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اه راص 0 


ب إشالمن 
سورة الفرقان 


مكية كلها في قول الجمهور. وقال ابن عباس وقتادة: إلا ثلاث آيات منها نزلت 
بالمدينة» وهي : لوَالَدِنَ لا يعت مم لله إلا مَآكَرَ 4 إلى قوله: « وان أله حَمُونا 
يحِيمَا (*. وقال الضحاك: هي مدنية» وفيها آيات مكية؛ قوله: #وَالَدِينَ لايئغورت 


مع ألله إِلَها كر # الآيات . 


ومقصود هذه السورة ذكر موضع عظم القرآن» وذكر مطاعن الكفار في النبوة والرد 
على مقالاتهم وجهالاتهم؛ فمن جملتها قولهم: إن القرآن افتراه محمد» وإنه ليس من 


عند لله . 


تت | 


قوله تعالى : بار الى نَل نعل عََِوء ليون لمي زرا (© الى لمم 
لصوت وَالْدرض وَل مذ ولد ومين لم صَريكُ في الك وَدَلقَ سكل مو عدوم قرا (7) 
دون ونه مهد افوس شيا وعم لفون ولا يلكوت هع مرا ولا عا و 

قوله تعالى : ل تارك أل تر درون «تَبَارة» اختلف في معناه؛ فقال القرّاء: هو 
في العربية و«تقدّس» واحدء وهما للعظمة. وقال الزجاج: «تَبّارك» تفاعل من البركة. 
قال: ومعنى البركة الكثرة من كل ذي خير. وقيل: «تَبّاركَ» تعالى. وقيل: تعالى عطاؤه» 
أي زاد وكثر. وقيل: المعنى دام وثبت إنعامه. قال النحاس: وهذ! أولاها في اللغة 
والاشتقاق؛ من برك الشيء إذا ثبت؟ ومنه برك الجمل والطير على الماءء أي دام وثبت. 
فأما القول الأوّل فمخلط؛ لأن التقديس إنما هو من الطهارة وليس من ذا في شيء. قال 
الثعلبي: ويقال تبارك الله» ولا يقال متبارك ولا مبارك؛ لأنه ينتهي في أسمائه وصفاته إلى 
حيث ورد التوقيت. وقال الطْرِماح: 0 

تباركت لا معط لشيء منعته وليس لما أعطيت يا رب مانع 

وقال آخر: / 

تباركت ما تَقُدِرْ يقعٌ ولك الشكرٌ 


كن 


قلت: قد ذكر بعض العلماء في أسمائه الحسنى «المبارك» وذكرناه أيضا في كتابنا. 
فإن كان وقع اتفاق على أنه لا يقال فيسلّم للإجماع» وإن كان وقع فيه اختلاف فكثير من 
الأسماء اختلف في عذه؛ كالدهر وغيره. وقد نبهنا على ذلك هنالك» والحمد لله. 


ع رصاح ١‏ سن صعو مل 


و«الفرقان» القرآن. وقيل: إنه اسم لكل مُترّل؛ كما قال: 98 وَلْقَدَ ايسا مومئ 
وَهَدرون الْفْرَيَانَ # [الأنبياء : وفي تسميته فرقاناً وجهان: أحدهما: لأنه فوّق بين 
الحق والباطل» والمؤمن والكافر. الثاني: لأن فيه بيان ما شرع من حلال وحرام؛ حكاه 

لنقاش. لأ عَك عَبْدو © يريد محمد يَكه. « يكز يتات مدا ميت نَيْرَا (© 4 اسم «يكون» 
فيه مضمر يعود على اعَبْدِو) وهو أؤْلى لأنه أقرب إليه. ويجوز أن يكون يعود على 
«الفرقان». وقرأ عبد الله بن الزبير: «عَلَى عِبَّادهِ». ويقال: أنذر إذا خوتف؛ وقد تقدم في 
أول «البقرة». والنذير: المحذّر من الهلاك. الجوهريّ: والتذير المنذرء والنذير الإنذار. 
والمراد بهالعالمين» هنا الإنس والجنء لأن النبيّ يلك قد كان رسولاً إليهماء ونذيراً 
لهماء وأنه خاتم الأنبياء» ولم يكن غيره عام الرسالة إلا نوح فإنه عم برسالته جميع 
الإنس بعد الطوفان» لأنه بدأ به الخلق. 


قوله تعالى: « الى م ملك السَّمنوات وَالأرّض 4 عظَّم تعالى نفسه. # ور يِذ 
نا نزّه سبحانه وتعالى نفسه عما قاله المشركون من أن الملائكة أولاد الله؛ يعني 

ت الله سبحانه وتعالى. وعما قالت اليهود: عزير ابن الله جل الله تعالى . وعما قالت 
التصارى: المسيح ابن الله؛ تعالى الله عن ذلك. و يكن لم ربك في الك » كما قال 
عبدة الأوثان. « هملق كل من يع لا كما قال المجوس والشَّريّة : إن الشيطان أو الظلمة 
يخلق بعض الأشياء. ولا كما يقول من قال: للمخلوق قدرة الإيجاد. فالآية ردٌّ على 
هؤلاء. تددم قي 41 أي قذر كل شيء ٠‏ مما خلق بحكمته على ما أراد» لا عن سهوة 
وغفلة» بل جرت المقادير على ما خلق الله إلى يوم القيامة وبعد القيامة» فهو الخالق 
المقذر؛ فإياه فاعبدوه. 


قوله تعالى: # وَأعحْدْوامِن دونه ءَإلِهَةٌ4 ذكر ما صنع المشركون على جهة التعجيب 
في اتخاذهم الآلهة» مع ما أظهر من الدلالة على وحدانيته وقدرته. ‏ لا ناتوب م4 


يعني الآلهة. و تشع لما اعتقد المشركون فيها أنها تضر وتنقع» عبّر عنها كما 
يعبّر عما يعقل. «ولا يلكوت لِأنشهمْ مرا ولا نما 4 أي لا دفع ضِرّ وجلب نفع» 
فحذف المضاف. وقيل: لا يقدرون أن يضروا أنفسهم أو ينفعوها بشيء» ولا لمن 
يعيدهم » لأنها جمادات . ولا يَمِلكون موك ولحي ولا فوا )4 أي لا يميتون أحداٌ 


ولا يححيونه . والنشور: الإحياء بعل الموت؛ أنشر الله الموتى فنشروا. وقد تقدم . وقال 
الأعشى : 

حتى يقول النامنٌ مما رأوًا يا عجبا للميِّتٍ الاشر 

قوله تعالى : ط وول ال كمَروَاإِ دآ لد فك ارد وده َمماحَرُوت ققد 
جلو ظْلمًا وذفطا () وَكَانوا أسطِيرٌ الأويرت أحَتََبهًا م شل عَلَهِ كر 
وأصيلا )ل أنزله الى يتلم لي في السَموات وَالْارْض إِنّمُ حكَاد عورا يَأ )4 . 

قوله تعالى: 8 وَهَالَ ألِّْينَ كُفَروا 4 يعني مشركي قريش. وقال ابن عباس: القائل 
منهم ذلك النضر بن الحارث؛ وكذا كل ما في القرآن فيه ذكر الأساطير. قال محمد بن 
إسحاق: وكان مؤذيآ للنبي كل. ظ إن هلد » يعني القرآن. © إِلَد إفْكُ أفْرييهُ» أي كذب 

]سف مي سق ع مع رط 1 ' 
اختلقه . « وأعانم عله َو كرو * يعني اليهود؛ قاله مجاهد. وقال ابن عباس: 
المراد بقوله: «قوم أخَوون» أبو فكيْهة مولى بني الحضرمي وعدّاس وجيرء وكان هؤلاء 
الثلاثة من أهل الكتاب. وقد مضى في «النحل» ذكرهم. # فَمَدْ آمو ظَلْمَا أي بظلم. 
وقيل: المعنى فقد أتوا ظلما. 9 وود ()) وَكَالْواأْسَطِيرٌ الأوايرب؟ قال الزجاج: واحد 
الأساطير أسطورة؛ مثل أحدوثة وأحاديث. وقال غيره: أساطير جمع أسطار؛ مثل أقوال 
7 0 لع سس 3 دل كل ماه 
وأقاويل. أ بها يعني محمداً. #فَعَِ تمل عَلَتَهِ 4 أي تلقى عليه وتقرأ. 
رصي سه بح حر وام 

« بكر رأصِيلا )4 حتى تحفظ. و«تملى» أصله تملل؟ فأبدلت اللام. الأخيرة ياء 
من التضعيف: كقولهم: تَقَضَى البازي ؛ وشبهه. 


دمو مق 7 


قوله تعالى : 2 فل أله آلرِى يسْكَمْ أي في السَمَوبت وَالْارْضْ4 أي قل يا محمد أنزل 
هذا القرآن الذي يعلم السرء فهو عالم. الغيب» فلا يحتاج إلى معلم. وذكر «السر» دون 
الجهر؛ لأنه من علم السر فهو في الجهر أعلم. ولو كان القرآن مأخوذاً من أهل الكتاب 
وغيرهم لما زاد عليهاء وقد جاء بفنون تخرج عنهاء فليس مأخوذاً منها. وأيضاً ولو كان 
مأخوذاً من هؤلاء لتمكن المشركون منه أيضاً كما تمكن محمد #؛ فهلا عارضوه فبطل 


2002ظ2 


اعتراضهم من كل وجه. «إِنمْ كاد عَتُورايا 4 يريد غفوراً لأوليائه رحيماً بهم . 
م ميرلا سل م بج مه 8 0 ل ع 
قوله تعالى : #إ وقَالُوا مال هدذًا الول يأحكل الملَعا وَيَحْتى ف الاننواق لو 

ع 0 ا 212112 600 مه 1 ا 114 2 47 

الك فكو معَمُ كَزيرا © يُلقَ له كز و تكرن وْجَدَة بسكل ينيساوقال 

كن 0 93 موعم و و 

ألظُدلمُوت إن تَتيعُورت إلا رجلا سسحزيا 402 . 

8 ماله من ساس ص2 00 ب 020000 5 00 
قوله تعالى: # وَوَالْواْ مَالِ هَندًا الول يكل الظَمَامَ وَيَنْثِى في الوق *. فيه 
مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: ‏ وَكَالُوا4 ذكر شيئاً آخر من مطاعنهم. والضمير في «قَالُوا» 
لقريش؛ وذلك أنهم كان لهم مع رسول الله وله مجلس مشهورء وقد تقدّم في «سبحان». 
ذكره ابن إسحاق في السيرة”'' وغيره. مضمنه ‏ أن سادتهم عتبة بن ربيعة وغيره اجتمعوا 
معه فقالوا: يا محمد! إن كنت تحب الرياسة وليناك عليناء وإن كنت تحب المال جمعنا 
لك من أموالنا؛ فلما أبى رسول الله يكهِ عن ذلك رجعوا في باب الاحتجاج معه فقالوا: ما 
بالك وأنت رسول الله تأكل الطعام» وتقف بالأسواق! فعيّروه بأكل الطعام؛؟ لأنهم أرادوا 
أن يكون الرسول ملكاء وعيّروه بالمشي في الأسواق حين رأوا الأكاسرة والقياصرة 
والملوك الجبابرة يترفعون عن الأسواق» وكان عليه السلام يخالطهم في أسواقهم» 
ويأمرهم وينهاهم؛ فقالوا: هذا يطلب أن يتملك عليناء فنا له يخالف إسيرة |الملوك؛ 
فأجابهم الله بقوله» وأنزل على نبيه: #وَمَآ أَيَسَلَمَا تلك من النزكيرت إِلَه نم 
يعت الصا وَيشْتُوب ف الأنرازة 4 فلا تغتم ولا تحزن فإنها شكاة ظاهر عنك 
عارها. 

الثانية: دخول الأسواق مباح للتجارة وطلب المعاش. وكان عليه السلام يدخلها 
لحاجتهء ولتذكرة الخلق بأمر الله ودعوتهء ويعرض نفسه فيها على القبائل» لعل الله أن 
يرجع بهم إلى الحق. وفي البخاري في صفته عليه السلام: 

1+ ]اليس بفظٌ ولا غليظ ولا سكّاب في الأسواق» وقد تقدّم في «الأعراف». وذكر 
السوق مذكور في غير ما حديثء ذكره أهل الصحيح. وتجارة الصحابة فيها معروفة» 
وخاصة المهاجرين؛ كما قال أبو هريرة: وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم 
الصفق ' بالاسواق؛ خرجه البخاري. وسياتي لهذه المسالة زيادة بيان في هذه السورة إن 
شاء الله . 


قوله تعالى: ‏ لَوَبة أ. أَوِلٌ إِلتَوِمَكَكٌ» أي هلا. « كوت مَمَممَذيرا 46 جراب 


الاستفهام . أو مُلْقمَ # في موضع رفعء» والمعنئ: أو هلا يلقئ « اله حَدُ 4 
<< عا يا لدت < كه عدي بم عَدُ أو » 5 ل هخ مق اع سسا . 5 0 
| © هلا 2 أو يلقع إليْه كاز أو © 2 تكون لم 7 جنة يأحكل منهحاة (ياكل) بألياء 


3 انظر الأعراف آية: /181 


141 راجع سيرة ابن هشام 744/١‏ 2740 وهو عند الواحدي 500 عن ابن عباس لكن فيه جويير واد» 
والضحاك لم يلق اين عباسء فهو متقطع . 
(؟) الصفق: التبايع . 


قرأ المدنيون وأبو عمرو وعاصم. وقرأ سائر الكوفيين بالنون» والقراءتان حستتان تؤدّيان 
عن معنيل» وإن كانت القراءة بالياء أبين» لأنه قد تقدّم ذكر البي د حدم فأن يعود 
الضمير عليه أبين» ذكره النحاس. #وَقََالَ ادمرب إن مرت إلَّا رجلا 
مَسْحْويَا 41 تقدم في «سبحان» والقائل عبد الله بن الرَبَمْرئ فيما ذكره الماورديّ. 

0 1 00111 


قوله تعالى : # أنظرٌ كيف صَرَبوأ ألك الْأَمتلل فَصَلوا فلا يمَسْتَطِيعونَ سيبلا (©) 


0001 


ارك ألم إن كه جَمَلَ أك : خَبرا ين دَِكَ بيت جَرق من عَنَيَهًا الأتهئرٌ وَيجَمَل أك 
ل © 

فصوا 40 . 

قوله تعالى : ا أَنظرٌ حكَيت صَرْ صَرَبُوُاْ ألك الْأَمَئنَ #4 أي ضربوا لك هذه الأمثال 
ليتوصلوا إلى تكذيبك. # هَصَلُوا # عن سبيل الحق وعن بلوغ ما أرادوا. # قلا 
يَسْعَطِيعْْنَ سيلا 47 إلى تصحيح ما قالوه فيك. 

قوله تعالى  :‏ تارك الى إن َه جَعَلَ لَكَ خَيرا يّن دَكَ جَئّتٍ © شرط ومجازاة» 
ولم يس ل غسم م اجَعل لَكَ» أن ؛ الكلمتين منفصلتان 46 ويجوز الإدغام لاجتماع المثلين. 
فل وجعل جل أ 4 في موضع جزم عطقا على موضع اجمل». ويجوز أن يكون في موضع 
رفع مقطوعا من الأول 8 وكذلك 3 قرأ أهل الشام . ويروى عن عاصم أيضاً: «ويَجْعَلٌ لَك 
بالرفع؛ أي وسيجعل لك في الآخرة قصوراً. قال مجاهد: كانت قريش ترى البيت من 
حجارة قصراً كائنآ ما كان. والقصر في اللغة الحبس» وسمي القصر قصراً لأن من فيه 
مقصور عن أن يوصل إليه. وقيل: العرب تسمي بيوت الطين القصر. وما يتخذ من 
الصوف والشعر أالبيت. حكاه الفشيري . وروى سفيان عن حبيب بن أبي ثأبت عن خئئمة 
قال: 


[4505] قيل للنبي يلةِ: إن شئت شئت أن نعطيك خزائن الدنيا ومفاتيحها ولم يعط ذلك 
من قبلك ولا يعطاه أحد بعدك, وليس ذلك بناقصك في الآخرة شيئا؛ وإن شئت جمعنا 
لك ذلك في الآخرة؛ فقال: «يجمع ذلك لي في الآخرة» فأنزل الله عز وجل: # تَبَارِكَ 
َلَرى إن 2 جَعَلَ لك حبرا ين دَلِكَ كت جر من غََيهَا الهم وجْصَل أن موا 09 ة. 


ويروط” أن هذه الآية أنزلها رضوان خازن الجنان إلى النبي يِه وفي الخبر: 


[6+ هذا مرسل . خيثمة تابعي» انظر الدر المنثور 57/0 - 14 والطبري 77785 . لكن سقط عند الطبري ذكر 


خيثمة 


2241 هذا باطل» والراوي لايُعرف من هوء ولم ينزل بالقرآن من الملئكة إلةجبريل . 


84 


[/ا45] إن رضوان لما نزل سلم على النبي كَلْ؛ ثم قال: يا محمد! رب العزة 
يقرئك السلامء وهذا سَقَط0© فإذا سَمَط من نور يتلألاً- يقول لك ربك: هذه مفاتيح 
خزائن الدنياء مع أنه لا ينقص مالك في الآخرة مثل جناح بعوضة؛ فنظر النبيّ يك إلى 
جبريل كالمستشير له؛ فضرب جبريل بيده الآأرض يشير أن تواضع؛ فقال: (يا رضوان لا 
حاجة لي فيها الفقر أحب إليّ وأن أكون عبداً صابراً شكوراً». فقال رضوان: أصبت! الله 
لك”'". وذكر الحديث. 


لع سرك يي 6 ص سر سر تحت رجه مسح مل ل 2 000 
قوله تعالى: # بل كَزُيواً ِألسَاعَةَ وأعتدنا لمن حكدب بالْسّاعَةٍ سعيرا 0 إذًا رَأتْهُم من 
فو 9 ُ و ا ا لهم 
رس سس ل ا ا ا ا ل ا اا ا 020 مع م امقس 
مَكَان بصي سمِعوأ طا تفيظًا رفير ([)) وإِذا ألقوا منها مكنا صِيِقًا مَهَرَّيِنَ دعوأ للك ثبورا 0 
عأ اليو كبوا داروأ شونا كيدا 40 . 


قوله تعالى: # بَلّ كَدَّبواوألصَامَةِ 4 يريد يوم القيامة. # وَأَعَتَدما لمن كدب بِالعَامَةِ 

سَهيرًا 4 يريد جهنم تتلطى عليهم . ٍمإِدَارتهُم ين كني و أي من مسيرة خمسمائة 
عام . « عش ات رفيا 409 يل : المعنى إذا رأتهم جهنم سمعوا لها صوت التخيظ 

عليهم. وقيل: المعنى إذا رأتهم خرّانها سمعوا لهم تغيظاً وزفيراً حرصاً على عذابهم. 

والأوّل أصح؛ لما روي مرفوعا أن رسول الله يله قال: 

[45548] ١من‏ كذب علي متعمداً فليتبوأ بين عيني جهنم مقعداً» قيل: يا رسول الله! 
ولها عينان؟ قال: «أما سمعتم الله عز وجل يقول: ا إانأتهُم يد مكل بعص الي 
وفيا و 9 يخرج مُق من النار له عينان تبصران ولسان ينطق فيقول وُكُلت بكل من 
جعل مع الله إلها آخر فلهو أبصر بهم من الطير بحب السمسم فيلتقطه» في رواية «فيخرج 
عُنق من النار فيلتقط الكفار لقط الطائر حب السمسم» ذكره رين في كتابه» وصححه ابن 
العربي في قبسه» وقال: أي تفصلهم عن الخلق في المعرفة كما يفصل الطائر حب 
73 ضعيف جداً. أخخرجه الواحدي 5055 مطولاً عن ابن عباس» وفيه جويبر واه بمرة» والضحاك لم 

يلق ابن عباس . و الخبر شبه موضوع . 

[4154] أخرجه الطبري 777417 مختصراًء وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير “/ 77 عن خخالد بن 
ذُريك عن رجل من الصحابةء وإسناده غير قوي» وإن صححه ابن العربي كما نقل عنه القرطبي 
رحمه الف فإن فيه إرسالاً. قال الذهبي ذم في الميزان: خالد بن ذُريك روايته عن الصحابة عرسلة 
| هوفيه أصبغ بن زيد فيه كلام؛ وانظر «تفسير الشوكاني» 1/88 . بتخريجي . والله أعالم . 


1١‏ السفط: من أدوات النساء. يعبأ فيه الطيب ونحوه. 
(؟) عبارة الواحدي «أصبت. أصاب اهبك . . .». 


السمسم من التربة. وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكلِ: 
1 ايخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان 
ينطق يقول إني وُكلت بثلاث بكل جبّار عنيد وبكلّ من دعا مع الله إلها آخر 
وبالمصورين». وفي الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى: هذا حديث حسن يغريب 
صحيح. وقال الكلبي: سمعوا لها تغيظاً كتغيظ بني آدم وصوتاً كصوت الحمار. وقيل: 
فيه تقديم وتأخيرء سمعوا لها زفيراً وعلموا لها تغيظاً. وقال قطرب: التغيظ لا يسمعء 
ولكن يرى» والمعنى: رأوا لها تغيظاً وسمعوا لها زفيراً؛ كقول الشاعر: 
ورأيت زوجَكِ في الورغفى ‏ مُتقلداً سيفاًومها 
أي وحاملاً رمحاً. وقيل: 0 َه أي فيها؛ أي سمعوا فيها تغيظاً وزفيراً للمعدّبين. 
كما قال تعالى: « لمم فيا رفع ود هبق 403 [هود: 5١٠]و«في‏ واللام» يتقاربان؛ تقول: 
أفعل هذا في الله ولله. 


عر ف اوس 526 


قوله تعالى: ‏ وَإِدَآ ألْهُوأ با مَكَاَا صقا مُقََّنَ 4 قال قتادة: ذكر لنا أن عبد الله 
كان يقول: إن جهنم لتضيّق على 0 الرمح؛ ذكره اين المبارك 
في رقائقه. وكذا قال ابن عباس. ذكره الثعلبي والقُشّيري عنهء وحكاه الماوردي عن 
عبد الله بن عمرو. ومعنى ١مُقَونِينَ‏ 0 ١‏ مكتّّين ؛ قاله أبو صالح . وقيل: مصفدين قد قرنت 
أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال. وقيل: قرنوا مع الشياطين؛ أي قرن كل واحد منهم إلى 
شيطانه ؟؛ قاله يحيى بن سلام. وقد مضى هذا في «إبراهيم؛ وقال عمرو بن كلقوم: 
فآبُوا بالشاب وبالسَّبايَا وها بالملوك مقُيَئنينا 


© مَعَوَا هْنَاِلكت 420 أي هلاكاً؛ قاله الضحاك. ابن عباس: ويلً. وروي عن 
النبئ كَل أنه قال: 


[4550] «أوّل من يقوله إبليس وذلك أنه أوَّل من يكسى حلة من النار فتوضع على 
31] حسن. أخرجه الترمذي 7517/4 من حديث أبي هريرة» ورجاله رجال البخاري ومسلم سوى عبد الله بن 
معاوية الجمحي» وهوثقة كما في التقريب» وقال الترمذي : حسن غريب صحيح وانظر الصحيحة 01١‏ . 
01] أخخرجه أحمد "/ 197 والديلمي 04 من حديث أنس» وقال الهيئمي في المجمع 157/7 : رجاله رجال 
الصحيح غير علي بن زيدء وقد وثق» كذا قال! والصواب أن علي بن زيد ضعفه الحافظ في «القريب»؛ وانظر 
«تفسير الشوكاني» 1785 . 


)١(‏ الحديدة التي في أسفل الرمح. 


حاجبيه ويسحبها من خلفه وذريته من خلفه وهو يقول واثبوراه». وانتصب على المصدر؛' 
أي ثبرنا ثبوراً؛ قاله الزجاج. وقال غيره: هو مفعول به. 

قوله تعالى : # لا ددعو ْم كُمُويا ندا وأاعوأ هُبُورًا مكيبا 49 فإن هلاككم أكثر 
من أن تدعوا مرة واحدة. وقال: ثبوراً لآنه مصدر يقع للقليل والكثير فلذلك لم يجمع؛ 
وهو كقولك: ضربته ضرباً كثيرآء وقعد قعوداً طويلاً. ونزلت الآيات في ابن خَطّل 
وأصحابه . 


سان جر صج ير م 


5-04 مو 02 م معوي”ه 3 د ال ال 
قوله تعالى: قل أدللك حَيرٌ م جَنَّدُ لْحلرِ ل وعد الْمنفُوت كنت لم جره 
وَمَصِيرا وم هسام يَكَآءوت حَدينَ كس عَلَ رَيْكَ وَعَدَا مسولا 403 . 


2 مني ارمع واء م و م معويخ 


قوله تعالى: « قل وى حَيٌْ آم جَنَّه اَم أل وعد الْمتُّويت». إن قيل: كيف 
قال «أَذَلِك ََيْدُ ولا خير في النار؛ فالجواب أن سيبويه حكى عن العرب: الشقاء أحب 
إليك أم السعادة» وقد علم أن السعادة أحبٌ إليه. وقيل: ليس هو من باب أفعل منك» 
وإنما هو كقولك: عنده خير. قال النحاس: وهذا قول حسن؛ كما قال2©0: 
فشوٌكما لخيركماالفداء 


قيل: إنما قال ذلك لأن الجنة والنار قد دخلتا فى باب المنازل؟ فقال ذلك لتفاوت 
ما بين المنزلين. وقيل: هو مردود على قوله: «# تارك أَلْرِى إن س2 جَعَلٌ لك خَيرا من 


لكي الآية. وقيل: هو مردوه على قوله: 8 أو مُليَهَ بو كاد أز مَكرْنُ لَوْجَكَةُ 
يكل ينيسا» . وقبل: إنما قال ذلك على معنى علمكم واعتقادكم أيها الكفار؛ وذلك 
أنهم لما كانوا يعملون عمل أهل النار صاروا كأنهم يقولون إن في النار خيراً. 

قوله تعالى : « طم فيهكامَا يَكَآهُوت4 أي من النعيم. طا خَنيينَ كت عل رَيْكَ 
وَعَدَا مسولا )4 قال الكلبيَ : وعد الله المؤمنين الجنة جزاءً على أعمالهم» فسألوه ذلك 
الوعد فقالوا: # رَيَنَاوََانَا ما وَعَدسََا عَلَ رُسُلِكَ # [آل عمران: 144]. وهو معنى قول أبن 
عباس. وقيل: إن الملائكة تسأل لهم الجنة؛ دليله قوله تعالى : «رَيَنَا وَأَدْحِلْهُمْ بجنت 
عَذْنٍ َل وَعَدنَّهُمْ 4 [غافر: 8]الآية. وهذا قول محمد بن كعب القُرظي. وقيل؛ معنى 
(وَعَداً مَسْتُولاً» أي واجبآ وإن لم يكن يسأل كالدّين؛ حكي عن العرب: لأعطينك ألفاً. . 
وقيل: «وَغعْداً مَسْئُولاً» يعني أنه واجب لك فتسأله. وقال زيد بن أسلم: سألوا الله الجنة 


11) هو حسان ثابت» يمدح رسول الله يكل ويهجو أبا سفيان» وصدر البيت: أتهجوه ولست له يكفاء. 
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في الدنيا ورغبوا إليه بالدعاء» فأجابهم في الآخرة إلى ما سألوا وأعطاهم ما طلبوا. وهذا 
يرجع إلى القول الأول. 


قوله تعالى: ل يَحْشُرُمْ كما يَسَبْدُوت ون دون أن فَيَفُولُ ادش نش أَصَلَلم 
ماك كا مه لوا لتيل (9) قثوأ يسك ما كدب 3 أل دو رلك من 
نيه ب تكد ته ون صََهُمٍ عي يوأ لسر وكا ويا با( قد مكدو يما 
ل تيوت مَرَْا لامو يليم ينح نؤفَهُ مدنا كيرا 40. 
قوله تعالى: #وَبَومَ يَحْشُرْهُمْ # قرأ ابن محيصن وحميد وابن كثير وحفص 
ويعقوب وأبو عمرو في رواية الدوري: «يحشرهم؛ بالياء. واخختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ 
لقوله في أول الكلام: (كَانَ عَلَى رَبّكَ» وفي آخره اكد أَصْدَلتمْ عِبَادِي هؤلاء». الباقون 
بالنون على التعظيم . # وَمَايَسْبُدُوت من دون اللو من الملائكة والإنس والجن والمسيح 
وعُزير؛ قاله مجاهد وابن جريج: . الضحاك وعكرمة: الأصنام . فَيَفُولُ» قراءة العامة 
بالياء وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم. وقرأ ابن عامر وأبو حيوة بالنون على التعظيم. 
2 نش أ سملم سابك 2 متي أ هع عسوأ البيل 408 وهذا استفهام توبيخ للكفار. 
3# الوا سْبَحلتك » أي قال المعبودون من دون الله سبحانك؛ أي تنزيهآ لك # ما مَنَيَلتِي ل 
نآ أ تود من مونلكك مِنْ أَولِيآة4. ذإن قيل: فإن كانت الأصنام التي تعبد تحشر وف 
تنطق وهي جماد؟ قيل له: ينطقها الله تعالى يوم القيامة كما ينطق الأيدي والأرجل. وقرأ 
الحسن وأبو جعفر: «أَنْ ككَذ) بضم النون وفتح الخاء على الفعل المجهول. وقد تكلم 
في هذه القراءة النحويون: فقال أبو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر: لا يجوز الْتَّخَذا . 
وقال أبو عمرو: لو كانت «تُتخَذْ) لحذفت «من» الثانية فقلت: أن نُتَّخْذ من دونك أولياء. 
كذلك قال أبو عبيدة» لا يجوز «تُتََحَذَ) لأن الله تعالى ذكر «من» مرتين» ولو كان كما قرأ 
لقال: أن تُتَخذ من دونك أولياء. وقيل: إن «من» الثانية صلة قال النحاس: ومثل أبي 
عمرو على جلالته ومحله يستحسن ما قال؛ لأنه جاء ببينة. وشرح ما قال أنه يقال: ما 
اتخذت رجلاً ولياً؛ فيجوز أن يقع هذا للواحد بعينه؛ ثم يقال: ما اتخذت من رجل ولياً 
فيكون نفياً عامآء وقولك «ولياإعتابع لما قبله فلا يجوز أن تدخل فيه «من» لأنه لا فائدة 
في ذلك. تلك تَتَعَتَهُم واه أي في الدنيا بالصحة والغنى وطول العمر بعد 
موت الرسل صلوات الله عليهم. #«حَقٌَ نموا زكر أي تركوا ذكرك فأشركوا بك بطراً 
وجهادٌ فعبدونا من غير أن أمرناهم بذلك. وفي الذكر قولان: أحدهما: القرآن المتزّل 
على الرسل؛ تركوا العمل به؛ قاله ابن زيد. الثاني؛ الشكر على الإحسان إليهم والإنعام 


1 


4 عع كر 


عليهم. إنهم #وَكانوأ قَوما برا )4 أي هلكى؛ قاله ابن عباس. مأخوذ من البوار وهو 
الهلاك . وقال أبو الدرداء رضي الله عنه وقد أشرف على أهل جمص: يا أهل حمص! هلم 
إلى أخ لكم ناصحء فلما اجتمعوا حوله قال: ما لكم لا تستحون! تبنون ما لا تسكنونء 
وتجمعون ما لا تأكلون» وتأملون ما لا تدركون» إن من كان قبلكم بنوا مشيداً وجمعوا 
عبيداً» وأملوا بعيداء فأصبح جمعهم بوراء وآمالهم غروراً ومساكنهم قبوراً. فقوله: 
«بوراً» أي هلكى. وفي خبر آخر: فأصبحت منازلهم بوراً؛ أي خالية لا شيء فيها. وقال 
الحسن : «بُوراً لا خير فيهم. مأخوذ من بوار الأرضء» وهو تعطيلها من الزرع فلا يكون 
فيها خخير. وقال شهر بن حَوؤشب: البوار الفساد والكساد؛ مأخوذ من قولهم: بارت 
السلعة إذا كسدت كساد الفاسدء ومنه الحديث: «نعوذ بالله من بوار الأيِم)”2. وهو اسم 
مصدر كالزّور يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمذكر والمؤنث . قال ابن الرَعْرى : 

يا رسول المليكِ إِنّ لساني2 راتِقٌ ما قَتَقتُ إذأنا بُورُ 

إذ أباري الشيطانَ في سَكَن الى | كي ومن مَالَ ميله متمُوه 

وقال بعضهم: الواحد بائر والجمع بور. كما يقال: عائذ وعوذء وهائد وهود. 
وقيل: البُورآ؛ عميآ عن الحق. 

قوله تعالى: 9 فَقَدْ ححَدَبْوَكُمٍ يما تست 4 أي يقول الله تعالى عند تبي 
المعبودين: # فَقَدُ ك1 ينا لدت 4 أي فر قواكه ال آلهة. # هما 
تَْتَطِيمُوست 4 يعني الآلهة صرف العذاب عنكم ولا نصركع . وقيل: فما يستطيع هؤلاء 
الكفار لما كذبهم المعبودون # صا للعذاب ولا سما نَصرًا © من الله. وقال ابن زيد: 


المعد فقد كذيك أنها المئة مدن هو لاء الكفاء نمأ حا حمد؛ هذا ة ب 
المعنى كذبكم ايها المؤمنون هؤلاء الكفار بما جاء به محمد؛ وعلى هذا فمعنى 'يمَا 


َقُونُونَ» بما تقولون من الحق. وقال أبو عبيد: المعنى؛ فيما تقولون فما يستطيعون لكم 
صرفاً عن الحق الذي هداكم الله إليهء ولا نصراً لأنفسهم مما ينزل بهم من العذاب 
بتكليييم اكع وقراءة العامة ١يمّا ‏ تَقُولُون» بالتاء على الخطاب. وقد بيّنا معناه. وحكى 
الفراء أنه يقرأ: ١فْقَدُ‏ كُذَبُوك) مخففا ابم يفُولُونً» . اوكذا قرأ مجاهد والبَرّي بالياء 
ويكون معنى ايَقُولُوٌ» بقولهم. وقرأ أبو حَيْوَة: «بمّا يَُولُون» بياء «قُما 0 بتاء 
على الخطاب لمتخذي الشركاء. ومن قرأ بالياء فالمعنى: فما يستطيع الشركاء. 


9 كُمْ # قال اين عبا كَُ مات عليه. # نز 
َظيم ضح 4 ابن باس: من يشرك منكم ثم مات للا أي في 


الآخرة. #عَذَابَا كيبا 43 أي شديداً؛ كقوله تعالى: « وَلَمَ عبر كبيا )4 


[الإسراء: 4] أي شديداً. 


م2 


)0 الاأصل لدفي المرفوع» وإنماهو من كلام بعض السلف . 
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قوله تعالى: لاما أ سنا 0 التزيسيت كيرت ع نهم َكلت العا لكا 
وَيسَتُورست ف الْأسْواق وَحَعَلدَا بََبَحكُم لبَعْضٍ فد ل وَحكان ريّك 
تسيا 40 . 


الأولى : قوله تعالى: وما َسَسَاقك ون الفرسيت » نزلت جواباً للمشركين 
حيث قالوا: «مَالِ هَذَا الوسُولٍ يَأكُلُ الطّعَامَ وَيَمْشي فِي الأُسْرَاق» . وقال ابن عباس: 

31 لما عير المشركون رسول الله يكل بالفاقة وقالوا: «مَالٍ هَذَا الدَسُولٍ يكل 
الطّعَامَ) الآية حزن النبي عله لذلك فنزلت تعزية له؛ فقال جبريل عليه السلام: السلا 
عليك يا رسول الله! الله ربك يقرئك السلام ويقول لك: «وما سلما مَبَلْلَك مِنّ 
الفزسييس إلا إَِهُم اغوي القلكاء وَيسْمُور ف الْأَسْوَاق4 أي يبتغون المعايش في 
الدنيا 


0 


الثانية : قوله تعالى : 8 إِلد | هيعوت الشلصسا لطُعكامَ# إذا دخلت اللام لم يكن في 
«إن» إلا الكسرء ولو لم تكن اللام ما جاز أيضا إلا الكسر؛ لأنها مستأنفة. هذا قول 
جميع النحويين. قال النحاس: إلا أن عليّ بن سليمان حكى لنا عن محمد بن يزيد قال: 
يجوز في (إِنّ4 هذه الفتح وإن كان بعدها اللام؛ وأحسبه وهُماً منه. قال أبو إسحاق 
الزجاج: وفي الكلام حذف؛ والمعنى وما أرسلنا قبلك رسلا إلا إنهم ليأكلون الطعام» ثم 
حذف رسلا لأن في قوله: «منّ المُرْسَلِينَ» ما يدل عليه. فالموصوف محذوف عند 
الزجاج. ولا يجوز عنده حذف الموصول وتبقية الصلة كما قال الفراء. قال الفراء: 
والمحذوف «مَن) والمعنى إلا مَنْ إنهم ليأكلون الطعام . وشْبّهع يقوله: وماك إلا مما 
علوم )4 [الصافات: 54١]ء‏ وقوله: © وَإِن مَك إلاوارقا4 1 [عريم: الآأي ما منكم 
إلا من هو واردها. وهذا قول الكسائيّ أيضاً. وتقول العرب: ما بعثت إليك من الناس إلا 
من إنه ليطيعك. فقولك: إنه ليطيعك صلة من . قال الزجاج: هذا خطأ؛ لأن من موصولة 
فلا يجوز حذفها. وقال أهل المعاني: المعنى؛ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا قيل 


يي د 2 


وس عه 


إنهم ليأكلون؟ دليله قوله تعالى : « مَايعَالُ لك ِلَامَاكَدقِيلَ نسل ين قييق» [فصلت: 48]. 
وقال ابن الأنباريٌ: كسرت ([ نهم بعد (إلا) للاستئناف بإضمار واو. أي إلا وإنهم. 
وذهبت فرقة إلى أن قوله: «لِيَأكلُون الطّعامً» كناية عن الحدث. 


3 ضعيف جداً: أخرجه الواحدي 555 مطولاً عن أبن عباس» وفيه إسحق بن بشر وجويبر» وكلاهما 
متهم بالكذب. 


قلت: وهذا يليغ في معناه» ومثله «ما لْمَسِي حٌ انث مَرْسّمَ إِلَّاوَسُولُ فد حَلْتَ من 
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ل وَأَتُهٌ صِدِيفَةٌ ححا كان يَأُسْلان امام » [المائدة: 078]. # وَصَشَشُرت 


أ 


سْوَاق4 قرأ الجمهور «ينْشُونَ» بفتح الياء وسكون الميم وتخفيف الشين. وقرأ علي 
عو وان سمه بالا و الميم وشد الشين المفتوحة» بمعنى يُدْعَون إلى 
المشي ويحملون عليه. ٠‏ وقر أ أبو عبد الرحمن ع السّلَمّي بضم الياء وفتح الميم وضم الشين 
المشدّدة» وهي بمعنى يَمْشُونَ؛ قال الشاعر: 1 

ومَشََّى بأعطان المّبّاءة وابتغى 2 قلائصّ منها صعبةٌ وركوبة 
وقال كعب بن زهير: 


منه تظل سباع الجر ضامِزة 2 ولا تُمشَّي بواديه الأراجيل” 
: ع تمشي . 


الغالثة: هذه الآية أصل في تناول الأسباب وطلب المعاش بالتجارة والصناعة وغير 
ذلك. وقد مضى هذا المعنى في غير موضعء لكنا نذكر هنا من ذلك ما يكفي فنقول: قال 
لي بعض مشايخ هذا الزمان في كلام جرى: إن الأنبياء عليهم السلام إنما بعثوا ليسنوا 
الأسباب للضعفاء؛ فقلت مجيباً له: هذا قول لا يصدر إلا من الجهال والأغبياء» والرعاع 
السفهاءء أو من طاعن في الكتاب والسنة العلياء؛ وقد أخبر الله تعالى في كتأبه عن 
أصفيائه ورسله وأنبيائه بالأسباب والاحتراف فقال وقوله الحق: #وَطئَلهُ صنْصة لوس 


00-7 


ممم مويك 


1 000000 


لحت 4 [الأنبياء : 4 وقال: م رَسَلْمًا فَبَيلَكت 2 مرسليرت ! 
الصلاة والسلام: 


[؟14551 «جعل رزقي تحت ظل رفحي» وقال تعالى : ا دلوا عَيِمثُمٌ مُه حلا طدَياً 4 


[الأنفال: 59] وكان الصحابة رضي الله عنهم يتجرون ويحترفون وفى يي أموالهم يعملون» 
ومن خالفهم من الكفار يقاتلور ن؛ أتراهم ضعفاء! بل هم كانو | والله الأقوياى وبهم الخلف 
الصالح اقتدى » وطريتهم فيه الهدى والاهتداء. قال: إنما تناولوها لأنهم أئمة الاقتداء» 
فتناولوها مباشرة في حق الضعفاء» فأما في حق أنفسهم فلا؛ وبيان ذلك أصحابة الصّفّة . 


[4551] تقدم تخرجيهء وانظر «فتح الباري 9415 . 


. الجوّ: البر الواسع . وضامزة: ساكتة. والأراجيل: جمع أرجال. والأرجال: جمع رجل‎ 41١( 
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قلت: لو كان ذلك لوجب عليهم وعلى الرسول معهم البيان؛ كما ثبت في القرآن 
لورلا إِيَكَ لكر ليق لئاس مَاثْل لم4 [الفحل : 44] وقال: 8 إِذَّألَينَ يَحْتمُون م1 
ْنَا مِنَ لنت وَأَطُدَئ » [البقرة: 184] الأية. وهذا من البينات والهدى. وأما أصحاب 
الصّفة فإنهم كانوا ضيف الإسلام عند ضيق الحال» فكان عليه السلام إذا أنته صدقة 
خصهم بهاء وإذا أتته هدية أكلها معهم» وكانوا مع هذا يحتطبون ويسوقون”' الماء إلى 
أبيات رسول الله يكلِِ. كذا وصفهم البخاريّ وغيره. ثم لما افتتح الله عليهم البلاد ومهد 
لهم المهاد تأمّرواء وبالأسباب أمروا. ثم إن هذا القول يدل على ضعف النبي كل 
وأصحابه؛ لأنهم أُيّدوا بالملائكة وتُبّتوا بهمء فلو كانوا أقوياء ما احتاجوا إلى تأييد 
الملائكة وتأييدهم إذ ذلك سبب من أسباب النصر؛ نعوذ بالله من قول وإطلاق يؤول إلى 
هذاء بل القول بالأسباب والوسائط سنة الله وسئة رسولهء وهو الحق المبين» والطريق 
المستقيم الذي انعقد عليه إجماع المسلمين؛ وإلا كان يكون قوله الحق: لهمي 
أسْتَطعَثر ين مرو ومن ربا الكل» [الأنفال:  ]٠١‏ الآية ‏ مقصوراً على الضعفاءء 
وجميع الخطابات كذلك. وفي التنزيل حيث خاطب موسى الكليم # أضرب يَعَصَالدَ 
ف كش [الشعراء: 5] وقد كان قادراً على فلق البحر دون ضرب عصا. وكذلك مريم 
عليها السلام 9 وَهُرّىَّ إِلَيكِجَذْع لله » [مريم: 5؟] وقد كان قادراً على سقوط الرطب 
دون هر ولا تعب؛ ومع هذا كله فلا نتكر أن يكون رجل يلطّف به ويعان» أو تجاب 
دعوتهء أو يكرم بكرامة في خاصة نفسه أو لأجل غيره» ولا تهد لذلك القواعد_الكلية 
والأمور الجملية. هيهات هيهات! لا يقال فقد قال الله تعالى: وف التَملِ ررقي 
وُعَدُوتَ 47 [الذاريات: ؟؟] فإنا نقول: صدق الله العظيم» وصدق رسوله الكريم» أن 


الرزق هنا المطر بإجماع أهل التأويل؛ بدليل؛ قوله: تراك لي هه رتكا 4 


عد عه ا بيسرت 00 


[غافر: 17] وقال: ونَرلْنَا من الْسّمَاءِ مك كر فائبتنا بو جني لَصِيدٍ )4 [قّ: 4ة] 
ولم يشاهد ينزل من السماء على الخلق أطباقٌ الخيز ولا جف جفان الحم ٠‏ بل الأسباب أصل 
في وجود ذلك؛ وهو معنى قوله عليه السلام: 


[455] «اطلبوا الرزق في خبايا الأرض؛ أي بالحرث والحفر والغرس. وقد يسمى 


[45] واه بمرة. أخرجه أبو يعلن 4 والديلمي 747 وابن حبان في المجروحين 9١/*‏ من حديث 
عائشةء ومداره علىئ هشام بن عبد الله. قال ابن حبان: يروي ما لا أصل له. وقال النسائيى: هذا 
حديث منكرء وقال ابن الجوزي: قال ابن طاهر: لا أصل له؛ إنما هو من كلام عروة. 


. وفي نسخة اليستقون؟‎ )1١( 
في الأصل «وأنزلناء وهوخطأ.‎ 645(( 


ين 


الشيء بما يؤول إليه» وسمي المطر رزقاً لأنه عنه يكون الرزق» وذلك مشهور في كلام 
العرب. وقال عليه السلام: 


[458] «لأنْ يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره تحير له من أن يسأل أحداً 
أعطاه أو منعه» وهذا فيما خرج من غير تعب من الحشيش والحطب. ولو قُدّر رجل 
بالجبال منقطعا عن الناس لما كان له بَدُ من الخروج إلى ما تخرجه الآكام وظهور الأعلام 
حتى يتناول من ذلك ما يعيش به؛ وهو معنى قوله عليه السلام: 


[4556] «لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكّله لرزقتم كما تُرزق الطير تغدو 
خماصا وتروح بطانا» فغدوّها ورواحها سبب؛ فالعجب العجب ممن يدعي التجريد 
والتوكل على التحقيق» ويقعد على. ثنيات الطريق» ويدع الطريق المستقيم» والمنهج 
الواضح القويم. ثبت في البخاري عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا 
يتزوّدون ويقولون نحن المتوكلونء فإذا قدموا سألوا الناس؛ فأنزل الله تعالى 

وَكَرُوٌدُوأ4”'. ولم ينقل عن النبي مَل وأصحابه رضوان الله عليهم أنهم خرجوا إلى 
أسفارهم بغير زاد» وكانوا المتوكلين حقاً. والتوكل اعتماد القلب على الرب في أن يلم 
شعثه ويجمع عليه أربّه؛ ثم يتناول الأسباب بمجرد الأمر. وهذا هو الحق. سأل رجل 
الإمام أحمد بن حنبل فقال: إني أريد الحج على قدم التوكل. فقال: ارج وحدك؛ 
فقال: لاء إلا مع الناس. فقال له: أنت إذن متكل على أجربتهم. وقد أتينا على هذا في 
كتاب «قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكسب والصناعة» . 


1 كك 


ا 006 6 0 8 03000 ر طلا 11 ٠‏ 

الرايعة , حر مسكم من أي صر ير آل رسو ل الله وك كال ,. 

531 «(أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها». وخرّج 
البرّار عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله يله : 


[55] صحيح. أخرجه البخاري 7074 ومسلم ٠١47‏ والحميدي ٠١67‏ وأحمد ؟/ 7٠١‏ والتسائي 97/0 
والترمذي ٠‏ وأبو يعلئْ /5071 من حديث أبي هريرة. 

[7] أخرجه الترمذي 5 174 وغيره» وتقدم . 

[477] صحيح. أخرجه مسلم 0 وابن حبان 1٠٠١‏ والبزار 404 وابن خزيمة ١797‏ من حديث أبي 
هريرة. 


61 تقدم في سورة البقرةآية /191. 


[451] «لا تكونن إن استطعت أوّل من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها 
معركة الشيطان وبها ينصب رايته». أخرجه أبو بكر البرقانيَ مسنداً عن أبي محمد 
عبد الغني بن سعيد الحافظ ‏ من رواية عاصم ‏ عن أبي عثمان النهديّ عن سلمان قال: 
قال رسول الله كلِ: «لا تكن أوّل من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فبها باض 
الشيطان وفرّخ2”0. ففي هذه الأحاديث ما يدل على كراهة دخول الأسواق» لا سيما في 
هذه الأزمان التي يخالط فيها الرجال النسوان. وهكذا قال علماؤنا لما كثر الباطل في 
الأسواق وظهرت فيها المناكر: كره دخولها لأرباب الفضل والمقتدى بهم في الدّين تنزيهآ 
لهم عن البقاع التي يُعصى الله فيها. فحق على من ابتلاه الله بالسوق أن يخطر بباله أنه قد 
دخل محل الشيطان ومحل جنوده» وأنه إن أقام هناك هلك» ومن كانت هذه حاله اقتصر منه 
على قدر ضرورته» وتحرز من سوء عاقبته وبليته . 


الخامسة: تشبيه النبي كَل السوق بالمعركة تشبيه حسن؛ وذلك أن المعركة موضع 
القتال» سمي بذلك لتعارك الأبطال فيه» ومصارعة بعضهم بعضاً. فشبّه السوق وفعل 
الشيطان بها ونيله منهم مما يحملهم من المكر والخديعة» والتساهل في البيوع الفاأسدة 
والكذب والأيمان الكاذبة» واختلاط الأصوات وغير ذلك بمعركة الحرب ومن يصرع فيها. 


السادسة: قال ابن العربي: أ 
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ما أكل الطعام فضرورة الخلق لا عار ولا درك'" فيه 
وأما الأسواق فسمعت مشيخة أهل العلم يقولون: لا يدخل إلا سوق الكتب والسلاحء 
وعندي أنه يدخل كل سوق للحاجة إليه ولا يأكل فيها؛ لأن ذلك إسقاط للمروءة وهدم 
للحشمة؛ ومن الأحاديث الموضوعة: 


[54 «الأكل في السوق دناءة». 


71+ أخرجه الطبراني في الكبير 7171 والخطيب 555/17 واين حبان في المجروحين ٠١١/‏ وابن 
الجوزي في الواهيات 91/١‏ من حديث سلمان» وأعله ابن الجوزي بيزيد بن سفيان» وقال: هذا 
حديث لا يصح. قأل ابن حبان: يزيد روئ عن سليمان التيمي نسخة مقلوبة | ه وتوبع عند الخطيب» ورواية 
ثانية للطبراني »5١١1/8‏ وإسناده؛ لا بأس بهء لكن فيه اللفظ الآتي؛ وهومنكر . ولعل الراجح على سلمان. 

[4] باطل. أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 7/7 من حديث أبي هريرة وأبي أمامة» وحكم 
بوضعهء وقال ابن القيم في المنار المنيف :14١‏ أحاديث النهي عن الأكل في السوقء كلها 
باطلة . وحكم القرطبي بوضعه كما ترى . 


2)١(‏ هذه الرواية عند الطبراني برقم: 50171 و11184. 
(؟) الدرك: يسكن ويحرّك: التبعة. 
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قلت: ما ذكرته مشيخة أهل العلم فنعما هو؛ فإن ذلك خخالٍ عن النظر إلى النسوان 
ومخالطتهن ؛ إذ ليس بذلك من حاجتهن. وأما غيرهما من الأسواق فمشحونة منهن» وقلة 
الحياة قد غلبت عليهن؛» حتى ترى المرأة في القيساريات وغيرهن قاعدة متبرجة بزينتهاء 
وهذا من المنكر الفاشي في زماننا هذا. نعوذ بالله من سخطه. 

السابعة: خرّج أبو داود الطيالسئ في مسنده حدّثنا حماد بن زيد قال: حذثنا 
عمرو بن دينار قهرمان”' آل الزبير عن سالم عن أبيه عن عمر بن الخطاب [عن 
البي و]”"' قال: 

[5 «من دخل سوقاً من هذه الأسواق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير 
كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألفَ ألف سيئة وبنى له قصراً في الجنة» خرّجه 
الترمذيٌ أيضاً وزاد بعده «ومحا عنه ألف ألف سيئة»: «ورفع له ألف ألف درجة وبنى له 
بيتآً فى الجنة». وقال: هذا حديث غريب. قال ابن العربيَّ: وهذا إذا لم يقصد في تلك 
البقعة سواه” ؟ ليعمرها بالطاعة إذ عُمرت بالمعصية» وليحليها بالذكر إذ عطلت بالغفلة» 

- 8 5 
وليعلم الجهلة ويذكر الناسين. 
5 5 سه مرج مر عت عمل لكر ع اصع م عركء واسرة 0 

الثامنة: قوله تعالى: #وَحَمََدَا بسكم لَحْض فِنَنْةٌ أتصيرفت # أي إن الدنيا 
دار بلاء وامتحان» فأراد سبحانه أن يجعل بعض العبيد فتئة لبعض على العموم في جميع 
الناس مؤمن وكافر» فا لصحيح فتنة للمريض» والغني فتنة للفقير» والفقير الصابر فتنة 
للغني. ومعنى هذا أن كل واحد مختبّر بصاحبه؛ فالغني ممتحن بالفقير» عليه أن يواسيه 
ولا يسخر منه. والفقير ممتحن بالغنيّ » عليه ألا يحسذه ولا يأخذ منه إلا ما أعطاف وأن 
يصبر كل واحد منهما على الحق؛ كما قال الضحاك في معنى «أَتَصْبدُون؟: أي على 
3 ضعيف. أخرجه الطيالسي (؟١)‏ والترمذي 7475 وابن ماجه 7775 والحاكم 574/١‏ من حديث 

عمرء وفيه عمرو بن دينار مولئ آل الزيير ضعيف جداء وتابعه أزهر بن سنان عند الترمذي 74148 
وهو ضعيف» وتابعه عمران بن مسلم عند الحاكم 584/١‏ 250 وأعله الذهبي بعمران هذاء 
وقال: قال البخاري: منكر الحديث اه ولم يصب من صححه وفي المتن مبالغة تدل علئ وهنه. 


)2 هو كالوكيل الحافظ لما تحت يده والقائم بأمور الرجل . بلغة فارس. 
(0؟) مابين المعقوفين» مستدرك من مسئد الطيالسي وغيره من كتب التخريج . 
(0) أي سو الله تعالئ. 


الحق. وأصحاب البلايا يقولون: لِمّ لم نعاف؟ والأعمى يقول: لم لَّمْ أجعل كالبصير؟ 
وهكذا صاحب كل آفة. والرسول المخصوص بكرامة النبوة فتنة لأشراف الناس من الكفار 
في عصره. وكذلك العلماء وحكام العدل. ألا ترى إلى قولهم : © لَوَلَا تل هنذا الْفرمَانُ عل 
يَجُلِ من الْمرَسنِ عرق عَم )4 [الزخرف: .]"١‏ فالفتنة أن يحسد المبتلى المعافى» ويحقر 
امرك المبتلى . والصبر: أن يحبس كلاهما نفسه. هذا عن البطرء وذاك عن الضجر. 
« أصِيرويت 4 محذوف الجواب» يعني أم لا تصبرون. فيقتضي جواباً كما قاله 
المزني» وقد أخر جته الفاقة فرأى خصياً في مراكب ومثاكبء» فخطر يباله شيء فسمع من 
يقرأ الآية: «أَتَصْبِرُونَ» فقال: بلى ربنا! نصبر ونحتسب. وقد تلا ابن القاسم صاحب 
مالك هذه الآية حين رأى أشهب بن عبد العزيز في مملكته عابراً عليه؛ ثم أجاب نفسه 
بقوله: سنصبر. وعن أبي الدرداء أنه سمع النبيّ كْةِ يقول: 
[١/ا5؛]‏ «ويل للعالم من الجاهل وويل للجاهل من العالم وويل للمالك من 
وويل للسلطان من الرعية وويل اللرعية من السلطان وبعضهم لبعض فتئة وهو قوله : 
ل وَعَنَ بسَصك ينض يدن سرك 4 أسنده الثعلبي تغمده الله برحمته. وقال 
مقاتل7" : نزلت في أبي جهل بن هشام والوليد , بن المغيرة والعاص بن واكل» وعقبة بن 
أبي معيط وعثبة بن ربيعة والنضر بن الحارث حين رأوا أيا در وعبد الله بن مسعود » 
وعماراً وبلالاً وصهيباً وعامر بن فهيرة» وسالمآ مولى أبي خذيفة ومهُجعا مولى عمر بن 
الخطاب وجبراً مولى الحضرمي» وذوي يهم؛ فقالوا على سبيل الاستهزاء: أنسلم فتكون مثل 
هؤلاء؟ فأنزل الله تعالى يخاطب هؤلاء المؤمنين: # أَتصِيرُوي» على ما ترون من هذه 
الحال الشديدة والفقر؛ فالتوقيف ب«اَتَصْبِدُونَ خاص للمؤمنين المحقين من أمة 
محمد يِل . كأنه جعل إمهال الكفار والتوسعة عليهم فتنة للمؤمنين» أي اختباراً لهم . ولما 
صبر المسلمون أنزل الله فيهم: ا إن جرهم يوم يما صَيروا» [المؤمنون: 1]. 
التاسعة: قوله تعالى: « وحكاه رَيْكَ بَصِيرًا )4 أي بكل أمرىء وبمن يصبر أو 
يجزعء ومن يؤمن ومن لا يؤمن. وبمن أدَى ما عليه من الحق ومن لا يودي . وقيل: 


7 عزاه المصنف رحمه الله للثعلبي عن أبي الدرداء مرفوعاً وأخرجه أبو نعيم 06/0 بهذا التمام على التقديم, 
والتأخير» وأبو يعلئ 5:04 من حديث أنس» وإسناده منقطع الأعمش لم يسمع أنساً. فالإسناد ضعيف». 
والأشبه فيه الوقف . 


(241 هذا معضل . ومقاتل لايحتج به» فالخبر شبه موضوع . 


لف 


«أَتَصْبِمُونَ؛ أي اصبروا. مثل ## هَل م مون © 4 [المائدة: 19١‏ أي انتهواء؛ فهو أمر 


للنبي يك بالصبر. 
قوله تعالى: « #8 وَكَل دن ا لا يجرت زِقَّهَن لْلَا أل علدا الملتيكةٌ أو ره ربا قد 
كناو نيو تق م 2 كبيرا بوم يو الملتيكة لا مشر يوم جرم ووو 


قوله تعالى : 3# ## وَمَالَ أَلَذِين لا بجوت لِقَآهنا» يريد لا يخافون البعث ولقاء اللهء أي 
لا يؤمنون بذلك. قال2©0: 

إذا لَسَمْتَه النحلُ لم يَرْجٌ لَسْمَهَا وِحخَالْمَهَا في بيت ثُوب عَوامِل 

وقيل: «لآ يَْجُونَ» لا يبالون. قال2©0: 

لعمركٌ ما أرجو إذا كنث مُسْلِماً على أي جنب كان في الله مَصَرَعِي 

ابن شجرة: لا يأملون؛ قال: 

أترجو أنَةٌ قتلنث حسيناً شفاعَة جده يوم الحساب 

« ولا أرِ[َ» أي هلا أنزل. #8 عَلِيِمَا يسنا المتتيكة » فيخبروا أن محمداً صادق. 9 أو 


00 


يَقاركا» عِياناً فيخبرنا برسالته. نظيره قوله تعالى: الوك مت لَك حَق تفج لَنامنَ 
الْارض يبرع 0 4 [الإسراء: 140 إلى قوله: « أو كَْق بل وَالْمكِهِمكة ييا © 4 
[الإسراء: 97]. قال الله تعالى: « لثَد انتكرو اق اشم وَعَتَرَ خا برا 43 حيث 


سألوا الله الشطط؛ لأن الملائكة لا ترى إلا عند الموت أو عند نزول العذاب» والله تعالى 


1 5 وو 25 
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصارء فلا عيّن تراه. وقال مقاتل: «عترًاة علوا في 


الأرض. والعتوّ: أشدّ الكفر وأفحش الظلم. وإذا لم يكتفوا بالمعجزات وهذا القرآن 
فكيف يكتفون بالملائكة؟ وهم لا يميزون بينهم وبين الشياطين» ولا بد لهم من معجزة 
يقيمها من يدّعي أنه ملك» وليس للقوم طلب معجزة بعد أن شاهدوا معجزة» وأن # يوم 
يروْنَ ألْملتِيِكة لا شرك يوْميذِ لَلَمُجْرمِينَ ‏ يريد أن الملائكة لا يراها أحد إلا عند الموت» 


فتبشر المؤمنين بالجنة» وتضرب المشركين والكفار بمقامع الحديد حتى تخرج أنفسهم . 
7 


« ووو حجرا عجرا 49 يريد تقول الملائكة حرام محرماً أن يدخل الجنة إلا من قال 
لا إله إلا اللهء وأقام شرائعها؛ عن ابن عباس وغيره. وقيل : إن ذلك يوم القيامة ؛ قاله 


)١(‏ البيت لأبي ذؤيب. 
”6 البيت لأمير الشهداء خبيب بن عدي؛ قالها حين يلغه أن الكفار قد اجتمعوا لصلبه. 


رف 


مجاهد وعطية العوفيّ. قال عطية: إذا كان يوم القيامة تلقى المؤمن بالبشرىء فإذا رأى 
ذلك الكافر تمناه فلم يره من الملائكة. وانتصب «يَوْمَ يَرَرْنَ بتقدير لا يشرى للمجرمين 
يوم يرون الملائكة. ١يومَئِذ؛‏ تأكيد لِيّْمَ يَرَوْنَّ6. قال النحاس: لا يجوز أن يكون 'يَوْمّ 
يَرَوْنَ منصوباً بابُشْرَى» لأن ما في حيز النفي لا يعمل فيما قبلهء ولكن فيه تقدير أن 
يكون المعنى يمنعون البشارة يوم يرون الملائكة؛ ودلٌ على هذ الحذف ما بعده. ويجوز 
أن يكون التقدير: لا بشرى تكون يوم يرون الملاتكة» و'يَوْمَئْذْ مؤكد. ويجوز أن يكون 
المعنى: اذكر يوم يرون الملائكة: ثم ابتدأ فقال: << لا برك يومبذ للمجرمي وَيَشُولُو جر 
تَحْجُوًْا (40 أي وتقول الملائكة حرامآ محرّماً أن تكون لهم البشرى إلا للمؤمنين. قال 


وروي عن الحسن أنه قال: «وَيَفُولُونَ حجْرا» وقفٌ من قول المجرمين؛ فقال الله عز 
وجل : «مَحْجُوراً» عليهم أن يعاذوا أو يجاروا؛ فحجر الله ذلك عليهم يوم القيامة. والأوّل 
قول ابن عباس. وبه قال الفرّاء؛ قاله ابن الأنباريّ. وقرأ الحسن وأبو رجاء: «حجرا» 
بضم الحاء والناس على كسرها. وقيل: إن ذلك من قول الكفار قالوه لأنفسهم؛ قاله قتادة 
فيما ذكر الماوردي. وقيل: هو قول الكفار للملائكة. وهي كلمة استعاذة وكانت معروفة 
9 الجاهلية؛ فكان إذا لقي الرجل من يخافه قال: حجراً محجوراً؛ أي حراماً عليك 

لتعرض لي . وانتصابه على معنى: حجرت عليك: أو حجر الله عليك؛ كما تقول: 
0 أي إن المجرمين إذا رأوا الملائكة يلقونهم في النار قالوا: نعوذ بالله متكمة و2 7 
القشيريٌء وحكى معناه المهدوي عن مجاهد. وقيل: «حجراً» من قول المجرمين. 
«مَحْجُوراً» من قول الملائكة؛ أي قالوا للملائكة نعوذ بالله منكم أن تتعرضوا لنا. فتقول 
الملائكة: «مَحْجُوراً» أن تعاذوا من شر هذا اليوم؛ قاله مر 


قوله تعالى : # وََدِمَْآ إل مَاعَمِلُوامِنْ صَمَلٍ هَجَمَلْسَهُ كبسآه مَنثُورا © أصِحَبُ الْجَنَّةِ 
َمِل حي مُسمَقَرَولَْسَنمقبالا(40 . 


)١‏ البيت للمتلمس. النخلة القتصوئ: واد. الدهاريس: الدواهي. 


إزفا 


قوله تعالى: ا وَقَدِمَئَآ ِل مَاعَِلُواْ مِنَّ* هذا تنبيه على عظم قدر يوم القيامة؛ أي 
قصدنا في ذلك إلى ما كان يعمله المجرمون من عمل بر عند أنفسهم. يقال: قدم فلان 
إلى أمر كذا أي قصده. وقال مجاهد: «قَدِمْنَاه أي عمدنا. وقال الراجز: 

ويم الخواريٌ الصلاكُ إللى عباه ريّهم فقالوا 

إن دماءكم لنا حلالٌ 

وقيل: هو قدوم الملائكة» أخبر به عن نفسه تعالى فاعله0©. #هَجَمَلْسَهُ كيه 
تَنثُورَا © * أي لا ينتفع به؛ أي أبطلناه بالكفر. وليس «هَبَا من ذوات الهمز وإنما 
همزت لالتقاء الساكنين. والتصغير هُبَنٌ في موضع الرفع» ومن النحويين من يقول: هُبِيُ 
في موضع الرفع؛ حكاه النحاس. وواحده هباة والجمع أهباء. قال الحارث بن حلزة 
يصف ناقة: 


تترى خلقها مسن اليّجع والوفف بع مَنينآ كأته أهباء0© 


وروى الحارث عن علي قال: الهباء المنثور شعاع الشمس الذي يدخل من الكوة. 
وقال الأزهريّ: الهباء ما يخرج من الكوّة في ضوء الشمس شبيه بالغبار. تأويله: إن الله 
تعالى أحبط أعمالهم. حتى صارت بمنزلة الهباء المنثور. فأما الهباء المنبث فهو ما تثيره 
الخيل بسنايكها من الغبار. والمنبث المتفرق. وقال ابن عرفة: الهبوة والهياء التراب 


الدقيق. الجوهري: ويقال له إذا ارتفع هبًا ب يَهْبُو وأهبيته أنا. والهّبُوة الغئرة. قال رؤبة: 


وموضعٌ هابي التراب أي كأن ترابه مثل الهباء في الرقة. وقيل: إنه ما ذرته الرياح 
من يابس أوراق الشجر؛ قاله قتادة وأبن عباس. وقال ابن عباس أيضاً: إنه الماء 
المهراق. وقيل: إنه الرماد؛ قاله عبيد بن يعلى. 

8 + ساو من سا هدر مس 0 مصخ شح مره ساح سا ع م كح حفر 

قوله تعالى : # أَصِحَبٌ أ جد د يوْمِذٍ حير مُستقرا وَأَحْسَنٌ مقيلا #03 : 

01 ممه 2 اي ير مجم ٠١‏ مه 5 

تقدم القول فيه عند قوله تعالى: 9 قل أدللك حَيرٌ أرْ جَنَّدٌ لْخنْدِ الى وعِد 
وو ل 1 7 
لْمتّقَورت * [الفرقان: .]١١‏ قال النحاس: والكوفيون يجيزون «العسل أحلى من الخل» 
وهذا قول مردود؛ لأن معنى فلان خير من فلان أنه أكثر خيراً منه ولا حلاوة في الخل. 


(1) أي أسنده إليه لأنه عن أمره. 
زفق الرجع: أي رجع قوائمها. والمنين: الغبار الدقيق. 
إفرة 
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الدّقق: ما دقٌّ من التراب. 


1 


ولا يجوز أن يقال: النصراني خير من اليهودي؛ لأنه لا خير فيهما فيكون أحدهما أزيد 
في الخير. لكن يقال: اليهودي شر من التصراني؛ فعلى هذا كلام العرب. و«مُسْتَقّجَاه 
نصب على الظرف إذا قدر على غير باب «أفعل منك» والمعنى لهم خير في مستقر. وإذا 
كان من باب «أفعل منك» فانتصابه على البيان؛ قاله النحاس والمهدوي. قال قتادة: 
«وَأَحْسَنٌ مقيلاً؛ منزلاً ومأوى. وقيل: هو على ما تعرفه العرب من مقيل نصف النهار. 
ومنه الحديث المرفوع : 

3 (إن الله تبارك وتعالى يفرغ من حساب الخلق في مقدار نصف يوم فقيل 
أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار» ذكره المهدوي. وقال ابن مسعود: لا ينتتصف 
النهار يوم القيامة من نهار الدنيا حتى يقيل هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار» ثم قرأ: اثم 
إن مقيلهم لإلى الجحيم» كذا هي في قراءة ابن مسعود. وقال ابن عباس: الحساب من 
ذلك اليوم في أولهء فلا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة 
وأهل النار في النار. ومنه ما روي: 

[47177] «قيلوا فإن الشياطين لا تقيل». وذكر قاسم بن أصبغ من حديث أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله وله : 

[7] «في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» فقلت: ما أطول هذا اليوم. فقال 
النبي يَلِّ: «والذي نفسي بيده إنه ليخفف عن المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة 
المكتوبة يصليها في الدنيا». 

قوله تعالى : وَبَوْمَ لتم التي وز الكيكة تنزيل (©) الماك يومد الْحنُ يمن 


ا 0 


قوله تعالى: #ويوم شَتَهَقَ لماه يانم # أي واذكر يوم تشقق السماء بالغمام. وقرأه 


2611 لم أره مرفوعاء وإنما أخرجه الطبري ١575‏ عن إبراهيم النخعي قال:٠‏ كانوا يَرَوْنَ أنه يُفرغ من 
الحساب. . .» وكذا نسبه السيوطي في الدر 1/0؟1 لابن المبارك وسعيد بن منصور وغيرهم عن 
إبراهيم النخعي» ولا يحتج بالمقطوع في مثل هذا المقام. 

1[ ضعيف. أخرجه الطبراني في الكبير كما في المجمع ١١7/8‏ من حديث أنسء وفيه كثير بن مروان 
قال الهيثمي عنه: كذاب. وورد من حديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه ١797‏ والحاكم 470/١‏ 
والطبراني )١40/١١(‏ وفيه زمعة بن صالح وسلمة بن وهرام وكلاهما واو» وانظر ضعيف الجامع 
كلو 

] يأتي في أول سورة المعارج إن شاء الله. 


فا 


ع2 


عاصم والأعمش ويحيى وحمزة والكسائيّ وأبو عمرو: «تشقَّقٌ» بتخفيف الشين وأصله 
تتشقق بتاءين فحذفوا الأولى تخفيفآء واختاره أبو عبيد. الباقون ١تَشّقَنُ»‏ بتشديد الشين 
على الإدغامء واختاره أبو حاتم. وكذلك في «ق)”" . «بالْعَمام» أي عن الغمام. والباء 
وعن يتعاقبان؛ كما تقول: رميت بالقوس وعن القوس. روي أن السماء تتشقق عن 
سحاب أبيض رقيق مثل الضبابة» ولم يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم فتنشق السماء عنه؛ 
وهو الذي قال تعالى : ا هَلْ يَطرُونَ إل أن باهم اهن ظلَلٍ لفسا وِ) [البقرة: .]9٠١‏ 
َْ ألْليَكَة4 من السموات» ويأتي الرب: جل وعز في الثمانية الذين يحملون العرش 
لفصل القضاءء على ما يجوز أن يحمل عليه إتيانه؛ لا على ما تحمل عليه صفات 
المخلوقين من الحركة والانتقال. وقال ابن عباس : تتشقق سماء الدنيا فينزل أهلها وهم 
أكثر ممن في الأرض من الجن والإنس» ثم تنشق السماء الثانية فينزل أهلها وهم أكثر 
ممن في سماء الدنياء ثم كذلك حتى تنشق السماء السابعة» ثم ينزل الكروبيون”!' وحملة 
العرش ؛ وهو معنى قوله: أ ويل امكيَكةٌ تَنزِيلًا )#4 أي من السماء إلى الأرض لحساب ' 
الثقلين. وقيل: إن السماء تنشق بالغمام الذي بينها وبين الناس؟ فبتشقق الغمام تتشقق 
السماء؛ فإذا انشقت السماء انتقض تركيبها وطويت ونزلت الملاتكة إلى مكان سواها. 
وقرأ ابن كثير: «وَنْزِلُ الْمَلَتَكَةه بالنصب من الإنزال. الباقون: «وَنُرّلَ الْمَلئكَةة بالرفع . 
دليله : «تَنْزيلاً» ولو كان على الأوّل لقال إنزالاً. وقد قيل: إن تَزّل وأنزل بمعنى؟ فجاء 
«تنزيلاً على انَل وقد قرأ عبد الومّاب عن أبي عمرو: «وَتُرل الْمَلاَكَةٌ تتزيلآ؛. وقرأ 
ابن مسعود: «وأبرَلَ الْمَلَيْكَّةه. أبن بن كعب: «رَبْدلَتِ الْمَلائِكَةُه. وعنه «وتنزلت 
الْمَائكة1 . 1 
قرله تعالى: ط لتك يِذ لعن يمن 4 «الملك؛ مبتدا ,العو صفة له 
والِلوّحْمَنِ» الخبر؛ لأن الملك الذي يزول وينقطع ليس بملك؛ فبطلت يومئذٍ أملاك 
المالكين وانقطعت دعاويهم» وزال كل ملك وملكهء وبقي الملك الح لله وحده. 
« وكات يوْمًا عَلَ الْكفرينَ عسيرا )4 أي لما ينالهم من الأهوال ويلحقهم من الخزي 
والهوان» وهو على المؤمنين أخف من صلاة مكتوبة؛ على ما تقدّم في الحديث. وهذه 
الآية دالة عليه؛ لأنه إذا كان على الكافرين عسيراً فهو على المؤمنين يسير. يقال: عَسر 
يَعْسر» وعسر يَعسر. 


)2.02 راجع مطلع سورةق . 
(2)7 أي سادة الملائكة وهم المقربون» والكرب: القرب . وهذا الأثر متلقئ عن أهل الكتاب. 
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قوله تعالى :. لا وَيَومَ يس لالم عل يدي يسول بيت أقعَذْثُ مم سول ميلا 0 
ا 000 5 عقر فاه يعر هه عر ضاس لصي لس مسر لهال رصمل ضيه مه 
يوَبلق لَِِ ر أَجحدَ فلانًا حلبلا( لَقَدَ أضَلَ عن الإْصكر بَعْد دجن وكات الْشّيِطنٌ 
20 عر اح اده 


قوله تعالى: 8 وَيوْمَ يحض أَلطَالِمْ عل يَدَيْهِ* الماضي عضضت. وحكى الكسائيٌ 
عضّضت بفتح الضاد الأولى. وجاء التوقيف عن أهل التفسير”'"» منهم أبن عباس 
وسعيد بن المسيب أن الظالم هاهنا يراد به عقبة بن أبي مُعَيطء وأن خليله أمية بن خلف»؛ 
فعقبة قتله عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وذلك أنه كان في الأسارى يوم بدر فأمر 
النبي يي بقتله؛ فقال: أأقتل دونهم؟ فقال: نعمء بكفرك وعتوّك. فقال: من للصبية؟ 
فقال: النار. فقام عليَّ رضي الله عنه فقتله. وأمية قتله النبي يله فكان هذا من دلائل نبوّة 
النبي كَل لأنه خبّر عنهما بهذا فقتلا على الكفر. ولم يسميا في الآية لأنه أبلغ في 
الفائدة» ليعلم أن هذا سبيل كل ظالم قَبِلَ من غيره في معصية الله عز وجل. قال ابن 
عباس وقتادة وغيرهما: وكان عقبة قد هم بالإسلام فمنعه منه أبيَّ بن خلف وكانا خدنين» 
وأن النبي كله قتلهما جميعاً: قُتل عقبة يوم بدر صبرأء وأبيّ بن خلف في المبارزة يوم 
أحد؛ ذكره القشيريّ والثعلبيّ» والأوّل ذكره النحاس . وقال السهيليّ: 8 وَيوْم يحض لالم 
عَلّ يْدَيْهِ» هو عقبة بن أبي مُعَيطء وكان صديقاً لأمية بن خلف الججمحيّ ويروى لأبي بن 
خلف أخ أمية» وكان قد صنم وليمة فدعا إليها قريشآء ودعا رسول الله يكل فأبى أن يأتيه 
إلا أن يسلم. وكره عقبة أن يتأخر عن طعامه من أشراف قريش أحد فأسلم ونطق 
بالشهادتين» فأتاه رسول الله يل واكل من طعامه. فعاتبه خليله أمية بن خلف. أو أبي بن 
01 


لماكب 


. فقال عقبة: رأيت عظيماً ألا يحضر طعامي رجل من أشراف قريش. 
فقال له خليله: لا أرضى حتى ترجع وتبصق في وجهه وتطأ عنقه”' وتقول كيت وكيت. 
ففعل عدوّ الله ما أمره به خليله؛ فأنزل الله عز وجل: 9 وَيْوَمْيَعَضٌ لظام عَلَ يدَيْهِ. قال 
الضحاك: لما بصق عقبة في وجه رسول الله يك رجع بصاقه في وجهه وشوى وجهه 
وشفتيه» حتى أثر في وجهه وأحرق خديهء فلم يزل أثر ذلك في وجهه حتى قتل. وعضه 
يديه فعل النادم الحزين لأجل طاعته خليلهء #8 يسقول ينِيِسَت أَتَعَذْتُ مم الول 
سيبلا )4 في الدنياء يعني طريقاً إلى الجئة. 8 يَوَيلَقَّ )4 دعاء بالويل والثبور على 
)2 انظرهذه الآثارفي الدر المنثور ه/ ١14‏ 110 الواحدي557و107 والطبري 4/ 84 180 والصواب أن 
الآيةعامة. ١‏ 
(1) هذا خبر باطل لا أصل له. أخرجه أبو نعيم في الدلائل كما في الدر المنثور ١١9/0‏ وفيه الكلبي متهم 
بالكذب رواه عن ابن عباس» وقد ورد شيء من هذا بغير هذا السياق . 


اه 000 
جنهفب ودال خاب 


ا 


محالفة الكافر ومتابعته. لتر أذ لاا لبا )4 يعني أميهء وكنئ عنه ولم 
.يصرح باسمه لثلا يكون هذا الوعد مخصوصاً به ولا مقصوراء بل يتناول جميع»؛ من 
فعل مثل فعلهماء وقال مجاهد وأبو رجال: الظالم عام في كل ظالمء وفلان: 
الشيطان. واحتج لصاحب هذا القول بأن بعده «وَكَانَ الشَِّطَانُ لِلإنْسَانِ حَدُولاً». وقرأ 
الحسن : هيا وَيْلتِي» وقد مضى في «هود» بيانه. والخليل: الصاحب والصديق وقد مضى 
في «النساء» بيانه. « لَقَدْ أَصَلَن عن لكر 4 أي يقول هذا النادم: لقد أضلني من 
اتخذته في الدنيا خليلا عن القرآن والإيمان به. وقيل: عن الذّكْر» أي عن الرسول. 
وكات المَيِطَنُ إلوشتن حَدُوَا © 4 قيل: هذا من قول الله لا من قول الظالم. 
وتمام الكلام على هذا عند قوله: اَعَد إِذ جاءني؟ . والخذل الترك من الإعانة؛ ومنه 
خذلان إبليس للمشركين لما ظهر لهم في صورة سراقة بن مالك» فلما رأى الملائكة تبرأ 
منهم . وكل من صدّ عن سبيل الله وأطبع في معصية الله فهو شيطان للإنسان» خذولاً عند 
نزول العذاب والبلاء. ولقد أحسن من قال: 

تَجَنّب قرين الَسُوءِ واصرمْ حباله فإن لم تجد عنه مخيصاً فداره 

وأجبب حبيب الصدق واحذر مراءه ‏ تنل منه صفو الود ما لم تماره 

وفي الشيب ما ينهى الحليم عن الصّبا ‏ إذا اشتعلت نيرانه في عذاره 

اخر: 

اصحب خيار الناس حيث لقيتهم خير الصحابة من يكون عفيفاً 

والناس مثل دراهم ميزتها | فوجدت منها فضة وزيوقا 

وفي الصحيح من حديث أبي موسى عن النبيّ كيه قال: 

1 (إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير 
فحامل المسك إما أن يُحذيك”'' وإما أن تبتاع منه وَإمًا أن تجد ريحا طيبة ونافخ 0 
أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحاً خبيثة» لفظ مسلم. وأخرجه أبو داود من حديث أنس. 
ذكر أبو بكر البزّار عن ابن عباس قال: 

1[ ] صحيح. أخرجه البخاري 5١١١‏ و0674 ومسلم 4 وأحمد 1٠5/5‏ وابن حبان 055١‏ من 
حديث أبي موسئ. وورد من حديث أنس أخرجه أبو داود 5819 والقضاعي ١١8١‏ وهو حديث 
صحيح في الشواهد. 


)١(‏ أحذاه: أعطاه. 
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[11] قيل يا رسول الله؛ أيّ جلسائنا خير؟ قال: «من ذكركم بالله رؤيته وزاد في 
علمكم منطقه وذكركم بالآخرة عمله». وقال مالك بن دينار: إنك إن تنقل الأحجار مع 
الأبرار خير لك من أن تأكل الخبيص”؟ مع الفجار. وأنشد: 

وصاحب خيار الناس تنج مسلّما وصاحب شرار الناس يوماً فتندما 

قوله تعالى : « وَكَالَ لويوب فى أَغَعَدُوأْهَدًا الْمرَانَ مفجوزا () وكيك حملن 
لعل ييدان لبوق ريلك مَاديارَكيِرًا 40 . 
قوله تعالى: ا وَوَال اسل يئرَتٍ» يريد محمدا يك يشكوهم إلى الله تعالى. 8 إن 
قو اتخذوا هنذا الْمَرَانَ مَهَجُورا )4 أي قالوا فيه غير الحق من أنه سحر وشعر؛ عن 
مجاهد والنخهي . دوقيل معنى (مَْجُورا أي متروكاً؛ فعزّاه الله تبارك وتعالى وسلاه 
بقوله: أ وَكَدَِكَ بجنا لكل بي عدوا ين لْمُجْرمِينَ 4 أي كما جعلنا لك يا محمد عدواً من 
مشركي قومك - وهو أبو جهل في قول أبن عباس فكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من 
مشركي قومهء فاصبر» لأمري كما صبرواء فإني هاديك وناصرك على كل من ناوأك. وقد 
قيل: إن قول الرسول «يَا رب» إنما يقوله يوم القيامة؛ أي هجروا القرآن وهجرونى 
وكذبوني. وقال أنس قال النبي يكل : ١‏ 


553 ”من تعلم القرآن وعلّق مصحفه لم يتعاهده ولم ينظر فيه جاء يوم القيامة 
متعلقاً به يقول يا رب العالمين إن عبدك هذا اتخذني مهجوراً فاقض بيني وبينه. ذكره 
التعلبي ٠‏ 9# وك برَتلكك هَادٍيكًا وَيِبًا 40 نصب على الحال أو التمييزء أي يهديك 


وينصرك فلا تبال بمن عاداك. وقال ابن عباس: عدو النبي كله أبو جهل لعنه الله . 

8 8 1 م مر ا وه مر ل ع ل عمق 200100 2 
قوله تعالى : © وَكَالَ لذ كَمَرو أ لوكا مك عي لان جاه وده حكدالك يديت بده 
ع سر م مم باصم بر ا 7 اله 


2 ا ا ا ا مر 020 : 
فوأدك ورتاطة زبلا )ولا يأفؤتلك يسَقَلٍ لاينتئلك يالْمَن وَكسْسَنَ تي )4 . 


51غ] أخرجه أبو يعلئ /577 7 والبزار كما في المجمع مقن حديث أبن عباس» وقال الهيثمي :775/٠١‏ 
رجال أبي يعلئ رجال الصحيح سو مبارك بن حسان وقد وُنْق | ها بل هو ضعيف » وورد عند أحمد 409/1 


9 شت بي يلء وذ 2 02 الث 3 
من حديث أسماء بنت يزيد وفيه عه 4 شهر بن-حوشب » وهو مدلس كت الإرسال؛ وانظر ابن كثير 2+١‏ ؟ 


51 باطل. عزاه المصنف للثعلبي عن أنس مرفوعاء وأعله الآلوسي في روح المعاني والبيضاوي 
وغيرهما بأبي هدبة وأنه كذاب» وجاء في ترجمته في الميزان: قال الخطيب حدث عن أنس 
بالاباطيل . وقال أبو حاتم وغير: كذاب» وقال يحيئ : كذاب خبيث ! هثم إن أكثر الصحابة لم يكن لذيهم 
مصاحف. 


0 حلواء تُعمل من السمن والتمر. 
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قوله تعالى : « وَوَلَ أن موأ لَك مزل كه الماك مله ودَة4 اختلف في قائل 
ذلك على قولين: أحدهما: أنهم كفار قريش؛ قاله ابن عباس. والثاني: أنهم اليهود حين 
رأوا نزول القرآن مفرقاً قالوا: هلا أنزل عليه جملة واحدة كما أنزل التوراة على موسى 
والإنجيل . على عيسى . والزبور علي داود . فقال الله تعالى: # ححَدَلِكَ *. أي فعلنا 
« ليت يه مُوَادكَ) نقوي به قلبك فتعيه وتحمله؛ لأن الكتب المتقدّمة أنزلت على أنبياء 
يكتبون ويقرؤون» والقرآن أنزل على نبيّ أميّ؛ ولأن من القرآن الناسخ والمنسوخ» ومنه 
ما هو جواب لمن سأل عن أمور» ففرقناه ليكون أوعى للنبي كل وأيسر على العامل به؛ 
فكان كلما نزل وحي جديد زاده قوّة قلب. 1 

قلت: فإن قيل هلا أنزل القرآن دفعة واحدة وحفظه إذا كان ذلك في قدرته؟. قيل: 
في قدرة الله أن يعلمه الكتاب والقرآن في لحظة واحدة» ولكنه لم يفعل ولا معترض عليه 
في حكمهء وقد بيّنا وجه الحكمة في ذلك. وقد قيل: إن قوله «كَذَلِكَ» من كلام 
المشركين» أي لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك» أي كالتوراة والإنجيل» فيتم 
الوقف على «كَذَلِكَ» ثم يبتدىء «لُديْتَ به فُوادك4. ويجوز أن يكون الوقف على قوله: 
«جُمْلَةٌ وَاحدة» ثم يبتدىء «كَذَلِكَ ليت به فُادَكَ على معنى أنزلناه عليك كذلك متفرّقا 
لنثبت به فؤادك. قال اين الأنباري: والوجه الأوّل أجود وأحسنء» والقول الثاني قد جاء به 
التفسير» حدّثنا محمد بن عثمان الشيبي قال: حدثنا متجاب قال: حدذثنا بشر بن عمارة 
[القدر: 1١‏ قال: أنزل القرآن جمئة واحدة من عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ إلى 
السفرة الكرام الكاتبين في السماءء فنجمه السفرة الكرام على جبريل عشرين ليلة» ونجمه 


300 


520 
جبريل عليه السلام على محمد عشرين سنة. قال: فهو قوله: *3 4# قا أفيسم يموقع 


آلتّجُوم )4 [الواقعة: ه]يعني”'' نجوم القرآن 9 وَإِنَمُلْقَسَمٌ لوَتعلمُونعَظي ع () إِنَّهُ لفان 
كي () » (الواقعة: 75 -70]. قال: فلما لم ينزل على النبيّ ليهِ جملة واحدةء قال 
الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة؛ فقال الله تبارك وتعالى: « صحدَيك 
ليت به فوَادَكَ 4 يأ محمد . «وَرَبَكَهُ رلا 4 يقول: ورسّلناه ترسيلا؛ يقول: شيئاً 
بعد شيء. 

«ولا اتوك سَمَلٍ إلا تكله يِآلْحنّ وَلَصَنَ نيا (4* يقول: لو أنزلنا عليك 
القرآن جملة واحدة ثم سألوك لم يكن عندك ما تجيب به» ولكن نمسك عليك فإذا سألوك 
أجبت. قال النحاس: وكان ذلك من علامات النبوة؛ لأنهم لا يسألون عن شيء إلا 


(1) الا أصل لهعن ابن عباس» وهو من بدع التأويل» بشر بن عمارة ضعيف» والضحاك لم يلق ابن عباس . 


0 


أجيبوا عنهء وهذا لا يكون إلا من نبيَّء فكان ذلك تثبيتاً لفؤاده وأفئدتهم» ويدلٌ على هذا 
#ولا يأْبلَك بِمَمَلٍ إلا يطْتلك بِآلْحَقٍّ ولحسَنّ تنا )4 ولو نزل جملة بما فيه من 
الفرائض لثقل عليهم» وعلم الله عز وجل أن الصلاح في إنزاله متفرقاء لأنهم ينبهون به 
مرة بعد مرةء ولو نزل جملة واحدة لزال معنى التنبيه وفيه ناسخ ومنسوخ: فكانوا 
يتعبدون بالشيء إلى وقتٍ بعينه قد علم الله عز وجل فيه الصلاح» ثم ينزل النسخ بعد 
ذلك؛ فمحال أن ينزل جملة واحدة: افعلوا كذا ولا تفعلوا. قال النحاس: والأولى أن 
'يكون التمام «جمْلَة وَاحِدَة لإنه؟ إذا وقف على «كَذَلِكَ) صار المعنى كالتوراة والإنجيل 
والزبور ولم يتقدّم لها ذكر. قال الضحاك: «وَآَحْسَنَ تفُسيراً» أي تفصيلاً. والمعنى: 
أأحسن من مثلهم تفصيلاً؛ فحذف لعلم السامع. وقيل: كان المشركون يستمدّون من أهل 
الكتاب وكان قد غلب على أهل الكتاب التحريف والتبديل» فكان ما يأتي به النبيي كلل 
أحسن تفسيراً مما عندهم؛ لأنهم كانوا يخلطون الحق بالباطل» والحق المحض أحسن من 
حق مختلط بباطل» ولهذا قال تعالى: *« وَلَاتَلسُوا الْحَقٌ بالبتولل » [البقرة: 47]. وقيل: 
ل يَأنُونّكَ بمَملِ كقولهم في صفة عيسى إنه خلق من غير أب إلا جَثْنَاكَ الْحَقٌ أي بما فيه 
نقض حجتهم كآدم إذ خلق من غير أب وأم. 

قوله تعالى : « ان حشرت عل مُجوحِمْ إِك جَهَكَمَ أؤليلك كير مكنا وَأعصَلُ 


قوله تعالى : االدِينَ يحشَرُوت عَلَ مُجْرْهِهمْ إِك جَهَنَّمَ 4 تقذم في «سبحان». 
« وليك كد عَكَنًا 4 لأنهم في جهنم . وقال مقاتل: قال الكفار لأصحاب محمد يلل 
هو شر الخلق؛ فنزلت الآبة. 9# وَأصَكلٌ سيا 9)* أي دينا وطريقاً. ونظم الآية: ولا 
يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق» وأنت منصور عليهم بالحجج الواضحة» وهم محشورون 
على وجوههم. 

قوله تعالى : « وَلْقَدَ اَمو الححتب ويحَعَلنَامَصهه لاه هروك وَزيرا () فَقنَا 

لقو ريست كايا مدََركهُجَ هرا )4 . 
قوله تعالى: 9 وَلْقَدْ ءَاتنَا مُوتى ألككّب * يريد الترراة. #وَكَمَنًا مَكَق لاد 
هرورت ورا © 4 تقدّم في «طه» 9# فَقَلْنَا أَذْمَيآ 4 الخطاب لهما. وقيل: إنما أمر 
موسى و بالذهاب وحده في المعنى. وهذا بمنزلة قوله: ١#‏ نيا حُويهُمَا 4 [الكهف: 


١‏ وقوله: 9 يرج مهما اللؤلو والْممَاك )4 [الرحمن: 7؟؟]وإنما يخرج من أحدهما. 
)6 في الأصل «لانه؟. 


١ 


قال النحاس: وهذا مما لا ينبغي أن يجترأ به على كتاب الله تعالى» وقد قال جل وعز: 
( متلا 11 كرحت 5١‏ لإرين] إَِاَاكُ أد يقرا يمأو يلق ع كَل لا 
اها إيّى ممحكما أسمع وأرفد (() كنا فول إن رَسْولَا ريلك [طه: 45 “؛ ]ونظير 
هذا: ومن ونيا نان )4 [الرحمن: ؟5]. وقد قال جل ثناؤه: م سنا مُوَىك 
وَّحَاه رون اياك [المؤمنون: 40] قال القشيري: وقوله في موضع آخر: ‏ أَذْهَبَ ِلك 


سم ع يو 1س شير 


عون إِتَّم طَئ )4 [طه: 14] لا ينافي هذا؛ لأنهما إذا كانا مأمورين فكل واحد مأمور. 


ويجوز أن يقال: أمر موسى أولآء ثم لما قال: #وَلجَمَل في وها من ل © #4 [طه: 06] 


قال: 8 أدبا ِل وعَوْنَ» (طه: 48]. ل إِلَ الْعَرْرِ أليت كَذَّأْ بَاينيَا» يريد فرعون 
وهامان والقبط . # فَدمَرَكَهُمَ 4 في الكلام إضمار» أي فكذبوهما #« مَدَمَرَكَمُجَ تَمِيرا 4 
أي أملكناهم إهلاكاً. 


0 م م يكم م واب 4 
قوله تعالى: #وَقَوْم ثوج لما كبوا الرسل أ 
لطُدِلميت عَدَايا أليما ((©)* . 


00 م رع 0110 


غرقنلهم و حَعَلْمهُمْ لاس اسه وأ تدنا 


قوله تعالى: وم نج »4 في نصب «قوم» أربعة أقوال: العطف على الهاء والميم 
في «دَمَرْنَاهُمْ». الثاني: بمعنى اذكر. الثالث: بإضمار فعل يفسره ما بعده؛ والتقدير: 
وأغرقنا قوم نوح أغرقناهم. الرابع: أنه منصوب بِهأَغْرَقَاهُمْ» قاله الفراء. ورده النحاس 
قال: لأن «أغرقنا؛ ليس مما يتعدّى إلى مفعولين فيعمل في المضمر وفي اقَوْمَ تُوح". 
« لم كبوا ألريْسْلَ4 ذكر الجس والمراد نوح وحده؛ لأنه لم يكن في ذلك الوقت 
رسول إليهم إلا نوح وحده؛ فنوح إنما بعث بلا إِلّه إلا الله وبالإيمان بما ينزل الله فلما 
كذبوه كان في ذلك تكذيب لكل من بعث بعده بهذه الكلمة. وقيل: إن من كذب رسولا 
فقد كذب جميع الرسل؛ لأنهم لا يفرق بينهم في الإيمان. ولأنه ما من نبيّ إلا يصدق 
سائر أنبياء الله» فمن كذب منهم نبي فقد كذب كل من صدّقه من النبيين. 8 أَغْرَفكَهُمَ 4 
أي بالطوفان» على ما تقدم في «هود». 8 وَيَحَمَلَهَُ لاسن ءَايَة4 أي علامة ظاهرة على 
قدرتنا «« وَأَعَتَدَكا إلطادلِِيت * أي للمشركين من قوم نوح #عَدَابا أَلِيِمًا )4 أي في 
الآخرة. وقيل: أي هذه سبيلي في كل ظالم. 

قوله تعالى : “9 وَحَاداوبمودَأواسْسَب اليس وَفرونابيقَ للك كديرا 47 . 


ٍ 


قوله تحالى :. ا بادا وتَمُودَأ ومسب الي وفوا ب لك كثدرا ]41 كله معطوف 


على «قَوْمَ 2 إذا كان «قوم نوح» منصوبآً على العطف» أو بمعنى اذكر. ويجوز أن 
يكون كله منصوبآ على أنه معطوف على المضمر في «دَمَرْنَاهُمْ؛ أو على المضمر في 


فنا 


اجَعَلْنَامُمْ) وهو اختيار النحاس؛ لأنه أقرب إليه. ويجوز أن يكون منصوباً بإضمار فعل؛ 
أي اذكر عاداً الذين كذبوا هوداً فأهلكهم الله بالريح العقيم» وثموداً كذبوا صالحا فأهلكوا 
بالّجفة. مإوَصْسَبَ 4 والرسَ في كلام العرب البثر التي تكون غير مطوية» والجمع 
رساس. قال: 
تنابلة يحفرون الوَّسَاسًا 

يعني آبار المعادن قال ابن عباس: سألت ععبا”'' عن أصحاب الرّس قال: صاحب 
«يس» الذي قال: # يَْمَوو أتَمِعوا ميرت ع 43 آيس: ]٠١‏ قتله قومه ورَسُوه في بثر 
لهم يقال لها الآس طرحوه فيهاء وكذا قال مقاتل0©. السدي: هم أصحاب قصة «يس» أهل 
أنطاكية» والرس بثئر بأنطاكية قتلوا فيها حبيباً النجار مؤمن آل «يّس» فنسبوا إليها. وقال 
علي رضي الله عنه: هم قوم كانوأ يعبدون شجرة صنوبر فدعا عليهم نبيهم؛ وكان من ولد 
يهوذاء فيبست الشجرة فقتلوه ورسّوه في بئرء فأظلتهم سحابة سوداء فأحرقتهم. وقال ابن 
عباس: هم قوم بأذربيجان قتلوا أنبياء فجفت أشجارهم وزروعهم فماتوا جوعاً وعطشاً. 
وقال وهب بن منبه: كانوا أهل بكر يقعدون عليها وأصحاب مواشي» وكانوا يعبدون 
الأصنامء فأرسل الله إليهم شعيباً فكذبوه وآذوه» وتمادوا على كفرهم وطغيانهم» فبيتما 
هم حول البئر في منازلهم انهارت بهم وبديارهم؛ فخسف الله بهم فهلكوا جميعاً. وقال 
قتادة: أصحاب الرّس وأصحاب الأيكة أمتان أرسل الله إليهما شعيباً فكذبوه فعذبهما الله 
بعذابين. قال قتادة: والرّس قرية بِقَلّج اليمامة. وقال عكرمة: هم قوم رَسُوا نبيهم في بثر 
حيا. دليله ما روى محمد بن كعب القرظِيّ عمن حدّثه أن النبي يَلِْ قال: 


[/ا/ا؟؛ ] «أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة عبد أسود وذلك أن الله تعالى بعث 


نبياً إلى قومه فلم يؤمن به إلا ذلك الأسود فحفر أهل القرية بثراً وألقوا فيها نبيهم حياآً 
وأطبقوا عليه حجراً ضخماً وكان العبد الأسود يحتطب على .ظهره ويبيعه ويأتيه بطعامه 
وشرابه فيعينه الله على رفع تلك الصخرة حتى يدليه إليه فبينما هو يحتطب إذ نام 
فضرب الله على أذنه سبع سنين نائمآ ثم هبّ من نومه فتمطى واتكأ على شقه الآخر 
فضرب الله على أذنه سبع سنين ثم هب فاحتمل خزمة الحطب فباعها وأتى بطعامه وشرابه 
إلى البئر فلم يجده وكان قومه قد أرأهم الله تعالئ آية فاستخرجوه وآمنوا به وصدّقوه 


1 باطل. أخرجه الطبري ١818؟‏ عن ابن إسحق عن محمد بن كعب القرظي» وهو حديث واه له 
1١/7‏ ”ا بأن فيه غرابة ونكارة . ! ه وهو باطل لأن نييتاعليه السلام هو أول من يدخل الجنة . 


. 
)1١(‏ كعبهو الأحبار» وهذا الخبر وما بعده جميعاً من الإسرائيليات. 


م 


ومات ذلك النبي». قال النبي يِِ: «إن ذلك العبد الأسود لأول من يدل الجنة» وذكر 
هذا الخبر المهدوي والثعلبي» واللفظ للثعلبي» وقال: هؤلاء آمنوا بنبيهم فلا يجوز أن 
يكونوا أصحاب الرس؛ لأن الله تعالى أخبر عن أصحاب الرس أنه دمرهمء إلا أن يدمروا 
بأحداث أحدثوها بعد نبيهم. وقال الكلبيَّ: أصحاب الرس "قوم أرسل الله إليهم نبي 
فأكلوه”'؟» وهم أول من عمل نساؤهم السَّحْقء ذكره الماوردي . وقيل: هم أصحاب 
الأخدود الذين حفروا الأخاديد وحرّقوا فيها المؤمنين» وسيأتي 9© . وقيل: هم بقايا من 
قوم ثمودء وأن الرّس البئر المذكورة في «الحج» في قوله: « ويك رمُعطَكةٍ 4 [الحج: 40] 
على ما تقدم. وفي الصحاح: والرس اسم بثر كانت لبقية من ثمود. وقال جعفر بن محمد 
عن أبيه: أصحاب الرس قوم كانوا يستحسنون لنسائهم السّحْقء وكان نساؤهم كلهم 
سحاقات”". وروي من حديث أنس أن رسول الله كي قال: 

[4"74] «إن من أشراط الساعة أن يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء وذلك 
السّحْق» وقيل: الرس ماء ونخل لبني أسد. وقيل: الثلج المتراكم في الجبال؛ ذكره 
القُصَيري. وما ذكرناه أولاً هو المعروف» وهو كل حفر احتفر كالقبر والمعدن والبئر. قال 
أبو عبيدة: الرس كل ركيّة لم تطو؛ وجمعها رساس. قال الشاعر: 

وهم سائرون إلى أرضهم 2 فيا ليتهم يَحفرون الرساسا 
والرّسَ أسم واد في قول زهير: 
بَكَرْن بُكوراً واسْتَحَوّن بسُخْرة فهنٌ لوادي الرّسّ كاليدٍ للهم 

ورسست رسًا: حفرت بئراً. وس الميثُ أي قُبر. والّس: الإصلاح بين الناس» 
والإفساد أيضاً وقد رسست بينهم؛ فهو من الأضداد. وقد قيل في أصحاب الرس غير ما 
ذكرناء ذكره الثعلببي وغيره. "3 وَفرونا بين لكت كثيرا 46 أي أممآ لا يعلمهم إلا الله بين 
قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرس. وعن الربيع بن خيثم اشتكى فقيل له: ألا تتداوى 
فإن رسول الله يك قد أمر به؟ قال: لقد هممت بذلك ثم فكرت فيما بيني وبين نفسي فإذا 
عاد وثمود وأصحاب الرس وقرونآ بين ذلك كثيراً كانوا أكثر وأشد حرصاً على جمع 
المال» فكان فيهم أطباء» فلا الناعت منهم بقي ولا المنعوت؛ فأبى أن يتداوى فما مكث 
إلا خمسة أيام حتى مات» رحمه الله. 

[4704] تقدم تخريجه؛ وهوحديث واو. 

(22)1 هذا الآثركذب» والحمل فيه على الكلبي . 
(؟) في سورة البروج. 

 )(‏ لايصح هذاعن جعفر الباقر. 


كن 


قوله تعالى : ط وَبَكُل رآ الأتكلٌ مَسكْل باتني 40 . 

قوله تعالى: # وَكُلا صَيَنَا لد انيتال 4 قال الزجاج: أي وأنذرنا كلا ضربنا له 
الأمثال وبينا لهم الحجة» ولم نضرب لهم الأمثال الباطلة كما يفعله هؤلاء الكفرة. وقيل: 
انتصب على تقدير ذكرنا كلا ونحوه؛ لأن ضرب الأمثال تذكير ووعظ؛ ذكره المهدويّ. 
والمعنى واحد. #وََكُلَا انيرا )4 أي أهلكنا بالعذاب. وتبرت الشيء كسرته. 
وقال المؤرّج والأخفش: دمرناهم تدميراً. تبدل التاء والياء من الدال والميم. 


عر ممع عه رد مولوص مايه 0 ا 000 ع ا ل مر 5 سس م رطا مره 
قوله تعالى : ا وَلْقَدأوَأعل افر الى أتولرت مر ألو سلج يحسكوبوا مسابل 
حكاوا لا برجت ورا 40 . 


قوله تعالى: « وَلَْدَ أَأ عل الْتريم4 يعني مشركي مكة. والقرية قرية قوم لوط . 
و#مَظرٌ أَلسّوْهِ 4 الحجارة التي أمطروا بها. © أكلم ويا يرَوْكَهساً 4 أي في 
أسفارهم ليعتبروا. قال ابن عباس: كانت قريش في تجارتها إلى الشام تمر بمدائن قوم 
لوط كما قال الله تعالي : ا وَإدَك لمرو علوم مُسيسِيد 9 4 (الصافات: 8107 وقال: 


وي مجع 


« وَإمْمَا لماو مين 4070 [الحجر: 74] وقد تقدم. «ا بل حكَافوا لا يج فور )4 أي 
لا يصذقون بالبعث. ويجوز أن يكون معنى (يَرْجُونَ» يخافون. ويجوز أن يكون على بابه 
ويكون معناه: بل كانوا لا يرجون ثواب الآخرة. 

قوله تعالى: «وَإِذا روك إن يتَحِدُوكلك إِلَاهْيُْوًا هنذا الى بسك أنه َسُولًا (©) إن 
كاد با عد هوا َلآ فهك مركا َلهأ وَسَوَك يلون جيرك يرود الْمَدَانٌ من 
صل سيلا 409 . 

قوله تعالى : أوَإِدَا روك إن يتَحِدُويلك إِلَاهْرُوا4 جواب «إذا» «إِنْ ييَحِدُوئكَ» لأن 
معناه يتخذونك. وقيل: الجواب محذوف وهو قالوا أو يقولون: «اأَهَذا الَّذِي؛ وقوله: (إنْ 
يَتَحْدُونك إلا مُزُواه كلام معترض. ونزلت في أبي جهل كان يقول للنبيّ يل مستهزتا: 
د دا الى يسك أنه رسلا )4 والعائد محذوف» أي بعثه الله. «رسُولاً» نصب على 
الحال والتقدير: أهذا الذي بعثه الله مرسلاً. «أهدّاة رفع بالابتداء ود الّدْيِة خبره. «رشولة» 
نصب على الحال. وابَعَتَه في صلة «الّذي» واسم الله عز وجل رفع بالبَعتٌ». ويجوز 
أن يكون مصدراً؛ لأن معنى ١يَحَتْ؛‏ أرسل ويكون معنى «رسُولاً؛ رسال على هذا. والألف 
للاستفهام على معنى التقرير والاحتقار. إن اناك أي قالوا قد كاد أن يصرفنا. 
لعن لههكا لوَلَة فك صَبَْكا عرسا * أي حبسنا أنفسنا على عبادتها. قال الله تعالى: 


نان 


ع م لء سوام عرسي عر فرع مر صل ا من أَصَلٌّ م 
«#وسؤك يَتْلَمُونَ يرب يِرَوْنَّ لْعَدَابَ سبلا ()* يريد من أضل دينآ أهم أم 
محمدء وقد رأوه في يوم بدر. 
الل ل 000 و2 م 2 © 
قوله تعالى : 3 ريت من أحَحْلَإِلَهَم هويله أفأنت 5 عله سكيلا 40 . 
ا 70 


قوله تعالى: #8 أَرَيتَ من أَحََدَ إِلَْهُمَ هوينة © عَجُبِ نبيه وله من إضمارهم على 
الشرك وإصرارهم عليه مع إقرارهم بأنه خالقهم ورازقهم» ثم يعمد إلى حجر يعبده من 
غير حجة. قال الكلبي وغيره: كانت العرب إذا هري الرجل منهم شيئاً عبده من دون الله 
فإذا رأى أحسن منه ترك الأوّل وعبّد الأحسن؛ فعلى هذا يعني: أرأيت من اتخذ إلهه 
بهراه؛ فحذف الجار. وقال ابن عباس : الهوى إله يعبد من دون الله ثم تلا هذه الآية. 
قال الشاعر: 
لعمر أبيها لو تبدّت لناسك قد اعتزل الدنيا بإحدى المناسك 
لَصنّى لها قبل الصلاة لربه ولا آرتد في الدنيا بأعمال فاتك 
وقيل: «انَّكَذ إِلْهَهُ هَواهُ؛ أي أطاع هوأه. وعن الحمن لا يهوى شيئاً إلا اتبعه» 
والمعنى واحد. « أَفأت مَكْوْنٌ عليه وَصكيلا )4 أي حفيظا وكفيلاً حتى تردّه إلى 
الإيمان وتخرجه من هذا الفساد. أي ليست الهداية والضلالة موكولتين إلى مشيئتك» 
وإنما عليك التبليغ. وهذا رد على القدرية. ثم قيل: إنها منسوخة بآية القتال. وقيل: لم 
تنسخ ؛ لأن الآية تسلية للنبي كَِه. 


1 بع كت صرعط مره اعري 


قوله تعالى : «9آ تَحْسَبُ أ رهم تنمغورت أو يعقوت إن هم إلا انهم بل هُْمْ 
أصَلُ سبيلا )4 . 
قوله تعالى: «آ تَحْسَبُ أن أَصكَرَهُم يسمغوت أو يعقوت 4 ولم يقل أنهم لأن 


منهم من قد علم أنه يؤمن. وذمّهم جل وعز بهذا. «أه تسب أن 22 4 
سماع قبول أو يفكرون فيما تقول فيعقلونه؛ أي هم بمنزلة من لا يعقل ولا يسمع. وقيل: 
المعنى أنهم لما لم ينتفعوا بما يسمعون فكأتهم لم يسيجوا: والمراد أهل مكة. وقيل: 
«أم؛ بمعنى بل في مثل هذا | الموضيع. © إذخم إل الاقم » أي في الأكل والشرب لا 
يفكرون في الآخرة. بل هم أْسَلٌ صبيلا 9 4 إذ لا حساب ولا عاب على الأنعام. 
وقال مقاتل: البهائم تعرف ربها وتهتدي إلى مراعيها وتنقاد لأربابها التي تعقلها'" 


(224)1 وفي نسخة «تعلفها»» وعند البغوي 7/ 77٠‏ «الذين يتعهدونهاة. 


أن 


وهؤلاء لا ينقادون ولا يعرفون ربهم الذي خلقهم ورزقهم. وقيل: لأن البهائم إن لم 
تعقل صحة التوحيد والنبوّة لم تعتقد بطلان ذلك أيضاً. 


قوله تعالى: ا ألم تر إِلَ ويك مِْفَ ملظلل ولَرَسَآء لَبَكمٌ سَاكَا شرَجَمَلنَا امس 

قوله تعالى: 9 أَلْمْثَرَ ِل رَيْكَ كِفَ مد الِلَّ4 يجوز أن تكون هذه الرؤية من رؤية 
العين» ويجوز أن تكون من العلم. وقال الحسن وقتادة وغيرهما: مذدّ الظل من طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس. وقيل: هو من غيوبة الشمس إلى طلوعها. والأوّل أصح؛ 
والدليل على ذلك أنه ليس من ساعة أطيب من تلك الساعة؛ فإن فيها يجد المريض راحة 
والمسافر وكل ذي علة: وفيها ترد نفوس الأموات والأرواح منهم إلى الأجسادء وتطيب 
نفوس الأحياء فيها. وهذه الصفة مفقودة بعد المغرب. وقال أبو العالية: نهار الجنة 
هكذا؛ وأشار إلى ساعة المصلين صلاة الفجر. أبو عبيدة: الظل بالغداة والفيء بالعشى؛ 
لأنه يرجع بعد زوال الشمس؛ سمي فيئآ لأنه فاء من المشرق إلى جانب المغرب. قال 
الشاعرء وهو حميد بن ثور يصف سرحة”'' وكنى بها عن امرأة: 


فلا الظّلُّ من يَرْدِ الي لضّحًَا تَسْتطيعٌهُ ولا الْقَيْءُ من بَرْدِ العشيّ تَدُوقُ 


وقال ابن السّكيت: الظل ما نسخته الشمس والفيء ما نسخ الشمس. وحكى أبو 
عبيدة عن رؤبة قال: كل ما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو فيء وظلء وما لم تكن 
عليه الشمس فهو ظل. # وَلَرْسَملَبعَلمُ سكا أي دائماً مستقراً لا تنسخه الشمس . اين 
عباس: يريد إلى يوم القيامةء وقيل: المعنى لو شاء لمنع الشمس الطلوع. # ثُمَّجَعَلنَا 
ألقّمْس عَلَيْهِ دللا )4 أي جعلنا الشمس بنسخها الظلّ عند مجيئها دالة على أن الظلّ 
شيء ومعنى؟؛ لأن الأشياء تعرف بأضدادها ولولا الشمس ما عرف الظلء ولولا النور ما 
عرفت الظلمة. فالدليل فعيل بمعنى الفاعل. وقيل: بمعنى المفعول كالقتيل والدهين 
والخضيب. أي دللنا الشمس على الظل حتى ذهبت به؛ أي أتبعناها إياه. فالشمس دليل 
أي حجة وبرهان» وهو الذي يكشف المشكل ويوضحه. ولم يؤنث الدليل وهو صفة 
الشمس لأنه في معنى الاسم؛ كما يقال: الشمس برهان والشمس حق. # ثُّ قمْئَةُ)4 


يريد ذلك الظل الممدود. #8 إِلْتمَا مما سيا © أي يسيراً قبضه علينا. وكل أمر ربنا 
عليه يسير. فالظل مكنه في هذا الجو بمقدار طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء فإذا طلعت 


)0 شجر عظام يستظل بها. 


وفنا 


الشمس صار الظل مقبوضاء وخلفه في هذا الجو شعاع الشمس فأشرق على الأرض وعلى 
الأشياء إلى وقت غرويهاء فإذا غربت فليس هناك ظل» إنما ذلك بقية نور النهار. وقال 
قوم: قبضه بغروب الشمس؛ لأنها ما لم تغرب فالظل فيه بقية» وإنما يتم زواله بمجيء 
الليل ودخول الظلمة عليه. وقيل: إن هذا القبض وقع بالشمس؛ لأنها إذا طلعت أخذ 
الظل في الذهاب شيئا فشيئاً؛ قاله أبو مالك وإبراهيم التيميّ. وقيل: ثم قَبَضْنَاه أي 
قبضنا ضياء الشمس بالفيء «قَبْضاً يسيرأ. وقيل: 'يَسِيراً» أي سريعآء قاله الضحاك. 
قتادة: خفيا؛ أي إذا غابت الشمس قبض الظل قبضا خفياً؛ كلما قيض جزءٌ منه جعل 
مكانه جزءٌ من الظلمة» وليس يزول دفعة واحدة. فهذا معنى قول قتادة؛ وهو قول 
مجاهد . 


سوم مخ سار ل مسظو موه ع مه ا ا 000 

قوله تعالى: # وَهُوٌ ألِْى جَعَلٌ كم لْتَلَّ لاسا الوم سباتا وَجَعَلَ النّبَار 
قفرا )4. 

فيه أربع مسائل: 

5 عم م اي 0 7 

الأولى: قوله تعالى: # وَهْوَ أَلَذِى جَعَلَ لَكُم ألْتَلَ لِيَاسّا»# يعني ستراً للخلق يقوم 
مقام اللباس في ستر البدن. قال الطبري: وصف الليل باللباس تشبيهاآً من حيث يستر 
الأشياء ويغشاها. 

الثانية: قال ابن العربيّ: ظن بعض الغفْلَةٍ أن من صلَى عريانآ في الظلام أنه يجزئه؛ 
لأن الليل لباس. وهذا يوجب أن يصلي في بيته عريانآ إذا أغلق عليه بابه. والستر في 


الصلاة عبادة تختص بها ليست لأجل نظر الناس. ولا حاجة إلى الإطناب في هذا. 


الثالثة: قوله تعالى< 8 وَألْئَوَمَ سُبَانًا)» أي راحة لأبدانكم بانقطاعكم عن الأشغال. 
وأصل السبات من التمدد. يقال: سبتت المرأة شعرها أي نقضته وأرسلته. ورجل مسبوت 
أي ممدود الخلقة. وقيل: للنوم سبات لأنه بالتمدد يكون» وفي التمدد معنى الراحة. 
وقيل: السبت القطع؟ فقالنوم انقطاع عن الاشتغال؛ ومنه سبت اليهود لانقطاعهم عن 
الأعمال فيه. وقيل: السبت الإقامة. في المكان؛ فكأن السبات سكون ما وثبوت عليه؛ 
فالنوم سُّبَاتٌ على معنى أنه سكون عن الاضطراب والحركة. وقال الخليل: السبات نوم 
ثقيل؛ أي جعلتا نومكم ثقيلاً ليكمل الإجمام والراحة. 


آ آ# هه ليس لكر ل 


الرابعة: قوله تعالى: #8 وَِجَعَلَ انار شُتُويا 4 من الانتشار للمعاش؛ أي النهار 
أصبح قال: 


م 


1[ «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور». 


سي مس ع عع مع ره سم 


قوله تعالى: #أوَهْرٌ ألْذِى انسل ألرَيكمَ ثرا بست يَدَىْ مَحْمَيف وَلرَلنَا مِنَ لصَمَك َك 

قوله تعالى : ##وَهُوٌ الى أرسل ريح مُْرا تبس يَدَىْ مَحْمَو 4 تقدم في «الأعراف» 
مستوفى . 

قوله نعالى : لا َنَمآ ماه هوا )4 . 

فيه خمس عشرة مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: # مَك طهُويا 2 * يتطهر به؛ كما يقال: وضوء للماء الذي 
يتوضاً به. وكل طهور طاهر وليس كل طاهر طهوراً. فالطهور (يفتح الطاء) الاسم. 
وكذلك الوضوء والوقود. وبالضم المصدر» وهذا هو المعروف في اللغة؛ قاله أبن 
الأنباريٌ. فبيّن أن الماء المنزل من السماء طاهر في نفسه مطهّر لغيره؛ فإن الطهور بناء 
مبالغة في طاهرء وهذه المبالغة اقتضت أن يكون طاهراً مطهراً. وإلى هذا ذهب 
الجمهور. وقيل: إن «طَهُوراك بمعنى طاهر؛ وهو قول أبي حنيفة؛ وتعلق بقوله تعالى: 
« وسفلهم رهم سَرَاباطْهُورا )4 [الإنسان: ]7١‏ يعني طاهراً. 

وبقول الشاعر: 

خليليّ هل في نظرة بعد توبة أداوي بها قلبي علي فجوه 
إلى يبح الأكفالٍ غِيدٍ من الظّبا عِذاب التنايا رِيتُهنٌ طَمُورُ 

فوصف الريق بأنه طهور وليس بمطهر. وتقول العرب: رجل نؤوم وليس ذلك 
بمعنى أنه منيم لغيرهء وإنما يرجع ذلك إلى فعل نفسه. ولقد أجاب علماؤنا عن هذا 
فقالوا: وصف شراب الجنة بأنه طهور يفيد التطهير عن أوضار”؟ الذنوب وعن خسائس 
الصفات كالغِل والحَسّدء فإذا شربوا هذا الشراب يطهرهم الله من رحض الذنوب وأوضار 
الاعتقادات الذميمة» فجاؤوا الله بقلب سليمء ودخلوا الجنة بصفات التسليمء وقيل لهم 
حينئل: «سَلَمٌ يتح يِلبَثْرٌ َتَعْلوْمَا حَرِرين ©)4 [الزمر: “7]. ولما كان حكمه في 


[4/ا5] صحيح. أخرجه البخاري 7 و5574 وأحمد 7917/0 وأبو داود 5044 والترمذي 7417 وابن 
حبان 0077 من حديث حذيفة. 


)02 الوضر: وسخ الدسم . 


ل 


الدنيا بزوال حكم الحدث بجريان الماء علئ الأعضاء كانت تلك حكمته ورحمته في الآخرة. 
وأما قول الشاعر: 
فإنه قصد بذلك المبالغة في وصف الريق بالطهورية لعذوبته وتعلقه بالقلوب» وطيبه 
في النفوس ء وسكون غليل المحب برشفه حتى كأنه الماء الطهورء وبالجملة فإن الأحكام 
الشرعية لا تثبت بالمجازاة الشعرية؛ فإن الشعراء يتجاوزون في الاستغراق حدّ الصدق إلى 
الكذب» ويسترسلون في القول حتى يخرجهم ذلك إلى البدعة والمعصية» وريما وقعوا 
في الكفر من حيث لا يشعرون. ألا ترى إلى قول بعضهم: 
ولو لم ثُلامِين صفحةٌ الأرض رجلّها لما كنت أدري عِلَّةٌ للتيمم 
وهذا كفر صراح» نعوذ بالله منه. قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذا منتهى لياب 
كلام العلماء» وهو بالغ في قَنّه؛ إلا أني تأملت من طريق العربية فوجدت فيه مطلعاً 
مشرقا وهو أن بناء فعول للمبالغة» إلا أن المبالغة قد تكون في الفعل المتعدّي كما قال 
الشاع 9" : 
ضَروب بنصل السيفٍ سُوقٌ سمانها 
وقد تكون في الفعل القاصر كما قال الشاعر © : 
تَووُوم الضّحا لم يَنتطِنْ عن تَمَضُلٍ 


تؤخذ طهورية الماء لغيره من الحسن نظافة ومن الشرع طهارة؛ كقوله عليه 
ال 


1 

[580] هلا يقبل الله صلاة بغير طهور». وأجمعت الأمة لغة وشريعة على أن 
وصف طهور يختص بالماء فلا يتعدى إلى سائر المائعات وهي طاهرة؛ فكان اقتصارهم 
بذلك على الماء أدّل دليل على أن الطهور هو المطهرء وقد يأتي فعول لوجه آخر ليس من 
هذا كله وهو العيارة به عن الآلة للفعل لا عن الفعل كقولنا: وَقُود وسّحُور بفتح الفاء» 
فإنها عبارة عن الحطب والطعم المتسحر به؛ فوصف الماء بأنه طهور (بفتح الطاء) أيضاً 
يكون خبراً عن الآلة التي يتطهر بها. فإذا ضمت الفاء في الوقود والسحور والطهور عاد 
إلى الفعل وكان خبراً عنه. فثبت بهذا أن اسم الفعول (بفتح الفاء» يكون بناء للمبالغة 
[47] صحيح. أخرجه مسلم 4 17 وتقدم . 
(1) هومن قصيدة لأبي طالب بن عبد المطلب. 
(؟)26 هو عجز بيت من معلقة امرىء القيس. 


ويكون خبراً عن الآلة» وهو الذي خطر ببال الحنفية» ولكن قصرت أشداقها عن لك 
وبعد هذا يقف البيان عن المبالغة وعن الآلة على الدليل بقوله تعالى : # وَأرَنَامِنَالسَمَك 
مَآء طْهُويًا 4 . وقوله عليه السلام: 

[4581] «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» يحتمل المبالغة ويحتمل العبارة به 


عن الآلة؛ فلا حجة فيه لعلمائناء لكن يبقى قوله: « زَطْهَرَكم بو.4 [الأنفال: ]١‏ نص في 
أن فعله يتعدى إلى غيره. 


الثانية: المياه المنزلة من السماء والمودعة في الأرض طاهرة مطهرة على اختلاف 
ألوانها وطعومها وأرياحها حتى يخالطها غيرهاء والمخالط للماء على ثلاثة أضرب: 
ضرب يوافقه في صفتيه جميعا» فإذا خالطه فغيّره لم يسلبه وصفاً منهما لموافقته لهما وهو 
التراب. والضرب الثاني يوافقه في إحدى صفتيه وهي الطهارة» فإذا خالطه فغيّره سليه ما 
خالفه فيه وهو التطهير””2؛ كماء الورد وسائر الطاهرات. والضرب الثالث يخالفه فى 
الصفتين جميعاًء فإذا خالطه فغيره سلبه الصفتين جميعاً لمخالفته له فيهما وهو التجس. - 

الثالثة: ذهب المصريون من أصحاب مالك إلى أن قليل الماء يفسده قليل النجاسة» 
وأن الكثير لا يفسده إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه من المحرمات. ولم يحدّوا بين 
القليل والكثير حدّاً يوقف عنده؛ إلا أن ابن القاسم روى عن مالك في الجنب يغتسل في 
حوض من الحياض التي تسقى فيها الدواب ولم يكن غسل ما به من الأذى أنه قد أفسد 
الماء؛ وهو مذهب ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم ومن اتبعهم من المصريين. إلا 
ابن وهب فإنه يقول في الماء بقول المدنيين من أصحاب مالك. وقولهم: ما حكاه أبو 
مصعب عنهم وعنه: أن الماء لا تفسده النجاسة الحالّة فيه قليلاً كان أو كثيراً إلا أن تظهر 
فيه النجاسة الحالة فيه وتغيّر منه طعماً أو ريحاً أو لوناً. وذكر أحمد بن المعدّل أن هذا 
قول مالك بن أنس في الماء. وإلى هذا ذهب إسماعيل بن إسحاق ومحمد بن بكير وأبو 
الفرج الأبهري وسائر المنتحلين لمذهب مالك من البغداديين؛ وهو قول الأوزاعي 
والليث بن سعد والحسن بن صالح وداود بن عليّ. وهو مذهب أهل البصرة» وهو 
الصحيح في النظر وجيد الأثر. وقال أبو حنيفة: إذا وقعت نجاسة في الماء أفسدته كثيراً 


[4541] متفق عليه وقد مضئ . 


(61 المراد بذلك رفع الحدث. 


4١ 


كان أو قليلاً إذا تحققت عموم النجاسة فيه. ووجه تحققها عنده أن تقع مثلاً نقطة بول في 
بركة» فإن كانت البركة يتحرك طرفاها بتحرك أحدهما فالكل نجس» وإن كانت حركة أحد 
الطرفين لا تحرك الآخر لم ينجس. وفي المجموعة نحو مذهب أبي حنيفة. وقال 
الشافعي : 

[4547] بحديث القلتين» وهو حديث مطعون فيه؛ اختلف في إسناده ومتنه؛ 
أخرجه أبو داود والترمذي وخاصة الدَّارَقْطْنِيءِ فإنه صدّر به كتابه وجمع طرقه. قال أبن 
العربي: وقد رام الدَارقُطنِي على إمامته أن يصحح حديث القلتين فلم يقدر. وقال أبو 
عمر بن عبد البر: وأما ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين فمذهب ضعيف من جهة 
النظرء غير ثابت في الأثر؛ لأنه قد تكلم فيه جماعة من أهل العلم بالنقل» ولأن القلتين 
لا يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع» فلو كان ذلك حدّاً لازمآً لوجب 
على العلماء البحث عنه ليقفوا على حدّ ما حذّه النبي كلةِ؛ لأنه من أصل دينهم وفرضهم» 
ولو كان ذلك كذلك ما ضيعوه» فلقد بحثوا عما هو أدون من ذلك وألطف. 


قلت: وفيما ذكر ابن المنذر ذف في القلتين من الخلاف يدل على عدم التوقيف فيهما 
والتحديد. وفي سنن الدَّارَقُطني عن حماد بن زيد عن عاصم بن المنذر قال: القلال 
الخوابي العظام. وعاصم هذا هو أحد رواة حديث القلتين. ويظهر من قول الدَارَقُطْنِي أنها 
مثل قلال هَجَر؛ لسياقه حديث الإسراء عن أنس بن مالك أن النبي كلةِ قال: 


زكمةة] حسن. يشير المصنف لحديث (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» ورواية لا ينجسه شيء1. 
وله ألفاظ أخرئ. أخرجه أبو داود 57 و54 و 15 والترمذي 51 والنسائي ١5/١‏ وابن ماجه 
/631 518 والدارمي 77 و 757 والطيالسي 1494 والحاكم 0 والدارقطني 1١/1١‏ 
وأحمد 7/١‏ 77 والشافعي 75 والبيهقي 75١/١‏ من حديث أبن عمر ذكره ابن حجر في 
تلخيص الحبير 17/١‏ -14 فذكر كلاماً طويلاً حول متنه وسئده ومما قاله: وقال الحاكم: صحيح 
على شرطهماء وقد احتجا بجميع رواته؛ وقال اين مندة: إسناده على شرط مسلم. قال ابن 
حجر: وله طريق أخرى سئل يحيئ عن هذه الطريق فقال: إسنادها جيد؛ وأعله ابن عبد البر ١ه‏ 
ملخصاً. وأعله الزيلعي في نصب الراية ٠١4/١‏ من جهة المتئن والإسناد» وأما الألباني فذكره في 
الإرواء (؟) وصححه وقال: صححه الطحاوي والحاكم وابن محزيمة وابن حبان والذهبي 
والتووي والعسقلاني» وإعلال بعضهم له بالاضطراب مردود كما بينته في صحيح أبي داود 51 
58 اه ملخصاً. وأعله ابن القيم» ونقل عن المزي وابن تيمية أنهما رجحا الوقف انظر تعليقه 
على أبي داود ١/؟5‏ فالحديث حسنء لا هو ضعيف» ولا صحيح.» وانظر العدة شرح العمدة 
بتخريجي ص .77-11١‏ 


4:2 


[558] «لما رفعت إلى سدرة المنتهى في السماء السابعة نبقها مثل قلال هجر 
وورقها مثل آذان .الفيلة؛ وذكر الحديث. قال ابن العربي: وتعلق علماؤنا بحديث أبي 
سعيد الخدري: 


[58]] في بئر بضاعة» رواه النسائيّ والترمذي وأبو داود وغيرهم. وهو أيضاً 
حديث ضعيف لا قدم له في الصحة فلا تعويل عليه. وقد فاوضت الطوسي الأكبر في هذه 
المسألة فقال: إن أخلص المذاهب في هذه المسألة مذهب مالكء» فإن الماء طهور ما لم 
يتغير أحد أوصافه؛ إذ لا حديث في الباب يعوّل عليه» وإنما المعوّل على ظاهر القرآن 
وهو قوله تعالى: ا وَأرَلَنَامِنَ َمل مآ طهُويًا )4 وهو ما دام بصفاته فإن تغيّر عن 
شيء منها خرج عن الاسم لخروجه عن الصفة» ولذلك لما لم يجد البخاري إمام الحديث 
والفقه في الباب خبراً يعوّل عليه قال: (باب إذا تغير وصف الماء) وأدخل الحديث 


الصحيح : 


[4586] «ما من أحد يُكلّم في سبيل الله والله أعلم بمن يُكلّم في سبيله إلا جاء يوم 
القيامة وجرحه يَدْنّب0' دمآ اللون لون الدم والريح ريح المسك». فأخبر كَل أن الدم 
وضعت فيه لكان ذلك تنجيساً له للمخالطة والأولئ مجاورة لا تعويل عليها. 


مة”ة] صحييح. أخرجه البخاري 707 و7791 ومسلم 115 والدارقطني 0/١‏ من حديث أنس عن مالك بن 
صحصعة في أثداء خبر الإسراء المطول» واخختصره الدارقطني . 

[4784] حسن. يشير المصنف لحديث أبي سعيد الخذري «قيل: يا رسول الله. أنتوضأ من بثر بضاعة؟ 
- وهي بئر يلقئ فيها الحيّضء ولحوم الكلاب والنئن ‏ » فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء؟. 
أخرجه أبوداود” و57 والترمذي 57 والنسائي ١77/١‏ والطيالسي 994١؟‏ وأحمد */ ١-19‏ 
-85 والشافعي (70) والدارقطتي 0١‏ من حديث أبي سعيد رووه من طرق وقال الترمذي: جود 
أبو أسامة هذا الحديث. وقال الحافظ في التلخيص ١-17/١‏ ما ملخصه: حسنه الترمذي» 
وصححه أحمد بن حنبل ويحيئ بن معين وابن حزم اه فالحديث حسن في أقل مراتبه» وما نقله 
القرطبي عن ابن العربي أنه حديث ضعيف» ففيه نظرء والله أعلم. 

[1678 صحيح . أخرجه البخاري 1107 وغيره؛ وتقدم . 


)١(‏ يثعب: يجري. 
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قلت: وقد استدل به أيضاً على نقيض ذلك» وهو أن تغير الرائحة يخرجه عن 
أصله. ووجه هذا الاستدلال أن الدم لما استحالت رائحته إلى رائحة المسك خرج عن 
كونه مستخبئاً نجساء وأنه صار مسكاً؛ وإن المسك بعض دم الغزال. 


فكذلك الماء إذا تغيرت رائحته. وإلى هذا التأويل ذهب الجمهور في الماء. وإلى 
الأول ذهب عبد الملك. قال أبو عمر: جعلوا الحكم للرائحة دون اللون» فكان الحكم 
لها فاستدلوا عليها في زعمهم بهذا الحديث. وهذا لا يفهم منه معنى تسكن إليه النفس» 
ولا في الدم معنى الماء فيقاس عليه» ولا يشتغل بمثل هذا الفقهاءء وليس من شأن أهل 
العلم اللغز به وإشكاله؛ وإنما شأنهم إيضاحه وبيانه» ولذلك أخذ الميثاق عليهم ليبييّنه 
للناس ولا يكتمونه» والماء لا يخلو تغيّره بنجاسة أو بغير نجاسة» فإن كان بنجاسة وتغير 
فقد أجمع العلماء على أنه غير طاهر ولا مطهر» وكذلك أجمعوا أنه إذا تغير بغير نجاسة 
أنه طاهر على أصله. وقال الجمهور: إنه غير مطهر إلا أن يكون تغيره من تربة وحمأة. وما 
أجمعوا عليه فهو الحق الذي لا إشكال فيه ولا التباس معه. 


الرابعة: الماء المتغير بقراره كزرنيخ أو جير يجري عليه؛ أو تغير بطحلب أو ورق 
شجر ينبت عليه لا يمكن الاحتراز عنه فاتفق العلماء أن ذلك لا يمنع من الوضوء به 
لعدم الاحتراز منه والانفكاك عنه؛ وقد روى ابن وهب عن مالك أن غيره أولى منه. 


الخامسة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: ويكره سؤر النصرانيَ وسائر الكفار 
والمدمن الخمرء وما أكل الجيف؟؛ كالكلاب وغيرها. ومن توضأ بسؤرهم فلا شيء عليه 
حت يستقن النجاسة. قال البخاري”(!2. وتوضأ عمر رضي الله عنه من بيت نصرانية. ذكر 
سفيان بن عبينة قال: حدّثونا عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: لما كنا بالشأم أتيت عمر بن 
الخطاب بماء فتوضاً منه فقال: من أين جئت بهذا الماء؟ ما رأيت ماء عذباً:ولا ماء سماء 
أطيب منه. قال قلت: جعت به من بيت هذه العجوز النصرانية؛ فلما توضاً أتاها فقال: 
أيتها العجوز أسلمي تسلمي» بعث الله محمداً يِه بالحق. قال: فكشفت عن رأسها؛ فإذا 
مثل التّخامة2"0» فقالت: عجوز كبيرة» وإنما أموت الآن! فقال عمر رضي الله عنه: اللهم 
اشهد. خرّجه الدَارَقُطْنِيَء حدّثنا الحسين بن إسماعيل قال: حدّثنا أحمد بن إبراهيم 
اليُوشَنْجى قال: حدّثنا سفيان. . فذكره. ورواه أيضاً عن الحسين بن إسماعيل قال: حدّثنا 


(22)1 علقه البخاري في الوضوء باب (47). 
(2)5 نبات أبيض الثمر والزهرء يُشبَهُ بياض الشيب به. 
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خلاد بن أسلم حدّئنا سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
توضاً من بيت نصرانية أتاها فقال: أيتها العجوز أسلمي...؛ وذكر الحديث بمثل ما 
تقدّم . 


السادسة: فأما الكلب إذا ولغ في الماء فقال مالك: يغسل الإناء سبعآ ولا يتوضأ 
منه وهو طاهر. وقال الثوريّ: يتوضأ بذلك الماء ويتيمم معه. وهو قول عبد الملك بن, 
عبد العزيز ومحمد بن مسلمة. وقال أبو حنيفة: الكلب نجسء» ويغسل الإناء منه لأنه 
نجس . وبه قال الشافعيّ وأحمد وإسحاق. وقد كان مالك يفرق بين ما يجوز اتخاذه من 
الكلاب وبين ما لا يجوز اتخاذه منها فى غسل الإناء من ولوغه. وتحصيل مذهبه أنه طاهر 
عنده» لا ينجس ولوغه شيا ولغ فيه طعامآ ولا غيره؛ إلا أنه استحب هراقة ما ولغ فيه من 
الماء ليسارة مؤنته.. وكلب البادية والحاضرة سواء. ويغسل الإناء منه على كل حال سبعاً 
تعبداً. هذا ما استقر عليه مذهبه عند المناظرين من أصحابه. ذكر ابن وهب قال: حذّثنا 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي هريرة قال: 


53 سثئل رسول الله كلّهِ عن الحياض التي تكون فيما بين مكة والمدينةء فقيل 
له: إن الكلاب والسباع ترد عليها. فقال: «لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شراب 
وطهور» أخرجه الدَارَقَطِنِيَ. وهذا نص في طهارة الكلاب وطهارة ما تلغ فيه. وفي 
البخارئّ”'' عن ابن عمر أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد رسول الله يك ولا يرشون 
شيعا من ذلك. وقال عمر بحضرة الصحابة لصاحب الحوض الذي سأله عمرو بن 
العاص : هل ترد حوضك السباع . فقال عمر: يا صاحب الحوض» لا تخيرنا فإنا نرد على 
السباع وترد علينا. أخرجه مالك. والدَارَقْطنِيَ. ولم يفرّق بين السباع» والكلب من 
جملتهاء ولا حجة للمخالف في الأمر بإراقة ما ولغ فيه وأن ذلك للنجاسة» وإنما أمر 
بإراقته لأن النفس تعافه لا لنجاسته؛ لأن التنزه من الأقذار مندوب إليهء أو تغليظاً عليهم 
لأنهم نهوا عن اقتنائها كما قاله ابن عمر والحسن؟ فلما لم ينتهوا عن ذلك غلظ عليهم في 
الماء لقلته عندهم في البادية» حتى يشتد عليهم فيمتنعوا من اقتنائها. وأما الأمر بغسل 
الإناء فعبادة لا لنجاسته كما ذكرناه بدليلين: أحدهما: أن الغسل قد دخله العدد. الثاني: 
[487] ضعيف. أخرجه الدارقطني 1 من حديث أبي هريرة» وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 

ضعيف» ليس بشيء » والصواب كونه من كلام عمركماهوالآتي. 
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73 «وعفّروه الثامنة بالتراب». ولو كان للنجاسة لما كان للعدد ولا للتراب فيه 
مدخل كالبول. وقد جعل كل الهرّ وما ولغ فيه طاهراً. والهرٌ سيم لا خلاف في ذلك؛ 
لأنه يفترس ويأكل الميتة؛ فكذلك الكلب وما كان مثله من السباع؛ لأنه إذا جاء نص في 
أحدهما كان نصّا في الآخر. وهذا من أقوى أنواع القياس. هذا لو لم يكن هناك دليل؛ 
وقد ذكرتا النص على طهارته فسقط قول المخالف. والحمد لله. 

السابعة: ما مات في الماء مما لا دم له فلا يضرٌ الماء إن لم يغيّر ريحه؛ فإن أنتن 
لم يتوضأ به. وكذلك ما كان له دم سائل من دواب الماء كالحوت والضفدع لم يفسد 
ذلك الماء موته فيه؛ إلا أن تتغير رائحته» فإن تغيرت رائحته وأنتن لم يجز التطهر به ولا 
الوضوء منه» وليس بنجس عند مالك. وأما ما له نفس سائلة فمات في الماء ونزح مكانه 
ولم يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو طاهر مطهر سواء كان الماء قليلاً أو كثيراً عند 
المدنيين. واستحب بعضهم أن ينزح من ذلك الماء دلاء لتطيب النفس بهء ولا يحدّون في 
ذلك حدّاً لا يتعدّى. ويكرهون استعمال ذلك الماء قبل نزح الدلاء» فإن استعمله أحد في 
غسل أو وضوء جاز إذا كانت حاله ما وصفنا. وقد كان بعض أصحاب مالك يرى لمن 
توضأ بهذا الماء وإن لم يتغير أن يتيمم» فيجمع بين الطهارتين احتياطاء فإن لم يفعل 
وصلَّى بذلك الماء أجزأه. وروى الدَارْطِيَ عن محمد بن سيرين أن زنجياً وقع في زمزم 
يعني فمات ‏ فأمر به ابن عباس رضي الله عنه فأخرج فأمر بها أن تنزح. قال: فغلبتهم 
عين جاءتهم من الركن فأمر بها فدسمت ا والمطارف حتى نزحوهاء فلما 
نزحوها انفجرت عليهم. وأخرجه عن أبي الطفيل أن غلاماً وقع في بئر زمزم فنزحت. 
هذا يحتمل أن ن يكون الماء تغير» والله أعلم. وروى شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان 
يقول: كل نفس سائلة لا يتوضأ منهاء ولكن رخص في الخنفساء والعقرب والجراد 
والجدْجّد” إذا وقعن في الرّكاء'” فلا بأس به. قال شعبة: وأظنه قد ذكر الوزغة. 
أخرجه الدَارَقْطْنِيَء حدّثنا الحسين بن إسماعيل قال حدّثنا محمد بن الوليد قال حدّثنا 
محمد بن جعفر قال حدّثنا شعبة. . . ؛ فذكره. 


ولد 


[/4741] صحيح. هو طرف حديث أخرجه مسلم 18٠‏ وأبو داود 5! والنسائي /١‏ لا/إ١‏ وابن ماجه 8564 
وأحمد 86/4 وابن حبان ١79/8‏ من حديث عبد الله بن متَقّل. 


. دسم الشيء: سدَُّ. والقباطي ثياب مصرية نسبّة للقبط‎ )١( 
(؟) طائر يشبه الجرادة» وقيل: هو الصرصر.‎ 
جمع ركوة. وهي إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء.‎ 26) 
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الثامنة: ذهب الجمهور من الصحابة وفقهاء الأمصار وسائر التابعين بالحجاز 
والعراق أن ما ولغ فيه الهر من الماء طاهر» وأنه لا بأس بالوضوء بسؤره؟ 

3 لحديث أبي قتادة» أخرجه مالك وغيره. وقد روي عن أبي هريرة فيه خلاف207) 
وروي عن عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيّب ومحمد بن سيرين أنهم أمروا بإراقة ماء 
رأى في فمه نجاسة ليصح مخرج الروايتين عنه. قال الترمذيّ لما ذكر حديث”؟ مالك:! 
«وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة» هذا حديث حسن صحيح» وهو قول أكثر أهل العلم 
من أصحاب النبئ يك والتابعين ومن بعدهم؛ مثل الشافعيّ وأحمد وإسحاقء» لم يروا 
بسؤر الهرة بأساً». وهذا أحسن شيء في الباب» وقد جرد مالك هذا الحديث عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» ولم يأتي به أحد أتمّ من مالك. قال الحافظ أبو عمر: 
الحجة عند التنازع والاختلاف سنة رسول الله يَلِْوّ وقد صح من حديث أبي قتادة أنه 
أصغى لها الإناء حتى شربت. الحديث. وعليه اعتماد الفقهاء في كل مصر إلا أبا حنيفة 
ومن قال بقوله؛ فإنه كان يكره سوّره. وقال: إن توضاً به أحد أجزأه» ولا أعلم حيجة 
لمن كره الوضوء بسؤر الهرة أحسن من أنه لم يبلغه حديث أبي قتادة» وبلغه حديث أبي 
هريرة في الكلب فقاس الهر عليه» وقد فرقت السنة بينهما في باب التعبد في غسل الإناء» 
ومّن حنجته السنة خاصمته: وما خالفها مطرح. وبالله التوفيق. ومن حجتهم أيضاً ما رواه 
قرّة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبئ كله قال: 

[ «طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين» شك قرة. وهذا 
[4744] صحيح. يشير لحديث أبي قتادة في الهرة «إنها ليست بنجسء» إنها من الطوافين عليكم 

والطوافات». أخرجه مالك 7١/١‏ وعبد الرزاق 67 والشافعي 57١/١‏ وابن أبي شيبة "١/١‏ وأبو 
داود 5/ والترمذي 57 والنسائي ١78: 50/١‏ وابن ماجه 7717 وصححه ابن حبان 1798 وابن 
خزيمة ٠١5‏ والحاكم ١5١/١‏ وكذا الذهبي والبخاري والعقيلي والدارقطني كما في تلخيص الحبير 


0١‏ وصححه أيضاً النووي في المجموع 17١/١‏ ونقل عن البيهقي تصحيحه إياهء وله شواهد 
انظر نصب الراية 157/١‏ - 375 


3] أخرجه الدارقطني 14/١‏ والطحاوي في «المشكل» “/707 والمعاني 1١/١‏ عن قرة عن ابن 
سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً به وقال الدارقطني عقبه: هذا صحيح. وقد توبع قرة عند الترمذني 
١‏ على ابن سيرين إلا أن أبا داود أشار إلى أن الراجح وقفه على أبي هريرة انظر كلامه برقم: 
؟/ والحديث في الصحيحين فيه ذكر الكلب دون الهر فانظر كلام الدارقطني 517/1١‏ . 


2)١(‏ يأتي برقم4586و4590. 
(؟) أي حديث أبي قتادة المتقدم برقم: 4584 . 


ع4 


الحديث لم يرفعه إلا قرة بن خالد» وقرة ثقة ثبت ا 


قلت: هذا الحديث أخرجه الدَارَقُطْنِيَ» ومتئه: «طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب أن 
يغسل سبع مرات الأولى بالتراب والهر مرة أو مرتين». قرة شك. قال أبو بكر”؟: كذا 
رواه أبو عاصم مرفوعاًء ورواه غيره عن قرة (ولوغ الكلب) مرفوعاً و(ولوغ الهر) موقوفاً. 
وروى أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَكه: 


1[ «يغسل الإناء من الهر كما يغسل من الكلب» قال الدَارَقْطَِيَ: لا يثبت 
مرفوعا والمحفوظ من قول أبي هريرة واختلف عنه. وذكر معمر وابن جريج عن 7 
طاوس عن أبيه أنه كان يجعل الهر مثل الكلب. وعن مجاهد أنه قال في الإناء يلغ فيه 
السنور قال: اغسله سبع مرات» قاله الدَارَقْطنِيّ . 

التاسعة: الماء المستعمل طاهر إذا كانت أعضاء المتوضىء به طاهرة؛ إلا أن مالكاً 
وجماعة من الفقهاء الجلة كانوا يكرهون الوضوه بن. وقال مالك: لا خير فيه» ولا أحب 
لأحد أن يتوضاً بهء فإن فعل وصلى لم أر عليه إغادة الصلاة ويتوضاً لما يستقبل. وقال 
أبو حنيفة والشافعيّ وأصحابهما: لا يجوز استعماله في رفع الحدث» ومن توضاً به أعاد؛ 
لأنه ليس بماء مطلق» ويتيمم واجده لأنه ليس بواجد ماء. وقال بقولهم في ذلك أصبغ بن 
الفرج» وهو قول الأوزاعيٌّ. واحتجوا بحديث الصّتابحيّ خرجه مالك”؟ وحديث 
عمرو بن عَبْسَة(© أخرجه مسلمء وغير ذلك من الآثار. وقالوا: الماء إذا توضىء به 
خرجت الخطايا معه؛ فوجب التنزه عنه لأنه ماء الذنوب. قال أبو عمر: وهذا عندي لا 
وجه له؛ لأن الذنوب لا تنجس الماء لأنها لا أشخاص لها ولا أجسام تمازج الماء 
فتفسده» وإنما معنى قوله: «خرجت الخطايا مع الماء) إعلام منه بأن الوضوء للصلاة عمل 
يكفر الله به السيئات عن عباده المؤمنين رحمة منه بهم وتفضل عليهم . وقال أبو ور 
وداود مثل قول مالك» وأن الوضوء بالماء المستعمل جائز؛ لأنه ماء طاهر لا ينضاف إليه 


[5540] الصواب موقوف. أخرجه الدارقطني 58/١‏ عن أبي هريرة موقوفاً» وكرره مرفوعاًء وقال: لا يثبت 
مرفوعاً» ويحبئ بن أيوب في حديثه اضطراب» والمحفوظ موقوف» ثم كرره موقوفاًء وهو 
الصواب. 


)١‏ أبو بكر هو النيسابوري الحافظ شيخ الدارقط: 
2 وه قطني . 


زفق حديث الصنابحي وحديث عمرو بن عَبَسَّةَ تقدما عند آية الوضوء في سورة المائدة آية (5) . 
في الأصل «عنبسة» والصواب ما أثبته. 


م 


شيء وهو ماء مطلق. واحتجوا بإجماع الأمة على طهارته إذا لم يكن في أعضاء 
المتوضىء نجاسة. وإلى هذا ذهب أبو عبد الله المَرُوَزِيٌ محمد بن نصر. وروي عن 
ومكحول والزهريّ أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد في لحيته بللاً: إنه يجزته أن 
يمسح بذلك البلل رأسه؛ فهؤلاء كلهم أجازوا الوضوء بالماء المستعمل. روى 
عبد السلام بن صالح حدثنا إسحاق بن سُويد عن العلاء بن زياد عن رجل من أصحاب 
النبي كله مرضي : 

[4"91] أن رسول الله يله خرج عليهم ذات يوم وقد اغتسل وقد بقيت لمعة من 
جسده ولم يصبها الماع فقلنا: يا رسول الله» هذه لمعة لم يصبها الماء؛ فكان له شعر 
واردء فقال بشعره هكذا على المكان فقبَلّه. أخرجه الدَارقْطْنيَ» وقال: عبد السلام بن 
صالح هذا بصريّ وليس بقويّ» وغيره من الثقات يرويه عن إسحاق عن العلاء مرسلاء 

قلت: الراوي الثقة عن إسحاق بن سُويد العدوي عن العلاء بن زياد”"؟ العدوي أن 
رسول الله وله اغتسل. .. ؛ الحديث فيما ذكره هشيم. قال ابن العربي: «مسألة الماء 
المستعمل إنما تنبني على أصل آخرء وهو أن الآلة إذا أَدَى بها فرض هل يؤدى بها فرض 
آخر أم لا؛ فمنع ذلك المخالف قياساً على الرقبة إذا أذى بها فرض عتق لم يصلح أن 
يتكرر في أداء فرض آخر؛ وهذا باطل من القول» فإن العتق إذا أتى على الرق أتلفه فلا 
يبقى محل لأداء الفرض بعتق آخر. ونظيره من الماء ما تلف على الأعضاء فإنه لا يصح 
أن يؤدّى به فرض آخر لتلف عينه حسّأً كما تلف الرق في الرقبة بالعتق حكمآء وهذا نفيس 
فتأملوه) . 

العاشرة: لم يفرق مالك وأصحابه بين الماء تقع فيه النجاسة وبين النجاسة يردٍ 
عليها الماء» راكداً كان الماء أو غير راكد؛ لقول رسول الله 6 : 


(؟554] (الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه فغيّر طعمه أو لونه أو ريحه). 


[] ضعيف. أخرجه الدارقطني ١١١/١‏ عن العلاء بن زياد عن رجل من الصحابة» وفيه عبد السلام بن 
صالح صدوق له مناكيرء وكذبه العقيلي» وصوب الدارقطني إرساله. 
5 هو الآتي برقم: 4598. 


(1) هذا مرسل كما تقدم. 
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وفرقت الشافعية فقالوا: إذا وردت النجاسة على الماء تنجس؛ واختاره ابن العربي. 
وقال: من أصول الشريعة في أحكام المياه أن ورود النجاسة على الماء ليس كورود الماء 
على النجاسة؛ لقول النبي 206: 

[4597] «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلا 
فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده». فمنع من ورود اليد على الماء وأمر بإيراد الماء 
عليهاء وهذا أصل بديع في الباب» ولولا وروده على النجاسة - قليلاً كان أو كثيراً- لما 
طهرت . وقد ثبت عن النبيّ يك أنه قال في بول الأعرابي في المسجد: 

[94"] «صيّوا عليه ذَنُوبآً من ماء». قال شيخنا أبو العباس: واستدلّوا أيضاً 
بحديث القلتين”'2» فقالوا: إذا كان الماء دون القلتين فحلته نجاسة تنجس وإن لم تغيّره» 
وإن ورد ذلك القدر فَأقَلَ على النجاسة فأذهب عينها بقي الماء على طهارته وأزال 
النجاسة. وهذه مناقضة؛ إذ المخالطة قد حصلت في الصورتين» وتفريقهم بورود الماء 
على النجاسة وورودها عليه فرق صوريّ ليس فيه من الفقه شيء» فليس الباب باب 
التعبدات بل من باب عقلية المعاني» فإنه من باب 71:1 النجاسة وأحكامها. ثم هذا كله 
منهم يرده قوله عليه الصلاة والسلام: 

31 «(الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه). 


قلت: هذا الحديث أخر جه ارقي عن رشدين بن سعد أبي الحجاج عن 
معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي بي أمامة الباهلي وعن ثوبان عن النبيّ يللو وليس 
اللون. وقال: لم يرفعه غير رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح وليس ) بالقوي» 
منه 


فى الاستدلال ما رواه أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن 


فيه ذكر 


وأحسن 


[419] صحيح. أخرجه البخاري 157 ومسلم 8/؟ من حديث أبي هريرة وتقدم. 

[49] صحيح. أخرجه البخاري 771 ومسلم 7584 من حديث أنس والبخاري 77١‏ من حديث أبي هريرة 
وتقدم . 

[4545] أخرجه الدارقطني 78/١‏ من حديث ثوبان وكرره والبيهقي 77١0 - 709/١‏ من حديث أبي أمامة 
وصوب الدارقطني الإرسال» وفي كلا الإسنادين رشدين بن سعدء وهو ضعيف» وكذا أعله أبو 
حاتم بالارسال كما فى التلخيص ١0 ١4/١‏ وقال الشافعي: لا يثبت مرفوعاً وقال البيهقي عقبه؟ 
إلا أنا لا نعلم خلافاً في نجاسة الماء إذا تغير ا ه فالحديث ضعيف» لكن معناه صحيح. 


)1١(‏ تقدم برقم: 4547. وهو حديث حسن. 


عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري قال: قيل: 


[45 يا رسول اللهء أنتوضاً من بثر بُضاعة؟ وهي بثر تلقى فيها الحيض© 
ولحوم الكلاب والنتن؛ فقال رسول الله يك «إن الماء طهور لا ينجسه شيء)» أخرجه أبو 
داود والترمذي والدًا ركطَنِيَ كلهم بهذا الإسناد. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن» وقد 
جود أبو أسامة هذا الحديث ولم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر بُضاعة أحسن مما روى 
أبو أسامة. فهذا الحديث نص في ورود النجاسة على الماءء وقد حكم يليه بطهارته 
وطهوره. قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيِّمِ بئر بضاعة عن عمقهاء 
قلت: أكثر ما.يكون الماء فيها؟ قال: إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. 
قال أبو داود: وقدّرت بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع» 
وسألت الذي فتح لي + باب البستان فأدخلني إليه: هل غيّر يناؤها عما كانت عليه؟ فقال 
لا. ورأيت فيها ماء مد متغير اللون. فكان هذا دليلاً لنا على ما ذكرناه» غير أن ابن العربي 
قال: إنها في وسط الكيط: ٠‏ فماؤها يكون متغيّراً من قرارها؛ والله أعلم. 


الحادية عشرة: الماء الطاهر المطهر الذي يجوز به الوضوء وغسل النجاسات هو 
الماء القراح الصافي من ماء السماء والأنهار والبحار والعيون والآبار» وما عرفه الناس ماء 
مطلقاً غير مضاف إلى شيء خالطه كما خلقه الله عز وجل صافياً ولا يضره لون أرضه على 
ما بيناه. . وخالف في هذه الجملة أبو حنيفة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر فأما أبو 
حنيفة فأجاز الوضوء بالنبيذ في السفرء وجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر. فأما بالدهن 


والمرق فعنه رواية أنه لا ز إزالتها به. إلا أن صحابه يقولو اذا ثالت النجارة 


رواب يجوز إزالتها به. إلا أن أصحابه يقولون: إذا زالت النجاسة به 


جاز. وكذلك عنده النار والشمس؛ حتى أن جلد الميتة إذا جف في الشمس طهر من غير 
دباغ. وكذلك النجاسة على الأرض إذا جفت بالشمس فإنه يطهر ذلك الموضع » بحيث 
تجوز الصلاة عليه؛ ولكن لا يجوز التيمم بذلك التراب. قال ابن العربي: لما وصف الله 
سبحانه الماء بأنه طهور وامتن بإنزاله من السماء ليطهرنا به دل على اختصاصه بذلك؛ 
وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت2©0 الصدّيق حين سألته عن. دم الحيض 
يصيب الثوب: 


[4195] تقدم برقم: 4584 وهر قري. 


6١‏ الحيض: الخرق التي يمسح بها دم الحيض. 
020 كذاب وقع للمصنف » والصواب» أنه عليه الصلاة والسلام قاله.لامرأة سألته عن ذلك. وأسماء هي راوية فقط . 


ه١‎ 


/53ة ] ١حيَيّه‏ ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء». فلذلك لم يلحق غير الماء بالماء لما 
في ذلك من إبطال الامتنان» وليست النجاسة معنى محسوساً حتى يقال كل ما أزالها فقد 
قام به الغرض» وإنما النجاسة حكم شرعي عين له صاحب الشرع الماء فلا يلحق به 
غيره؛ إذ ليس في معناه» ولأنه لو لحق به لأسقطه» والفرع إذا عاد إلحاقه بالأصل في 
إسقاطه سقط في نفسه. وقد كان تاج السنة ذو العز ابن المرتضى الدبوسي يسميه فرخ 
زنى. 

قلت: وأما ما اسثْدلٌ به على استعمال النبيذ فأحاديث واهية» ضعاف لا يقوم شيء 
منها على ساق؛ ذكرها الدَارَقْطْنِيَ وضعفها ونصّ عليها. وكذلك ضعف ما روي عن ابن 
عباس موقوفاً: 


[4 «النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء»: فى طريقه ابن محرّر”'' متروك 
الحديث. وكذلك ما روي عن علي أنه قال: لا بأس بالوضوء بالنبيذ. الحجاج وأبو 
ليلى”2 ضعيفان. وضعف حديث ابن مسعود”” وقال: تفرّد به ابن لهيعة وهو ضعيف 
الحديث. وذكر عن علقمة بن قيس قال: قلت لعبد الله بن مسعود: أشهدَ رسول الله يله 
أحدٌ منكم ليلة أتأه داعي الجن؟ فقال: لا. 


قلت: هذا إسناد صحيح لا يختلف في عدالة رواته. وأخرج الترمذي حديث ابن 
مسعود قال: 


[4591] أخخرجه البخاري 7017 ومسلم ١‏ وأبو داود 508" و55" والترمذي 18 والنسائي ١560/١‏ وابن 
ماجه 174 من حديث أسماء بنت أبي بكر بأتم منهء وفيه لحتيه» ثم اقرصيه بالماءء ثم رشيه» 
وصلي فيه» هذا لفظ الترمذي وهو أقرب شيء إلىئْ سياق المصنف وللشافعي (49) من حديث أم 
سلمة تحت ثم تقرصه بالماء» ثم تصلي فيه». 

443 ضعيف. أخرجه الدارقطني ١/؟لا‏ عن ابن عباس موقوفاًء وأعله بعبد الله بن محرّرء وقال: هو 
متروك. وقال يحيين: ليس بثقة» وقال أحمد: ترك الناس حديثهء انظر الميزان.. وكرره الدارقطني 
مرفوعاً 70/١‏ وأعله بالمسيب بن واضح: وصرب كرنه من قول عكرمة فحسب. ١‏ 


)1١(‏ في الأصل «ابن محرز» والتصويب عن سنن الدارقطني والميزان. 
(9؟) الحجاج بن أرطاة صدوق اختلط . وأبو ليلئ هو الخراساني» وهو مجهول انظر سنن الدارقطني .979/1١‏ 
زفق أي الآتي . 


ون 


1[ ] سألني النبي كَك: «ما في إداوتك» فقلت: تبيذ. فقال: «تمرة طيبة وماء 
طهور» قال: فتوضأ منه. قال أبو عيسى: وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن 
عبد الله عن النبيّ كلو وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا نعرف له رواية غير 
هذا الحديث» وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالثبيذٌ؛ منهم سفيان وغيره» وقال بعض 
أهل العلم: لا يتوضاً بالنبيذ» وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاقء وقال إسحاق: إن 
يتلي رجل بهذا فتوضا بالنيذ وتم أحب إلي . قال أبو عيسى: وقول من يقول لا يتوضاً 
بالنبيذ أقرب إلى الكتاب والسنة وأشبه؛ لأن الله تعالى قال: #8 هَلَمْ يدوا ماك قَتمتَمُوا 
صَعِيدَا طَيا# [انساء: “4]. وهذه المسألة مطولة في كتب الخلاف؛ وعمدتهم التمسك 
بلفظ الماء حسبما تقدم في «المائدة» بيانه والله أعلم . 


0-2 


الثانية عشرة: لما قال الله تعالى: «وََرَنَا يِنَ ألكَمَلٌ م طَهُووًا ©) 4 وقال: 

لطْهَرَكُم 4 [الأنفال: ]1١‏ توقف جماعة في ماء البحر؛ لأنه ليس بمنزل من السماء؛ 
حتى رووا عن عبد الله بن عمر وابن عمرو معاً أنه لا يتوضأ به؛ لأنه نار ولأنه طبق 
جهنم2"0 ولكن النبي وي بين حكمه حين قال لمن سأله: 


٠[‏ «هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته» أخخرجه مالك. وقال فيه أبو عيسى: هذا 
حديث حسن صحيح. وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي يكل : منهم أبو بكر وعمر 
وابن عباس» لم يروا بأساً بماء البحرء وقد كره بعض أصحاب المي الوضوء يماء 
البحر؛ منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو, وقال عبد الله بن عمرو: هو نار. قال أبو عمر: 
وقد سثل أبو عيسى الترمذي عن حديث مالك هذا عن صفوان بن سُلَيم فقال: هو عندي 
حديث صحيح. قأل أبو عيسى: فقلت للبخاري: هشيم يقول فيه ابن أبي بَوّزة. فقال: 
وَهم فيه» إنما هو المغيرة بن أبي بُرْدة. قال أبو عمر: لا أدري ما هذا من البخاري 
رحمه للف واراكلا صتعية الأخرجة في مستئة الصحيع عثدة وام يفل لاله لا يعوك 
01 ميف أي ا 8 من حديث ابن مسعودء وقال: أبو زيد» مجهول. وأعرجة الدارقطني 
801١‏ من طرق واهية وحكم بضعفهء ونقل الزيلعي في نصب الراية 7/7/١‏ عن ابن حبان 
قوله: أبو زيد ليس يدرك من هوء ولا يُعرف أبوه .ولا بلده؛ ومن كان بهذا التعت» ثم روئ خبراً 
مخالفاً الكتاب والسنة والإجماع والقياسء استحق مجانبة حديثهء وقال أبو زرعة: أبو زيد 
مجهول؛ والحديث ليس بصحيح» وقال البخاري: لا يصح» وقد ضعفا الطحاوي هذا الحديث 
برواياته واختار عدم جواز الوضوء بالنبيذ انظر كلامه في معاني الاثأر ١/لاه‏ -مه. 

1 ] مضئ تخريجه . 

21 لعله لايصح عن ابن عمرء وأماابن عمروء فإنه يروي عن أهل الكتاب» وهذا مها . 


اين 


عندي صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به ولا يخالف في جملته أحد من 
الفقهاء. وإنما الخلاف بينهم في بعض معانيه. وقد أجمع جمهور من العلماء وجماعة 
أكمة الفتوى بالأمصار من الفقهاء: أن البحر طهور ماؤه» وأن الوضوء به جائز؛ إلا ما 
روي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهما كرها الوضوء 
بماء البحر؛ ولم يتابعهما أحد من فقهاء الأمصار على ذلك ولا عرج عليه» ولا التفت إليه 
لحديث هذا الباب. وهذا يدلّك على اشتهار الحديث عندهم» وعملهم به وقبولهم له 
وهو أولى عندهم من الإسناد الظاهر الصحة لمعنى ترده الأصول. وبالله التوفيق. 


قال أبو عمر: وصفوان بن سُلَّيم مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» 
من عَبّاد أهل المدينة وأتقاهم للهء ناسكاًء كثير الصدقة بما وجد من قليل وكثير»ء كثير 
العمل» خائفاً لله. يكنى أبا عبد الله» سكن المدينة لم ينتقل عنهاء ومات بها سنة اثنتين 
وثلاثين وماثة. ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يسأل عن صفوان بن 
سُلَيم فقال: ثقة من خيار عباد الله وفضلاء المسلمين. وأما سعيد بن سلمة فلم يرو عنه 
فيما علمت إلا صفوان ‏ والله أعلم - ومن كانت هذه حاله فهو مجهول لا تقوم به حجة 
عند جميعهم. وأما المغيرة بن أبي يُرْدة فقيل عنه إنه غير معروف في حملة العلم 
كسعيد بن سلمة. وقيل: ليس بمجهول. قال أبو عمر: المغيرة بن أبي بردة وجدت ذكره 
في مغازي موسى بن نصير بالمغرب» وكان موسى يستعمله على الخيل» وفتح الله له في 
بلاد البربر فتوحات في البر والبحر. وروى الدَارَقْطْنِيَ من غير طريق مالك عن أبي هريرة 
أن رسول الله كلِدِ قال: 

. «من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله». قال إسناده حسن‎ ]47١1[ 


الثالثة عشرة: 3 


قال ابن العربي: توهّم قوم أن الماء إذا فضلت للجنب منه فضلة لا 
يتوضأ به» وهو مذهب باطل» فقد ثبت عن ميمونة أنها قالت: 
17 أجنبت أنا ورسول الله يَلِ واغتسلت من جفْنة وفضلت فضلةء فجاء 
رسول الله يِه ليغتسل منه فقلت: إني قد اغتسلت منه. فقال: (إنَ الماء ليس عليه نجاسة 
7] ضعيف جداً. أخخرجه الدارقطني 75-65/١‏ من حديث أبي هريرة وقال: إسناده حسن اه مع أن 
مداره على محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف كما في التقريب» وكذا شيخه إبراهيم بن المختار» 
وقد أخرجه الدارقطني 5/١‏ عن ابن عباس موقوفاً وهو الصواب. 

[4707] صحيح. أخرجه أحمد 7١/1‏ من حديث ميموئة بإسناد على شرط مسلمء وشريك فيه كلام وإن 
كان من رجال مسلمء لكن للحديث شواهد انظر .87١5‏ 


تن 


-أو- إن الماء لا يُجُْنب». قال أبو عمر: وردت آثار في هذا الباب مرفوعة في النهي عن 
أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة. وزاد بعضهم في بعضها: ولكن ليغترفا جميعاً. فقالت 
طائفة: لا يجوز أن يغترف الرجل مع المرأة في إناء واحد؛ لأن كل واحد منهما متوضىء 
بفضل صاحبه. وقال آخرون: إنما كره من ذلك أن تنفرد المرأة بالإناء ثم يتوضأ الرجل 
بعدها بفضلها. وكل واحد منهم روى بما ذهب إليه أثراً. والذي ذهب إليه الجمهور من 
العلماء وجماعة فقهاء الأمصار أنه لا بأس أن يتوضاً الرجل بفضل المرأة وتتوضأ المرأة 
من فضلهء انفردت المرأة بالإناء أو لم تنفرد. وفي مثل هذا آثار كثيرة صحاح. والذي 
نذهب إليه أن الماء لا ينجسه شيء إلا ما ظهر فيه من النجاسات أو غلب عليه منها؛ فلا 
وجه للاشتغال بما لا يصح من الآثار والأقوال. والله المستعان. 


روى الترمذيٌ عن ابن عباس قال: حدثتني ميمونة قالت: 
[*] كنت أغتسل أنا ورسول الله يله من إناء واحد من الجنابة. قال هذا حديث 


حسن صحيح. وروى البخاريٌ عن عائشة قالت: 
1 كنت اغتسل أنا والنبيّ يله من إناء واحد يقال له القَرق2'7. وفي صحيح 


مسلم عن ابن عباس: 

[04لا] أن رسول الله كَلهٌ كان يغتسل بفضل ميمونة. وروى الترمذي عن | 
عباس قال: 

73 اغتسل بعض أزواج النبي ككدِ في جَمْنة فأراد رسول الله ككل أن يتوضأ منه 


فقالت: يا رسول !ا الله إني كنت جنباً. قال: : إن الماء لا يُجنب». قال: : هذا حديث حسن 


1+ أخرجه الترمذي 57 من حديث ميمونة؛ وإسناده صحيح» وشواهده الآتية. 

147051 صحيح. أخرجه البخاري 777 و 794 ومسلم ١9‏ من حديث عائشةء وتقدم. 

[4706] صحيح. أخرجه مسلم 757 عن أبن عباس. 

[0] صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة ١45/١‏ وأبو داود 58 والترمذي 55 والطيالسي ١١9‏ وأبو يعلئ 
4 وصححه ابن حبان 1741 و ١147‏ والحاكم ١09/١‏ واين خزيمة 4١‏ من حديث ابن 
عباس» وقال الحاكم: صحيح لا يحفظ له علةء ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: حسن صحيح 
اه وهو حديث صحيح له شواهد منها حديث أبي سعيد في خبر بثر بضاعة. وانظر الفتح 
ارد 


1 «1) القوّق: مكيال يسع ستة عشر رطلاً . 


مه 


صحيح» وهو قول سفيان الثوريّ ومالك والشافعي. وروى الدَارَقُطنِيَ عن عمرة عن 
عائشة رضى الله عنها قآلت: 

[/وء ١‏ كنت أتوضاأ أنا والنبيّ يَيلهِ من إناء واحد وقد أصابت الهرة منه قبل ذلك . 
قال: هذا حديث حسن صحيح ”2. وروى أيضاً عن رجل من بني غفار قال: 


31 نهى رسول الله يكِخَ عن فضل طهور المرأة. وفي الباب عن عبد الله بن 
سَرْجِس» وكره بعض الفقهاء فضل طهور المرأة» وهو قول أحمد وإسحاق. 


الرابعة عشرة: روى الدَارَقْطْنِيَ عن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن 
الخطاب كان يسخن له الماء في قُمْقُمَة2'9 ويغتسل به. قال: وهذا إسناد صحيح. وروي 
عن عائشة قالت: 


|الآن 7ع5] دخل علي رسول الله يك وقد سخَّنت ماء ة فى الشمس. فقال: «لا تفعلي 
يأ حميراء فإله يورث البرص». رواه خالد بن إسماعيل المخزومي عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة» وهو متروك. ورواه عمرو بن محمد الأعشم عن فليح عن الزهريٌ عن 


3/< ضعيف. أخرجه الدارقطنى 794/1١‏ من حديث عائشة وفيه حارثة بن محمد ضعفه أحمد ويحيئ 
وقال النسائي: متروك» وقال البخاري: منكر الحديث. 


61 أخرجه الترمذي 57 عن أبي حاجب عن رجل من فار والرجل هو الحكم بن عمرو الغفاري كما 


بينه الترمذي في روايته 54 وكذا أبو داود 87 وأحمد 77/8 وابن ماجه “ل والدارقطني 07/١‏ 
وصححه ابن حبان ١7135٠‏ وورد من حديث عبد الله بن سرجس أخرجه ابن ماجه 4لا والدارقطني 


1 1 


81 وصوب | دارقطني وقفه» وحديث الحكم الغفاري ذكره الحافظ في الفتح 0٠‏ فقال: 
حسنه الترمذي وصححه ابن حبان. وأغرب النووي» فقال: اتفق الحافظ على تضعيفه. قال 
الحافظ : ويعارضه حديث ميمونة» ويمكن الجمع بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من 
الأعضاءء والجواز على ما بقي من الماء» وبذلك جمع الخطابي» أو يحمل على التنزيه جمعاً بين 
الأدلة» والله أعلم ! ه كلام الحافظ باختصار شديد. 
]٠5[‏ باطل. أخرجه الدارقطني 78/١‏ من طريقين عن عائشة مرفوعاًء وأعل الأول بخالد بن إسماعيل» 
١‏ وأنه متروك . والثاني فيه عمرو بن محمد الأعشم منكر الحديث| هملخصاً. 


)1١(‏ مابين المعقوفين مكرر من كلام الترمذي على الحديث المتقدم برقم 41/٠6‏ فوجوده ههنا إقحام. 
(؟)6 إناء يسح فيه الماء . 


عروة عن عائشة. وهو منكر الحديث» ولم يروه غيره عن فليح» ولا يصح عن الزهري؛ 
قاله الدَارقْطَنيّ . 

الخامسة عشرة: كل إناء طاهر فجائز الوضوء منه إلا إناء الذهب والفضة؛ لنهى 
رسول الله يك عن اتخاذهما. وذلك ‏ والله أعلم ‏ للتشبيّه بالأعاجم والجبابرة لا لنجاسة 
فيهما. ومن توضأ فيهما أجزاه وضوءه وكان عاصياً باستعمالهما. وقد قيل: لا يجزىء 
الوضوء في أحدهما. والأوّل أكثر؛ قاله أبو عمر. وكل جلد ذُكّى فجائز استعماله للوضوء 
وغير ذلك. وكان مالك يكره الوضوء في إناء جلد الميتة بعد الدباغ ؛ على اختللاف من 
قوله. وقد تقدّم في «النحل» . 

قوله تعالى : ط يبد بده يََداوَهِبمٌ متَاسَلقدَآلكمارأناين كيرا 4 . 

قوله تعالى: # لَِتْحْصَ يه * أي بالمطر. ل بَلدَهُ مَنَنا * بالجدوية والمحل وعدم 
النبات. قال كعب: المطر روح الأرض يحييها الله به. وقال: «ميتاً» ولم يقل ميتة لأن 
معنى البلدة والبلد واحد؛ قاله الزجاج. وقيل: أراد بالبلد المكان. ‏ وَْمَقِيَمُ # قراءة 
العامة بضم النون. وقرأ عمر بن الخطاب وعاصم والأعمش فيما روى المفضل عنهما 

قي (بفتح) النون. هنا حَلََنَآ أَنْممًا نابي كيرا © 4 أي بشراً كثيراً وأناسيّ 
واحده إنسي لحو مع الور ' قَرَاقير وقَّرَاقر في قول الأحفش والمبرده وأحد قولي 
الفراء ؛ وله قول آخخر وهو أن يكون وأاحده إنساناً ثم تبدل من النون ياء؛ فتقول: أناسي» 
والأصل أناسين» مثل سرحان وسراحين» وبسةان وبساتين؟ فجعلوا الياء عوضاً من 
النون» وعلى هذا يجوز سراحي ) وبساتي لا فرق بيتهما. قال الفراء : ويجوز ز «أناسي» 
بتخفيف الياء التي فيما بين لام الفعل وعينه؛ مثل قراقير وقراقر. وقال «كثيرآ» ولم يقل 
كثيرين ؟ ؟ لآن فعيلاً قد يراد به الكثرة؛ نحو 8 وَحَمْنَ وليك رَفِيِقًا 6 2 [النساء: 058 


قوله تعالى: 2 َقَدَصَرَفه ينتوم دروكأ ]2 كير ألنّاس إل 17 حكفورا )4 . 
قوله تعالى: # ( وقد صرفتة ينه 4 يعني القرآن» وقد جرى ذكره في أوّل السورة: 


عرس ست 1 ل 


قوله تعالى: ٍبََِدَ الى يلاتان . وقوله: « قد مَك عن الإمكر بََدَإِاْجَةَنْ)4 
00 10 


[الفرئان: ]8 أكََرُوأ هنذا الْعَيَانَ مَهَجُورًا () 4 [الفرقان: 0]. 9 لَدكوأ أن كر 


زفق تقدم في النحل . 
(5) ضرب من السفن» وقيل : السفن العظيمة. 


باه 


702 جع 


ألنّاين إِلّا كثُورا (42 أي جحوداً له وتكذيبا به. وقيل: « ولد صرف يتم 4 هو 
المطر. روي عن ابن عباس وابن مسعود: وأنه ليس عام بأكثر مطراً من عام ولكن الله 
يصرّفه حيث يشاءء فما زيد لبعض نقص من غيرهم. فهذا معنى التصريف. وقيل: 
«صَدَفْنَاهُ بَيكَوَ و وابلا وطشًا وطاد ورهاما ‏ الجوهري: الرهام الأمطار اللينة - ورداذاً. 
وقيل: تصريفه تنويع الانتفاع به في الشرب والسقي والزراعات به والطهارات وسقي 
البساتين والغسل وشبهه. 26 > حك ألنّاس إل ورا كدر 41 قال عكرمة: 
قولهم في الأنواء: مطرنا بئوء كذا. قال النحاس: ولا نعلم بين أهل التفسير اختلافاً 7 
الكفر هاهنا قولهم مطرنا بنوء كذا وكذا؛ وأن نظيره ٠‏ فعل النجم كذاء وأن كل من نسب 
إليه فعلاً فهو كافر. وروى الربيع بن صبيح قال: 


31 مُطر الناس على عهد رسول الله كَل ذات ليلة» فلما أصبح قال النبي كَله: 
«أصبح الئاس فيها رجلين شاكر وكافر فأما الشاكر فيحمد الله تعالى على سقياه وغياثه وأما 
الكافر فيقول مُطرنا بنوء كذا وكذا». وهذا متفق على صحته بمعناه وسيأتي في الواقعة إن 
شاء الله وروي من حديث ابن مسعود عن النبيّ يك أنه قال: 


17 اما من سنة بأمطر من أخرى ولكن إذا عمل قوم بالمعاصي صرف الله ذلك 

ى غيرهم فإذا عصوا جميعاً صرف الله ذلك إلى الفيافي والبحار». وقيل: التصريف 
راجع إلى الريح» وقد مضى في «البقرة» بيانه. وقرأ حمزة والكسائي: ١لِيَذْكُدُواء‏ مخففة 
الذال من الذكر. الباقون مثقاة من الُر؟ أي ليذكروا نع الله ويعلموا أن من أنعم بها ١‏ 
يجوز الإشراك به؛ فالتذكر قريب من الذكر غير أن التذكر يطلق فيما بعد عن القلب 
يجاح إلى كاف في ار 


ا 


قوله تعالى : ل وَلَوْ شِنْنًا لَعَتنَا فى كل ْو يما () ملا هلع المكلفرست 
00 


[] هذا معضل لأن الربيع بن صبيح تابع تابعي» والحديث متفق عليه بغير هذا السياق» وسيأتي في 
سورة الواقعة إن شاء الله. 

[3 ذكره المصئف مرفوعاً تبعاً للبغوي, حيث ذكره في تفسيره "١/6‏ بدون إسناد عن ابن مسعودء 
وعزاه لابن عباس من قولهء وهو الصواب» وقد أسنده الطبري 7543 و 75414 والحاكم 
2٠7‏ عن ابن عباس موقوفاًء وصححهء ووافقه الذهبي» وهو على شرطهماء وأسنده الطبري 
411 عن ابن مسعود موقوفاء وهو الصواب. وقد عزاه ابن كثير في تفسيره 777/7 لابن 
مسعود وابن عباس موقوفاً. 


مه 


قوله تعالى: ل وَلِوَ شِنْنَا بعَتَنَا ف كُلٍ َربةٍ نبا () 4 أي رسولاً ينذرهم كما 
قسمنا المطر ليخف عليك أعباء التبوق ولكنا لم نفعل بل جعلناك نذيراً للكل لترتفع 
درجتك فاشكر نعمة الله عليك . «ملاغْل الكريت » أي فيما يدعونك إليه من اتباع 
آلهتهم . «وَحهِدَمْ د » قال ابن عباس بالقرآن. ابن زيد: بالإسلام. وقيل: بالسيف»؛ 
وهذا فيه بعدٌ؛ لأن السورة مكية نزلت قبل الأمر بالقتال. «جهادا كيبا 40 لا 
يخالطه فتور. 

قوله تعالى: < © مَغْرٌ أل مرح الوق هدَا عَذبُ ات وعدا لم اوبعل يتما 


222000 و | 4 . 


برا وجرا تحجورا إ(ه 


اس سر سر ا عسل صر و 


قوله تعالى: 9 # وهر الى مر البحرن 4 عاد الكلام إلى ذكر النعم. وَمَرَجَ» خَلَّى 
وخلط وأرسل. قال مجاهد: أرسلهما وأفاض أحدهما في الآخر. قال ابن عرفة: «مَرَجّ 
الْبَسْرَئِن» أي خلطهما فهما يلتقيان ؟ يقال: : مرجته إذا خلطته. ٠‏ ومَرّج الدين والأمر اختلط 
واضطرب؛ ومنه قوله تعالى: «ف مر مرج © * َقّ: 8]. ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام لعيد الله بن عمرو بن العاصي: 


[14917] «إذا رأيت الناس مرجت عهودهم وخحقّت أماناتهم وكانوا هكذا وهكذا» 
وشبك بين أصابعه فقلت له: كيف أصنع عند ذلك» جعلتي الله فداك! قال: «الزم بيتك 
واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر وعليك بخاصة أمر : نفسك ودع عنك أمر 
العامة» خرجه النسائي وأبو داود وغيرهما. وقال الأزهريّ: «مَرَجّ اْبخرين؛ خلى بينهماء 
يقال: مَرَجَتُ الدابة إذا خليتها ترعى. وقال ثعلب: المرج الإجراء؛ فقوله: همَرَجَّ 
الَْخرَيْنٍ؛ أي أجراهما. وقال الأخفش: يقول قوم أمرج البحرين م مرج فعل وأفعل 
بمحنى . . #هذَاء عَذَْبُ ات 4 أي حلو شديد العذوية. وعداو أْجَجُ #1 أي فيه ملوحة 
ومرارة. وروي عن طلحة'" أنه قرأ: «وَهَذَا مَلِحٌّ؛ بفتح الميم وكسر اللام. 9# وبععل ينتسا 

ريما أي حاجزاً من قدرته لا اي 0 صاحبه؛ كما قال في سورة الرحمن 
ع التق اد 9 ينبا بيع لا يباك (7) 4 [الرحمن: ٠١‏ -120. «وجرا 
جور )4 أي ستراً مستوراً يمنع أحدهما من الاختلاط بالآخر. فالبرزخ الحاجزء 


والحجر المانع . وقال الحسن: يعني بحر فارس ويبحر الروم . وقال ابن عباس وابن 
كردق 


[4116] تقدم مراراً. ' 
2220 لايصح عن أبن عباس» وإنماهو من الإسرائيليات. 
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الس يل ع 


قضاء من قضائه. «وَحِجَرا كَجَورَا 47 حراما محرّماآً أن يعذب هذا الملح بالعذب» أو 
يملح هذا العذب بالملح . 
قوله تعالى : « وهو الى سَلَقَونَالْمَكبَرَا فَجَحَكم باوص هرا وكات َيْكَ را (40 . 
فيه مسألتان: 


لول مد 00200 


الأولى: قوله تعالى: # وهو ألَذِى حَلَقَ مِنَ الْمَلهِ بسر # أي خلق من النطفة إنساناً. 
كا أي جعل الإنسان «تَسَباً وصهْراً». وقيل: «منّ الْمَاءِه إشارة إلى أصل الخلقة 
في أن كل حيّ مخلوق من الماء. وفي هذه الآية تعديد النعمة على الناس في إيجادهم 
بعد العدم. والتنبيه على العبرة في ذلك. 


الثانية : قوله تعالى: «مَجَعَاد شَبَاوْضهرا 4 النسب والصهر معنيان يعمان كل قربى 
تكون بين آدميين. قال ابن العربي: النسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر والأنثى على 
وجه الشرع؛ فإن كان بمعصية كان خلقا مطلقاً ولم يكن نسباً محققاء ولذلك لم يدخل 
تحت قوله: 8 ّمت عَلِتِحُع أقسَدَم بتاكم * [النساء: 7] ينه من الزنى؛ 
لأنها ليست ببنت له في أصح القولين لعلمائنا وأصح القولين في الدين؛ وإذا لم يكن 
نسب شرعاً فلا صهر شرعاً فلا يحرّم الزنى بنت أمّ ولا أمّ بنت» وما يحرّم من الحلال لا 
يحرّم من الحرام؛ لأن الله امتنّ بالنسب والصهر على عباده ورفع قدرهماء وعلّق الأحكام 
في الحل والحرمة عليهما فلا يلحق الباطل بهما ولا يساويهما. 


قلت: اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته من زنى أو أخته أو بنت آبنه من زنى؛ 
فحرّم ذلك قوم منهم ابن القاسمء وهو قول أبي حنيفة وأصحابهء وأجاز ذلك آخخرون 
منهم عبد الملك بن الماجشون» وهو قول الشافعيّ» وقد مضى هذا في «النساء؛ مجوداً. 
قال الفراء: النسب الذي لا يحل نكاحه» والصهر الذي يحل نكاحه.وقاله الزجاج» 
وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. واشتقاق الصّهر من صهرت الشيء إذا 
خلطته؛ فكل واحد من الصهرين قد خالط صاحبه» فسمّيت المناكح صهراً لاختلاط الناس. 
بها. وقيل: الصهر قرابة التكاح؛ فقرابة الزوجة هم الأختان» وقرابة الزوج هم الأخماء. 
والأصهار يقع عاماً لذلك كله؛ قاله الأصمعيّ. وقال ابن الأعرابي: الآَختّان أبو المرأة 
وأخوها وعمها ‏ كما قال الأصمعيّ ‏ والصهر زوج ابنة الرجل وأخوه وأبوه وعمه. وقال- 
محمد بن الحسن في رواية أبي سليمان الجوزجاني: أختان الرجل أزواج بناته وأخواته 
وعماته وخالاته» وكل ذات محرم منهء وأصهاره كل ذي رحم محرم من زوجته. قال 
النحاس: الأولى في هذا أن يكون القول في الأصهار ما قال الأصمعي» وأن يكون من 
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قبلهما جميعاً. يقال: صهرت الشيء أي خلطته؛ فكل واحد منهما قد قد خلط صاحبه. 
والأولى في الأحتان ما قال محمد بن الحسن لجهتين: إحداهما الحديث المرفوع» وى 
محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيط عن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه قال: 
قال رسول الله يلل : 


[1ل؟] «أما أنت يا علي فختني وأبو ولدي وأنت مني وأنا منك». فهذا على أن 
زوج البنت ختن. والجهة الأخرى أن اشتقاق الختن من ختنه إذا قطعه؛ وكأن الزوج قد 
انقطع عن أهله, وقطع زوجت عن أهلها. وقال الضحاك: الصهر قرابة الرضاع. قال ابن 
عطية: وذلك عندي وَهْمٌ أوجبه أن ابن عباس قال: حرم من النسب سيع» ومن الصهر 
خمس . وفي رواية أخرى من الصهر سبع؛ يريد قوله عز وجل: # حرمت عَلَتَحكمّ 
تدم وبتاكم وكوك وعتشك وكتلتكم وَبنَا تل 2 لحت [الساء: 
*9] فهذا هو النسب. ثم يريد بالصهر قوله تعالى : د تسكع البو أبِصَمكم » 
[النساء: "؟] إلى قوله: ##وَآن 5 تَجْمَعُوأ بج الْخُمْصيّن كين * [النساء: *5]. ثم ذكر 
المحصنات. ومحمل هذا أن ابن عباس أراد حرم من الصهر ما ذكر معهء فقد أشار بما 
ذكر إلى عظمه وهو الصهرء لا أن الرضاع صهرء وإنما الرضاع عديل النسب يحرم منه منا 
يحرم من النسب بحكم الحديث المأثور فيه . ومن روى: وحرم من الصهر خمس أسقط 
من الآيتين الجمع بين الأختين والمحصنات؛ وهنّ ذوات الأزواج. 

قلت: فابن عطية جعل الرضاع مع ما تقدّم نسبآء وهو قول 10 قال أبو 

لء 1 5 كناف : عرس ساس كك 2 
إسحاق: : السب الذي ليس يصور من قوه جل ةذ ّمت عَِحكْ أ * 
[النساء : *7؟] إلى قوله: “و وآن تجمعواأ بير > بيرت اللْخكين # [الساء: ؟] والصهر من له 
التزويج. قال ابن عطية: وحكى الزهراوي قولاً أن النسب من جهة البنين والصهر من 


قلت: وذكر هذا القول النحاس» وقال: لأن المصاهرة من جهتين تكون. وقال ابن 
-39202©: يلت 0 الآية فى الم" فل وعل” رض الله عنه؛ لأله جمعه معه : 
صيريرل 0 2 أي ابي ولك رحني رصي ا سيم تسسية سة سد 


رجاله ثقات إلا أن ابن إسحق مدلس» وقد عنعن »وللحديث شواهد كثيرة تقويه» انظر خصائص علي عند 
النسائي 564و55ول/9ا5. 


(1)1 ياطل لايصح هذا الأثرعن ابن سيرين حيث لم يسئده أحد» ولا ذكره الواحدي في أسباب النزول ولا السيوطي 
ولاغيرهما والآيةعامة. ثم السورةمكية!! . 


41 


وصهر. قال ابن عطية: فاجتماعهما وكادة حرمة إلى يوم القيامة. #وَكَاكٌَ ريك مير (©)* 


على خلق ما يريده. 7 و 
قوله تعالى: 0 وَيبدُون من 2 ألو م للا ينَفَعهم ولا يرهم َّ الْكافر عل ري 
ظهرا )4. 


قوله تعالى: « وَيحَبْدُونَ من دور لَه مَا لا يَمَحَهُمْ عه ول ا 4 لما عدد النعم وبيّن 
كمال تبرت حبيب من المشركين في إشراكهم به من لا يقدر على لقع ولا غر؛ أي إن الله 
هو الذي خلق ما ذكره؛ ثم هؤلاء لجهلهم يعبدون من دونه أمواتاً جمادات لا تنفع ولا 
تضر. 367 الك عل ريد طَهيا 7 6 روي عن ابن عباس" «الْكَافِرُ) هنا أبو جهل لعنه 
لله؛ وشرحه أنه يستظهر بعبادة الأوثان على أوليائه. وقالعكرمة: «الْكَافِبً) 
إبليس» ظهر على عداوة ربه. وقال مُطّرّف: «الْكَافِدُه هنا الشيطان. وقال الحسن: 
«ظْهي را أي معيناً للشيطان على المعاصي. وقيل: المعنى؛ وكان الكافر على ربه هيناً 
ذليلاً لا قدر له ولا وزن عنده؛ من قول العرب: ظهرت به أي جعلته خلف ظهرك ولم 
تلتفت إليه. ومنه قوله تعالى: « وَادمُمُوهوراءكمٌ طقل » [هود: ؟4] أي هيناً. 

ومنه قول الفرزدق: 

تميمّ بِنّ قيس لا تكوننَ حاجتي بظَهْرٍ فلا يعيا عليّ جوابها 

هذا معنى قول أبي عبيدة. وظهير بمعنى مظهور. أي كفر الكافرين هين على الله 
تعالى» والله مستهين به لأن كفره لا يضره. وقيل: وكان الكافر على ربه الذي يعبده وهو 
الصنم قوياً غالباً يعمل به ما يشاء؛ لأن الجماد لا قدرة له على دقع ضر ونفع. 

قوله تحالى : ا وَمَآ أَرسَلئتك إلا مَصمَا ويدوا كل ما أنسَلكُم ليون لجر إلَامّن كه 
أن يََحِدَ ِل ريد سيبلا )4 . 

قوله تعالى: #إ وم يسك ِل مرا مرا )4 يريد بالجئة مبشراً ونذيراً من الثار؛ 
وما أرسلناك وكيلاً ولا مسيطراً. « لمآ السك عَليوِنْ لْرِ » يريد على ما جنتكم به 

من القرآن والوحي. و«من» للتأكيد. طإِلَّا من سا4 لكن من شاء؛ فهو استثناء متقطعء 
والمعنى: لكن من شاء 8 أن يَتَخِدَ إِلَ ريف سبلا ((2) * بإنفاقه من ماله في سبيل الله 
فلينفق. ويجوز أن يكون متصلاً ويقدّر حذف المضاف؛ التقدير: إلا أجر # من ] عد أن 
يَتَحِدَإِكَ رَيْوِ سيلا ©)* باتباع ديني حتى ينال كرامة الدنيا والآخرة. 


رم دعام سي ل جح سل 


قوله تعالى: 00 وَبوكَلْ عل لي الى لَايَموَتُ وَسَيْح بحنو وَسكَق يد دون عبارو 


حيرا 409 . 


)1١(‏ الصواب أنالآيةعامة. 
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قوله تعالى : لإ وَتَوصَكلَ عل الي الى لَايَمُوثُ4 تقدم معنى التوكل في «آل عمران» 
وهذه السورة وأنه اعتماد القلب على الله تعالى في كل الأمورء وأن الأسباب وسائط أمر 
بها من غير اعتماد عليها. ## وَسَيّحَيحَمَوِو أي نرّه الله تعالى عما يصفه هؤلاء الكفار به 

من الشركاء. والتسبيح التنزيه» وقد تقدم. وقيل: «وسَ سبحا أي وصلّ له؛ وت الصلاة 
تسبيحاً. #وَكق بد يدوب عبارو حيرا 4 أي عليماً فيجازيهم بها. 
قوله. تعالى : 8 الى حَلَقَ لسوت وَالْايِضَ ومَا ماف دب ياو هوشتو علَ اعرش 
البَحَمَدنٌ فَسَكَلُ بوه د خبيا 40 . 
قوله تعالى: < آلِى حَقَ التكؤب انيت ونا يتما كز كر فاشكنا صََ 
اعرش # تقدم في الأعراف”77” , و«الّذي» في مو ضع خفض نعتاً للحي . وقال: «يَيْنْهُمًا) 
ولم يقل بينهن؛ لأنه أراد الصنفين والنوعين والشيئين؛ كقول العايي 

أراد وحبال تغلب فثنى» والحبال جمع؛ ؟ لأنه أراد الشيعين والنوعين. ## اليَحَمَننُ 

تكليم ريا 40 قال الزجاج : المعنى فاسأل عنه. وقد حكى هذا جماعة من أهل 


اللغة أن الباء تكون بمعنى عن؛ كما قال تعالى: #سَأَلَ سل يسنا وَاقعر (4)7 [المعارج: ]١‏ 
قال الشاى ©2©2: 
و غعرااء 


هَادٌّ سألتٍ الخيل يا أبئة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي 

وقال عَلَهَ عَلقَمة بن غعبدة: 

فإن تسألوني بالنساء فإنني خبيبٌ بأدواء النساءٍ طبيبُ 

أي عن النساء وعما لم تعلمي ي ٠‏ وأنكره عليّ بن سليمان وقال: أهل النظر ينكرون 
أن تكون الباء بمعنى عن؛ لأن في هذا إفساداً لمعاني قول العرب: لو لقيت فلانآ تلقيك 
به الأسد؛ أي للقيك بلقائك إياه الأسد. المعنى فاسأل بسؤالك إياه خبيراً. وكذلك قال 
ابن جبير: الخبير هو الله تعالى. ف« خَبيراً» نصب على المفعول به بالسؤال. 


قلت: قول الزجاج يخرّج على وجه حسنء» وهو أن يكون الخبير غير الله؛ أي 
فاسأل عنه خبيرا» أي عالمآ به أي بصفاته وأسمائه. وقيل: المعنى فاسأل له خبيراً» فهو 
نصب على الحال من الهاء المضمرة. قال المهدويٌ: ولا يحسن حالاً إذ لا يخلو أن 


ا 


(1) 2 راجع الأعراف» آية 04. 
(9؟)06 البيت من معلقة عنترة. 


انث 


تكون الحال من السائل أو المسؤول» ولا يصح كونها حالاً من الفاعل؛ لأن الخبير لا 
يحتاج أن يسأل غيره. ولا يكون من المفعول؛ لأنَّ المسؤول عنه وهو الرحمن خبير أبدأء 
والحال في أغلب الأمر يتغير وينتقل؟ إلا أن يحمل على أنها حال مؤكدة؛ مثل: # وشق 
ألْحَنٌ مُصَدَّكً4 [البقرة: ]4١‏ فيجوز. وأما «المَحْمَنُ) ففي رفعه ثلاثة أوجه: يكون بدلاً من 
المضمر الذي في «اسْتَوَى». ويجوز أن يكون مرفوعاً بمعنى هو الرحمن. ويجوز أن 
يكون مرفوعاً بالابتداء وخبره «قَاسْئَلُ به خَبِيراً». ويجوز الخفض بمعنى وتوكل على الحيّ 
الذي لا يموت الرحمن؛ يكون نعتاً. ويجوز النصسب على ا 

قوله تعالى: 8 وَإدَا قِِلَ لهم أ ُسَجُدُوأ لين الوا وما لمم أَتَجدُ لِمَا كَأمرنا ودَادَهمْ 
49 . 

مس ميدس و 


قوله تعالى : ل وَإِدَاِلَ لَهمُأسَجْدُوا ِيَمنِ4 أي الله تعالى. 8 دَالْووماأليَمَْنُ» على 
جهة الإنكار والتعجب» أي ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة» يعنون مسيلمة الكذاب. 
وزعم القاضي أبو بكر بن العربيّ أنهم إنما جهلوا الصفة لا الموصوف», واستدلٌ على ذلك 
بقوله: «وَما الكحمن) ولم يقولوا ومن الرحمن. قال ابن الحصار: 3 رحمه الله لم 
يقرأ الآية" الأخرى وشم يقرو بألسَحمن »4 [الرعد: 5٠‏ أَمْسَجِد لِماتَأمُريًا4 هذه قراءة 
المدنيين والبصريين؛ أي لما تأمرنا أنت يا محمد. واختاره ره أبو عبيد وأبو حاتم. وقرأ 
الأعمش وحمزة والكسائيّ: (يأمُونَاه بالياء. يعنون الرحمن؛ كذا تأوله أبو عبيد» قال: 
ولو أقرّوا بأنّ الرحمن أمرهم ما كانوا كفاراً. فقال النحاس: وليس يجب أن يتأوّل عن 
الكوفيين في قراءتهم هذا التأويل البعيد» ولكن الأولى أن يكون التأويل لهم «أَتَسْحدُ لما 


يَأُمُخنا» النبنّ يل؛ فتصمح القراءة على هذاء وإن كانت الأولى أبين وأقرب تناولاً . 
الميى ع وك 5 57 ار الى بر در :2 


« رمخ أ 8 4 أي زادهم قول القائل لهم اسجدوا للرحمن نفوراً عن الدّين. 
وكان سفيان الثوريّ يقول في هذه الآية: إِلهي زادني لك خضوعا ما زاد أعداك نفوراً. 


جَاوَمْصلَ ذا وجا وَكَمرا مير 40 . 

قوله تعالى: آ (حزة الى كو لعل 42 أي منازل؟ وقد تقدّم ذكرها. 
# وجل فبًا سجاه قال ابن عباس: يعني الشمس؛ نظيره : «وَجَعَلَ الصّسس يراها )4 
[نوح: 15]. وقراءة العامة: «سرَاجاً» بالتوحيد. وقرأ حمزة والكسائي: «سُرّجأً» يريدون 
النجوم العظام الوقادة. والقراءة الأولى عند أبي عبيد أولى؛ لأنه تأوّل أن السّرُج النجوم» 
وأن البروج النجوم؛ فيجيء المعنى نجوماآً ونجومآ. النحاس: ولكن التأويل لهم أن 
أبان بن تغلب قال: السرج النجوم الدراريّ. الثعلبي: كالزهرة والمشتري وزحل 


م ا 


قوله تعالى : « نَبَارَ الى جك في 
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والسماكين ونحوها. «وقهرا مُييرا 9 4 ينير الأرض إذا طلع. وروى عصمة ص 
الأعمش «وَقُمْراه بضم القاف وإسكان الميم. وهذه قراءة شاذة» ولو لم يكن فيها إلا أن 
أحمد بن حنبل وهو إمام المسلمين في وقته قال لا تكتبوا ما يحكيه عصمة الذي يروي 
القرا ءات» وقد أولع أ بو حاتم السجستاني بذكر ما يرويه عصمة هذا. 


ا 26 


قوله تعالى: # وهو لرِى جَعَلَّ أَبتَلَ وَألتَمَارَ خِلْنَةٌ لِْمِنْ راد أن يدك أو أراد 
فسكررً 417 . 

فيه أربع مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: #خِلَمَةٌ4 قال أبو عبيدة: الخلفة كل شيء بعد شيء. وكل 
واحد من الليل والنهار يخلف صاحيه . ويقال للمبطون: أصابته خلفة ؟ أي قيام وقعود 
يخلف هذا ذاك. ومنه خلفة النبات» وهو ورق يخرج بعد الورق الأوّل في الصيف. ومن 
هذا المعنى قول زهير بن أبي شلمى : 

بها العِين”" والآرامٌ يَمْشِينَ خلفة وِأَطْلآَوُمَا يْهضنَ من كُلّ مَجِتَم 


الرئم ولد الظبي وجمعه آرم يقول: إذا ذهب فوج جاء فوج. ومنه قول الآخر”© 
يصف امرأة تنتقل من منزل في الشتاء إلى منزل في الصيف دأباً: 

ولها بالماطرون”؟ إذا أكلَّالنملٌ. الذي جَممَا 

خلفةٌ حتى إذا ارتبعستٌ سَكنسث هن جلقٍ بيَكَا 

في بيوت ورَسْط دَشسْكَرةٍ | حولّهاالزيتوثٌ قديهَا 


قال مجاهد: «يِلْفَةُ) من الخلاف؛ هذا أبيض وهذا أسود؛ والأوّل أقوى. وقيل: 
يتعاقبان في الضياء والظلام والزيادة والنقصان. وقيل: هو من باب حذف المضاف؛ أي 
جعل الليل والنهار ذوي خلفة. أي اختلاف. ا لِمَنْ راد أ ينَكَرٌ» أي يتذكرء فيعلم 
أن الله لم يجعله كذلك عبثاً فيعتبر في مصنوعات الله ويشكر الله تعالى على نعمه عليه في 
العقل والفكر والقهم . وقال عمر بن الخطاب وابن عباس والحسن: معناه من فاته شيء 
من الخير بالليل أدركه بالنهار» ومن فاته بالنهار أدركه بالليل. وفي الصحيح: 


)1١(‏ العين: جمع أعين وعيناء» وهي بقر الوحش . الأطلاء: جمع طلاء وهو ولد البقرةء وولد الظبية الصغير 
(؟) هويزيد بن معاوية. 
الماطرون: موضع بالشام. 
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[414] «ما من امرىء تكون له صلاة بالليل فغلبه عليها نوم فيصلّي ما بين طلوع 
الشمس إلى صلاة الظهر إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة». وروى 
مسلم عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله كلل : 

[9/16ا4] «من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة 
الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل؟. 

الثانية: قال ابن العربيَّ: سمعت ذا الشهيد الأكبر يقول: إن الله تعالى خلق العبد 
حياً عالمآء وبذلك كمالهء وسلط عليه آفة النوم وضرورة الحدث ونقصان الخلقة؛ 
الكمال للأوّل الخالق؛ فما أمكن الرجل من دفع النوم بقلة الأكل والسهر في طاعة أ الله 
فليفعل. ومن الغبن العظيم أن يعيش الرجل ستين سنة ينام ليلها فيذهب النصف من عمره 
لغوآ» وينام سدس النهار راحة فيذهب ثلثاه ويبقى له من العمر عشرون سنة؛ ومن الجهالة 
والسفاهة أن يتلف الرجل ثلثي عمره في لذة فانية» ولا يتلف عمره بسهر في لذة باقية عند 
الغنيَ الوفيَّ الذي ليس بعديم ولا ظلوم. 

الثالثة: الأشياء لا تتفاضل بأنفسها؛ فإن الجواهر والأعراض من حيث الوجود 
متماثلة» وإنما يقع التفاضل بالصفات. وقد اختلف أي الوقتين أفضل» الليل أو النهار. 
وفي الصوم غنية في الدلالة» والله أعلم؛ قاله ابن العربي. 

قلت: والليل عظيم 5 قدره؛ أمر نبيّه عليه الصلاة والسلام بقيامه فقال: # وم َي 


مَتَهَسكَد يدء يله ك4 [الإسراء: 97/4]» وقال: وفائل» [المزمل: ؟] على ما يأتي بيا 
ومدح المؤمنين على قيامه فقال: 3 تحاف جنُوبهم عن ] لْمَصَاجِع 4 [السجدة: 15]. قال 
عليه الصلاة والسلام: 


تالو ] «والصدقة تطفىء الخطيئة لخطيئة 5 كما يطفىء الماء النار وصلاة الرجل في جوف 


[871] لم يروه البخاري ولا مسلم. وإنما أخرجه مالك ١١7/١‏ وأبو داود 17١5‏ والنسائي ؟//ا5؟ عن 
سعيد بن جبير عن رجل رضيّ عن عائشة مرفوعاً» وهذا الرضي هو الأسود بن يزيد كما في رواية 
النسائي الثانية . وهوثقة ثبت. 
تنبيه: ما بين المعقوفين لم أجده عند أحد من المخرجين وهو غريب. 

[71] صحيح. أخرجه مسلم /4/ وأبو داود 171 والترمذي 58١‏ والدارمي ١/47؟‏ واين ماجه 1747 
واين حبان 575475 من حديث عمر. 

7 أخرجه الترمذي 7517 من حديث معاذ في أثناء خبر طويل» وهو حديث حسن لأجل عاصم بن 
أبي النجودء وقال الترمذي: حسن صحيح. ويأتي في سورة السجدة والمزمل مزيد من ذلك. 
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الليل» وفيه ساعة يستجاب فيها الدعاء وفيه ينزل الرب تبارك وتعالى حسبما يأتي بيانه إن 
شاء الله تعالى . 


الرابعة: قرأ حمزة وحده: يكرك بسكون الذال وضم الكاف. وهي قراءة ابن وثّاب 
وطلحة وَالنْنَعي . أوفي مصحف أبيّ «يَتذّكّر) بزيادة تاء. وقرأ الباقون: «يَذّكّر؛ بتشديد 
الكاف. ويَذَكرَ ويَذّكّر بمعنى واحد. وقيل: معنى ايَذُكُرَ) بالتخفيف أي يذكر ما نسيه في 
أحد الوقتين في الوقت الثاني» أو ليذكر تنزيه الله وتسبيحه فيها. «رند ضكر 40 
يقال: شكر يشكر شكراً وشكوراًء مثل كفر يكفر كفراً وكفوراً. وهذا الشكور على أنهما 
جعلهما قواماً لمعاشهم. وكأنهم لما قالوا: «وَمَا الَحْمَنٌ» قالوا: هو الذي يقدر على هذه 
الأشياء. 

قوله تعالى: # وَعبَاد ليمك لي يَسَمُود عل الا ويا وَل حَاطَهُمْ البجدهلوس 


قوله تعالى: 8 وَجَِادُ أّمَئنِ الت يَسَنُونَ عَلَ الْأَيضٍ هَرْيًا # لما ذكر جهالات 
المشركين وطعنهم في القرآن والنبوة ذكر عباده المؤمنين أيضآً وذكر صفاتهم » وأضافهم 
إلى عبوديته : تشريفا لهمء كما قال : «اشْبَحَقَ الى أسرَا يِحَبَدِو 4 [الإسراء: ]١‏ وقد تقدّم. 

فمن أطاع الله وعبده وشغل سمعه وبصره ولسائه وقليه بما أمره فهو الذي يستحق سم 
العبودية» ومن كان بعكس هذا شمله قوله تعالى: لأُوْليِكَ اله بل م ف صل 
[الأعراف: 4 يعني في عدم الاعتبار؛ كما تقدّم في «الأعراف»6. وكأنه قال: وعباد 
الرحمن هم الذين يمشون على الأرض» فحذف هم؛ كقولك: زيد الأمير» أي زيد هو 
الأمير. فالَّدِينَة خبر مبتدأ محذوف؛ قاله الأخفش. وقيل: الخبر قوله في آخخر 
السورة: « أوتهلك مروت لُْرْصَهَ يما عصبرةاأ4* وما بين المبتدأ والخبر أوصاف لهم 
وما تعلق بها؛ قاله الزجاج. قال: ويجوز أن يكون الخبر ‏ انرص يمسو عل لاض 4 . 
ويَمْشُونَ؛ عبارة عن عيشهم ومدة حياتهم وتصرقاتهم» فذكر من ذلك العظمء لا سيما 
وفي ذلك الانتقال في الأرض؛ وهو معاشرة الناس وخلطتهم. 


قوله تعالى: هويا الهون مصدر الهيّن وهو من السكينة والوقار. وفي التفسير: 
يمشون على الأرض حلماء متواضعين» يمشون في اقتصاد. والقصد والتؤدة وحسن 
السَّمّت من أخلاق النبوة. وقال 26 : 
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1171 ] «أيها الناس عليكم بالسكيئة فإن البر ليس في الإيضاع»”2 وروي في 
صفته يل أنه كان إذا زال زال تقلعآء ويخطو تكفؤأء ويمشي هونآء ذريع المشية إذا مشى 
كأنما ينحط من صَبّب. التقلع» رفع الرجل بقوّة والتكفؤ: الميل إلى سنن المشي 
وقصده. والهون الرفق والوقار. والذريع الواسع الخطاء أي أن مشيه كان يرفع فيه رجله 
بسرعة ويمد خطوه؛ خلاف مشية المختال» ويقصد سمته؛ وكل ذلك برفق وتثبت بدون 
عجلة. كما قال: كأنما ينحط من صَبّب؛ٍ قاله القاضي عِياض. وكان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يسرع جبلة لا تكلفآ. قال الزهريَ: سرعة المشي تذهب بهاء الوجه. قال ابن 
عطية: يريد الإسراع الحثيث لأنه يخل بالوقار؛ والخير في التوسط. وقال زيد بن أسلم: 
كنت أسأل عن تفسير قوله تعالى: « الدرح يَمَسُونَ عل الْْضٍ هَرَيا4 فما وجدت من ذلك 
شفاء» فرأيت في المنام من جاءني فقال لي: هم الذين لا يريدون أن يفسدوا في الأرض. 
قال الفُشيريّ : وقيل لا يمشون لإفساد ومعصية » بل في طاعة الله والأمور المباحة من غير 
هوك”؟ وقد قال الله تعالى: « وَلا حش ف الْرْضٍ مرا إن أل َه لاحت كل تال فور )»4 
[لقمان: 18]. وقال ابن عباس: بالطاعة والمعروف والتواضع. الحسن: حلماء إن جهل 
عليهم لم يجهلوا. وقيل: لا يتكبرون على الناس. 


قلت: وهذه كلها معان متقاربة» ويجمعها العلم بالله والخوف منهء والمعرفة 
بأحكامه والخشية من عذابه وعقابه؛ جعلنا الله منهم بفضله ومتّه. وذهبت فرقة إلى أن 
«هَوناً) مرتبط بقوله: «يَمْشُونَ عَلَى الأَرض» أن المشي هو هون. قال ابن عطية: ويشبه أن 
يتأول هذا على أن تكون أخلاق ذلك الماشي هونآ مناسبة لمشيه؛ فيرجع القول إلى نحو 
ما بيناه. وأما أن يكون المراد صفة المشي وحده فباطل؛ لأنه رب ماش هونا رويداً وهو 
ذئب أطلس”©. وقد كان رسول الله يَلعِ يتكفأ في مشيه كأنما ينحط في صبب. وهو عليه 
الصلاة والسلام الصدر في هذه الأمة. وقوله عليه الصلاة والسلام: 


141/111 صحيح. هو ععجز حديث أخرجه البخاري 157١‏ من حديث ابن عباس» وقد تقدم في بحث 
الحج . 

)١(‏ الإيضاع: سير مثل الخبب. 

)2 التهوّك: التحيّر. 

)6 هو الذي تساقط شعره وهو أخبث الذئاب. 
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141 ] امن مشى منكم في طمع فليمش رويداً» إنما أراد في عقد نفسه» ولم يرد 
المشي وحده. ألا ترى أن المبطلين المتحلين بالدّين تمسكوا بصورة المشي فقط؛ حتى 
قال فيهم الشاعر”© ذمًا لهم: 

كتهميمشي ررد كتف ميَطُْْبُ صَّيِد 

قلت: وفى عكسه أنشد ابن العربيٌ لنفسه 

تواضعثٌ في العلياء والأصل كابر وحرزثٌ قصابه السبق بالهّوؤن في الأمر 
سكونٌ فلا خيث السريرة أصله وجل سكون الناس من عظم الكبر 
قوله تعالى: « وَإدَا حَاطْبَهُمٌ الجدهاون َانُواْ سَلمًا ©) 4 قال النحاس: ليس 
«سّلاما؛ من التسليم إنما هو من التسلّم؛ تقول العرب: سلاماء أي تَسَلّما منك» أي براءة 
منك. منصوب على أحد أمرين : يجوز أن يكون منصوياً بممَانُواكء ويجور أن يكون 
مصدراً؛ وهذا قول سيبويه. قال ابن عطية: والذي أقوله: أن «قَانُوا» هو العامل في 
«سَلاّما؛ لأن المعنى قالوا هذا اللفظ. وقال مجاهد: معنى «سَلامآًه سَّدَاداً. أي يقول 
للجاهل كلامآ يدفعه به برفق ولين. فَمقَالُوا على هذا التأويل عامل في قوله: «سَلامآه 
على طريقة ة النحويين؟ وذلك أنه بمعنى قولاً. وقالت فرقة: ينبغي للمخاطب أن يقول 
للجاهل سلاماً؛ بهذا اللفظ. أي سلمنا سلاماً أو تسليمء ونحو هذا؛ فيكون العامل فيه 
فعلاً من لفظه على طريقة النحويين. 

مسألة: هذه الآية كانت قبل آية السيفء نسخ منها ما يخص الكفرة وبقي أدبها في 
المسلمين إلى يوم القيامة. وذكر سيبويه النسخ فى هذه الآية فى كتابه» وما تكلم فيه على 
لل ع لل 0 7 ووه ”سد 2 ي 7 َي 0_2 وا 
نسخ سواه؛ رجح به أن المراد السلامة لا التسليم؛ لأن المؤمنين لم يؤمروا قط بالسلام 
على الكفرة . والآية مكية فنسختها آية السيف. قال النحاس: ولا نعلم لسيبويه كلاماً في 
معنى الناسخ والمسوع | إلا في هذه الآية. قال سيبويه : لمايز يؤمر المسلمون يومئذ أن 
المبرد: كان ينبغي أن يقال: 0 يؤمر المسلموت 394 بحربهم ثم أمروا بحربهم. 
[] منكر. أورده الذهبي في الميزان 7/١‏ في ترجمة إبراهيم بن زياد العجلي. وقال: هذا من 

مناكيرهء ونقل عن الأزذي قوله: متروك. 


61١‏ هو من كلام أبي جعفر المنصور. 
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محمد بن يزيد: أخطأ سيبويه في هذا وأساء العبارة. ابن العربيّ: لم يؤمر المسلمون 
يومئذ أن يسلّموا على المشركين ولا ثُهوا عن ذلك» بل أمروا بالصفح والهجر الجميل» 
وقد كان عليه الصلاة والسلام يقف على أنديتهم ويحييهم ويدانيهمء ولا يداهنهم. وقد 
تفق الناس على أن السفيه من المؤمئين إذا جفاك يجوز أن تقول له سلام عليك 

قلت: هذا القول أشبه بدلائل السنة. وقد بيّنا في سورة «مريم» احتلاف العلماء 
في جواز التسليم على الكفارء فلا حاجة إلى دعوى النسخ؛ والله أعلم. وقد ذكر 
النضر بن شميل قال حدثني الخليل قال: أتيت أبا ربيعة الأعرابيَ وكان من أعلم من 
رأيت» فإذا هو على سطح.ء فلما سلمنا ردّ علينا السلام وقال لنا: استووا. وبقينا متحيرين 
ولم ندر ما قال. فقال لنا أعرابيَ إلى جنبه: أمركم أن ترتفعوا. قال الخليل: هو من 
فرك اك عد دلا «م أننتؤق إِلَّ أَلشمَةِ وى منَانُ 4 [فصلت: ]١١‏ فصعدنا إليه فقال: هل 
لكم في خبز فطير 7 لبن هجيره وماء تمير؟ فقلتا: الساعة فارقناه. فقال: سلاماً. فلم 
ندر ما قال. قال فقال الأعرابيّ: إنه سألكم متاركة لا خير فيها ولا شر. فقال الخليل: هو 
من قول الله عز وجل : 3 وَإدَاسَاطْبَهُمُ لْصَحِوب مَالأسلَمًا )»4 . قال ابن عطية 57 
في بعض التواريخ أن إبراهيم بن المهدي وكان من المائلين على عليٌ بن أبي طالب 
رضي الله عنه ‏ قال يوماً بحضرة المأمون وعنده جماعة: كنت أرى علي بن أبي طالب في 
النوم فكنت أقول له من أنت؟ فكان يقول: عليّ بن أبي طالب. فكنت أجيء معه إلى 
قنطرة فيذهب فيتقدمني في عبورها. فكنت أقول: إنما تدعي هذا الأمر بامرأة”'2 ونحن أحق 
به منك. فما رأيت له في الجواب بلاغة كما يذكر عنه. قال المأمون: وبماذا جاويك؟ 
قال: فكان يقول لي سلاماً. قال الراوي: فكأن إبراهيم بن المهديّ لا يحفظ الآية أو 
ذهبت عنه في ذلك الوقت. فتنبه المأمون على الآية من حضره وقال: هو والله يا عم 
علي بن أبي طالب» وقد جاوبك بأبلغ جواب» فخزي إبراهيم واستحيا. وكانت رؤيا لا 
محالة صحيحة . 


قوله تعالى: # لين يتوت لرَيهِم سْجدا وة 
الرجل يبيت إذا أدركه الليل: نام | و لم يدم. قال زهير: 
فبتنا قياماً عند رأس جوادنا ‏ يزولناععن نفسه ونزاوله 


لما (3©) # قال الزجاج: بات 


رق أي لم يختمر بعد . 
(؟) 2 في الأصل «بأمرأة» وهو خطأ. 


وأنشدوا في صفة الأولياء: 

امنع جفونك أن تذوق مناما واذر الدموع على الخدود سجاما 
واعلم بأنك ميت ومحاسّبٌ يا من على سخط الجليل أقاما 
لله قوم أخلصوا في حبّه فرضي بهم واختصهم خداما 
قوم إذا جنّ الظلام عليههم باتوا هنالك سُجّدا وقياما 
خمص البطون من التعفف ضمّرا ‏ لا يعرفونت سوى الحلال طعاما 


وقال ابن عباس: من صلَى ركعتين أو أكثر بعد العشاء فقد بات لله ساجداً وقائماً. 
وقال الكلبيَ: من أقام ركعتين بعد المغرب وأربعاً بعد العشاء فقد يات ساجداً وقائماً. 

قوله تعالى : ل وَألَّ> بَِولُونَ ربا صرف عَنَا عَدَابَ بهم نت عَدَابَهَا كان 
خَرَامَا 3 إِنَسَاسَلَهَتَ مُسَمَفرَا وَمُفَامًا 5 

7 م عط 4 جب ريم مس جح ست لص سل عاص وي 6 

قوله تعالى: ا وَأليس> بِعَولُوب ربا آصَرِفٌ عَنَا عَدَابٌ جَهُمْم * أي هم مع طاعتهم 
مشفقون خائفون وجلون .من عذاب الله. أبن عباس : يقولون ذلك في سجودهم وقيامهم . 
إنت عَذَابَهسا كن غََامًا 46 أي لازماً دائماً غير مفارق. ومنه سمي الغريم لملازمته. 
ويقال: فلان مغرم بكذا أي لازم له مولع به. وهذا معناه في كلام العرب فيما ذكر ابن 
الأعرابيّ وابن عرفة وغيرهما. وقال الأعشى: 

إن يعاقب يكن غراماً وإن يع ط جزيلاً فإنه لاا يالي 


65 هر 
1ه 


وقال الحسن: قد علموا أن كل غريم يفارق غريمه إلا غريم جهنم. وقال الزجاج: 
الغرام أشد العذاب. وقال ابن زيد: الغرام الشر. وقال أبو عبيدة: الهلاك. والمعنى 
واحد. وقال محمد بن كعب: طالبهم الله تعالى بثمن النعيم في الدنيا فلم يأتوا به 
فأغرمهم ثمنها بإدخالهم النار . 8 إِنَهَاسَآءَتَ مُسَتَمَرَا وَمُقَامَا (4)3 أي بئس المستقر وبئس 
المقام. أي إنهم يقولون ذلك عن علمء وإذا قالوه عن علم كانوا أعرف بعظم قدر ما 
يطلبون» فيكون ذلك أقرب إلى النجح. 

قوله تعالى : وَأ إذآ قفا لم مرف وَلمْ بَقوُوا وكا بيت دلق 
قَوامًا()4 . 

قوله تعالى: 2 وَالَإدآ أنْقَفُوْلمْ تسرف اختلف المفسرون في تأويل هذه الآية. 
فقال النحاس: ومن أحسن ما قيل في معناه أن من أنفق في غير طاعة الله فهو الإسراف»ء 
ومن أمسك عن طاعة الله عز وجل فهو الإقتار. ومن أنفق في طاعة الله تعالى فهو القّوام. 


الا 


وقال ابن عباس: من أنفق مائة ألف في حق فليس بسرف» ومن أنفق درهما في غير حقه 
فهو سرف» ومن منع من ححق عليه فقد قتر. وقاله مجاهد وابن زيد وغيرهما. وقال 
عون بن عبد الله : الإسراف أن تنفق مال غيرك. قال ابن عطية: وهذا ونحوه غير مرتبط 
بالآية» والوجه أن يقال: إن النفقة في معصيةٍ أمر قد حظرت الشريعة قليله وكثيره وكذلك 
التعدي على مال الغيرء وهؤلاء الموصوفون منزهون عن ذلك» وإنما التأديب في هذه 
الآية هو في نفقة الطاعات في المباحات» فأدب الشرع فيها ألا يفرط الإنسان حتى يضيع 
حقآ آخر أو عيالاً ونحو هذاء وألا يضيق أيضاً ويقتر حتى يجيع العيال ويفرط في الشحء 
والحسن في ذلك هو القوام؛ أي العدلء والقوام في كل واحد بحسب عياله وحاله. 
وخفة ظهره وصبره وجلده على الكسبء أو ضد هذه الخصال؛» وير الأمور أوساطها؛ 
ولهذا ترك رسول الله كَل أبا بكر الصديق أن يتصدق بجميع ماله» لأن ذلك وسط بنسبة 
جلده وصبره في الدّين» ومنع غيره من ذلك. ونعم ما قال إبراهيم يم النَّحَعيّ : هو الذي لا 
يجيع ولا يعرى ولا ينفق نفقة يقول الناس قد أسرف. وقال يزيد بن أبي حبيب: هم 
الذين لا يلبسون الثياب لجمال» ولا يأكلون طعاماً للذة. وقال يزيد أيضا في هذه الآية: 
أولئك أصحاب محمد يلِ كانوا لا يأكلون طعاماً للتنعم واللذةء» ولا يلبسون ثياباً 
للجمال» ولكن كانوا يريدون من الطعام ما يسدٌ عنهم الجوع ويقوّيهم على عبادة ربهمء 
ومن اللباس ما يستر عوراتهم ويكنهم من الحرٌ والبرد. وقال عبد الملك بن مروان 
لعمر بن عبد العزيز حين زوّجه ابنته فاطمة: ما نفقتك؟ ققال له عمر الحسنة بين 
سيئتين» ثم تلا هذه الآية. وقال عمر بن الخطاب: كفى بالمرء سرفآ ألا يشتهي شيئاً إلا 
شتراء فأكله. وفي سئن ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله لِك : 


[1 1 ] «إن من السرف أن تأكل كل ما اش شتهيت» وقال أبو عبيدة: لم يزيدوا علي 
سح عع م ص ع م7 

المعروف ولم يبخلوا. كقوله تعالى : ولا يَححَلُ يدك مَعَلْود إِك عَنقِكَ ولا بسطها كل 
لط [الإسراء: 5798 وقال الشاعر: 

ولا تغلُُ في شيء من الأمر واقتصد كلا طَرَقَئْ قصد الأمور ذميمٌ 

وقال آخر: 

إذا المرءً أعطى نفسّه كل ما اشتهث ولم يَنْهها تاقت إلى كل باطل 
141711 ضعيف جداً. أخرجه ابن ماجه 7101 والديلمي 7١5‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» 7١/“‏ من 
ْ حديث أنس وفداره على نوح بن ذكوان وهو ضعيف وبه أعله البوصيري في زوائد ابن ماجهء» 


وحكم بضعفهء أما ابن الجوزي» فحكم بوضعه. 


بي 


وساقت إليه الإثم والعار بالذي دعته إليه من حلاوة عاجلٍ 


وقال عمر لابنه عاصم: يا بنيّء كل في نصف بطنك؛ ولا تطرح ثوباً حتى 
تستخلقه. ولا تكن من قوم يجعلون ما رزقهم الله في بطونهم وعلى ظهورهم. ولحاتم 
طيّ: 

إذا أنت قد أعطيت بطنك سؤلة وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا 


وَلَم يفثروا # قرأ حمزة والكسائيّ والأعمش وعاصم ويحيى بن وثاب على 
اختلاف عنهما (يَقْتْدُوا» بفتح الياء وضم التاع وهي قراءة حسنة؛ من قتر يقتر. وهذا 
القياس في اللازم» مثل قعد يقعد. وقرأ أبو عمرو بن العلاء واين كثير بفتح الياء وكسر 
التاع وهي لغة معروفة حسنة. وقرا أ أهل المدينة وابن عامر وأبو بكر عن عاصم بضم الياء 
وكسر التاء. قال الثعلبي: كلها لغات صحيحة. النحاس: وتعجب أبو حاتم من قراءة أهل 
المدينة هذه؛ لأن أهل المدينة عنده لا يقع في قراءتهم الشاذء وإنما يقال: أقتر يقتر إذا 
افتقرء كما قال عز وجل: «اوَعَلَ الْمَيَير هدر 4 [البقرة: 585] وتأوّل أبو حاتم لهم أن 
المسرف يفتقر سريعاً. وهذا تأويل بعيد» ولكن التأويل لهم أن أبا عمر الْبجَرْمِيَ حكى عن 
الأصمعيّ أنه يقال للإنسان إذا ضيّق: قتر يقتر ويقترء وأقتر يُقتِر. فعلى هذا تصح 
القراءة» وإن كان فتح الياء أصح وأقرب متناولاً» وأشهر وأعرف. وقرأ أبو عمرو والناس 
«قَواما» بفتح القاف؛ يعني عدلاً. وقرأ حسّان بن عبد الرحمن: «قرّاماً» بكسر القاف؛ أي 
مبلغآً وسداداً وملاك حال. والقوام بكسر القاف: ما يدوم عليه الأمر ويستقر. .قيل: 
هما لغتان بمعنّى. و«قَوَاماً؛ خبر كانء واسمها مقدر فيها؛ أي كان الإنفاق بين الإسراف 
والقتر قواماً؛ قاله الفراء. وله قول آخر يجعل «بَيْنَ؛ اسم كان وينصبها؛ لأن هذه الألفاظ 
كثير استعمالها فتركت على حالها في موضع الرفع. قال النحاس: ما أدري ما وجه هذا؛ 
لأن «بينا» ل 
قوله تعالى : وَالََ لايَتَط مم لَه ءاخر ولبقتو نفس أل حَبّم لله 


دي مسق سه موسو ره سي ع 020 مر مر سواكم 
اي« 0 ب > لا 8 
بلحو باحق ولا يوك وَمَن يَفْعَل لِك يلق أمَامَا () يُصَدمفْ له المتدا ب نوم الْفْبلمةَ ولد فيو 


نهكان 407 . 

قوله تعالى : أ وَآلدِينَ لا قوت مم لَه لها ءَاحَرَ4 إخراج لعباده المؤمنين من 
صفات الكفرة في عبادتهم الأوثان» وقتلهم النفس بوأد البنات؛ وغير ذلك من الظلم 
والاغتيال» والغارات» ومن الزنى الذي كان عندهم مباحاً. وقال من صرف هذه الآية عن 
ظاهرها من أهل المعاني: لا يليق بمن أضافهم الرحمن إليه إضافة الاختصاص» وذكرهم 


انف 


ووصفهم من صفات المعرفة والتشريف وقوع هذه الأمور القبيحة منهم حتى يمدحوا 
بنفيها عنهم لأنهم أعلى وأشرف» فقال: معناها لا يدعون الهوى إلهاً, ولا يذلون أنفسهم 
بالمعاصي فيكون قتلاً لها. ومعنى « إِلَايالسّ 4 أي إلا بسكين الصبر وسيف المجاهد 
فلا ينظرون إلى نساء ليست لهم بمحرم بشهوة فيكون سفاحاً؛ بل بالضرورة فيكون 
كالتكاح. قال شيخنا أبو العباس: وهذا كلام رائق غير أنه عند السبر مائق”'). وهي نبعة 
باطنية ونزعة باطلية وإنما صح تشريف عباد الله باختصاص الإضافة بعد أن تحلوا بتلك 
الصفات الحميدة وتخلوا عن لض ذلك من الأوصاف الذميمة» فبدأ في صدر هذه 
الآيات بصفات التحلي تشريفاً لهم» ثم أعقبها بصفات التخلي تبعيداً لها؛ والله أعلم. 

قلت: ومما يدل على بطلان ما ادعاه هذا القائل من أن تلك الأمور ليست على 
ظاهرها ما روى مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال: قلت: 

71 يا رسول الله أيّ الذنب أكبر عند الله؟ قال: «أن تدعو لله نداً وهو خخلقك» 
قال: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم» قال: :ثم أيّ؟ قال: «أن تزاني حليلة 
جارك» فأنزل الله تعالى تصديقها: #وَالْدِينَ لايدعورت 6 مَمَ أله لها َخَرٌ ولا تون ألتفسَ 
أل حَيَم لَه إلا بالْسقّ ولا ينوك ومن يَْصَل َك يلق أنَاما )4 . والأثام في كلام العرب 
العقاب» وبه قرأ ابن زيد وقتادة هذه الآية. 


ومنه قول الشاعر: 

جَرَى الله ابن غُروة حيث أمسى عُقوقا والعٌُقوقٌ له أثامٌ 

أي جزاء وعقوبة. وقال عبد الله بن عمرو وعكرمة ومجاهد: إن «آنَاما» وأد في 
جهنم جعله الله عقابآً للكفرة. قال الشاعر: 

لقيت المهالك في حربنا وبعد المهالك تلقى أثاما 

وقال السدّي: جبل فيها. قال: 


1 صحيح. أخرجه البخاري /441 ومسلم (85) من حديث ابن مسعودء وتقدم مراراً. 


زفق أي أحمق. 


[753 أن ناساً من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا؛ فأتوا محمداً يك 
فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن» لو تخبنا أنَّ © لما عملنا كفارة» فتزلت: 
وان لا يدعو مم أنه إلا ءاخر اموي الت آلب حَيَم أله ِلَايالْسَقّ ولامزؤيت 
وَمَن يَفْعَلُ دَلِكَ يَلْقَ ناما وي . ونزل: « ايك اي تراك شوم » [الزمر: *ه] 
الآية. وقد قيل: إن هذه الآيةء يعاد لين أترفا» [الزمر: 5] نزلت في وحشي 


قاتل حمزة؟ قاله سعيد بن جبير واين عباس”” 3 '» وسيأتي في «الزمر» بيأنه . 


قوله تعالى: إلا لسن * أي بما يح أن تقتل به النفوس من كفر بعد إيمان أو 
زنى بعد إحصان؛ على ما تقدم بيانه في «الأنعام». #إ ولا يروت #» فيستحلون الفروج 
بغير نكاح ولا ملك يمين. ودلّت هذه الآية على أنه ليس بعد الكفر أعظم من قتل النفس 
بغير الحق ثم الزنى؛ ولهذا ثبت في حد الزنا القتل لمن كان محصئاً أو أقصى الجلد لمن 
كان غير محصن. 

قوله تعالى: ل ومن ينل دَلِكيَأق أ ما[ يصَعَفٌ لَه ألَصدَابُ» قرأ نافع وابن 
عامر وحمزة والكسائي قيُضاعَف. وَيَخْلِدْ؛ جزماً. وقرأ ابن كثير: ايُضَمفْ» بشد العين 
وطرح الألف؛ وبالجزم في ١يُضَكَف.‏ ويخُْلْده. وقرأ طلحة بن سليمان: «نُضَعّفْ» بضم 
النون وكسر العين المشدّدة. «الْعَذّاب» نصب «وَيَخْلُد) جزم وهي قراءة أبي جعفر 
وشيبة. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر: ايُضَاعَفٌ . وَمُخُلَدُ) بالرفع فيهما على العطف 
والاستئناف. وقرأ طلحة بن سليمان: «وَتَخُلد) بالتاء على معنى مخاطبة الكافر. وروي 
عن أبي عمرو «وَيُخُلَدَ) بضم الياء من تحت وفتح اللام. قال أبو علي: وهي غلط من 
جهة الرواية. و«يُضَاعَفْ)» بالجزم بدل من (يَلق4 الذي هو جزاء الشرط. قال سيبويه: 
مضاعفة العذاب لقي الأثام. قال الشاعر: 

مَتَى تأتنا تُلْمِمْ بنا في ديارنا 2 تَجِذْ حَطَبا جَرْلاً وناراً تَأَججَا 

وقال آخر: 

إن علي الله أن ثبٍايمَا 2 تُوحَدَ كزهاً أو تجيءَ طائعًا 
[1] صحيح. أخرجه البخاري 48٠١‏ ومسلم ؟١١‏ وأبو داود 4794 واستدركه الحاكم 1807/1 

والواحدي 708 كلهم عن ابن عباس به. 


200 وقع في الأصل «وهو يخبرنا بأن» والتضويب عن صحيح البخاري ومسلم . 
020621 يأتي في سورةالزمر. 


وأما الرفع ففيه قولان: أحدهما أن تقطعه مما قبله. والآخر أن يكون محمولاً على 
المعنى؛ كأن قائلاً قال: ما لّمَيَ الأثام؟ فقيل له: يضاعف له العذاب. و مهكانًا )4 
معناه ذليلاً خاسئاً مُبعداً مطروداً. 

قوله تعالى: وال دوات > وَعيِلَ حسملا ليسا وَأولكهلك بَبّلُ ند سِيَعَاتهِمٌ 


- 
و به ا تدكا 


سككس و وكان الله غهورا رى حِيما »4 
قوله تعالى: إلى بوص رقمل سا4 لا خلاف بين العلماء أن 
الاستثناء عامل في الكافر والزاني. واختلفوا في القاتل من المسلمين على ما تقدم بيانه في 


«النساء» ومضى في «المائدة» القول في جواز التراخي في الاستثناء ذ في اليمين» وهو 
مذهب ابن عباس مستدلاً بهذه الآية. 
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00 رص ع 
قوله تعالى : « للك يِوِلُ أنه عاتم حَسَتَتٍ» قال النحاس: من أحسن ما 
قيل فيه أنه يكتب موضع كافرٍ مؤمن» وموضع عاص مطيع. وقال مجاهد والضحاك: أن 
يبدلهم الله من الشرك الإيمان وروي نحوه عن الحسن. قال الحسن: قوم يقولون التبديل 
في الآخرة» وليس كذلكء إنما التبديل في الدنيا؛ يبدلهم الله إيماناً من الشرك» وإخلاصاً 
من الشك» وإحصاناً من الفجور. وقال الزجاج: ليس بجعل مكان السيئة الحسنة. ولكن 
بجعل مكان السيئة التوبة» والحسنة مع التوبة. وروى أبو ذرٌ عن النبي يك : 
[477] «أن السيئات تبدّل بحسنات». وروي معناه عن سلمان الفارسي وسعيد بن 
جبير وغيرهما. وقال أبو هريرة: ذلك في الآخرة فيمن غلبت حسناته على سيئاته» 
فيبدل الله السيتات حسنات. وفي الخبر: 
[4/9 ] اليتمئّين أقوام أنهم أكثروا من السيئات» فقيل: ومن هم؟ قال: «الذين 
يبدل الله سيئاتهم حسئنات)». رواه أبو هريرة عن عن النبي كَكِةْ؛ ذكره التعلبي والقشيري. 
وقيل: التبديل عبارة عن الغفران؛ أي يغفر الله لهم تلك السيئات لا أن يبدّلها حسنات. 
قلت: فلا يبعد في كرم الله تعالى إذا صحت توبة العبد أن يضع مكان كل سيئة 
13 هو عجز حديث أبي ذر الآتي برقم 19لإ4. 
[4777] . باطل مرفوعاً ذكره السيوطي في الدر ١55/0‏ فقال : أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة مرفوعاً 
اه. وأورده ابن كثير في تفسيره / 4" فقال: : أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي هريرة مرفوعاً | ه. ٠‏ وتمني 
السيئات منكر جداً. 


كو 


7 «أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن». وفي صحيح مسلم 
عن أبي ذر قال: قال رسول الله يكل : 

[47] «إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً الجئة وآخرَ أهل النار خروجاً منها رجلٌ 
يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها فتعرض عليه صغار 
يستطيع أن ينكر وهو مشفِق في كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فإن لك مكان كل سيئةٍ 
حسنة فيقول: يا رب قد عملت أشياء لا أراها هاهنا» فلقد رأيت رسول الله كل ضحك 
حتى بدت نواجذه” '". وقال أ أبو طُويل2©: 


23 يا رسول اللهء أرأيت رجلاً عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئ» وهو 
في ذلك لم يترك حاجة ولا داجّة إلا اقتطعها فهل له من توبة؟ قال: «هل أسلمت» قال: 
أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنك عبد الله ورسوله. قال: «نعم. 
تفعل الخيرات وتترك السيئات يجعلهن الله كلهن خيرات». قال: وغدراتي وفجراتي 
يا نبي لله قال: ااتعم» . ٠‏ قال: الله أكبرا فما ذال يكررها حتى توارى: ذكره 00 قال 
والداجة ان تقطع عليهم إن قفلوا. ا 1 يي 40 


71 00 ع لع و 4 24 سس كر حي 

قوله تعالى : 9# وَمَن تابح وََمِلَ صدلحا فَإِنَهه ينوب 1 شو متَابا )4 . 

قوله تعالى : # وَمَن ابت وَصَممِلَ صللا ونم ينور ب إِلَ ألَهَ سَابًا ©* لا يقال: من 
قام انه نقدمء؛ فكيف قال ه ؟ قال إبء عاس : !! 0 أها 
قام فإنه يقوم؛ ل من تاب فإنه يتوب؟ فقال ابن عباس: المعنى من آمن من أهل 


[4] حسن. أخرجه الترمذي /1941 من حديث أبى ذرء وقال: حسن صحيح . وكرره من حديث معاذ» 
وله شواهد يحسن بهاء وميمون بن أبي شبيب صدوق» وبقية رجاله رجال البخاري ومسلم . 

[4775] صحيح. أخرجه مسلم 110 وأحمد 17١/0‏ والترمذي 7095 وابن حبان 79/6/ا من حديث أبي 
ذر. 

3 ] جيد. أخرجه الطبراني في الكبير 7780 والبزار كما في المجمع 7١/١‏ -71 من حديث أبي 
طويل. قال الهيئمي: رجاله رجال الصحيح غير محمد بن هارون» وهو ثقة اه وقال الحافظ في 
الإصابة :١67/7‏ على شرط الصحيح. وله شواهد أخرى راجع المجمع. 


(1) إلى هنا لفظ مسلم. 
)20 رجل من كندة ويعرف ب(شطب الممدود». 


/با/ا 


مكة وهاجر ولم يكن قتل وزنى بل عمل صالحاً وأدّى الفرائض فإنه يتوب إلى الله متاباً؛ 
أي فإني قدّمتهم وفضلتهم على من قاتل النبيّ يلخ واستحل المحارم. وقال القَفْال: 
يحتمل أن تكون الآية الأولى فيمن تاب من المشركين» ولهذا قال: (إلاَّ مَنْ ثاب وَآمَنَ» 
ثم عطف عليه من تاب من المسلمين وأتبع توبته عملاً صالحاً فله حكم التائبين أيضاً. 
وقيل: أي من تاب بلسانه ولم يحقق ذلك بفعله» فليست تلك التوبة نافعة؛ بل من تاب 
وعمل صالحاً فحقق توبته بالأعمال الصالحة فهو الذي تاب إلى الله متاباً؛ أي تاب حق 
التوبة وهي النصوحء ولذا أكد بالمصدر. فالمتابا؛ مصدر معناه التأكيد» كقوله: ١‏ وك 
أ مُوسئ تَحَكْيلِيمًا )4 [النساء: 174] أي فإنه يتوب إلى الله حقا فيقبل الله توبته حقاً. 


قوله تعالى : ط وَألر > لايفْهَدُوت ازور اموأ الَو موأ صكرامًا )4 . 


الأولى: قوله تعالى: ل وَألدَّ لا يشَهَدُوت الرُوْرَ 4 أي لا يحضرون الكذب 
والباطل ولا يشاهدونه. والزور كل باطل زور وزخرف» وأعظمه الشرك وتعظيم الأنداد. 
وبه فسر الضحاك وابن زيد وابن عباس. وفي رواية عن ابن عباس أنه أعياد المشركين. 
عكرمة: لعبٌ كان في الجاهلية يسمى بالزور. مجاهد: الغناء؛ وقاله محمد بن الحنفية 
أيضاً. ابن جريج: الكذب؛ وروي عن مجاهد. وقال علي بن أبي طلحة ومحمد بن 
علىّ: المعنى لا يشهدون بالزورء من الشهادة لا من المشاهدة. قال أبن العربي: أما 
القول بأنه الكذب فصحيحء لأن كل ذلك إلى الكذب يرجع» وأما من قال إنه لعِبٌ كان 
فى الج جاهلية فإنه يحرم ذلك إذا كان فيه قمار أو جهالة» أو أمر يعود إلى الكفر» وأمأ 

نه الغناء فليس ينتهي إلى هذا الحد. 
قلت: من الغناء ما ينتهي سماعه إلى التحريم»ء وذلك كالأشعار التي توصف فيها 
الصور المستحسنات والخمر وغير ذلك مما يحرك الطباع ويخرجها عن الاعتدال» أو يثير 
كامتاً من حب اللهو؛ مثل قول بعضهم: 

ذهبِيّ اللون تحسسب مان 2 وجنتيه النا تُتمتقدحٌ 


القول بأ 


86 تفوز 7 ٠.‏ :6 1 5 ليد واذ وأفتض 3 
لا سيما إذا اقترن بذلك شبّابَات2'7 وطارات مثل ما يفعل اليوم في هذه الأزمان» 


6)1١(‏ مزمارمستعمل عند البدو. 


١م‎ 


على ما بيناه في غير هذا الموضع. وأما من قال إنه شهادة الزور؟ وهي: 
الثانية : فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجلد شأاهد الزور أربعين جلدةء 
١0‏ © 1 1 5 0 5 
ويسخم 20 وجهه. ويحلق رأسه. ويطوف به في السوق. وقال أكثر أهل العلم : ولا تقبل 
له شهادة أبداً وإن تاب وحسنت حاله فأمره إلى الله. وقد قيل: إنه إذا كان غير مبوّز 
فحسنت حاله قبلت شهادته حسبما تقدّم بيانه في سورة «الحج؟ فتأمله هناك. 


0 


قوله تعالى : # وَإدَامَرُوأ اللو مُوأْحكرَامَا ()4 قد تقدّم الكلام في اللخوء وهو كل 
سقط من قول أو فعل؛ فيدخل فيه الغناء واللهو وغير ذلك مما قاربهء ويدخل فيه سفه 
المشركين وأذاهم المؤمنين وذكر النساء وغير ذلك من المتكر. وقال مجاهد: إذا أوذوا 
صفحوا. وروي عنه: إذا ذكر النكا كاح كوا عنه. 01 الحسن: اللغو المعاصي كلها. 
وهذا جامع. واكرّامآ» معناه معرضين منكرين لا يرضونه» ولا يمالئون عليه» ولا 
يجالسون أهله. أي مروا مرّ الكرام الذين لا يدخلون في الباطل. يقال: تكرم فلان عما 
يشينه» أي تنزّه وأكرم نفسه عنه. وروي أن عبد الله بن مسعود سمع غتاء فأسرع وذهبء 


فبلغ رسول الله كله فقال: 
[49/51] «لقد أصبح ابن أمّ عبدٍ كريما». وقيل: من المرور باللغو كريمآ أن يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر. 
قوله تعالى : طِ اليج إدًا كرو ايت رَيْهِمْ لجرو يهام وَشُمََان 4 . 
العا 


الأفلى أقوله تعالى : «وادّيت ح إذًا مسكروأ رقأ ايت مهد 4# أي إذا قرىء عليهم 


لا ل لا ره كال قعد ييكي وإن كان غير قاعدة قاله الطبريٌ 


1 ضعيف. ذكره ابن كثير” في تفسيره #/ 41" فقال: أخرجه ابن أبي حاتم عن إبراهيم بن ميسرة أن 
أبن مسعود. . .4 فذكرهء وكرره عن ميسرة قال:« بلغني أن ابن مسعود. ..» اه فالحديث منقطع 
في كلا الطريقين . 

)١(‏ أي يسوده. 


لد 


إعراضهم؛ وقرن ذلك بقولك: قعد فلان يشتمني وقام فلان يبكي وأنت لم تقصد الإخبار 
بقعود ولا قيام» وإنما هي توطئات في الكلام والعبارة. قال ابن عطية: فكأن المستمع 
للذكر قائم القناة قويم الأمرء فإذا أعرض وضلّ كان ذلك خروراء وهو السقوط على غير 
نظام وترتيب؛ وإن كان قد شبّه به الذي يخر ساجداً لكن أصله على غير ترتيب. وقيل: 
أي إذا تليت عليهم آيات الله وجلت قلوبهم فخرّوا سجداً وبكيأء ولم يخرّوا عليها صما 
وعمياناً. وقال الفراء؛ أي لم يقعدوا على حالهم الأول كأن لم يسمعوا. 


الثانية: قال بعضهم: إن من سمع رجلا يقرأ سجدة يسجد معه؛ لأنه قد سمع 
آيات الله تتلى عليه. قال ابن العربيَّ: وهذا لا يلزم إلا القارىء وحدهء وأما غيره فلا 
يلزمه ذلك إلا فى مسألة واحد» وهو" أن الرجل إذا تلا القرآن وقرأ السجدة فإن كان الذي 
جلس معه جلس ليسمعه فليسجد معهء وإن لم يلتزم السماع .معه فلا سجود عليه. وقد 
مضى هذا في «الأعرافة. ‏ 


قوف تعالى : « وَلينَ يو وَبَنَا هب لا من أنوئيِسَا ودريا ذا كْنَه عقي 
جَكلنا نقيت اماما () أؤتهلك مجرت الشرية يما برها ولو يها ين عت 
سَكَدمًا )كييك فيها حَسْْ حَسَنتَ مُسَتَقَراوَمُقَاما لا ترما يسوبي رن دوست ود 
م3 يط و41 . 

قوله تعالى : # وَالَدِينَ قولب رَينَاهَبْ لَنَامِنْ أَروئيصا وَدْريكيَا شُرَّة عير * قال 
الضحاك: أي مطيعين لك. وفيه جواز الدعاء بالولد وقد تقدّم. روالذرية تكون واحداً 
وجمعاً. فكونها للواحد قوله: لا رَيّ عَبٌ لي ين أَدنلك دري 4 زآل عمران: 158 
« فَهبَ لي ين لَدَلكَ وَلِكا )4 [مريم: ه] كرتا للجمع 8 ذُرَيّد ضِعافًا4 [الساء: 4] 
وقد مضى في «البقرة» اشتقاقها مستوفى. وقرأ نافع وابن كثير وأبن عامر والحسن: 
١وَدُريَاتَنَاك‏ وقرأ أبو عمرو”" وحمزة والكسائيّ وطلحة وعيسئ: «وذريتنا» بالإفراد. قَيَةَ َه أَعْيْنِ) 
نصب على المفعول» أي قرّة أعين لنا. وهذا نحو قوله عليه الصلاة والسلام لأنس: 

[4 1 «اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه» وقد تقدّم بيانه في «آل عمران» 
و«مريم». وذلك أن الإنسان إذا بورك له في ماله وولده قرّت عينه بأهله وعياله» حتى إذا 
كانت عنده زوجة اجتمعت له فيها أمانيه من جمال وعفة ونظر وحوطة أو كانت عنده ذرّية 


8 


ود كنك 


[5/58] متفق عليه . وتقدم مراراً. 


(1) 0 لعل الصواب«هي». 
(؟) سقطمن التسخء وأبوعمروهوابن العلاء. 


محافظون على الطاعة» معاونون له على وظائف الدّين والدنياء لم يلتفت إلى زوج أحد 
ولا إلى ولد فتسكن عينه عن الملاحظة» ولا تمتد عينه إلى ما ترى؟؛ فذلك حين قرّة 
العين» وسكون النفس. ووحّد «قُرّة؛ لأنه مصدر؛ تقول: قرّت عينك قُرّة. وقُرّة العين 
يحتمل أن تكون من القرارء ويحتمل أن تكون من القَّرَ وهو الأشهر. والقُّرَ البرد؛ لأن 
العرب تتأذى بالحر وتستريح إلى البرد. وأيضاً فإن دمع السرور بارد» ودمع الحزن 
سخن» فمن هذا يقال أقد اله عيلك؛ وأسخن الله عين العدو. وقال الشاعر: 

فكم سَخْنث بالأمس عينٌ قريرةٌ وقَرَت عيونٌ دمعُها اليومً ساكبُ 

قوله تعالى: «وأعصننا يلشتّقيت إِمَامَا )4 أي قدوة يقتدى بنا في الخيرء وهذا 
لا يكون إلا أن يكون الداعي متقياً قدوة؛ وهذا هر قصد الداعي. وفي الموطأ: (إنكم 
أيها الرهط أئمة يقتدى بكم» فكان ابن عمر يقول في دعائه: 

[4774] اللهم اجعلنا من أثمة المتقين. وقال: («إماما» ولم يقل أئمة على الجمع؛ 
لأن الإمام مصدر. يقال: أمّ القوم فلان إماماً؛ مثل الصيام والقيام. وقال بعضهم: أراد 
أئمة» كما يقول القائل أميرنا هؤلاء» يعني أمراءنا. وقال الشاعر: 

ياعاذلاتي لا تَرِدْنَ تلاتبي إن العواذل لَسْنَ لي بأمير 

أي أمراء. وكان القشيري أبو القاسم شيخ الصوفية يقول: الإمامة بالدعاء لا 
بالدعوى» يعني بتوفيق الله وتيسيره ومنته لا 3-1 يدّعيه كل أحد لنفسه. وقال إبراهيم 
النّحْعيّ : لم يطلبوا الرياسة بل بأن يكونوا قدوة في الدّين. وقال ابن عباس: اجعلنا أئمة 


لس هه شوو 1 78 
هدىء كما قال تعالى: # وَحَعَلْنَا مِنْهُمْ ١‏ أيِمّدَ يدوت يمرا * [السجدة: 184 وقال 


مكحول: اجعلنا أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون. وقيل: هذا من المقلوب؛ مجازه: 
واجعل المتقين لنا إماماً؛ وقاله مجاهد. والقول الأوّل أظهر وإليه يرجع قول ابن عباس 
ومكحول» ويكون فيه دليل على أن طلب الرياسة في الدين ندب. وإمام واحد يدل على 
جمع؛ لأنه مصدر كالقيام. قال الأخفش : الإمام جمع آم من أمّ يوم جمع على فعال» نحو 
صاحب وصحاب» وقائم وقيام. 

قوله تعالى: « كيلك مجرت الدرقة يما برأ 4 «أُولَيِكَ» خبر (وعِبَادٌ 
الرّحْمّنِ) في قول الزجاج على ما تقدّم» وهو أحسن ما قيل فيه. وما تخلل بين المبتدأ 
وخبره أوصافهم من التحلي والتخلي؛ وهي إحدى عشرة: التواضع» والحلمء والتهجدء 
والخوف» وترك الإسراف والإقتار» والنزاهة عن الشركء والزنى والقتل» والتوبة وتجنب 


[4794] ذكره مالك في الموطأ 7١9/١‏ عن ابن عمر بلاغاً. 


قم 


الكذب» والعفو عن المسىءء وقبول المواعظ» والابتهال إلى الله. و«الْغْرْقَة الدرجة 
الرفيعة وهي أعلى منازل الجنة وأفضلها كما أن الغرفة أعلى مساكن الدنيا. حكاه ابن 
شجرة. وقال الضحاك: الغرفة الجنة. «بما صَبَرُواه أي بصبرهم على أمر ربهمء وطاعة 
نبيهم عليه أفضل الصلاة والسلام. وقال محمد بن علي بن الحسين: ١يمًا‏ صَبَرُوا» على 
الفقر والفاقة في الدنيا. وقال الضحاك: «يمّا صَيدُواء عن الشهوات. «ل ويلتّرت فيهسا 
يبد وَسَلَدما 416 قرأ أبو بكر والمفضل والأعمش ويحيى وحمزة والكسائي وخلف: 
«وَيَلْقَوْنَ؛ مخففة» واختاره الفراء؛ قال لأن العرب تقول: فلان يُتلقّى بالسلام وبالتحية 
وبالخير بالتاءه وقلما يقولون فلان يُلقَى السلامة. وقرأ الباقون: (رَيُلَمُرْنَ» واختاره أبو 
عبيد وأبو حاتم؛ لقوله تعالى: وَلَْهُمْ ره وَسروطا | 500 [الإنسان: .]١١‏ قال أبو جعفر 
النحاس: وما ذهب إليه الفراء واختاره غلط؛ لأنه يزعم أنها لو كانت (يُلَقَوَْ كانت في 
العربية بتحية وسلام» وقال كما يقال: فلان يُتلقَى بالسلام وبالخير؛ فمن عجيب ما في 
هذا الباب أنه قال يتلقى والآية «يُلْقَوْنَ والفرق بينهما بيّن: لأنه يقال فلان يتلقى بالخير 
ولا يجوز حذف الباء» فكيف يشبه هذا ذاك! وأعجب من هذا أن في القرآن #وَلْتَّهُم ره 
ورد )4 [الإنسان: ]١١‏ ولا يجوز أن يقرأ بغيره. وهذا يبيّن أن الأولى على خلاف ما 
قال. والتحية من الله والسلام من الملائكة. وقيل: التحية البقاء الدائم والملك العظيم؛ 


شحو سور 


والأظهر أنهما بمعنى واحدء وأنهما من قبل الله تعالى؟ دليله قوله تعالى: مي 
يلْقَومُ سلج [الأحزاب: 44] وسيأتي . « كبرريت4 نصب على الحال فيه حَسَنتْ 
4 


قوله تعالى : قل ما يَصَبَوأ + يك رق ولا لوستم 4 هذه آية مشكلة تعلقت بها 
الملحدة. يقال: ما عبأت بفلان أي ما باليت به؛ أي ما كان له عندي وزن ولا قدر. 
وأصل يعبأ من العبء وهو الثقل. وقول الشاعر”"© 


كأن بصدره وبيجانبيه عبيراً بات يعْبَوةء 


أي يجعل بعضه على بعض. فالعبء الحمل الثقيل» والجمع أعباء. م 
المصدر. وما استفهامية؛ ظهر في أثناء كلام الزجاج» وصرح به الفراء. وليس يبعد أ 
تكون نافية؛ لأنك إذا حكمت بأنها استفهام فهو نفي خرج مخرج الاستفهام؛ كما قال 
تعالى : ا هَلْ جَوَآُ الْدِعسَس إلا اوسن 4 [الرحمن: 0+] قال ابن الشجري: وحقيقة 


دق هو أبو زبيد يصف أسداً. كما في اللسان مادة «عبأً». 


0 
له 


القول عندي أن موضع «ما» نصب؛ والتقدير: أيّ عبء يعبا بكم؛ أي أيّ مبالاة يبالي 
ربي بكم لولا دعاؤكم؛ أي لولا دعاؤه إياكم لتعبدوهء فالمصدر الذي هو الدعاء على هذا 
القول مضاف إلى مفعوله؛ وهو اختيار الفراء. وفاعله محذوف وجواب لولا محذوف كما 
حذف في قوله: # ولو أ اا سيْرتَ يد الْجِبَالُ 4 [الرعد: ]"١‏ تقديره: لم يعبأ بكم. 
ودليل هذا القول قوله تعالى: وَمَاخَلَقتُ لشن وألادى إل ليحبدون )4 [الذاريات: 1ه] 
فالخطاب لجميع الناس؛ فكأنه قال لقريش منهم : : أي ما يبال الله بكم لولا عبادتكم إياه أن 
لو كانت؛ وذلك الذي يعبأ بالبشر من أجله. ويؤيد هذا قراءة أبن الزبير وغيره. تْمَدْ 
كَذَّب الْكَافْوُونَ» فالخطاب بما يعبأ لجميع الناس» ثم يقول لقريش: فأنتم قد كذبتم ولم 
تعبدوه فسوف يكون التكذيب هو سبب العذاب لزاماً. وقال النقاش وغيره: المعنى؛ لولا 
استغاثتكم إليه في الشدائد ونحو ذلك. بيانه: 9# وَِدًا ركبو في الشإك دَعَوَا أله موصن 4 
[العتكبوت: 15] ونحو هذا. وقيل: (ما يحبا كنا ك4 بمخارة 0 ولا هو عنده عظيم 
لا ُعَاوكُيا معه الآلهة والشركاء. بيانه: 9# ما يَمَعكلُ الله يِعَدَايِحكُمْ إن كر 
و مم4 [النساء: 4]١49/‏ قاله الضحاك. وقال 0 3 الوليد: بلغني فيها أي ما 
خلقتكم ولي حاجة إليكم إلا تسألوني فأغفر لكم وأعطيكم . وروى وهب بن مُنبّهِ أنه كان 
في التوراة: (يا ابن آدم وعزتي ما خلقتك لأربح عليك إنما خلقتك لتربّح علي فاتخذني 
بدلاً من كل شيء فأنا خير لك من كل شيء6. قال ابن جني : قرأ ابن الزبير وابن عباس: 
«قتَد كدب الْكَافرُونَ؛. قال الزهراوي والنحاس: هي قراءة ابن مسعود وهي على التفسير؛ 
للتاء والميم في «كَذَبتُمه. وذهب القتبي والفارسي إلى أن الدعاء مضاف إلى الفاعل 
والمفعول محذوف» الأصل لولا دعاؤكم آلهة من دونه؛ وجواب «الَوْلا محذوف تقديره 
في هذا الوجه: لم يعذبكم. ونظير قوله: لولا دعاؤكم آلهة قوله: 8 إِنَّألدِنَ تَدَمُورت ين 
دون أنه باد مالك » [الأعراف: 1194. < قد كَدَمثْرَ #4 أي كذبتم بما ا 
هذا على القول الأول؟ وكذبتم بتوحيد الله على الثاني. #صََوفَ يحون بِرَآمًا )4 | 
يكون تكذييكم ملازماً لكم. والمعنى: فسوف يكون جزاء التكذيب كما قال: ا 
مامأ حار» [الكهف: 45] أي جزاء ما عملوا وقوله: # هَدُوفوا الْمَدَابَ يما كُشْرَ 
كُفرُوت 409 [الأنفال: 1+0 أي جزاء ما كنتم تكفرون. وحسن إضمار التكذيب لتقم 


ذكر فعله؛ لأنك إذا ذكرت الفعل دل بلفظه على مصدره؛ كما قال: # وَلَوْ ءَامَرح أل 
الحكتب لك حرا لهم * أآل عمران: ]16١‏ أي لكان الإيمان. وقوله: «وَإن عَنموايْصَة 


اه 67 أي يرضى الشكر. ومثله كثير. وجمهور المفسرين على أن المراد 


الله 


ومجاهد ومقاتل وغيرهم. وفي صحيح مسلم عن عبد الله: وقد مضت البطشة والدخان. 
واللزام”'". وسيأتي مبيئاً في سورة «الدخخان» إن شاء الله تعالى. وقالت فرقة: هو توعد 
بعذاب الآخرة. وعن ابن مسعود أيضاً: اللزام التكذيب نفسه؛ أي لا يعطون التوبة منه؟ 
ذكره الزهراوي؛ فدخل في هذا يوم بَدْر وغيره من العذاب الذي يُلرّمونه. وقال أبو 
عبيدة: لزاماً فيصلاً أي فسوف يكون فيصلاً بيتكم وبين المؤمنين. والجمهور من القراء 
على كسر اللام؛ وأنشد أبو عبيدة لصخر: 

فإما ينجو من حَسْف أرض فقد لقا حُتُوفَهما لزاما 

ولزاما وملازمة واحد. وقال الطبري: (لِرّاماً؛ يعني عذاباً دائماً لازماً» وهلاكا مفنياا 
يلحق بعضكم ببعض؛؟ كقول أبي ذؤيب: 

نفاجأه بعادية لزام كما يَفَجَدُ الحوض اللْقَيفُ 


يعني باللزام الذي يتبع بعضه بعضاء وباللقيف المتساقط الحجارة المتهدم . 
النحاس: وحكى أبو حاتم عن أبي زيد قال: سمعت قَعْنَبا أبا السّمّال يقرأ: «لَرَاما بفتح 
اللام. قال أبو جعفر: يكون مصدر لزم والكسر أولي» يكون مثل قتال ومقاتلة) 5 
أجمعوا على الكسر في قوله عز وجل: 0000 كمد سَبَقَتُ من دَيْكَ لكان لرَامَا ولْعَل 
مسي 403 [طه: 5؟1]. قال غيره: اللّزا كس مشر ل وال عاسم خصنا 
والئّرا م بالفتتح مصدر لَزِم مثل سَلِم سلاماً أي سلامة؟ فاللًّا م بالفتح الّزوم» واللّرام 
الملازمة والمصدر في القراءتين وقع موقع ‏ سم الفاعل» فاللزر وقع موقع ملازم» 


الوق .2 زه 


الل زام وقع موقع لازم كما قال تعالى: 8 قل أَرَءَيْم إن أصبَح موك ووأ [الملك: 6٠‏ أي 
0 وقع موقع 


. قال النحاس: وللقراء قول في أسم يكون؛ قال: يكون مجهولاً وهذا غلط؛ لأن 
لوول ل رن خبره إلا جملة» كما قال تعالي : © إِنَْمْ من م يبن ويَضَيرٌ # [يوسف : 
]4١‏ وكما حكى النحويون كان زيد منطلق يكون في كان مجهول ويكون المبتداأً ونخبره 
خبر المجهولء؛ والتقدير: كان الحديث» فأما أن يقال كان منطلقآء ويكون في كان 


مجهول قلا يجوز عند أحد علمناه. وباألله التوفيق وهو المستعان والحمد لله رب العالمين. 


ااا م10 


(61 يآتي في سورة الدنان إن شاء الله. وعبد الله هو أبن مسعود. 


كم 


سو و ل الشعرا. 


هي مكية في قول الجمهور. وقال مقاتل: منها مدني؛ الآية التي يذكر فيها 
الشعراءء وقوله: « ليق َم لهل يعم لواب إن يل 409. وقال ابن عباس وقتادة 
مكية إلا أربع آيات منها نزلت بالمدينة من قوله : #وَالشعَرَة لشعراء عه ألما د 49 إلى آخرها وهي 
مائتان وسبع وعشروناية . وفي رواية: ست وعشرون . وعن ابن عباس قال النبي كله : 
3 «أعطيت السورة التي تذكر فيها البقرة من الذكر الأرّل وأعطيت طه وَطْسَم 
من ألواح موسى وأعطيت فواتح القرآن وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش وأعطيت 
المفصّل نافلة». وعن البراء بن عازب أن النبي كَل قال: 


[41] ”إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التوراة وأعطاني المئين”2 مكان الإنجيل 
وأعطاني الطواسين مكان الزبور وفضلني بالحواميم والمفصل ما قرأهن نب قبلي». 


7 0 م١‏ ناه 
بشم الله الوَحْمْن الوحيم 
5 ا ل 0 مكو | احم رط ل د وس سه هه 

قوله تعالى: طسو أي يأك ينث الكنب ألمين اك لعلك بلح هسك اله 

57 بس موه مسر 00 م 0000 ]0 
مُؤمنينَ :> إن اَل وم تن لمآ مكهت أ 4 فَاحَضعِينَ 09 ما انيم من ذ 07 
حَدَسه إلا كان عَنهُ مَُضِينَ م قفد كدَبوأ هَسَمَأد ترم وا ما كاذو به- يترون لي ألم د 
كك م ونم ار ره مم 0 م م0 2 د لصم م 
ل انيه لنت قور 0 إ6ف لك اننا أ ثن 23 مَوْمِنن يا فَإِن ريك لهو 
5201 90 400 . 


لء] ذكره السيوطي في الدر المنظور 186/4 ونسبه لابن مردويه عن أبن عباس مرفوعا ااه وما يتقرد به 
أبن مردويه غالبا ما يكون واهياً. وصدره غريب» ولعجزه شواهد كثيرة. انظر الدر المنثور/١ ١١‏ والمجمع 
8ه . 

3 لم أره من حديث البراء» وورد من حديث واثلة بن الأسقع» ومعقل بن يسارء وغيرهما ينحوف 
انظر شعب الإيمان 484 7 و41/5 1 والدر1/١١184/191‏ والمجمع 184/97 والمسند ١٠١7/4‏ وانظر 
تفسير الشوكاني 18/4. 

)1١(‏ 2 في الأصل «المبين» وهو تصحيف. 


قوله تعالى: لطسَد 0 * قرأ الأعمش ويحيى وأبو بكر والمفضل و 
والكسائي وخخلف: بإمالة الطاء مشبعاً في هذه السورة وفي أنخحتيها. قرأ نافع وأبو جعقر 
وشيبة والزهري: بين اللفظين؛ واختاره أبو عبيد وأبو حاتم. . وقرأ الباقون بالفتح مشبعاً. 
قال الثعلبي: وهي كلها لغات فصيحة. وقد مضى في «طه) قول النحاس فى هذا. قال 
النحاس: وقرأ المدنيون وأبو عمرو وعاصم والكسائي: «طْسّم» بإدغام النون في الميم؛ 
والفراء يقول بإخفاء النون. وقرأ الأعمش وحمزة: «طسين ميم» بإظهار النون. 
النحاس: للنون الساكنة والتنوين أربعة أقسام عند سيبويه: يبيّنان عند حروف الحلق» 
ويدغمان عند الراء واللام والميم والواو والياء» ويقلبان ميم عند الباء ويكونان من 
الخياشيم ؛ أي لا يبينان؛ فعلى هذه الأربعة الأقسام التي نصها سيبويه لا تجوز هذه 
القراءة؛ لأنه ليس هاهنا حرف من حرو الحلق فتبيّن النون عندهء ولكن في ذلك 
وُجَيْها وهو أن حروف المعجم حكمها أن يوقف عليهاء فإذا وقف عليها تبينت النون. 
قال التعلبي: الإدغام اختيار أبي عبيد وأبي حاتم قياساً على كل القرآن» وإنما أظهرها 
أولئك للتبيين والتمكين» وأدغمها هؤلاء لمجاورتها حروف الفم. قال النحاس: وحكى 
أبو إسحاق في كتابه «فيما يجري وفيما لا يجري» أنه يجوز أن يقال: «طسينَ ميم» - 
النون وضم الميمء كما يقال هذا معدي كربٌُ. وقال أبو حاتم: قرأ خالد. «طسينَ ميم 
ابن عباس: «طسم» قَسَّمِ وهو اسم من أسماء الله تعالى”2» والمقسم عليه: 1 
لهم ينَ مله يه 4 . وقال قتادة: اسم من أسماء القرآن أقسم الله به. مجاهد: هو اسم 
السورة ويحسن افتتاح السورة. الربيع: حساب مدّة قوم. وقيل: قارعة تحل بقوم. 
«طْسَم) و«طس» واحد. قال © ء 

وَقَادْكُمَا كالبعم أَشْجَاهُ طَاسمُدْ بأن تُسْهِدَا والدّممٌ أَشقَاه ساجمة 


وقال القرظي: أقسم الله بطؤله وسنائه ومُّلكه. وقال عبد الله بن محمد بن عَقيل: 
الطاء9© طور سيناء والسين إسكندرية والميم مكة. وقال جعفر بن محمد بن عليٌ: | 
شجرة طوبى» والسين سدرة المنتهى» والميم محمد وَِل. وقيل: الطاء من الطاهر والسين 
من القدوس - وقيل: من السميع وقيل: من السلام - والميم من المجيد وقيل: م 
الرحيم . . وقيل: من الملك. وقد مضى هذا المعنى في أول سورة «البقرة». َالطّوَاسيمٌ 
والطّواسِينٌ سور في القرآن جمعت على غير قياس . وأنشد أبو عبيدة: 


2600 عذاباطل» ولايجوز ذكر سك أن من أسماء الله باتفاق لأن أسماءه توقيفية . 
(؟) البيت للمتنبي. وأشجاه: أحزنه. والطاسم: الدارس. والساجم: السائل. 
زسف لابصح هذاعن جعفرالباقرء وهو من كلام الباطنية . 


كم 


وبِالطّواسِيم التي قد ثُنّدت 2 وبالحواميم التي قد سُبّعت 

قال الجوهري: والصواب أن تجمع بذوات وتضاف إلى واحدء فيقال: ذواتُ طسم 
:وذواثٌ حم. 

قوله تعالى : «ا يَلْكَ يت الكتب لين 47 رفع على إضمار مبتدأ أي هذه # يَلْكَ 
ايت الكتي ألْمْينِ 40 التي كنتم وعدتم بها؛ لأنهم قد وعدوا في التوراة والإنجيل 
بإنزال القرآن. وقيل: «يِلْكَ؛ بمعنى هذه. ا تلض ثَنْسَكَ4 أي قاتل نفسك ومهلكها. 
وقد مضى في «الكهف» بيانه. © ألا كوبأ مُؤْمِنِينَ 4 أي لتركهم الإيمان. قال الفراء: 
«أن» في موضع نصب؛ لأنها جزاء. قال النحاس: وإنما يقال: بإن مكسورة لأنها اجزاء؛ 
كذا المتعارف. والقول في هذا ما قاله أبو إسحاق في كتابه في القرآن؛ قال: «أَنْ» في 
موضع نصب مفعول من أجله؛ والمعنى لعلك قاتل نفسك لتركهم الإيمان. «إد ممَأمرْك 
عَلَِم من ألما َي # أي معجزة ظاهرة وقدرة باهرة فتصير معارفهم ضروريةء ولكن سبق 
القضاء بأن تكون المعارف نظرية. وقال أبو حمزة الُّماليَ في هذه الآية: بلغني أن لهذه 
الآية صوتا يسمع من السماء في النصف من شهر رمضان؛ تخرج به العواتق من البيوت 
وتضج له الأرض. وهذا فيه بعدٌ؛ لأن المراد قريش لا غيرهم. © مَطَلتَ آ عَتَقْهُمْ ‏ أي 
افتظل أعناقهم ا حَصِنَ 09 4 قال مجاهد: أعناقهم كبراؤهم؛ ا 7 النحاس: 
بومعروف في اللغة؛ يقال: جاءني عق من الناس أي رؤساء منهم. أبو زيد والأخفش: 
«أعْتَافُهُنْ» جماعاتهم؛ يقال: جاءني عَّق من الناس أي جماعة. وقيل: إنما أراد أصحاب 
الأعناق» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. قتادة: المعنى لو شاء لأنزل آية 
يذلون بها فلا يلوي أحد منهم عنقه إلى معصية. ابن عباس”"2: نزلت فينا وفي بني أمية 
ستكون لنا عليهم الدولة فتذل لنا أعناقهم بعد معاوية؛ ذكره الثعلبي والغزنوي فالله 
أعلم. وخاضعين وخاضعة هنا سواء؛ قاله عيسى بن عمر واختاره المبرد. والمعنى: 
إإنهم إذا ذلّت رقابهم ذلّوا؛ فالإخبار عن الرقاب إخبار عن أصحابها. ويسوغ في كلام 
العرب أن تترك الخبر عن الأول وتخبر عن الثاني؛ قال الراجز: 

طول الليائي أسرعث في تقُضي< طَوِيِنَ طُولِي وطُوِيْنَ عَرْضِي 

فأخبر عن الليالي وترك الطول. وقال جرير: 

أرَى مَوَ السين أَحَذْنَ مني كماأَحَدَ السَرارُ من الهلالٍ 

وإنما جاز ذلك لأنه لو أسقط مرّ وطول من الكلام لم يفسد معنا فكذلك رد 
).لم أجد من ذكر أنه سيب تزول: ولايصح عن ابن عباس مثل هذا. 


بايث 


الفعل إلى الكناية في قوله: مَطَلتَ َعَتفُهُمْ # لأنه لو أسقط الأعناق لما فسد الكلام» 
ولأدّى ما بقي من الكلام عنه حتى يقؤل: ول نظلوا لها خاضعين. وعلى هذا اعتمد الفراء 
وأبو عبيدة. والكسائي يذهب إلى أن المعنى خاضعيها همء وهذا خطأ عند البصريين 
والفراء. ومثل هذا الحذق لا يقع في شيء من الكلام؛ قاله النحاس. 


قوله تعالى: ‏ وما الوم ين ره عِنَ اَل مث إلا عا عنه مُعْضِينَ #4 تقدم في 
«الأنبياء». 8 فَقَدَ كَنَا4 أي أعرضوا ومن أعرض عن شيء ولم يقبله فهو تكذيب له. 
«سََأْنم ج نكو مَا كَانُوأ يد يست تبره (ي) * وعيد لهم؛ أي فسوف يأتيهم عاقبة ما كذبوا 
والذي استهزؤوا به. 


قوله تعالى: َم وا كال كبا يهاي كل قوع كيم 410 نه على عظمته 
وقدرته وأنهم لو رأوا بقلوبهم ونظروا ببصائرهم لعلموا أنه الذي يستحق يستحق أن يُعبد؛ إذ هو 
القادر على كل شيء. والزوج هو اللون؛ قاله الفراء. و«كريم» حسن شريفا» وأصل 
الكرم في اللغة الشرف والفضلء فنخلة كريمة أي فاضلة كثيرة الثمر»ء ورجل كريم شريف 
فاضل صفوح . ونبتت الأرض وأنبتت بمعنى. وقد تقدّم في سورة «البقرة» والله سبحانه 
هو المخرج والمنيت له. وروي عن الشعبي أنه قال: الناس من نبات الأرض فمن صار 
منهم إلى الجنة فهو كريم» ومن صار إلى النار فهو لثيم. « إِوَّن لِك ك4 أي فيما ذكر 
من الإنبات في الأرض لدلالته على أن الله قادرء» لا يعجزه شيء. وما رت 
ميت 40 أي مصدقين لما سبق من علمي ف فبهم. ردقا هنا صلة في قول سييويه؛ 
قدي وما أكثرهم مؤمنين. ١‏ ورغ بيك لَك الي لكيه مرك يريد المنيع المنتقم من 
أعدائه: الرحيم بأوليائه. 
قوله تعالى : # وَإِدْتَادى ويك موك أن أن التو الفليدية 9 © َوه ألاسمتوة )كل 


مس ام 


إِيَْافُ أن يرون لي وََضِيقٌ صَد د د ِل هدرو سه 0 ولع عل دلب 


كَلَمَافٌ أن يِتَسُلُونِ كال كلا 56 كينا إن ]أ إِنَامَمَكُم مُسَبَِعُوه عون (هي) 


قوله تعالى: ل وَِذ ناد ويك مويه 4 «إذ» في موضع نصب؛ المعنى: واتل عليهم 
ص وَإدْ اد ريك موسو * ويدلٌ على هذا أَنَّ بعده. «وَائل عَليْهِمْ ؛ َب إبرَاهِيمَ) ؛ ذكره النحاس . 
وقيل: المعنى؛ واذكر إذ نادى كما صرح به في قوله: : « اواك تاماك [الأحقاف : ]ا 
وقوله: ل« وَدكْر عدن هم 4 [صّ: 45] وقوله: « ودر في الكتب مرم» [مريم: كلا]. 
وقيل: المعنى؛ «وَإِذْ َادَى رَيّكَ مُوسَى» كان كذا وكذا. والنداء الدعاء بيا فلانت» أي قال 
ربك يا موسى: أن أن لوم لطَلِمِينَ © ثم أخبر من هم فقال» « قم وعدن آلا 


ىم 


نُك( 4 فقوم بدل؛ ومعنى «آلا يَكَنُونَ؛ ألا يخافون عقاب الله؟ وقيل: هذا من 
الإيماء إلى الشيء لأنه أمره أن يأتي القوم الظالمين» ودلَ قوله: «يََقُونَ؛ على أنهم لا 
يتقون» وعلى أنه أمرهم بالتقوى. وقيل: المعنى؛ قل لهم «ألآ تَتَقُونَ؛ وجاء بالياء لأنهم 
غيب وقت الخطاب» ولو جاء بالتاء لجاز. ومثله # قل يَلّريت كُقَروا سكيوت » زآل 
عمران: ؟1] بالتاء والياء. وقد قرأ عبيد بن عمير وأبو جازم «آلآ تَتَقُونَه بتاءين أي قل لهم 
:ألا تُونَ». طوَلَرْتَ4 أي قال موسى: ا نتفلا أ كيد 4 أي في الرسالة 
والنبوة. “أ وََيِقٌ صَدْرِى * لتكذيبهم إياي. وقراءة العامة (وَيَضيقٌ «وَلا يَنُطَلِقٌ» بالرفع 
على الاستئناف. وقرأ يعقوب وعيسى بن عمر وأبو حيوة: «وَيَضِيقٌ ‏ وَلاَ ينُطَلِقَ بالنصب 
فيهما ردًاً على قوله: «أَنْ يُكَذْبُون» قال الكسائي: القراءة بالرفع ؛ يعني في (يَضِيقُ صَّدْرِي 
وَل يَتَطْلِقٌ ِسَانِي» من وجهين: أحدهما الابتداء والآخر بمعنى وإني يضيق صدري ولا 
ينطلق لساني يعني نسقا على (إني أَحَافُ». قال الفراء: ويقرأ بالنصب. حكي ذلك عن 
الأعرج وطلحة وعيسى بن عمر وكلاهما له وجه. قال النحاس: الوجه الرفع؛ لآن 
النصب عطف على «يُكدَبُونَ» وهذا بعيد يدل على ذلك قوله عز وجل: # وأحذل عقدةٌ من 
يسان ©) يفْمهوأ موب 7 »4 [طه: لا؟ -78] فهذا يدل على أن هذه كذا. ومعنىء «وَلً 
ينطلِقُ لِسَانِي» في المحاجة على ما أحب؛ وكان في لسانه عُقّْدة على ما تقدّم في «طه؛. 
ل َأَرِسِلُ إل مَرُونَ 9 4 أرسل إليه جبريل بالوحي: واجعله رسولاً معي ليؤازرني 
ويظاهرني ويعاونني. ولم يذكر هنا ليعينني؛ لأن المعنى كان معلوماء وقد صرح به في 
سورة «طلة): # وَأجَمَل في وما #[طه: 4'وفي القصص: #8 فَأَرَسِلُهُ مني رِدءًا 
يُصَدقو4[القصص : 4 وكأن موسئ أذن له في هذا السؤال» ولم يكن ذلك استعفاء من 
الرسالة بل طلب من يعينه. ففي هذا دليل على أن من لا يستقل بأمرء ويخاف من نفسه 
تقصيرآء أن يأخذ من يستعين به عليه ولا يلحقه في ذلك لوم . © وَلْم عل دنب كلَمَافُ أن 
يقَمُنُونْ 43 الذنب هنا قتل القبطي واسمه فاثور على ما يأتى فى «القصص» بيانه» وقد 
مضئ في «طه) ذلك. وخخاف موسول أن يقتلوه به» ودلٌ على أن الخوف قد يصحب 
الأنبياء والفضلاء والأولياء مع معرفتهم بالله وأن لا فاعل إلآّ هوء إذ قد يسلط من شاء 
على من شاء « قَالَ كلا 4 أي كلا لن يقتلوك. فهو ردع وزجر عن هذا الظنء» وأمر بالثقة 
بالله تعالى» أي ثق بالله وانزجر عن خوفك منهمء فإنهم لا يقدرون على قتلك ولا يقوون 
عليه # فدهي # أي أنت وأخوك فقد جعلته رسولاً معك. 8 َِايَِئَآ © أي ببراهيننا 
وبالمجعزات. وقيل: أي مع آياتنا. ما إنَا مَعَكُم © يريد نفسه سبحانه وتعالئ. 


2-2 امه 


مُسَتَمِعُونَ 0 4 أي سامعون ما يقولون وما يجاوبون. وإنما أراد بذلك تقوية قلبيهما 


44 


نه يعينهما ويحفظهما. والاستماع إنما يكون بالإصغاء”' ولا يوصف الباري سبحانه 
ذلك وقد وصف سبحانته نفسه إبأنه السميع البصير. وقال في «طه): «أسْمم 
وري (4 [طه: 45] وقال: «مَمَكُمْ؛ فأجراهما مجرى الجمع؛ لأن الاثنين جماعة. 
ويجوز أن يكون لهما دلمن أرسلا إليه. ويجوز أن كود 0 ني إسرائيل 


وي دميو ك اه | 


عر مسحت سه مع لسر 7 2 


َال ايك يويد ولي نامك ةسه 7 وك تاق اي لك وآ ير 
الكبنريسه () وَل تنه ع لمَاخِنكُك سب لِى رق حك وحمَلَقٍ 


نَالْمرْسَلينَ دَعَتَدضّيق سيل 407 


من المرسإين تلك نعمه تمنهاعل 
قوله تعالى : 96 فَأيَا صو فقولا إنَارَسُولُ رتَ الْعلَمنَ )4 قال أبو عبيدة: رسول 
بمعنى رسالة والتقدير على هذ!؛ إنا ذوو رسالة رب العالمين. قال الهذلي: 
أَلكُني إليها وَخَِرٌُ الرَسُو ل أعْلَمْهُْمْ بتراحي الكَبَرَ 
ألكني إليها معناه أرسلني. وقال آخر©: 


لتد كدب الواشون ما بُحْتُ عندهم | يِسرٌ ولا أَرسلتهم برسولٍ 
سك 
أخحر 7 


ريه 0001100 
2 7 م 1 


8 


2 


500 03 ع 


ألا بغ بني عمرو رسولاً 2 بأئي عن فتَاحَيفُو9 غنيٌ 
وقال العباس بن مرداس: 
آلآ م من ملع عني عُقَانًَا رسولاً بيت أهلك مُنْتَيَاها 
يعنى الرسالة فلذلك أنّتاء قال أبو عبيد: ويجوز أن يكون الرسول في معنن الاثنين 
والجمع» ٠‏ فتقول العرب: هذا رسولي ووكيلي» وهذان رسولي ووكيلي» وهؤلاء رسولي 
ووكيلى. ومنه قوله تعا[ ى : 2 َنم عَدٌُ عَدُقٌَ لل #[الشعراء: أي اطي : معثناه 


إن كل واحد منا رسول رب العالمين. 90 ِل مَََا بق إسْرِيل © * أي أ 


سبيلهم حتى يسيروا معنا إلى فلسطين ولا تستعبدهم ؛ وكان فرعون استعبدهم 0 
سئةع وكانو وافى ذلك الو دوقت ستمائة ألف وثا دثين ألفاً. فانطلقا إلى فرعون فلم يؤذن لهما 


5 


سنة في الدخول عليه» فدخل البوّاب على فرعون فقال: هاهنا إنسان يزعم أنه رسول رب 


(2)1 هذا الكلام بالنسبة للبشرء وأما بالنسبة لله تعالئ؛ فلا يقال كيف» بل نثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تعطيل ولا 
(0). هو كثير عزة. 
)2 هو الأسعر الجعفيّ . 


هق أي عن حكمكم . 


العالمين. فقال فرعون: ايذن له لعلنا نضحك منه؛ فدخلا عليه وأديا الرسالة. وروى 
وهب”''وغيره أنهما لما دخلا علئ فرعون وجداه وقد أخرج سباعاً من أسد ونمور وفهود 
يتفرج عليهاء فخاف سواسها أن تبطش بموسى وهارونء فأسرعوا إليهاء وأسرعت السباع 
إلى موسى وهارونء فأقبلت تلحس أقدامهماء وتبصبص إليهما بأذنابهاء وتلصق خدودها 
بفخذيهماء فعجب فرعون من ذلك فقال: ما أنتما؟ قالا: (إنَّا رَسُولٌ رب الْعَالَمِينَ) فعرف 
موسى لأنه نشأ في بيته؛ ف فَالَأَل تيك فِِنَاولِيدَاك على جهة المنّ عليه والاحتقار. أي 
ربيناك صغيراً ولم نقتلك في جملة من قتلنا ا وَلِبِعْتَ فسا من عُمركٌ سين (09* فمتى كان 
هذا الذي تدعيه. ثم قرره بقمل القبطي بقوله: «وَفَعاتَ فَعتَلك أل مَحَلتَ » والقّعْلة بفتم 
الفاء المرة من الفعل. وقرأ الشعبي: «فعلتك» بكسر الفاء والفتح أولى؛ لأنها المرة 
الواحدة» والكسر بمعنى الهيئة والحالء أي فعلتك التي تعرف فكيف تدعي مع علمنا 
أحوالك بأن الله أرسلك. وقال الشاعر: 

كأن مشيتها من بيت جارتها مب السحابة لا رَيْتٌ ولا عَجَلُ 

ويقال: كان ذلك أيام الرّدة والوّدة. # وَأَتَ منت الكفريت )4 قال الضحاك: 
أي في قتلك القبطي إذ هو نفس لا يحل قتله. وقيل: بنعمني الني كانت لنا عليلك من 
التربية والإحسان إليك؟؛ قاله ابن زيد. الحسن: ١مِنّ‏ الْكَافِرِينَ» في أني إلهك . 
امن الْكَافِرِينَ» بالله لأنك كنت معنا على ديننا هذا الذي تعيبه. وكان بين خروج موسى 
عاية السلام حين قثل القبطي وبين رجوعه نبيّآً أحد عشر عاماً غير أشهر. ف #8 قال فَعلئهآ 
داه أي فعلت تلك الفعلة يريد قل القبطي ‏ ونا إذ ذاك مين َلصَّآنِنَ 47 أي من 
الجاهلين؛ فنفى عن نفسه الكفرء وأخبر أنه فعل ذلك على الجهل. وكذا قال مجاهد؛ 
همِنّ الضَالَينَ» من الجاهلين. أبن زيد: من الجاهلين بأن الوكزة ة تبلغ القتل . وفي مصحف 
عبد الله «من الجاهلين» ويقال لمن جهل شيئاً ضل عنه. وقيل: (وَأَنَا مِنَّ الضَانَّينَه من 
الناسين؟ قاله أبو عبيدة. وقيل: (وَأنَا مِنَّ الضَالَّينَ» عن النبوة ولم يأتني عن الله فيه شيء: 
فليس علي فيما فعلته في تلك الحالة توبيخ. وبيّن بهذا أن التربية فيهم لا تنافي النبوة 
والحلم على الناس» وأن القتل خطأ أو في وقت لم يكن فيه شرع لا ينأفي ألنبوة . 

قوله تعالى: # َرَت يسك ما لكك 4 أي خرجت من بينكم إلى مَدينَ كما في 
سورة ة «القصص» : خَرَح نا حلا يش [القصص: ١؟]‏ وذلك حين القتل. مس4 

رق كا يعني النبرّة؛ عن السّدي وغيره. الزجاج: تعليم التوراة التي فيها حكم الله. 

وقيل: علماً وفهماً. «وَحَمَل ين تلن 40 . 


226١(‏ هذا وأمثالهمن إسرائيليات وهب بن منبه. 
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قوله تعالى: ## وَيَلِكَ تال أل بدت به نيل )4 اختلف الناس في معنى 
هذا الكلام؛ فقال السّدي والطبري والفراء: هذا الكلام من موسى عليه السلام على جهة 
لإقرار بالنعمة؛ كأنه يقول: نعم؟ وتربيتك نعمة علي من حيث عبّدت غيري وتركتني» 
ولكن لا يدفع ذلك رسالتي. وقيل: هو من موسى عليه السلام على جهة الإنكار؛, أي 
أتمنّ علي بأن ربيتني وليداً وأنت قد استعبدت بني إسرائيل وقتلتهم؟! أي ليست بنعمة؟ 
لأن الواجب كان ألا تقتلهم ولا تستعبدهم فإنهم قومي؟ فكيف تذكر إحسانك إليّ على 
لخصوص؟ ! قال معناه قتادة وغيره. وقيل: فيه تقدير استفهام؛ أي أو تلك نعمة؟ قاله 
الأحفش والفراء أيضاً وأنكره النحاس وغيره. قال النحاس: وهذا لا يجوز لأن ألف 
لاستفهام تحدث معنى» وحذفها محال إلا أن يكون في الكلام أم؛ كما قال الشاعر: 

تَرُوحُ من الحيّ أم تَبْتَكر 

ولا أعلم بين النحويين اختلافاً في هذا إلا شيئاً قاله الفراء. قال: يجوز حذف ألف 
الاستفهام في أفعال الشك. وحكى تُرَى زيداً منطلقاً؟ بمعنى أترى. وكان علي بن سليمان 
يقول في هذ!: إنما أخذه من ألفاظ العامة. قال الثعليَ : قال الفراء ومن قال إنها إنكار 
قال معناه أو تلك تعمة؟ على طريقالاستفهام: كقوله: 3 عدار ق) [الأنعام 008 3 فَهُمْ 
دود 469 [الأنبياء: "5 قال الشاعر”" : 

َكَونِي وقالوا يا خرَيلدُ لا تُرَعْ فقلتُ وأتكرث الوجوة همهم 

وأنشد الغزنوي شاهداً على ترك الألف قولهم: 

لم أنس يوم الرحيل وقفتها وجفنها من دموعها شَرِقُ 

وقولها والركابة واقفةٌ | تركتني هكذا ويتَتطلقٌ 


00 


قلت: ففي هذا حذف ألف الاستفهام مع عدم أم خلاف قول النحاس. وقال 
الضحاك: إن الكلام خرج مخرج التبكيت والتبكيت يكون باستفهام وبغير استفهام؛ 
والمعنى: لو لم تقتل بني إسرائيل لرباني أبواي؛ فأي نعمة لك عليّ! فأنت تمن علي بما 
لا يجب أن تمنّ به. وقيل: : معناه كيف تمن بالتربية وقد أهنت قومي؟ ومن أ هين قومه 
ذل. و«أَنْ عَبَذْتَ» في موضع رفع على البدل من انعْمّة) ويجوز أن تكون في موضع نصب 
بمعنم : أن عبدت بني إسرائيل ؟ أي اتخذتهم عبيداً. يقال: عبدته وأعبدته بمعلى ؟ قاله 
الفراء وأنشد 
ا 


يُعبدُني قومي وقد كَثُرَت 0 فيهم أَبِاعِرٌ ما شاؤوا وعِبْدانٌ 


)1١(‏ هوأبو خراش الهذلي. 
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قوله تعالى: 00 لاض وَما نكما إن 
كم مودت نَل لسن حول ألا يمون 9 قال وبر ويب اباب الل 8 ليا فال إن مسولكم 
زع يلإ لجو )16 رت السقرق والسزي وجا إن كخم عق تقو 167 إن قدت 
لَه عرق لَبجْعَلئكَ من المنجودرت ((© فَالَ ألو مَك بطم تين © 5506 بوه إن حكنت 


200000 


0 ِلنَظرِنَ ©) قال نملا 


حول إن دا لكر عَلِة (ي) بريد أن مخريككم ين رز حكم سخره. بسخرو. ناد تمت 9ج فالا 
جد وأَحاه ري 7 ب م كارع و © فَجَيمَ !م السّكرة ل قات 
مع مس جر ‏ الحسر 1-7 ع ده 27 ا 9 206 7 
دمتعم هفل ديس هلم حسعِعُودَ (©) للا نَع السَحَرَة إن كثوأ هم الْعَلييت فير ( َبَاجةَ 
0 000 7 مم 


التحرة آلوأ لعو أبن ناذا إن انيد نت راع ل ا 1161 
توي لوأ مآ ملو لواف َعِصِيَهُم وَفَالوأ يور فَعَوْنَ إِنَا لحن الريون 3 أل 
موس عَضَاهُ دا تلقف مالكو () كال الست سي 6 52-6 
موي وَمروه )هال اشر َمل ءادن لَكم نلكو امعطم ليحر هموق تلود كم 
امن ارب ون تَعُلٌ ين خلف 0 إل ميا 1 
1521 وَل الْمَوْمِينَ ()* . 

قوله تعالى : 8 قَالَ وَعَوَن وَمَارَبُ الْعطلّييت )4 لما غلب موسى فرعون بالحجة ولم 
يجد اللعين من تقريره على التربية وغير ذلك حجة رجع إلى معارضة موسى في قوله: 
رسول رب العالمين؟ فاستفهمه استفهاماً عن مجهول من الأشياء. قال مكيّ وغيره: كما 
يستفهم عن الأجناس فلذلك استفهم بما». قال مكي: وقد ورد له استفهام بالمن» في 
موضع آخر ويشبه أنها مواطن؛ فأتى موسى بالصفات الدالة على الله من مخلوقاته التي لا 
يشاركه فيها مخلوق» وقد سأل فرعون عن الجنس ولا جنس لله تعالى؛ لأن الأجناس 
محدثة) قعلم موسى جهله فأضرب عن سؤاله وأعلمه بعظيم قدرة الله التي د تبيّن للسامع أنه 
لا مشاركة لفرعون فيها. فقال فرعون: #8 ألا تََيَحُونَ 19 على معنى الإغراء والتعجب 
من سفه المقالة إذ كانت عقيدة 20 أن فرعون ربهم ومعبودهم والفراعنة قبله كذلك. 
فزاد موسى في البيان بقوله: 000 لو دمن 40 فجاء بدليل يفهمونه عنه؛؟ 
ار ا حور وأنهم قد كانوا 
بعد أن لم يكونواء وأ لا بد لهم من مكوّن. قال فرعون حيشز على جهة 
الاستخفاف: ل إن رَسُولكُم ار سيل لَك لَمَجنوقٌ 4 أي ليس يجيبني عما أسأل؛ 
فأجابه موسى عليه السلام عن هذا بأن قال: « رت الْسشْرقٍ وَلْمَبٍ 4 أن ليس ملكه 


يل 


كملكك؛ لأنك إنما تملك بلداً واحداً لا يجوز أمرك في غيره؛ 0 
يموت» والذي أرسلني يملك المشرق والمغرب؟؛ *9 وم ابا إن شم تق د © 4 
وقيل: علم موسى عليه السلام أن قصده في السؤال معرفة من سأل عنهء فأجاب بما هو 
الطريق إلى معرفة الرب اليوم. شم لما انطع فرعون لعن الله في باب الححجة رجع إلى 
الاستعلاء والتغلب فتوعد موسى بالسجن» ولم يقل ما دليلك على أن هذا الإله أرسلك؛ 
لأن فيه الاعتراف بأن تم إلهآ غيره. وفي توعده بالسجن ضعف. وكان فيما يروى أنه 
يفزع منه فزعاً شديداً حتى كان اللعين لا يمسك بوله. وروي أن سجنه كان أشد من 
القتل. وكان إذا سجن أحداً لم يخرجه من سجنه حتى يموت» فكان مَحُوفاً. ثم لما كان 
عند موسى عليه السلام من أمر الله تعالى ما لا يرعه توعد فرعون #إ َل له على جهة 
اللطف به والطمع في إيمانه: :ا« ولو جِنَدّكَ بن شَْءِ مان تين 4 فيتضح لك به صدقي» فلما 
سمع فرعون ذلك طمع في أن يجد أثناءه موضع معارضة فة مَل # له ا كَأتِ ب إن 
كنت وت اصَدِدِنَ )4 . ولم يحتج الشرط إلى جواب عند سيبويه؛ لأن ما تقدّم 
يكفي منه . « تلق موي عصَاء 4 من يده فكان ما أخبر لله من قصته. وقد تقدّم بيان 
ذلك وشرحه في «الأعراف» ات آخر القصة. وقال السحرة لما توعدهم فرعون بقطع 
الأيدي والأرجل لاض 4 أي لا ضرر علينا فيما يلحقنا من عذاب الدنيا؛ أي إنما 
عذايك ساعة فنصبر لها وقد لقيئا الله مؤمنين. وهذا يدل على شدّة استبصارهم وقوّة 
إيمانهم. قال مالك: دعا موسى عليه السلام فرعون أربعين سنة إلى الإسلام» وأن السحرة 
آمنوا به في يوم واحد. يقال: لا ضَيْر ولا ضؤر ولا ضَرّ ولا ضَرَّرَ ولا ضارورة بمعنى 
واحد؛ قاله الهَرَويٌ. وأنشد أبو عبيدة 
فَإِنك لا يَضُوركٌ بعد حَولٍِ أظبِيٌ كان أَمَّكَ أم حمَائ 


وقال الجوهري: ضَارَه يَضوره ويضيره ضَيْراً وضوّراً أي ضَرّه. قال الكسائي : 
سمعت بعضهم يقول لا ينفعني ذلك ولا يَضُورني. والتّضور الصياح والتلوي عند الضرب 
أو الجوع. والصورة بالضم الرجل الحقير الصغير الشآن. مط ةي يريد 
نتقلب إلى رب كريم رححيم أ يقر ناريا حَطئمًا أن كن أوَلَ ممه بد (40. 
«أنْ؛ في موضع نصب أي لأن كنا. وأجاز الفراء كسرها على أن تكون مجازاة. ومعنى: 
#أْوَلَ الْمَؤِْينَ )4 أي عند ظهور الآية ممن كان في جانب فرعون. الفراء: أول مؤمني 


(1) البيت لخداش بن زهير. 
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زماننا. وأنكره الزجاج وقال: قد روي أنه آمن معه ستمائة ألف وسبعون ألف"©, 
6 ا 0 0006 5-0 ينك 1 دي > 

الشرذمة القليلون الذين قال فيهم فرعون: «إِنَّ هَوُلء لَشْرْدْمَةٌ ليلونَ؛ روي ذلك عن ابن 
مسعود وغيره. 


قوله تعالى: « # اويا لك مو أن أَرِ ييبادت كك مُتَبعُود (©) دأرس0َ عون في ادن 
ِِ يه موي كع مك اي ار جر ال 0 01100 
حَنشرين 07 إن مَوْلةَ لشردمة يله وي اليو 09 إنا مي حفرون م 15 خَرحتكهم من 


جَنت وو )مقا كور 60 ليك وَأودبسهَا بي لسر 50 بوهم مشر يت لما 


0 مه 520 9 ب حر كج 2 001 5 
يبان َال حلب موب ِنَأ لْمدرَكونَ 0 مص وق سَبَبَدِن ا كوَسيِهاَ 2 
- 12 ود الميليم (© ملكتي( وني 


أن أضرب يَمَصَالة البيحر كلق مْكانَ عل فزق 


فا وق أيه 0ش ْنَا الح () إنَّف دَلِكَ ليه وما كان أ كترشم ثز مد 0 
ريك طو العزير النَحيمٌ 40 
32011 9 34 7 020 


قوله تعالى : 8[ #وَأويحِينا إل موه أذ أشر يعاد نكر متَبعُويَ ())© لما كان من سنته 
تعالى في عباده إنجاء المؤمنين المصدقين من أوليائه» المعترفين برسالة رسله وأنبيائف 
وإهلاك الكافرين المكذبين لهم من أعدائه أمر موسى أن يخرج ببني إسرائيل ليل 
وسماهم عباده؛ لأنهم آمنوا بموسى. ومعنى: إك ؛ مَُعُونَ9 أي يتبعكم فرعون وقومه 
دك وفي ضمن هذا الكلام تعريفهم أن الله ينجيهم منهم؛ فخرج موسى عليه السلام 

بي إسرائيل سَحَراًء فتزك الطريق إلى الشام على يساره وتوجه نحو البحرء فكان الرجل 
من بن ابني إسراشيل يقول له في ترك الطريق فيقول: هكذا أمرت. فلما أصبح فرعون وعلم 
بسُرَى موسى ببني إسرائيل» خرج في أثرهم. وبعث إلى مدائن مصر 0 ٠‏ المشاكرء 


فروي أنه لحقه ومعه مائة ألف أدهم من الخيل سوى سائر الألوان. وروي أن بني إسرائيل 
كانوا ستمائة ألف وسبعين ألفا؟ . والله أعلم بصحته. وإنما اللازم من الآية الذي يُقطع به 


أن موسى عليه السلام خرج بجمع عظيم من بني إسرائيل وأن فرعون تبعه بأضعاف ذلك. 
قال ابن عباس: كان مع فرعون ألف جبار كلهم عليه تاج وكلهم أمير خيل. والشّرذمة 
الجمع القليل المحتقر والجمع الشَّراذم. قال الجوهري: الشّرذمة الطائفة من الئاس 
والقطعة من الشيء. وثوب شراذم أي قطع. وأنشد التعلبي قول الراجز: 

جاء الشماءٌ وثيابي أخلاق شراذمٌ يضحكُ منهاالوَاقٌ 


(1) تقدم في سورة الأعراف أن مثل هذه الأرقام هي من مجازفات بني إسرائيل. وانظر كلام ابن كثير 748/7. 
() والظاهر أنهم بضع مئات» وربما بضعة آلاف وأما كونهم مئات آلاف» فهو من مناكير بني إسرائيل . 
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التّوَاقٌ من الرجال الذي يروض الأمور ويصلحها؛ قاله في الصحاح. واللام في 
قوله: «لَشْرْؤْمَةٌ» لام توكيد وكثيراً ما تدخل في خبر إن» إلا أن الكوفيين لا يجيزون إن 
زيداً لسوف يقوم. . والدليل على أنه جائز قوله تعالى: 9# فَلَسَوْقَ ل [الشعراء: 44] 
وهذه لام التوكيد بعينها وقد دخلت على سوف؛ قاله النحاس. مأ وَإَِجَُ لكا لتإبطوة (©) 4 
أي أعداء لنا لمخالفتهم ديننا وذهابهم بأموالنا التي استعاروها مط ما تقدم. وماتت 
أبكارهم تلك الليلة. وقد مضى هذا في «الأعراف» و(لطه» مستوفى. يقال: غاظني كذا 
وأغاظني . والغيظ الغضب ومنه التغيظ والاغتياظ . أي غاظونا بخروجهم من غير إذن. 
لوَإِنًا لجَمِيعٌ حَذِرون» أي مجتمع مستعد أخذنا حذرنا وأسلحتنا. وقرئ «حَاؤْرُونَ» 
ومعناه معنى '«احَذْرُونَ) أي فرقون خائفون. قال الجوهري: وقرىء «وَإِنَّا لجميع حَاذْرُون) 
و«احَذْرُونَ» واحَذّرودَ»بيضم الذال حكاه الأخفش؛ ومعنى: «حَاذْرُونَ متأهبون» ومعنى: 
«حَذْرُونَ؛ خائفون. قال النحاس: «حَدْرُونَ» قراءة المدنيين وأبي عمروء وقراءة أهل 
الكوفة: «حَاذْرُونَ) وهى معروفة عن عبد الله بن مسعود وابن عباس؛ و«حَادِرُونَ» بالدال 
غير المعجمة قراءة أبى عبّاد وحكاها المهدوي عن ابن أبي عمارء والماوردي والثعلبي 
عن سُمَيْط بن عجلان. قال النحاس: أبو عبيدة يذهب إلى أن معنى احَذِرُونَ؛ «وحَاذِرُونَ» 
واحد. وهو قول سيبويه وأجاز: هو حذرٌ زيدا؛ كما يقال: حاذر زيداء وأنشد 

حَزْرٌ أموراً لا تَضِيِرٌ وآهِنٌ | ماليس مُنْجِيَهُ من الأقدارٍ 

وزعم أبو عمر الجَرْمِيٌ أنه يجوز هو حدر زيداً على حذف من. فأما أكثر النحويين 
فيفرقون بين حذر وحاذر؛ منهم الكسائي والفراء ومحمد بن يزيد؛ فيذهبون إلى أن معنى 
حذر في خلقته الحذرء أي متيقظ متنبهء فإذا كان هكذا لم يتعذّء ومعنى حاذر مستعدٌ 
ويهذا جاء التفسير عن المتقدّمين. قال عبد الله بنٍ مسعود في قول الله عز وجل: © وَإِنَا 
يع حَدْود (2) 4 قال: مئدون في السلاح والكراع مُفُوون» فهذا ذاك بعينه. وقوله: 
مُودون معهم أداة. وقد قيل: إن المعنى: معنا سلاح وليس معهم سلاح يحرضهم على 
القتال؛ فأما «حادرون» بالدال المهملة فمشتق من قولهم عين خَدْرة أي ممتلئة؛ أي نحن 
ممتلئون غيظاً عليهم؛ ومنه قول الشاعر”؟: 

وي لها خدرة بَذدرةٌ شقّث متآتيهامِن أخَر 

وحكى أهل اللغة أنه يقال: رجل حادٌ إذا كان ممتلىء اللحم؛ فيجوز أن يكون 
المعنى الامتلاء من السلاح. المهدوي: الحادر القويّ الشديد. 
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قوله تعالى: « تََحْرْحكهُم من جَنتٍ ومبون / #6 يعني من أرض مصر. وعن 
عبد الله بن عمرو قال: كانت الجنات بحافتي النيل في الشقتين جميعاً من أسوان إلى 
رشيدء وبين الجنات زروع. والنيل سبعة خلجان: خليج الإسكندرية» وخليج سخا 
وخليج دمياط» وخليج سَرْدُوسء وخليج مَنْفء وخليج الفيوم» وخليج المَنْهَى متصلة لا 
ينقطع منها شيء عن شيء» والزروع ما بين الخلجان كلها. وكانت أرض مصر كلها تروى 
من ستة عشر ذراعاً بما دبّروا وقذّروا من قناطرها وجسورها وخلجانها؛ ولذلك سمي 
النيل إذا غلق ستة عشر ذراعاً نيل السلطان, ويُخْلّع على ابن أبي الردّاد” ؛ وهذه الحال 
مستمرّة إلى الآن. وإنما قيل نيل السلطان لأنه حبطد يجب الخراج على الناس. وكانت 
أرض مصر جميعها تروى من إصبع واحدة من سبعة عشر ذراعاء وكانت إذا غلق النيل 
سبعة عشر ذراعاً ونودي عليه إصبع واحد من ثمانية عشر ذراعاء ازداد في خراجها ألف 
ألف ديئار. فإذا خرج عن ذلك ونودي عليه إصبعاً واحداً من تسعة عشر ذراعاً نقص 
خراجها ألف ألف دينار. وسبب هذا ما كان ينصرف في المصالح والخلجان والجسور 
والاهتمام يعمارتها. فأما الآن فإن أكثرها لا يروى حتى ينادى إصبع من تسعة عشر ذراعاً 
بمقياس مصر. وأما أعمال الصعيد الأعلى» فإن بها ما لا يتكامل ريّه إلا بعد دخول الماء 
في الذراع الثاني والعشرين بالصعيد الأعلى. 


قلت: أما أرض مصر فلا تروى جميعها الآن إلا من عشرين ذراعاً وأصابع؛ لعلو 
الأرض وعدم الاهتمام بعمارة جسورهاء وهو من عجائب الدنيا؛ وذلك أنه يزيد إذا 
انصبت المياه في جميع الأرض حتى يسيح على جميع أرض مصرء وتبقى البلاد كالأعلام 


1 1 1 1 9 
ا يوصل إليها إلا بالمراكب والقياسات. زرؤزي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه 


قال2: نيل مصر سيد الأنهار» سخر الله له كل نهر بين المشرق والمغرب» وذلل الله له 
الأنهار؛ فإذا أراد الله أن يجري نيل مصر أمر كل نهر أن يمدهء فأمدته الأنهار بمائهاء 
وفجّر الله له عيونآء فإذا انتهى إلى ما أراد الله عز وجل» أوحى الله تبارك وتعالى إلى كل 
ماء أن يرجع إلى عنصره. وقال قيس بن الحجاج: لما افتتحت مصر أتى أهلها إلى 
عمرو بن العاص حين دخل بئونة من أشهر القبط فقالوا له: أيها الأمير إن لنيلنا هذا سنة 
لا يجري إلا بها" فقال لهم: وما ذاك؟ فقالوا: إذا كان لاثنتي عشرة ليلة تخلو من هذا 


(41 هو عبد الله بن عبد السلام بن أبي الرّدَاد المؤذن» عل على قياس النيل في ولاية يزيد التركي توفي سنة 
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(؟) ابن عمرو وقع له زاملتين يوم اليرموك» فكان يحدث منهما مثل هذاء وكلا الزاملتين من كتب الأقدمين. 
() هذا خبر باطل » وهومن الأساطير» وقيس لم يدرك عمرو بن العاص . 


ا 


الشهر عمدنا إلى جارية بكر بين أبويها؛ أرضينا أبويهاء وحملنا عليها من الحليّ والثياب 
أفضل ما يكون» ثم ألقيناها في هذا النيل؛ فقال لهم عمرو: هذا لا يكون في الإسلام؛ 
وإن الإسلام - ما قبله. فأقاموا أبيب ومسرى لا يجري قليل ولا كثيرء وهموا 
بالجلاء. فلما أرى ذلك عمرو بن العاص كتب إلى عمر بن. الخطاب رضي الله عنهماء 
فأعلمه بالقصة» فكتب إليه عمر بن الخطاب: إنك قد أصبت بالذي فعلت» وإن الإسلام 
يهدم ما قبله ولا يكون هذا. وبعث إليه ببطاقة في داخل كتابه. وكتب إلى عمرو: إني قد 
بعثت إليك ببطاقة داخل كتابي» فألقها في النيل إذا أتاك كتابي. فلما قدم كتاب عمر إلى 
عمرو بن العاص أخذ البطاقة ففتحها فإذا فيها: من عبد الله أمير المؤمنين عمر إلى نيل 
صر -أما بعد فإن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجر وإن كان الله الواحد القهار هو 
الذي يُجريك فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك. قال: فألقى البطاقة في النيل قبل 
الصليب بيوم وقد تهيأ أهل مصر للجلاء والخروج منها؛ لأنه لا تقوم مصلحتهم فيها إلا 
بالنيل. فلما ألقى البطاقة في النيل. أصبحوا يوم الصليب وقد أجراه الله في ليلة واحدة 
ستة عشر ذراعاء وقطع الله تلك السيرة عن أهل مصر من تلك السنة. قال كعب الأحبار: 
أربعة أنهار من الجنة وضعها الله في الدنيا سَبْحان وجَيْحان والنيل والفرات. فسيحان نهر 
الماء في الجنةء وجيحان نهر اللبن في الجنةء والتيل نهر العسل في الجنةء والفرات نهر 
الخمر فى الجنة . وقال ابن لَّهيعة: الدجلة نهر اللبن في الجنة. 

قلت: الذي في الصحيح من هذا حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكله: 

3 ] «سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالكيلُ وَالْقُرَاتُ كَل من أنهار الجنة» لفظ مسلم. وفي 
حديث الإسراء من حديث أنس بن ن مالك عن ) مالك بن , صعصعة رجل من , قومه قال: 

[1] «وحدّث نبي الله يكل أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران 
ونهران باطنان فقلت يا جبريل ما هذه الأنهار قال: أما النهران الباطنان فنهران في الجنة 
وأما الظاهران فالنيل والفرات» لفظ مسلم . وقال البخاريّ من طريق شريك عن أنس: 
هو قي السماء الدنيا بتهرين يَطّرِدان"2 فقال: ما هذان التهران 


717+ أخرجه مسلم 14154 من حديث أبي هريرة وتقدم. 
1471 متفق عليه» وتقدم تخريجه مراراً. 
1 رواه البخاري وغيره مطولاً» ولكن تفردشريك . في حديث بمناكي كما قال الحفاظ . 


1 أي يجريان. 
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يا جبريل قال هذا النيل والفرات عنصرهما ثم مضى في السماء فإذا هو بنهر آخر عليه 
قصر من اللؤلؤ والزبرجد فضرب بيده فإذا هو مسك أذفر فقال ما هذا يا جبريل فقال هذا 
هو الكوثر الذي خبأ لك ريّك». وذكر الحديث. والجمهور على أن المراد بالعيون عيون 

الماء. وقال سعيد بن جبير: المراد عيون الذهب. وفي الدخان 9 كم تَرَهْوأ ين نت 
ون 0 وَرُرُوع# [الدخان: 5؟ -15]. قيل: إنهم كانوا يزرعون ما بين الجبلين من أوّل 

مصر إلى آخرها. وليس في الدخان «وكنوز». «وكنوز» جمع كنز؛ وقد مضى هذا في 
سورة «براءة». والمراد بها هاهنا الخزائن. وقيل: الدفائن. وقال الضحاك: الأنهار؛ وفيه 
نظر؟ لأن العيون تشملها. م وَمَكَاِ كرِيرِ )4 قال ابن عمر وابن عباس ومجاهد: المقام 
الكريم المناب 49 وكانت ألف متبر لألف ججّار يُعظمون عليها فرعون وملكه. وقيل: 
مجالس الرؤساء والأمراء؛ حكاه ابن عيسى وهو قريب من الأول. وقال سعيد بن جبير: 
المساكن الحسان. وقال ابن لهيعة: سمعت أن المقام الكريم الفيوم. وقيل”'' كان يوسف 
عليه السلام قد كتب على مجلس من مجالسه (لا إِلّه إلا الله إبراهيم ليل الله) فسماها الله 
كريمة بهذا. وقيل: مرابط الخيل لتفرد الزعماء بارتباطها عدَّة وزينة فصار مقامها أكرم 
منزل بهذا؛ ذكره الماوردي. والأظهر أنها المساكن الحسان كانت تكرم عليهم. والمقام 
في اللغة يكون الموضع ويكون مصدراً. قال النحاس: المقام في اللغة الموضع؛ من 
قولك قام يقوم؛ وكذا المقامات واحدها مقامة؛ كما قال0©: 

وفيهم مَقَاماتٌ حسانٌ وجومّهم2 وأنديةٌ يتابها القولٌ والفعل 

والمقام أيضاً المصدر من قام يقوم. والمقام (بالضم) الموضع من أقام. والمصدر 
أيضاً من أقام يقيم . 

قوله تعالى : *# كلك وَأوومسهابَيَ إسَر يل 40 يريد أن جميع ما ذكره الله تعالى من 
الجنات والعيون والكنوز والمقام الكريم أورثه الله بني إسرائيل. قال الحسن وغيره: رجع 
بنو إسرائيل إلى مصر بعد هلاك فرعون وقومه. وقيل: أراد بالوراثة هنا ما استعاروه من 
حلي آل فرعون بأمر الله تعالى. 


قلت: وكلا لا الأمرين حصل لهم. والحمد لله. 00 بَموُْم ترقيت )4 أي فتبع 
فرعون وقومه بني إسرائيل. قال السدي: حين أشرقت الشمس بالشعاع. وقال قتادة: 
جين لوقت لأرض با بالضياء. قال ٠»‏ الزجلج: | يقال شرّقت الشمسن إذا طلعت» وأشرقت إذ إذا 


1 لايصح مثل هذا بل هومن بدع التأويل » والمقام هنا بمعنئ الإقامة . 
زقفق هو زهير بن أنِي سلمئ - 
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لاشتغالهم بدفن أبكارهم في تلك الليلة؛ لأن الوباء في تلك الليلة وقع فيهم؛ فقوله: 
«مُشْرِقِينٌَ» حال لقوم فرعون. الثاني: إن سحابة أظلتهم وَظُلّمة فقالوا: نحن بعد في الليل 
فما تقشعت عنهم حتى أصبحوا. وقال أبو عبيدة: معنى «فَتْبْعُوهُمْ مُشْرقِينَ» ناحية 
المشرق. وقرأ الحسن وعمرو بن ميمون: «فَاتَبَعُوهُمْ مُشَرَقِينَ» بالتشديد وألف الوصل؛ 
أي نحو المشرق؛ مأخوذ من قولهم: شرّق وغرّب إذا سار نحو المشرق والمغرب. 
ومعنى الكلام قدرنا أن يرثها بنو إسرائيل فاتبع قوم فرعون بني إسرائيل مشرّقين فهلكواء 
وورث بنو إسرائيل بلادهم . 


هل 


قوله تعالى: # فَلَمّائريا ألْجَمْعَانِ؛ أي تقابلا الجمعان بحيث يرى كل فريق صاحبه» 
وهو تفاعل من الرؤية. ( 6ل أسحث ثوئةإنلدككه 40 أي قرب منا العدرٌ ولا طاقة 
لنا به. وقراءة الجماعة: «لَمُذْركونَ» بالتخفيف من أدرك. ومنه: «عَي دا أدَرَكة 
لْعَرَقٌ [يونس: .]4١‏ وقرأ عبيد بن عمير والأعرج والزهري: الَمُدرِكُونَ بتشديد الدال 
من ادّرك. قال الفراء: حفر واحتفر بمعنى واحدء وكذلك «الَمُذْركُوق» والَجُدَركُونَ) بمعنى 
واحد. النحاس: وليس كذلك يقول النحويون الحذّاق؛ إنما يقولون: مُدُركون ملحقون» 
ومدّركون مجتهد في لحاقهم» كما يقال: كسبت بمعنى أصبت وظفرت» واكتسبت بمعنى 
اجتهدت وطلبت وهذا معنى قول سيبويه. 


قوله تعالى 5163 سوست 4 لما لحق فزعون بجدمه جم مر 
وقرب منهم» ورأت بنو إسرائيل العدوٌ القوي والبحر أمامهم ساءت ظنونهمء وقالوا 
لموسى على جهة التوبيخ والجفاء: «إنَا لَمُدركُوةَ» فردٌ عليهم قولهم وزّجَرهم وذكّرهم 
وعد الله سبحانه له بالهداية والظفر «كاا) أي لم يدركوكم «إِنَّ مَعِيّ دبي » أي بالنصر على 
العدرّ. «سَيَهْدِينِ» أي سيدلّي على طريق النجاة؛ فلما عظم البلاء على بني إسرائيل» 
ورأوا من الجيوش ما لا طاقة لهم بهاء أمر الله تعالى موسى أن يضرب البحر بعصاه؛ 
وذلك أنه عر وجل أراد أن تكون الآية متصلة بموسى ومتعلقة بفعل يفعله؛ وإلا فضرب 
العصا ليس بفارق للبحرء ولا معين على ذلك بذاته إلا بما اقترن به من قدرة الله تعالى 
واختراعه. وقد مضى في «البقرة» قصة هذا البحر. ولما انفلق صار فيه اثنا عشر طريقاً 
على عدد أسباط بني إسرائيل» ووقف الماء بينها كالطود العظيم» أي الجبل العظيم . 
والطود الجبل؟ ومنه قول امرىء القيس: 

فبينا المرءٌ في الأحياء طَرْدٌ رماهٌ الناسٌ عن كُتَبٍ فمالا 

وقال الأسود بن يَحْفْر: 


حَنُوا بأثهرة يَسيِلُ عليههٌ ماه القْراتِ يجيءٌ من أطواد 


جمع طود أي جبل. فصار لموسى وأصحابه طريقآ في البحر يَبَساً؛ فلما خرج 
أصحاب موسى وتكامل آخر أصحاب فرعون على ما تقذم في «يونس») انصب عايهم 
وغرق فرعونٌ؛ فقال بعض أصحاب موسى: ما غرق فرعونٌ؛ فنبذ على ساحل البحر حتى 
نظروا إليه. وروى ابن القاسم عن مالك قال: خرج مع موسى عليه السلام رجلان من 
التجار إلى البحر فلما أتوا إليه قالا له بم أمرك الله؟ قال: أمرت أذ أضرب البحر بعصاي 

هذه فيتفلق ؛ فقالا له افعل ما أمرك الله فلن يخلفك؛ ثم أ لقيا أنفسهما في البحر تصديقاً 
له؛ فما زال كذلك البحر حتى دخل فرعون ومن معهء ثم ارتد كما كان. وقد مضى هذا. 
المعنى في سورة «البقرة». 

قوله تعالى: « ونا تم لحرت 47 أي قربناهم إلى اليبحر؛ يعن ي فرعون وقومه. 
قاله ابن عباس وغيره؛ قال الشاعر: 

وكلٌ يوم مَضَى أو ليلةٍ سلَقَتْ فيها النفوسٌ إلى الآجال. تَرْدَلِفُ 

أبو عبيدة: «أَزْلَمْنَا» جمعنا ومنه قيل لليلة المزدلفة ليلة جَمّع. وقرأ أبو عبد الله بن 
الحارث وأبيّ بن كعب وابن عباس: «وَأَرْلَقْتا» بالقاف على معنى أهلكتاهم ؛ من قوله: 
أزلقت الناقة وأزلقت الفرسٌ فهي مُرْلِقَ إذا أزلقت ولدها. 3# ونا موم ومن معد 
معن () شم أعْرهِنَا لتم ين 4107 يعني فرعون وقومه. © إِنَّ في دَلِكَ ليه 4 أي علامة 
على قدرة الله تعالى *9 َبَاكء أكَُمُ ثزيين )4 لأنه لم يؤمن من قوم فرعون إلا مؤمن 
آل فرعون واسمه حزقيل وابنته آسية امرأة فرعون» ومريم بنت ذا موسى العجوز التي دلت 
على قبر يوسف الصديق عليه السلام. . وذلك أن موسى عليه السلام لمأ خرج بب: بيني إسرائيل 
من مصر أظلم عليهم القمر فقال لقومه: ما هذا؟ فقال علماؤهم: إن يوسف عليه السلام 
لما حضره الموت أخذ علينا موثقآ من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. قال 
موسى : فأيكم يدري قبره؟ قال: ما يعلمه إلا عجوز لبني إسرائيل؛ فأرسل إليها؛ فقال: 
دلّيني على قبر يوسف» قالت: لا والله لا أفعل حتى تعطينى حكمى» قال: وما حكمك؟ 
قالت: حكمي أن أكون معك في الجنة؛ فثقل عليه؛ فقيل له: أعطها حكمها؛ فدلتهم 
عليه فاحتفروه واستخرجوا عظامه» فلما أقلوهاء فإذا الطريق مثل ضوء النهار في رواية: 
فأوحى الله إليه أن أعطها ففعل: فأتت بهم إلى بحيرة» فقالت لهم: أنضبوا هذا الماء 
فأنضبوه واستخرجوا عظام يوسف عليه السلام؛ فتبينت لهم الطريق مثل ضوء النهار. وقد 


مضى في «يوسف». وروى أبو بردة عن أبي موسى أن رسول الله َل نزل بأعرابي فأكرمه» 
فقال رسول الله عه : 


[47] «حاجتك» قال: ناقة أرحلها وأعنزا أحلبها؛ فقال رسول الله يلله: «فلم 
عجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل» فقال أصحابه: وما عجوز بني إسرائيل؟ فذكر 
لهم حال هذه العجوز التي احتكمت على موسى أن تكون معه في الجنة. 


قوله تعالى: ل وَل علَيِهمْ بأ زهي (© إذ كَل ليه وقَويومَا تيد عدون (©) قاو تمد 
أصنَاما فَطلُ لا نين (7) َل هل يمعو و كذ نعود (7) أو يتوم أو أو يسود © انوأ بل 
وَجَدَنَا 6/6 كُدَلِكَ يَفعلُونَ (( َال ىل ا مشر تَعَيْدُ ىج أذ وموس امون © 
َي عدُوٌ لاب لعليي ©4 . 


قوله تعالى: ل تل علَيهِمْ تآ إِتَهِيمَ )4 نبّه المشركين على فرط جهلهم إذ 
رغبوا عن اعتقاد إبراهيم ودينه وهو أبوهم. والنبأ الخبر؛ أي اقصص عليهم يا محمد 
خيره وحديثه وعيبه على قومه ما يعبدون. وإنما قال ذلك ملزماً لهم الحجة. والجمهور 
من القراء على تخفيف الهمزة الثانية وهو أحسن الوجوه؛ لأنهم قد أجمعوا على تخفيف 
الثانية من كلمة واحدة نحو آدم. وإن شئت حققتهما فقلت: دبا إيْرَاهِيم . وإن شعت 
تخقّفتهما فقلت: «نبا إبراهيم». وإن شئت خففت الأولى. ونّمّ وج خامس إلا أنه بعيد في 
العربية وهو أن يدغم الهمزة في الهمزة كما يقال راس للذي يبيع الرؤوس. وإنما بعد 
فلك سم ب معزت عنم في كحة واد وحن في فَمّال لأنه لا يآتي إلا مدغما. 
© إِذ قال لابيه وَقَوَمِه ما تَعَبَدُوه #0 أي أيّ شيء تعبدون © قَالوا تيد أَصْنَامًا # وكانت 
أصنامهم من ذهب وفضة ونحاس وحديد وخحشب. . # مطل دل نا كيين © * أي فنقيم 
على عبادتها. وليس المراد وقتأ معيناً بل هو إخبار عما هم فيه. وقيل : كانوا يعبدوتها 
بالنهار دون الليل» وكانوا في اليل يعبدون الكواكب . فيقال: ظل يفعل كذا إذا فعله نهاراً 
وبات يفعل كذأ إذا فعله ليلاً. # © فَالَ مز هَلْ يَسْمعود ةق 4 قال الأخفش: فيه حذف؛ والمعنى: 
هل يسمعون منكم؟ أو هل يسمعون دعاءكم؛ قال الشاعر"©: 


القائد الخيلَ مَنْكُوباً دَوابِْمَا 2 قد أُحْكمّث حَكَماتٍ القدٌّ والأبعًا 


قال: والأيّق الكَنّان فحذف. والمعنى؛ وأحكمت حكمات الأَبّق. وفي الصحاح: 
[775] أخرجه أبو يعلئ 104 والحاكم ؟/ 405 وصححه ابن حبان 77/, كلهم من حديث أبي موسئ » وصححه 
الحاكم على شرطهماء ووافقه الذهبي! مع أن فيه يونس بن أبي إسحق» ولم يرو له البخاري» وضعفه أحمد 

والقطان ورجح ابن كثير فيه الوقف» انظر تفسير الشوكاني ١8١8‏ بتخريجي . 


(1) هو زهير بن أبي سلمئ. ' 


والأبّق بالتحريك القنّب. ا هَل موتك يضم الياء؛ أي هل 
يسمعونكم أصواتهم #إذ تدعو © أو يموي ل و بضروت | د © * أي هل تنفعكم هذه 
الأصنام وترزقكمء أو تملك لكم خيراً أو ضرًاً إن عصيتم؟! وهذا استفهام لتقرير الحجة؛ 
فالا بسرت وم يقسريا قدا بعتي عياداكم لها. # دلوا بل ميدكا ابه كَدَلِكَ 
َفْعَلونَ )> فنزعوا إلى التقليد من غير حجة ولا دليل. وقد مضى القول فيه. « َال 
إبراهيم مير تا ظُثْرَ تَعَجدون ود )ا 4 من هذه الأصنام #أَشْرٌ وابآؤكم 
السو )4 الأوّلون ل واحد يؤدي عن جماعة» وكذلك يقال للمرأة هى هي 
عدو الله وعدوة الله؟ حكاهما الفراء. قال علي بن سليمان: من قال عدوة الله وأثبت الهاء 
قال هي بمعنى معادية» ومن قال عدو للمؤنث والجمع جعله بمعنى النسب. ووصف 
الجماد بالعداوة بمعنى أنهم عدر لي إن عبدتهم يوم القيامة؛ كما قال: « كَل سَيَكَدرُونَ 
ساعن قلعي ج403 أمريم: : 1487 وقال الفراء: هو من المقلوب؛ مجازه فإني 
عدرٌ لهم لأن من عاديته عاداك. ثم قال: « المت اكَلِنَ ©4 قال الكلبيّ: أي إلا من 
عبد رب العالمين؛ إلا عابد رب العالمين؛ فحذف المضاف. قال أبو إسحاق الزجاج: 
قال النحويون هو استثناء ليس من الأوّل؛ وأجاز أبو إسحاق أن يكون من الأوّل على أنهم 
كانوا يعبدون الله عز وجل ويعيدون معه الأصنام » فأعلمهم أنه تبرأ مما يعبدون ا 
وتأوّله الفراء ء على الأصنا وحذها والمعنى عنذه: فإنهم لو عبدتهم عدوٌ لي يوم القيامة ؛ 
على ما ذكرنا. لجرجاني : تقديره: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباؤكيع الأقدمون 
إلا رب اعالمينة يم عدرٌ لي. وإلا بمعنى دون وسوى؛ كقوله: 96 لا يَدُوفورت يهنا 
لْمَوَك إلا الْمَويَّةَ الأو » [الدخان: 55] أي دون الموتة الأولى . 


قو تعالى: 9 ار حَلدَقٍ مهو يد ) )ارك هو مظصمي وَسَقِيو ()وَإِدَامَضْتٌ فَهْوَ 
نين )الى يَسِئنٍ خم دين ( وده طم أن يَفْفِرٌ لي حَلقٍ يوم لزت )4 . 


قوله تعالى : « الى حَلقَق َهَرَ جين )4 أي يرشدني إلى الدين. <وَالِى هْوَ 

يطعم وَمَنقِين 419 أي يرزقني. ودخول «هو» تنبيه على أن غيره لا يُطعم ولا يسقي؟ 
كما تقول: زيد هو الذي فعل كذا؛ أي لم يفعله غيره. لوَإدَامِضتُ فَهُوَ قفن )4 
قال: امَرضْتُ) رعاية للأدب وإلا فالمرض والشفاء من الله عز وجل جميعاً. ونظيره قول 
ى موسى: 9 وما أنه إلا أَلقََيِطَنٌ» [الكهف: *+]. « وَأْرى سيق شر بين 00 و 4 
يريد البععث وكانوا ينسبون الموت إلى الأسباب؛ فبيّن أن الله هو الذي يميت ديحي 
وكله بغير ياء (يهدين» 'يشفين» لأن الحذف في رؤوس الآي حسن لتتفق كلها. ٠‏ وقرأ ابن 
أبي إسحاق على جلالته ومحله من العربية هذه كلها بالياء؛ لأن الياء اسم وإنما دخلت 
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النون لعلة. فإن قيل: فهذه صفة لجميع الخلق فكيف جعلها إبراهيم دليلاً على هدايته 
ولم يهتد بها غيره؟ قيل: إنما ذكرها احتجاجاً على وجوب الطاعة؛ لأن من أنعم وجب 
أن يطاع ولا يعصى ليلتزم غيره من الطاعة ما قد التزمها؛ وهذا إلزام صحيح. 

قلت: وتجوز بعض أهل الإشارات في غوامض المعاني فعدل عن ظاهر ما ذكرناه 
إلى ما تدفعه بدائه العقول من أنه ليس المراد من إبراهيم. فقال؟ 9 وَألْرِى هْوٌ بُظعمق 
وَيسْقِين )4 أي يطعمني لذة الإيمان ويسقين حلاوة القبول. ولهم في قوله: 9 وَإدَا 
مضب فَهُوَ كَفْفِين بن 4 وجهان: أحدهما: إذا مرضت بمخالفته شفاني برحمته. 
الثانى: إذا مرضت بمقاساة الخلق » شفاني بمشاهدة الحق. وقال جعفر بن محمد 
الصادق: إذا مرضت بالذنوب شفاني بالتوبة. وتأولوا قوله: # الى يسدق شر 
بحن 4 على ثلاثة أوجه: فالذي يميتني بالمعاصي يحييني بالطاعات. الثاني: يميتني 
بالخوف يحييني بالرجاء. الثالث: يميتني بالطمع ويحييني بالقناعة. وقول رابع: يميتني 
بالعدل ويحييني بالفضل. وقول خامس: يميتني بالفراق ويحييني بالتلاق. وقول سادس: 
يميتني بالجهل ويحييني بالعقل”!'؛ إلى غير ذلك مما ليس بشيء منه مراد من الآية؛ فإن هذه 
التأويلات الغامضة» والأمور الباطنة» إنما تكون لمن حذق وعرف الحق» وأما من كان 
في عمى عن الحق ولا يعرف الحق فكيف ترمز له الأمور الباطنة» وتترك الأمور الظاهرة؟ 
هذا محال. والله أعلم. 

قوله تعالى: ( والرع أطعع أن يور لي يق يوم لين )6 «أَطْنْمْ» أي أرجو. 
وقيل: هو بمعنى اليقين في حقه» وبمعنق الرجاء في حق المؤمئين سواه. وقرأ الحسن 
وابن أبي إسحاق: «خَطَايَايَ؛ وقال: ليست خطيئة واحدة. قال النحاس: خطيئة بمعنى 
خطايا معروف في كلام العرب» وقد أجمعوا على التوحيد في قوله عز وجل : « مَك 
ِذَّلِيِمَ 4 [الملك: ]١١‏ ومعناه بذنوبهم. . وكذا #وَأَقِيمُوا أَلصّلَرةَ # [البقرة: "47] معناه 
الصلوات؛ وكذا «َخَطِعَتِي» إن كانت خطايا. والله أعلم. قال مجاهد: يعني بخطيئته قوله: 
«بل قصلم حكَبرهُمْ هد 4 [الأنبياء: *+] وقوله: 8 إِقٍّ سَقِي )4 [الصافات: 44] 
وقوله: أن سارة أخته. زاد الحسن وقوله للكوكب: 9 هَنِدًا رق 4[الأنعام: 5] وقد مض 
بيآن هذا مستوفئ. وقال الرجاج: الأنيياء بشر فيجوز أن تقع منهم الخطيئة» نعم لا تجوز 
عليهم الكبائر لأنهم معصومون عنها. يوم أَلدمٍِ (6)* يوم الجزاء حيث يجازئ العباد 
بأعمالهم. وهذا من إبراهيم إظهار للعبودية وإن كان يعلم أن مغفور لهء وفي صحيح 
مسلم عن عائشة» قلت يا رسول الله: 
226)1١(‏ هذهالتأويلات من أباطيل الباطنية الذين يلغون ظواهر الكتاب. 


ليل 


1 ] ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحمء ويطعم المسكين» فهل ذلك 
نافعه؟ قال: «لا ينفعه إنه لم يقل يوم «رب اغْفِرْ لي خَطِيتتِي يَْم الدّين». 


قوله تعالى: 8 َي هب ل كما َألحى رالتيلديسك )ْمل ل لِسَادَصِذقٍ فى 


لأس )ولعت من و وريه جِنَّةِ َه لني ل( افر دن إِنَهٌ كن مِنَ الصَّآنِنَ © ولا حي و 
تون لم يمانم مال لاود )امن أن أله بع مر © 0 


قوله تعالى: ري هب لي حُحَكمًا وَألْحِيّى بالشيلجيرت )4 «حَكماً) معرفة بك 
وبحدودك وأحكامك؛ قاله ابن عباس. وقال مقاتل: فهماً وعلماً؛ وهو راجع إلى الأوّل. 
وقال الكلبي: نبوّة ورسالة إلى الخلق. (رَأَلْحفْنِي بِالصَّالِحِينَ» أي بالنبيين من قبلي في 
الدرجة. وقال ابن عباس : بأهل الجنة؛ وهو تأكيد قوله: «هَبْ لي حكماً». 
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قوله تعالى: لوَلَجَل في لِسَاد صِدْقٍ فى الْأَدِِنَ )4 قال ابن عباس: هو اجتماع 
الأمم عليه. وقال مجاهد: هو الثناء الحسن. قال ابن عطية: هو الثناء وخلد المكانة 
بإجماع المفسرين؛ وكذلك أجاب الله دعوته» وكل أمة تتمسك به وتعظمه؛ وهو على 
الحنيفية التي جاء بها محمد يَلْةِ. وقال مكي: وقيل معناه سؤاله أن يكون من ذريته في 
آخر الزمان من يقوم بالحق؛ فأجيبت الدعوة في محمد يله قال ابن عطية: وهذا معنى 
حسن إلا أن لفظ الآية لا يعطيه إلا بتحكم على اللفظ. وقال القشيري: أراد الدعاء 
الحسن إلى قيام الساعة؛ فإن زيادة الثواب مطلوبة في حق كل أحد. 

قلت: وقد فعل الله ذلك إذ ليس أحد يصلي على النبئ كِ إلا وهو يصلي على 
إبراهيم وخاصة في الصلوات» وعلى المنابر التي هي أفضل الحالات وأفضل الدرجات . 
والصلاة دعاء بالرحمة» والمراد باللسان القول» وأصله جارحة الكلام. قال ٠‏ القتبي: 
وموضع اللسان موضع القول على الاستعارة» وقد تكني العرب بها عن الكلمة. قال 


قال الجوهري: يروى من علو بضم الواو وفتحها وكسرها. أي أتانى خبر من 


أعلى » والتأنيث للكلمة. وكان قد أتاه خبر مقتل _أخيه المنتشر. رؤوى أشهب عن مالك 

قال: قال الله عز وجل: #وأجعل محل في لِسَادَصِدْقٍ في الزن )4 لا بأس أن يحب الرجل أن 

] صحيح . أخرجه مسلم 714 من حديث عائشة . وقد استدل بعض أهل العلم . بهذا الحديث وأمثاله على عدم 
نجاة أهل الفترة . 


يثنى عليه صالحاً ويرى في عمل الصالحين» إذا قصد به وجه الله تعالى؛ وقد قال الله 
تعالى : «وَآلْقَيتعَليَكَ كَئَةٌ مَقْ) [طه: 1*4 وقال : إن آلب ءَامَمُواوَصمِلُوا الصَدِلِحَاتٍ 
سيجسل م ان 409 [مريم: 45] أي حبات في قلوب عباده وثناء حسناء فنبّه 
تعالى بقوله: 1996 جْحَل ل لِسَانَ صِدَقٍِ فى لحري (() 4 على استحباب اكتساب ما يورث 
الذكر الجميل . الليث بن سليمان: إذ هي الحياة الثانية. قيل: 
قدمات قومٌ وهم في الناس أَحْيَاءٌ 

قال ابن العربي: قال المحققون من شيوخ الزهد في هذا دليل على الترغيب في 

العمل الصالح الذي يكسب الثناء الحسنء قال النبي كله: 


[90] «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» الحديث وفي رواية إنه 
كذلك في الغرس والزرع وكذلك فيمن مات مرابطآ يكتب له عمله إلى يوم القيامة. وقد 
بيناه في آخر «آل عمرأن» والحمد لله. 

قوله تعالى: *9 وَل من ودب جنَةَ لتر 2 دعاء بالجنة وبمن يرثهاء وهو يرد 
قول بعضهم: لا أسأل جنة ولا ناراً. 

قوله تعالى : لا وَأغْفرَ لبن إَِّمْ كن من الصَّآْنَ م كان أبوه وعده في الظاهر أن 
يؤمن به فاستغفر له لهذاء فلم فلما بان أنه ه لا يفي بما قال تبرأ منه. وقد تقدّم هذا المعنى. 
إِنَّهُ كن من ألصَّآزْنَ 4 أي المشركين. «وكان؟ زائدة. ( بقن يل 45 أي لا 
تفضحني على رؤوس الأشهادء أو لا تعذبني يوم القيامة . وفي البخاري عن أبي هريرة 
عن النبي يَلٍِ قال: 

[48] «إن إبراهيم يرى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقترة» والغبرة هي القترة. 
وعنه عن النبي كَلِةِ قال: 

[479] «يلقى إبراهيم أباه فيقول يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون 
فيقول الله تعالئ إني حرمت الجنة على الكافرين»''' انفرد بهما البخاري رحمه الله. 


عي ا ع سدع عه ل سرك عر م 3 
له تعال : 6 ورم للا مقر مال ولا نون مك فيعم» بدل ٠‏ فيوم» الأكل. أى بره لا 
قوله تعالى ٠‏ 72 وم 2 مقع عات و5 ل 1 ع لا من ايو) زا1 نا درل| 


ينفع مال ولا بنون أحداً. والمراد بقوله: 9 ولا بون )4 الأعوان؛ لأن الابن إذا لم ينفع 


[لاع] صحيح . أخرجه مسلم ١771‏ وتقدم . 

31+ صحيح. أخرجه البخاري 770٠١‏ من حديث أبي هريرة. 

31 صحيح. أخرجه البخاري 4974 من حديث أبي هريرة. 

)2 فيه رد لقول من قال إن آذر كان عم إبراهيم» ولم يثبت ذلك مرفوعاً» وإنما هو من الإسرائيليات؛ وهذا حديث 
صحيح يجب المصير إليه . 
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فغيره متى متى _ينفع ؟ ؟ وقيل: ذكر البنين لأنه جرى ذكر والد إبراهيم» أي لم ينفعه إبراهيم. 
« إلا من أق الله ِقَلْبٍ سَلِيرِ )4 هو استناء من الكافرين؟ أي لا ينفعه ماله ولا بنوه. 
وقيل: هو استثناء من غير الجنسء أي لكن امن أَق أله يقََبٍ سي 49 ينفعه لسلامة 
قلبه. وخص القلب بالذكر؛ لأنه الذي إذا سلم سلمت الجوارح» وإذا فسد فسدت سائر 
الجوارح. وقد تقدّم في أوّل «البقرة». واختلف في القلب السليم فقيل: من الشك 
والشركء فأما الذنوب فليس يسلم منها أحد؛ قاله قتادة وابن زيد وأكثر المفسرين. وقال 
سعيد بن المسيب: القلب السليم الصحيح هو قلب المؤمن؛ لأن قلب الكافر والمنافق 
مريض؛ قال الله تعالى: * ف كُلُويهم ع رض [البقرة: ]٠١‏ وقال أبو عثمان السيّاري: هو 
القلب الخالي عن البدعة المطمئن إلى السنة. وقال الحسن: سليم من آفة المال والبنين. 
وقال الجنيد: السليم في اللغة اللديغ؛ فمعناه أنه قلب كاللديغ من خوف الله. وقال 
الضحاك: السليم الخالص. 

قلت: وهذا القول يجمع شتات الأقوال بعمومه وهو حسنء أي الخالص من 
الأوصاف الذميمة» والمتصف بالأوصاف الجميلة؛ والله أعلم. وقد روي عن عروة أنه 
قال: يا بنيَ لا تكونوا لعانين فإن إبراهيم لم يلعن شيئا قطء قال الله تعالى: « إِدْجَء دَيّهٌ 
عأ سَلِيِمٍ )4 وقال محمد بن سيرين: القلب السليم أن يعلم أن الله حق» وأن الساعة 
قائمة» وأن الله يبعث من في القبور. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن 
النبيّ كله قال: 

01 «يدخل الجنة أقوامٌ أفئدتهم مثل أفئدة الطير» يريد والله أعلم - 
في أنها خالية من كل ذنب» سليمة من كل عيب» لا خبرة لهم بأمور الدنيا؛ كما روى 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله يله : 

3 «أكثر أهل الجنة البُلْم وهو حديث صحيح. أي البُلّه عن معاصي الله . قال 
الأزهري: الأبله هنا هؤ الذي طبع على الخير وهو غافل عن الشر لا يعرفه”"". وقال القتبي: 
البله هم الذين غلبت عليهم سلامة الصدور وحسن الظن بالناس. 


1 صحيح. أخخرجه مسلم ١84٠‏ والطيالسي 78174 وأبو يعلئ 5847 من حديث أبي هريرة. 

7 باطل. أخرجه ابن عدي في الضعفاء ام والبيهقي في «الشعب» /ا375 و1258 والبزار كما 
في المجمع 94/8/ من حديث أنس» وإسناده ضعيف لضعف سلامة بن روحء أعله ابن عدي به 
وقال: إنه منكر. وقال الهيثئمي: وثقه ابن حيان وغيرهء وضعفه أحمد بن صالح وغيره» وروايته 
عن عقيل وجادة» وقال العراقي في «الإحياء» :1١8/7”‏ ضعفه البزار» وصححه القرطبي في التذكرة 
وليس كذلك» فقد قال أبن عدي : إنه منك | هثم إن أكثر أهل السجنة من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم؛ ولم 
يكن من الصحابة واحد مجنون أو أبله! ! 


261 تأوله الأزهري والقتبي ظناًمنهما بأنه صحيح!! 


3 


يحل 


غود عاني : < وأزم ةبكن ١‏ تراك اقيم لتايت ©) رذ[ كز نما 4ف 


تند © من محل يشوم أل يتيزدة 9 تبكنا يا م ووه (©© مخ زيل 
أت 09 الا مه فيا مون ( َه إن كنا ل صَكلٍ تي (9) إذ شُوَيم وت 
الْْلِِنَ (2) وَمآ صلم إلا المجرمود ]هما كنا من سَكفود )ا واد جم () قز أن نا كيه 
2 ا لَب وا 6ن أكدهُم مُزِْينَ 7) َم نيك عو اليد 


ألتجبد 47 . 
قوله تعالى: © وَأولَِتِ لله ينين (© 4 أي قربت وأدنيت ليدخلوها. وقال 


الزجاج: قرب امخولهم إياها. # ورت 4 أي أظهرت #اأَلحِمْ # يعني جهنم. 

للِلْعَاوِينَ ((© * أي الكافرين الذين ضلوا عن الهدى. أي تظهر جهنم لأهلها قبل أن 
يدخلوها حتى يستشعروا الروع والحزن» كما يستشعر أهل الجنة الفرح لعلمهم أنهم 
يدخلون الجنة . « وَقِلَ لم لَنَم سينو ©) ين ذون أ من الأصنام والأنداد هَل 
و رويك 4 من عذاب الله أو يَوَرُون )4 لأنفسهم . وهذا كله توبيخ. « متكرا فيا » 

أي قلبوا على رؤوسهم. وقيل: دهوروا وألقى بعضهم على بعض. وقيل: جمعوا. 
مأخوذ من الكبْكبّة وهي الجماعة؛ قاله الهرويّ. وقال النحاس: هو مشتق من كركب 
الشيءٍ أي معظمه. والجماعة من الخيل كَوَكُبٌ وكبكبة. وقال ابن عباس: جمعوا فطرحوا 
في النار. وقال مجاهد: دهوروا. وقال مقاتل: قذفوا. والمعنى واحد. تقول: دهورت 
الشيء إذا جمعته ثم قذفته في مَهُوَاة. يقال: هو يدهور اللقم إذا كبرها. ويقال: في 
الدعاء كب الله عدرّ المسلمين ولا يقال أكبه به. وكبكبهء أي كبه وقلبه. ومنه قوله تعالى: 


0 الذر ١‏ 11 مسال لك اد ال 11 1 يد 
توا نبا # وأءصل كبوا فأبدل من الباء الوسطى كاف استثقالا لاجتماع الباءات . 


قال السدي: الضمير في ١كُبْكِبُوا»‏ لمشركي العرب # وَالْقاود 9 > الآلهة. 3# وحود 
بلس »* من كان من ذريته. وقيل: كل من دعاه إلى عبادة الأصنام فاتبعه. وقال قتادة 
والكلبي ومقاتل: «الْعَاوُونَ) هم الشياطين وقيل: إنما تلقى الأصنام في النار وهي حديد 
ونحاس ليعذب بها غيرهم. الوأ وحم فا دض خْتصِمونَ 0 4 يعني الإنس والشياطين 
والغاوين والمعبودين اختصموا حينئل. ما ته 4 حلفوا بالله إن كنا لنى صَكلٍ 
بين 19 44 أي في خسار وتبار وحيرة عن الح ى بيئة إ5ذا؟ اتخذنا مع الله آلهة فعبدناها كما 
يعبد؛ وهذا معنى قوله: (إذشوم يللين 49 أي في العبادة وأد نتم لا تستطيعون 
الآن نصرنا ولا نصر أنفسكم. « وما أَصَلَدا لاا لمجم 459 يعني الشباطن الذين زينوًا 
لنا عبادة الأصنام . وقيل: أسلافنا الذين قلدناهم. قال أبو العالية وعكرمة: «الْمُجْرِمُونَ» 
61١‏ في الأصل «إذا؛ والمئبت هو الصواب لأنكلامهم هذا عن شيء فعلوه فيما قبل '. 


لديل 


إبليس وابن آدم القاتل هما أوّل من سنّ الكفر والقتل وأنواع المعاصي. 98 فَمَا لَنَا من 
شَفِعِنَ 07 * أي شفعاء يشفعون لنا من الملائكة والنييين والمؤمنين. وَل صَلِقٍ 
عم 40 أي صديق مشفق؛ وكان علي رضي الله عنه يقول: عليكم بالإخوان فإنهم عدّة 
الدنيا وعدّة الآخرة؛ ألا تسمع إلى قول أهل النار: لآ هَمَا كنا من سَِفِِينَ () ولا صَديقٍ 
عم ©4. الزمخشري: وجمع الشافع لكثرة الشافعين ووحد الصديق لقلته؛ ألا ترى أن 
الرجل إذا امتحن بإرهاق ظالم مضت جماعة وافرة من أهل بلده لشفاعته؛ رحمة له 
وحسبة وإن لم تسبق له بأكثرهم معرفة؛ وأما الصديق فهو الصادق في ودادك الذي يهمه 
ما يهمك فأعز من بيض الأُوق؛ وعن بعض الحكماء أنه سئل عن الصديق فقال: اسم لا 
معنى له. ويجوز أن يريد بالصديق الجمع والحميم القريب والخاص؛ ومنه حامّة الرجل 
أي أقرباؤه. وأصل هذا من-الحميم وهو الماء الحار؛ ومنه الحَمّام والحُمّى؛ فحامّة 
الرجل الذين يحرقهم ما أحرقه؛ يقال: وهم خحزانته أي يحزنهم ما يحزنه. ويقال: حم 
الشيء وأَحَمّ إذا قرب» ومنه الحُمَى؛ لأنها تقرب من الأجل. وقال علي بن عيسى: إنما 
سمي القريب حميما؛ لأنه يَحْمَى لغضب صاحبه» فجعله مأخوذاً من الحميّة. وقال قتادة: 
يذهب الله عز وجل يوم القيامة مودّة الصديق ورقة الحميم. ويجوز: «وَلَآَ صَدِيقٌ حَمِيد» 
بالرفع على موضع "من شَافِعينَ»؟؛ لأن من شَافعِينَ؛ في موضع رفع. وجمع صديق 
أصدقاء وصَدّقاء وصداق. ولا يقال صَُدّق للفرق بين النعت وغيره. وحكى الكوفيون: أنه 
يقال في جمعه صَدّقان. النحاس: وهذا بعيد؛ لأن هذا جمع ما ليس بنعت نحو رغيف 
ورغفان. وحكوا أيضاً صديق وأصادق. وأفاعل إنما هو جمع أُفْعَل إذا لم يكن نعتاً نحو 


أشجم وأشاجع. ويقال: صديق للواحد والجماعة وللمرأة؛ قال الغاع 290 
9ه و ١‏ - ا 2 3 و- 59 1 ل 


تَصَبْنَ الهوى ثم ارتمين قلوبّنا ‏ بأغْيِن أعْدَاءِ ومن صَدِيق 
ويقال: فلان صُدَيْقِي أي أخص أصدقائي» وإما يُصَّغْر على جهة المدح؛ كقول 
ُباب بن المنذر: «أنا جُذَيلُه. المحكك» وُعُذَيْفُها المرَّب:”" . ذكره الجوهري. 
النحاس: وجمع حميم أحمّاء وأحمّة وكرهوا أفجلاء للتضعيف. قر أَنَّ ا كَرَّ5» «أنّ» 
في موضع رفع؛ المعنى ولو وقع لنا رجوع إلى الدنيا لآمنا حتى يكون لنا شفعاء. تمنوا 
حين لا ينفعهم التمني. وإنما قالوا ذلك حين شفع الملاتكة والمؤمئون. قال جابر بن 
عبد الله قال النبي وَكِه: 
61 هوجرير. 
(67 قاله يوم السقيفة أثناء الاختلاف في البيعة. العُذيق: تصغير عذق» وهي النخلة بحملهاء والجُذيل 
المحكك: أصل الشجرة . 


ل 


7 (إن الرجل ليقول في الجنة ما فعل فلان وصديقه في الجحيم فلا يزال 
يشفع له حتى يشفعه الله فيه فإذا نجا قال المشركون: امَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَل صَدِيقٍ 
حَيِيم)). وقال الحسن: ما اجتمع ملأ على ذكر الله فيهم عبد من أهل الجنة إلا شفعه الله 
فيهمء وإن أهل الإيمان ليشفع بعضهم في بعض وهم عند الله شافعون مشمّعون. وقال 
كعب: إن الرجلين كانا صديقين في الدنياء فيمُرٌ أحدهما بصاحيه وهو يُجر إلى النار» 
فيقول له أخوه والله ما بقي لي إلا حسنة واحدة أنجو بهاء خذها أنت يا أخي فتنجو بها 
مما أرى» وأبقى أنا وإياك من أصحاب الأعراف. قال: فيأمر الله بهما جميعاً فيدخلان 
الجنة . (إأى له ا 86 اخ ؤم 3) لد مك كد اذ اتيذ 49 تقدّم 
والحمد لله . 

ل 0 


1 


لين () انوا أله هلود )وآ أتكلة علتوين رن ري لاع رب العليي 3 دَاتّعوا لَه 
8 001 ّ 29 


يعون 69 #دقالوا أ لك وَأتََكَ لدو () قل وما يما كوا يضماونت 10 


2 


ا بق ا 
حِسَاب لال رف لو تفعروت (إ) ومَآ أنا يطارِدٍ الْمَرِنَ 3 ) إن أنأ لاير شب ين 9 قَانُوأ تنته 
7 رطس يه ع تسم ا ع مه او مس هام 
كش حو ين المربعوبيت> 0 َال رَبَ إن قويى كدو 0 201000 


0001 7 
صو 00 7 


من الْمؤْمنِينَ 99 © اَمو يرو الف التنخرو () م ترا بذ لين إن ف ذََِ يدن 


_ 


حكات أ كليم مو ومنت (()) وَإنَّ ريك لهو ألْمَرد ل وتم 409. 


قوله تعالى: « كُدَبتَ قوم نوج الْمَرْسَينَ 4 قال «كذبت» والقوم مذكر؛ لأن المعنى 
كذبت جماعة قوم نوح» وقال: «الْعوسَلر لين لان من كذب رسولاً فقد كذب الرسل؛ لأن 
.5 و لح و د 3 ا الهم 


كل رسول يأمر بتصديق جميع الرسل. وقيل: كذبوا نوحاً في النبوّة وفيما أخبرهم به من 
ا وقيل: كر ااجنن وألمرا. نوح عليه السلام. . وقد مضى هذا في 


اد 


«الفرقان» . إِذْقَالَ لح وخر ع4 أي أين أبيهم وي أخوة ' سب لا أخوة دين. ٠‏ وقيل: 
هى أخوة المجانسة. قال الله تعالى: وما يسنا من َسُول إلا بِلِسَانِ مومه [إبراهيم : 
4] وقد مضى هذا في «الأعراف». وقيل: هو من قول العرب يا أخا بني تميم. يريدون 
يا واحداً منهم. الزمخشري: ومنه بيت الحماسة 
لا ينألون أخاهم حينَ يُدُبُهم ‏ في التَائباتِ على ما قال يُرْمَانًا 
617 ضعيف. أخرجه البغري 774/7 بسئده عن الوليد عمّن سمع أبا الزبير عن جابر مرفوعاء وهذا 
إسناد ضعيف لأن الوليد يدلس التسويةء ويروي عن الضعفاءء ولم يسم شيخه. 


1 


« ألا نكرو 40 أي ألا تتقون الله في عبادة الأصدام . 8 إن لك رَسُول بين 4 أي 
صادق فيما أبلغكم عن الله تعالى. وقيل: "مين فيما بينكم ؟؛ فإنهم كانوا عرفوا أمائته 
وصدقه من قبل؛ كمحمد يل في قريش . 8 فَأتُوأ أله # أي فاستتروا بطاعة الله تعالى من 
#وطيغون © 4 فيما آمركم به من الإيمان. « ا تلك عه عله ين جر أي لا 
لمع لي في 0 إن أَجَرى > أي ما جزائي 8 إِلَاعَلَ ري الْعليِينَ ©40. مِمَائوالله 
وَللِيعُونِ )4 كرر تأكيداً. 


سه كوم و دس 661 3 


قوله تعالى: # 0# لون 407 فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: 8 ©#اقَالوَا أَيويِنٌ لك * أي نصدق قولك. # وَانَبَعَكَ 
لصون (© 4 الواو للحال وفيه إضمار قدء 2 وقد اتبعك. «الأَرْدَلُونَ جمع الأرذل» 
المكسر الأراذل والأثنى الوُذْلَى والجمع الؤُذّل. قال النحاس: ولا يجوز حذف الألف 
واللام في شيء من هذا عند أحد من النحويين علمئأة. وقرأ اين مسعود والضحاك 
ويعقوب الحضرمي وغيرهم» «وََنْبَاعُكَ الْأَرْدَلُونَ». الدحاس: وهى قراءة حسنة؛ وهذه 
الواو أكثرها تتبعها الأسماء والأفعال بقد. وأتباع جمع تبع وتبيع يكون للواحد والجمع. 
قال الشاعر: 

له تبَعٌ قديعلم الناسْ أنّه ‏ على من يُدانِي صَيِّفْ وربيع 

ارتفاع «أَْبَاعُكَ) يجوز أن يكون بالابتداء و«الأَرْدَلُونَ» الخبر؛ التقدير أنؤمن لك 
وإنما أتباعك الأرذلون. ويجوز أن يكون معطوفآ على الضمير في قوله: «أَنُوْمِنُ لَك 
والتقدير: أنؤمن لك نحن وأتباعك الأرذلون فنعدٌ منهم؛ وحسن ذلك الفصل بقوله: 
«لَكَه وقد مضى القول في الأراذل في سورة «هودا مستوفى . ونزيده هنا بيانآ وهي 


ا 


المسألة: 


الثانية : فقيل: إن الذين آمنوا به بنوه ونساؤه وكناته وبئو بنيه. واختلف هل كان 
معهم غيرهم أم لا. وعلى أي الوجهين كان فالكل صالحون؛ وقد قال نوح: لوَنّجِنِي وَمَنْ 
ين لوي واي معد هم الذين ابره ولا يلحقهم من قول الكفرة شين ولا ذمٌّ 
بل الأرذلون هم المكذبون لهم. قال السهيلي: وقد أغرى كثير من العوام بمقالة رويت 
في تفسير هذه الآية: هم الحاكة والحيجامون0؟. ولو كانوا حاكة كما زعموا لكان إيمانهم 


(1) ورد عن مجاهد من قوله فليس بحجة» وهو مأخوذ عن كتب الأقدمين» انظر الدر ١١8/0‏ والبغوي */ هئم 
والماوردي 179/5 . 


بنبيّ الله واتباعهم له مشرّفآً كما تشرّف يلال وسَلْمَان بسبقهما للإسلام؛ فهما من وجوه 
أصحاب النبيّ يل ومن أكابرهم» فلا ذرية نوح كانوا حاكة ولا حججامين» ولا قول الكفرة 
في الحاكة والحجامين إن كانوا آمنوا بهم أرذلون ما يلحق اليوم بحاكتنا ذمّآً ولا نقصأء 
لأن هذه حكاية عن قول الكفرة إلا أن اجعل الكفرة حجة ومقالتهم أصلا ؛ وهذا جهل 
عظيم وقد أعلم الله تعالى أن الصناعات ليست بضائرة في الدين. 
قوله تعالى: ##قَالٌ وما عِلْمى يمَا كانوا يمْمَلُويت 9 # «كان» زائدة؛ والمعنى: و 
علمي بما يعملون؛ أي لم أكلف العلم بأعمالهم إنما كلفت أن أدعوهم إلى الإيمان» 
والاعتبار بالإيمان لا بالجرّف والصّنائع ؛ م قالوا: إنما اتبعك هؤلاء الضعفاء طمعاً 
في العزة والمال. فقال: إني لم أقف على باطن أمرهم وإنما إليّ ظاهرهم. وقيل: المعنى 
إني لم أعلم أن الله يهديهم ويضلكم ويرشدهم ويخويكم ويوفقهم ويخذلكم. #8 إن 
َم أي في أعمالهم وإيمانهم 4 وجواب «لو» محذوف؛ 
أي لو شعرتم أن حسابهم على ربهم لما عبتموهم بصنائعهم . وقراءة العامة : اتَشَعْدُوق) 
بالتاء على المخاطبة للكفار وهو الظاهر. وقرأ ابن أبي عَبْلَة ومحمد بن السَّمَيِقَم : «لو 
يشعرون» بالياء كأنه خبر عن الكفار وترك الخطاب لهم؛ نحو قوله: #حَوَّه دا كدثْرٌ في 
ألْذَأْك وَعَرَينَ م [يونس: ؟؟]. وروي أن رجلا سأل سفيان عن امرأة زنت وقتلت 7 
وهي مسلمة هل يقطع لها بالنار؟ فقال: (إِنْ حِسَابُهُمْ إلا عَلَى ربّي لَوْ تَشْعْوُونَ». *9 وما أنأ 
يطارم اْمَؤمِينَ 4 أي لخساسة أحوالهم وأشغالهم. وكأنهم طلبوا منه طرد الضعفاء كما 
طلبته قريش . 8 إن أَنا لاني تين 41 يعني : إن الله ما أرسلني أخص ذوي الغنى دون 
الفقراء» إنما أنا رسول أبلكم ما أرسلت بهء فمن أطاعني فذلك السعيد عند الله وإن كان فقيراً. 


قوله تعالى: 1 لا ب لزاه ينع 4 أي عن سب آلهنا وعيب ديشافؤيَ 
لْمركويت 4109 أي بالحجارة؛ قاله قتادة. وقال ابن عباس ومقاتل: من المقتولين. قال 


امم ورم رط 


التْمَاإِيَ : كل مرجومين في القرآن فهو القتل إلا في مريم: : «لين لَر َه ميك 4 
[مريم : 5؟] أي لأسبنك ٠‏ وقيل: من الْمَوْجُومِينَ» من المشتومين ؛ قاله السدي . ومنه قول أبي 

2 8 سخ ومن معي 'َىَ من الْمرَمييت 410 
نه و مَعَُ فى الى 
لمعو تفخو 8 © يريد السفينة وقد مضى ذكرها. والمشحون المملوء» والشحن ملء 
السفينة بالناس والدواب وغيرهم . ولم يؤنثك الفلك هاهنا؛ لأن الفلك هاهنا واحد لا 


(1) 2 كذافي النخس» ولعل هناك سقط أولم يتيسر للمصنف ذكر قول أبي دؤاد . 


١4 


52 سر 


عرفا يعدُ الْبَاقِينَ 417 أي بعد إنجائنا نوحا ومن آمن. لا إن في ذَلِكَ ليه وما 
7 هس مور مس ع م 


0 
كات أ كر رم موه مده ملو يك لهو اعد تسد 49 . 
قوله تعالى: 6 َه مسي 9 إذ َل كم لهم هود ألا نون 9 
أن )انوا لَه وأطيعون )مآ أسكلك علي ين أجر 0 
يل بح 2 مفو د ان عد وود ل يا 
20100111 07 2 ا 
لا اليو 00 هوأ الرِىَ أ © أمدمٌ بغر وبين © وَحَتتٍ وغيون © 
نه أَحَاكُ عَليَمْ عَدَ تمطدر لات 2 تلطه وذ 
دآ 0 كن يعدي 7 دوه م تأنه إن في كلك َيه وها كا اشر 
وميد كا ميك هاعر أليحيم 409 . 
قوله تعالى : ٠‏ كَذَتَ عاد لمن 4 التأنيث بمعنى القبيلة والجماعة. وتكذين 
المرسلين كما تقد ذل كم أخوقم هرد ألا ل نون © إن نك رول أن 3 دوا لَه 
يون )وم تلخ عي 7 عليه من أن لد لطن اين 48 بين المعنى وقد تقدم . 
قوله تعالى: 8 أبنو يكل رمع ءَايَةٌتبَمَُنَ 469 الرّيع ما ارتفع من الأرض في قول 
ابن عباس وغيره» جمع ريعة. وكم ريع أرضك أي كم ارتفاعها. وقال قتادة: الرِيع 
الطريق. وهو قول الضحاك والكلبي ومقاتل والسدي. وقاله ابن عباس أيضاً. ومنه قول 
المسيب بن عَلْس: 
في الآلٍ يَخْفِضُها ويَرفَعُها ريع يلوح كائه سَخل 
شبّه الطريق بثوب أبيض. النحاس: ومعروف في اللغة أن يقال لما ارتفع من 


5 ع اس 
الأرض زيع م وللطريق ريع. قال الساعر 


طراقٌ الكَوَاني مشرق قَوْقَ ريكة تَدَى ليله في ريشه يتَرَقرقٌ 

وقال عمارة: الريع الجبل الواحد ريعة والجمع رياع. وقال مجاهد: هو الفح بين 
|الجبلين. وعنه الثنية الصغيرة. وعنه: المنظرة. وقال عكرمة ومقاتل: كانوا يهتدون 
بالنجوم إذا سافرواء فبئوا على الطريق أمثالاً طوالاً ليهتدوا بها: يدل عليه قوله تعالى: 
«آيذ أي علامة. وعن مجاهد: الريع بنيان الحَمَّام دليله «تَعْبَئُونَ» أي تلعبون؛ أي تبنون 
بكل مكان مرتفع آية علّما تلعبون بها على معنى أبنية الحمام وبروجها. وقيل: تعبثو 


)2 هو ذو الرمة يصف بازياً. 
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بمن يمرٌ في الطريق. أي تبنون بكل موضع مرتفع لتشرفوا على السابلة فتسخروا منهم. 
وقال الكلبي: إنه عبث العشارين بأموال من يمر بهم؛ ذكره الماوردي. وقال ابن 
الأعرابي: الريع الصومعة» والرّيع البرج من الحمام يكون في الصحراء. والرّيع التلّ 
العالي . وفي الرّيع لغتان؛ كسر الراء وفتحها وجمعها أرياع؛ ذكره الثعلبي. 

قوله تعالى: ١‏ وَتَشَّدِذُونَ مصاع * أي منازل؛ قاله الكلبي. وقيل: حُصُونا مشيدة؛ 
قاله أبن عباس ومجاهد. ومنه قول الشاعر: 


كَرَكْنَا ديارَمُم ينهم قثَّاراً وهَدَننا المصانم وَالْبُرُوجَا 

وقيل: قصوراً مشيدة؛ وقاله مجاهد أيضآ. وعنه؛ بروج الحمام؛ وقاله السدي. 

قلت: وفيه بعد عن ممجاهد؛ لأنه تقدّم عنه في الريع أنه بنيان الحمام فيكون تكراراً 
في الكلام. وقال قتادة: مآجل للماء تحت الأرض . وكذا قال الزجاج: إنها مصاتع الماع 
واحدتها مصْئَعَةٌ ومَصْنّعٌ. ومنه قول لبيد: 

ينا وما تَبْلَى النجومٌ الطوالعٌ 2 وتبقّى الجبالٌ بَعْدّنا والمصَاتِمٌ 

الجوهري: المصّعة كالحوض يجتمع فيها ماء المطرء وكذلك المصبّعة بضم 
النون. والمصائع الحصون. وقال أبو عبيدة: يقال لكل بناء مصنعة. حكاه المهدوي. 
وقال عبد الرزاق: المصانع عندنا بلغة اليمن القصور العادية. « لَعَلَّكُمَ َعْلْدُونَ )4 أي 
كي تخلدوا. وقيل: لعل استفهام بمعنى التوبيخ أي فهل ١تَخْلُدُونَه‏ كقولك: لعلك 
تشتمني أي هل تشتمني. روي معناه عن ابن زيد. وقال الفراء: كيما تخلدون لا تتفكرون 
في الموت. وقال ابن عباس وقتادة: كأنكم خالدون باقون فيها. وفي بعض القراءات 
اكأنَكُنْ تُكَلّدُونَه ذكره النحاس. وحكى قتادة: أنها كانت في بعض القراءات «كأنكم 
خالدون؛». 

قوله تعالى: ##وَإِدًا بَطَشْمْر بَطَهْثُمْ جبَايسَ 47 البطش السطوة والأخذ بالعنف. 
وقد بَطَش به يبطش ويبطش بطشاً. وباطشه مباطشة. وقال ابن عباس ومجاهد: البطكش 
العسف قتلاً بالسيف وضرباً بالسوط. ومعنى ذلك فعلتم ذلك ظلماً. وقال مجاهد أيضاً: 
هو ضرب بالسياط؛ ورواه مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر فيما ذكر ابن العربي. 
وقيل: هو القتل بالسيف في غير حق. حكاه يحيى بن سَّلام. وقال الكلبي والحسن: هو 
القتل على الغضب من غير تثبت. وكله يرجع إلى قول ابن عباس. وقيل: إنه المؤاخذة 
على العمد والخطأ من غير عفو ولا إبقاء. قال ابن العربي: ويؤيد ما قال مالك قول الله 


7 00000 


تعالى عن موسى : « قلا أ اد ينس بالك هو عدو لّمْمَاقَالَ رسج أَرُيدُ أن تقل كنا 


115 


ومع سل مح عم 2 


َكلت تقس يلين إن تيد إل أن تَكْونَ با في الْأيضِ 4 [القصص: 14] وذلك أن موسى عليه 
السلام لم يسل عليه سيف ولا طعنه برمح» وإنما وكزه وكانت منيّته في وكزته. والبطش 
يكون باليد وأقله الوكز والدفعء ويليه السوط والعصاء ويليه الحديد» والكل مذموم إلا 
بحق. والآية نزلت خبراً عمن تقدّم من الأممء ووعظأ من الله عز وجل لنا في مجانبة ذلك 
الفعل الذي ذمهم به وأنكره عليهم . 

قلت: وهذه الأوصاف المذمومة قد صارت في كثير من هذه الأمة» لا سيما بالديار 
المصرية منذ وليتها البحرية”'2؛ فيبطشون بالناس بالسوط والعصا في غير حق. وقد 
أخبر يلهِ أن ذلك يكون. كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَك: 

[475] «صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها 
الناس ونساء كاسيات عاريات مميلاتٌ مائلاثٌ رؤوسهُنٌ كأشئمة البّخْت المائلة لا يدخلن 
الجنة ولا يجدن ريكها وإِنّ ريحها ليُوجّد من مسيرة كذا وكذا». وخرج أبو داود من 
حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله مَلِلْهِ يقول: 

1 7] «(إذا تبايعتم بالعينة9) وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد 
سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دب «جَبَارِينَ) قتالين. والجبار القتال 
في غير حق. وكذلك قوله تعالى : إن ميد لآ أن ون بجَارا في الْيضٍ * [القصص: 19] 
قاله الهروي. دقيل: الجبار ! لط العاتي؛ ومنه قوله تعالى : «وَمَآ لت عَلَيِم بار 4 
[قّ: ه4] أي بمسلط. وقال الشاعر: 

سَلَيكَا من الجَبّار بالسيف مُلْكَمُ عَشَيًا وأطرافٌ الماح شوَارِعٌ 


قوله تعالى: 98 كأموَأ أ وين 403 تقدم . « نموا الى أ 


من الخيرات؛ ثم فسرها يقوله: « أَدٌَ يمي مَيِنَ ©) مَحنتٍ وعمور 4906 4 
ذلك لكم وتفضل بها عليكمء فهو الذي يجب أن يعبد ويشكر ولا يكفر. 9 إن أَحَافُ 
أوأسواء عَلنا أمَعَظلة 


2 تك داك بوم عَظِيِو ()) 4 إن كفرتم به وأصررتم على ذلك . 8 قا 
َك تك ين الأعطليرت عظِيرت 43 كل ذلك عندنا سواء لا نسمع منك ولا نلوي على ما تقوله. 
اللترفةة مضئ تخريجه أخرجه مسلم وغيره . 

[14744 مضئ تخريجه. 


61 هم من المماليك الأتراك؛» استخدمهم الملك الصالح الأيوبي؛ وأول ملوكهم عز الدين أييك. وكان مدة 
حكمهم 784-7148 
(؟) أن تبيع من رجل سلعة بثمن معلوم» ثم تشتريها منه بأقل من ذلك الثمن . 


16 


وروى العباس عن أبي عمرو وبشر عن الكسائي: «أَوَعَظتَّ) مدغمة الظاء في التاء وهو 
بعيد؛ لأن الظاء حرف إطباق إنما يدغم فيما قرب منه جداً وكان مثلّه ومبخرجّه. # إن هلدا" 
ِلَاحْلَقٌ الْأَمَلينَ 4109 أي دينهم ؛ ؟ عن ابن عباس وغيره. وقال الفرّاء: عادة الأوّلين. وقرأ 
ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: لق الأتيمن'. الباقون «خلقٌ) . قال الهروي: وقوله عز 
وجل: «#إإِنْ هَذَا إلآ خَلْقُ الأَوَلِينَ» أي اختلاقهم وكذبهم» ومن قرأ: «خُلَقُ الأَوْلِينَ» 
فمعناه عادتهم» والعرب تقول: حدّثنا فلان بأحاديث الكل أي بالخرافات والأحاديث 
المفتعلة. وقال ابن الأعرابي: الخلقُ الدين والخلقٌ الطبع والخلقٌ المروءة. قال النحاس : 
«خُلقٌ الأَوَلِينَ» عند الفراء يعني عادة الأولين. وحكى لنا محمد ين الوليد عن محمد بن 
يزيد قال: «خُلْقُ الأَوَلِينَ» مذهبهم وما جرى عليه أمرهم؛ قال أبو جعفر: والقولان 
متقاربان» ومنه الحديث عن النبي 86: 


[474] «أكمل المؤمنين إيمانآ أحسنهم خُلّقاه أي أحسنهم مذهبآ وعادة وما يجري 
عليه الأمر في طاعة الله عز وجل؛ ولا يجوز أن يكون من كان حسن الخلق فاجراً فاضلاء 
ولا أن يكون أكمل إيماناً من السيّىء الخلق الذي ليس بفاجر. قال أبو جعفر: حكي لنا 
عن محمد بن يزيد أن معنى اخُلقُ الأَرَلِينَ» تكذيبهم وتخرصهم غير أنه كان يميل إلى 
القراءة الأولى؛ لأن فيها مد ح آبائهمء وأكثر ما جاء القرآن في صفتهم مدحهم لآبائهم ء 
وقولهم: «إزايينة :بقاع لد و [الزخرف: «9]. وعن أبي قلابة : أنه قرأ: «خلق» 
بضم الخاء وإسكان اللام تخفيف اخُلُق. ورواها اين جبير عن أصحاب نافع عن نافع . 
وقد قيل: إن معنى «خُلَقُ الأَوَلِينَ» دين الأولين. ومنه قوله تعالى : #فَلِسَيْررك حلي 
لَه * [النساء: 115] أي دين الله. واخُلّقُ الْأَوْلِينَ» عادة الأولين: حياة ثم موت ولا 
بعث. وقيل: ما هذا الذي أتكرت علينا من الينيان والبطش إلا عادة من قبلنا فنحن نقتدي 
بهم *# وَمَا تحن ع يديه 429 على ما نفعل: وقيل؟ المعنى خلق أجسام الأوّلين؟ أي ما 
خلقنا إلا كخلق الأوَلِين الذي خلقوا قبلنا وماتواء ولم ينزل بهم شيء مما تحذرنا به من 
العذاب. © فَكدَبو ملهو 4 1 أي بريح صرصر عاتية على ما يأتى في (الحاقة». م 

لك د وها 06 كر مين 59 4 قال بعضه 00 : أسلم معه ثلشماة ئة ألف ومثون وهلك 


[4745] صحيح. أخرجه أحمد 550/5 وابن أبي شيبة 515/8 وأبيو داود 11487 والترمذي ١١57‏ 
وصححه الحاكم 5/١‏ ووافقه الذهبي. وكذا صححه ابن حبان 404 كلهم من حديث أبي هريرة»* 
وله شواهد كثيرة يصح بهاء انظر الإحسان. 

(22)1 هذاقول باطل لامستندله. 


لحيل 


باقيهم . 8 وَإِنّ ريك طوْ يك طوَالمريرٌ ليم ا 4 

قوله تعالى: 9# كدت مود الْمرَسَلِينَ | 0 يلم 
سول ين ©) نموا أ أو )وما لك علي 0 أ ليد إلا عت اللي 12 
أن تك ف ما ههكآءإمنيهت (إ)في حت مَشبُونٍ 009 تع لوطه قو (0 نيط 5 
مرب الْجبَالٍ بويا ره هد 2 تا لله ليوو )ولا شيشا كن لمر رفي © ينثو ف 
توافت لخن 2 كنات ياود مأك ارات كلإ تين 
ضرقي 3 قَالَ مَذِيء ناما اشرب ولك سرب يور تلم )ولا سوا شوو يلخدم عَدَاثْ 

عَظِيو 0 مَقَروهًا فأصبحُوأ أ تَدِيين © كَلْمَدَهُمْ الَْدَابُ إن في كَلِكَ 3 لآيَة وما أب 
9 _ م ْم )ردنيك لهو اميد اليم 46 

7 تعالى : نك تبر ذكر قصة صالح وقومه وهم ثمود؛ وكانوا 
يسكنون الحججر كما تقدّم في «الحجر؛ وهي ذوات نخل وزروع ومياه. #9 أَتَتْركونَ في ما 
هلهس مرت 3 يعني في الدنيا آمنين من الموت والعذاب. قال ابن عباس: كانوا 
معمّرين لا يبقى البنيان مع أعمارهم. ودلٌ على هذا قوله: #وَاسْتَعمرَقٌ فبا» اعيد: ١‏ ١ك‏ 
فترّعهم صالح ووبِخّهم وقال: أتظنون أنكم باقون في الدنيا بلا موت #إفي جََّتِ 
يون 6 () َع وَتخْلٍ لها مَضِيدٌ 40 . الزمخشري: فإن قلت لم قال: «رتخل» 
بعد قوله: «وَجَنّاتِ) والجنات تتناول النخل أوّل شيء كما يتناول العم الإبل كذلك من 
بين بين الأزواج حتى إنهم ليذكرون الجنة ولا يقصدون إلا النخل كما يذكرون النّعم ولا 
يريدون إلا الإبل قال زهير: 

يعني النخل؛ والنخلة السَّحُوق البعيدة الطول. 

قلت: فيه وجهان؛ أحدهما: أن يخص النخل بإفراده بعد دخوله فى جملة سائر 
الشجر تنبيهآ على انفراده عنها بفضله عنها. والثاني: أن يريد بالجنات غيرها من الشجر؛ 
لأن اللفظ يصلح لذلك ثم يعطف عليها الدخل. والطلعة هي التي تطلع من النخلة كنصل 
السيف؛ في جوفه شماريخ القنوء والقنو اسم للخارج من الجذع كما هو بعرجونه 
وشماريخه. ولهَضِيم» قال ابن عباس: لطيف ما دام في كفرّاه. والهضيم اللطيف الدقيق؛ 
ومنه قول امرىء القيس: 


1١ 11/ 


الجوهري: ويقال للطلع هَضيم ما لم يخرج من كفراه؛ لدخول بعضه في بعض. 
والهضيم من النساء اللطيفة الكشحين . ونحوه حكى الهروي؛ قال: هو المنضم في وعائه 
قبل أن يظهر؛ ومنه رجل هضيم الجنبين أي منضمهما؛ هذا قول أهل اللغة. وحكى 
الماوردي وغيره في ذلك اثنى عشر ان أحدهما: أنه الرطب اللين؟ قاله عكرمة. 
يزيد - هو ابن أبي زياد كوفي ويزيد بن أبي مريم م شامي وك طلا وي قال: منه 
ما قد أرطب ومنه مذتّب. الثالث: أنه الذي ليس فيه نوى؛ قاله 5-0 الرابع : أنه 
المتهشم المتفتت إذا مس تفتت؟ قاله مجاهد. وقال أبو العالية: يتهشم في الفم. 
الخامس: هو الذي قد ضمر بركوب بعضه بعضاً؛ قاله الضحاك ومقاتل. السادس: أنه 
المتلاصق بعضه ببعض؛ قاله أبو صخر. السابع: أنه الطلع حين يتفرق ويخضرء قاله 
الضحاك أيضاً. الثامن: أنه اليانع النضيج؛ قاله ابن عباس. التاسع: أنه المكتنز قبل أن 
ينشق عنه القشر؛ حكاه ابن شجرة؛ قال: 

العاشر: أنه الرخو؛ قاله الحسن. الحادي عشر: أنه الرخص اللطيف أوّل ما يخرج 
وهو الطلع التَضِيدُ؛ قاله الهروي. الثاني عشر: أنه البَونِنَ”'©2؛ قاله ابن الأعرابي؟ فعيل 
بمعنى فاعل أي هنيء مريء من انهضام الطعام. والطلع اسم مشتق من الطلوع وهو 
الظهور؛ ومنه طلوع الشمس والقمر والنبات. 

ره عرو 6 8 

قوله تعالى: #وَيَمِْتُونَ يرب ألْببَالٍ بويا َرِهِينَ 419 التّحت النّجر والبَرْي؛ نحته 
ينحته (بالكسر) نحت إذا براه والنحاتة البَرَاية . والمنْحت ما ينحت به. وفي (رَالصَّائَاتِ) 
قال: 8 أَيَصبْدُوةَ ما كد جدود 7 4 [الصافات: 145]. وكانوا ينحتونها من الجبال لما طالت 
أعمارهم وتهدم بناؤهم من المدر. وقرأ اين كثير وأبو عمرو ونافع : «فرِهِينَ» بغير ألف . 
الباقون: «فَارِهِينَ» يألف وهما بمعنى واحد في قول أبي عبيدة وغيره؛ مثل : عظتمًا 
40 [النازعات: ]١١‏ و«تَاخرَة». وحكاه قطرب. وحكى ف يفره فهو فاره وق 
يفرّه فرِهٌ وفاره إذا كان نشيطاً. وهو نصب على الحال. وفرق بينهما قوم فقالوا: «فَارِهِينَ 
حاذقين بنحتها؟؛ قاله أبو عبيذة ؛ وروي عن ابن عباس وأبي صالح وغيرهما. وقال 
عبد الله بن شدّاد : هفَارِهِينَ؛ متجبرين. وروي عن ابن عباس أيضاً أن معنى: «قَرِهِينَ» بغير 
ألف أشرين بطرين؛ وقاله مجاهد. وروي عنه شرهين. الضحاك: كيّسين. قتادة: 


)4 ضرب من التمر وهو أجوده. 


ادنيل 


معجبين؛ قاله الكلبي؛ وعنه: ناعمين. وعنه أيضاً آمنين؛ وهو قول الحسن. وقيل: 
متبخيرين ؛ قاله الكلبي والسدي. ومنه قول الشاعر: 

إلى فَرهِ يماجد كل أمرٍ قصدثٌ له لأختبر الطَبِاعَا 

وقيل : متعجبين ؛ ؟ قاله خصيف. وقال ابن زيد: أقوياء. وقيل: فرهين فرحين؟ قاله 

الأخفش. والعرب تعاقب بين الهاء والحاء؛ تقول: مدهته ومدحته؛ فالفره الأشر الفرح 

م الفرح بممني ليوح امذموم؛ قال الله تعالى: # ولا مش ف لاض مرا 4 [لقمان: 18] 
وقال: إن لله لا يب الْقَرسِينَ ©) 4. < تَتَهوا َه يمون 3 ولا ليغا أت 
شرفي )4 قبل ا الذين عقروا الناقة. وقيل: التسعة الرهط الذين يفسدون في 
ال ل قال السّدي وغيره: : أوحى الله تعالى إلى صالح : إن قومك 
سيعقرون ناقتك؛ فقال لهم ذلك» فقالوا: ما كنا لتفعل. فقال لهم صالح: إنه سيولد في 
شهركم هذا غلام يعقرها ويكون هلاككم على يديه؛ فقالوا: لا يولد في هذا الشهر ذكر 
إلا قتلناه. فولد لتسعة منهم من ذلك الشهر فذبحوا أبناءهمء ثم ولد للعاشر فأبى أن يذبح 
ابنه وكان لم يولد له قبل ذلك. وكان ابن العاشر أزرق أحمر فنبت نباتاً سريعاً؛ وكان إذا 
مر بالتسعة فرأوه قالوا: لو كان أبناؤنا أحياء لكانوا مثل هذا. وغضب التسعة على صالح ؛ 
لأنه كان سبب قتلهم أبناءهم فتعصبوا وتقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. قالوا: نخرج إلى سفر 
فترى الناس سفرنا فتكون في غارء حتى إذا كان الليل وخرج صالح إلى مسجده أتيناه 
فقتلناه» ثم قلنا ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون؛ فيصدّقوننا ويعلمون أنا قد خرجنا إلى 
سفر. وكان صالح لا ينام معهم في القرية وكان يأوي إل مسجده» فإذا أصبح أتاهم 
فوعظهم» فلما دخلوا الغار أرادوا أن يخرجوا فسقط عليهم الغار فقتلهم» فر أى ذلك اس 
ممن كان قد اطلع على ذلك» فصاحرا : في القرية: يا عباد الله! أما رضي صالح أن 
47 بقتل أولادهم حتى قتلهم ؛ فأجمع أهل القرية على 5 الناقة. وقال أبن إسحاق: 2 
اجتمع التسعة على سبّ صالح بعد عقرهم. لوقاام الاب على ما أ بيك ف 
سورة «النمل» إن شاء الله تعالى . َالو إِنّمَآ أت أنتَ ين ألْسَخَرنَ )4 هو من السحر في قول 


مجاهد وقتادة على ما قال إله لمهدوي. أي أج بت بال 8 فبطر عتلك ؛ لأنك بشر مثلنا فلم 


تذع الرسالة دوننا. وقيل: . من المعلّلين بالطعام والشراب؟؛ قاله ابن عياس والكلبي وقتادة 
ومجاهد أيضاً فيما ذكر التعلبي. وهو على هذا القول من السّحر”!؟ وهو الرئة أي بشر لك 
سَحْر أي رئة تأكل وتشرب مثلنا كما قال لبيد: 

فإن تسألينا فِيمّ نحن فإِنَنا عصافيرٌُ من هذا الأنام المُسَحَرٍ 


00 الصواب القول الأولء والثعلبي يروي الموضوعات. 


احلدل 


وقال امرؤ القيس: 
وتُسْحَرٌ بالطّعام وبالشَّرَابِ 

كات ِكَايَةٍ إن كم 9 مِنَّ الصددويت #49 في قولك. قَالَ مذي تاقد ماسوب وَلَكر 
شِرْبُ يور تعلو 9 * قال ابن عباس: قالوا إن كنت صادقآ فادع الله يخرج لنا من هذا 
الجبل ناقة حمراء عشراء” '' فتضع ونحن ننظرء وترد هذا الماء فتشرب وتغدى علينا بمثله 
لبنا. فدعا الله وفعل الله ذلك فهقَالَ هذه تَاقَةٌ لها شوب" أي حظ من المماء؛ أي لكم 
شرب يوم ولها شرب يوم؛ فكانت إذا كان يوم شربها شربت ماءهم كله أُوّل النهار 
وتسقيهم اللبن آخر النهارء وإذا كان يوم شربهم كان لأنفسهم ومواشيهم وأرضهمء ليس 
لهم في يوم ورودها أن يشربوا من شربها شيئآء ولا لها أن تشرب في يومّهم من مائهم 
شيئاً. قال الفراء: الشّرب الحظ من الماء. قال النحاس: فأما المصدر فيقال فيه شرب 
شَوْباً وشرباً وشربآً وأكثرها المضمومة؛ لأن المكسورة والمفتوحة يشتركان مع شيء آخر 
فيكون الشَّرْب الحظ من الماء» ويكون الشَّرْبِ جمع شارب كما قال9©: 

فقلتُ للشَّربٍ في دُرْنًا وقد تَمِلُوا 

إلا أن أبا عمرو بن العلاء والكسائي يختاران الشَّرب بالفتح في المصدرء ويحتجان 

برواية بعض العلماء أن النبي كِهِ قال: 
د 2 


3 (إنها أيام أكل وشّوب»2. # وَلَّا د تسَوهًا موي * لا يجوز إظهار التضعيف 
هاهنا؛ لأنهما حرفان متحركان من جنس واحد. # ميحد جواب النهي» ولا يجوز 
حذف الفاء منه» والجزم كما جاء في الأمر إلا شيئاً روي عن الكسائي أنه يجيزه . 
0 عا يخأ كيبي 408 أي على عقرها لما أيقنوا بالعذاب. وذلك أنه أنظرهم 
ثلاثاً فظهرت عليهم العلامة في كل يوم» وندموا ولم ينفعهم الندم عند معاينة العذاب. 
وقيل: لم ينفعهم الندم لأنهم لم يتؤبواء بل طلبوا صالحا عليه السلام ليقتلوه لما أيقنوا 
بالعذاب بي وقيل: كانت ندامتهم على ترك الولد إذ لم يقتلوه معها. وهو بعيد. ## إنَّفي 
دَلِكَ لَدَيَةَ * إلى آخره تقدّم. ويقال: إنه ما آمن به من تلك الأمم إلا ألفان وثمانماثة 


[747] تقدم تخريجه. 


2)1١(‏ ناقة عشراء: مضئ لحملها عشرة أشهر. 
(؟) هوالاعشئ 


رجل وامراأً ة. وقيل: كانوا أربعة آلاف. وقال كعب: كان قوم صالح اثني عشر ألف قبيل 


كل قبيل نحو اثني عشر ألفا من سوى النساء والذرية» ولقد كان قوم عاد مثلهم ست 
2220 
ات 0 . 


قوله تعالى : ا كدَبَت وم أل المرسييا 16117 َم وهم ويل لانتو 9 إن لك رو 
أ © تاقوا له وَأيليون (©) و1 أسمَلك عله 3 و0 
تون أذ اديه الككيت © بدو ما حكن د يي ين نيكم بل ثم قم عاذويت 9 كوأ 
لين ل تَعَه يكأود د لك 00 َمل مما 
يحَمَوَنَ © فيَنَهُ وأ ا أيه 0نم مالس 3 وطن عليع مطلراأ 
م مر الشكيد © إن فى رك كيذ يا 6 ألم الؤبعة 9) دلا رك كو الود 
اليم 40 . 


قوله تعالى: ## كَذَبتَ ت قم ويل الْمرَسَِينَ 0 4 مضى معناه وقصته في «الأعراف» 
و«هود») مستوفى والحمد لله. 


قوله تعالى: « تون الدمانَ ِنَ اللي © 4 كانوا ينكحونهم في أصارمع وكانوا 
يفعلون ذلك بالغرباء على ما تقدّم «في الأعراف». ل مر ريك ين 4 
يعني فروج النساء فإن الله خلقها للنكاح. قال إبراهيم بن مهاجر: قال لي مجاهد كيف 
يقرأ عبد الله: ل وََدوَوتَماسَلقَ لكر ركم من أ ك4 قلت: ١وتذرون‏ ما أصلح لكم ربكم 
من أزواجكم؟ قال: الفرج؛ كما قال: ١‏ توم من حَيث امم رك أذ [البقرة: 17377 


اه لحو م ع 6 001 
7 ل دوت © أي متجاوزون لحدود الله. 0 الوا لين لورتنمه يلاوط # عن قولك 


: هذا «الَكوينَ ين اموق 49 أي من بلدنا وقريتنا. *9 َالَِقْ لممَلِكٌ 4 يعني اللواط 
يََالْقَايِنَ 49 أي المبغضين والقلي البغض ؛ قليته أقليه قل وقّلاء. قال 27 
فلستُ بمقليالخلالٍ ولا قَالِي 
وقال أخر: 
عليك السلامٌ لا مُلِلتٍ قرية وما لَك عندي إن نأيت قَلآء 


0-98 


ا ل أي من عذاب عملهم . دعا الله لما أيس من 
(2)1 هذامنإسرائيلياتكعب الأحبار» فهذه أرقام خيالية!! 
(2)9 هو امرؤ القيس. 
)2 هو الحارث بن حلزة. 


قال تعالى : « فته وها لين 41 ولم يكن ”" إلا ابنتاه على ما تقدّم في «هودا . 
ا روى سعيد عن قتادة قال: غبرت في عذاب الله عز وجل أي 
بقيت. وأبو عبيدة يذهب إلى أن المعنى من الباقين في الهّرّمِ أي بقيت حتى هّرمت. قال 
النحاس: يقال للذاهب غابر والباقى غابر كما قال9 : 

لا تَكْسَع الشّول بافْبَارِمَا إِنكَ لا قذري مَنْالاتجٌ 

وكما قال: 

فماوّئتى محمد مذانْ عَمَورُ ‏ لهالإلهُما مَضّى وماغَيَد 


000 5 2 


أي ما بقي. والأغبار بقيات الألبان. ط ثم دمر الحرِينَ )4 أي أهلكناهم بالخسف 
والحصب؛ قال مقاتل: خسف الله بقوم لوط وأرسل الحجارة على من كان خارجا من 
القرية. «ولطراعيع تراه يعني الحجارة 9 َم مَطرٌ الْصَرَيس 40 . وقيل: إن جبريل 
خسف بقريتهم وجعل عاليها سافلهاء ثم أتبعها الله بالحجارة. إن فى دلِكَ لبه وها كم 
كترم تومن )4 لم يكن فيها مؤمن ٍ بيت لوط وابنتاه. 
عد سا و كن أ فك كت 9 1ك شيع لط ا 
0 له وأيلبئوو )رآ أتكلة كج لبر إن أجرق الال رب اكبيد 
8 0 امب التي ) مَأ بيطاي التنيقيم 9 ولا 0 


1 50 سس 0 عرس مسرطء مرفدة 


ص 
شاه وا تأ لقيو 09 راتخا اذى حلفي والبجلة الاين 50 مآ عت هق 
المسحَردٌ )ءمَا أتَ لاب ماود تل َكَل نَالكزون () سوط داكن 
كن لصيو 2160 أ تمن © كل 0 تيدر أظَةَإهُ كن 
َكب ير عَظِيرٍ 9) إن فى كلك ك5 وما كان أَكُرُمْ موْمِنيدَ 69 مَإنَّ يل يلك َو 1 الْعزْيرٌ 

ا لجن 49 . 


قوله تعالى: ا كَذّبٌ حصب ليكو الْمربَنَ © » الأيك الشجر الملتف الكثير 
الواحدة أيكة. ومن قرأ: «أَصْحَاب الأَيْكَة فهي الغيضة. ومن قرأ: الَيْكَةه فهو اسم 
القرية. ويقال: هما مثل بكة ومكة؛ قاله الجوهري. وقال النحاس: وقرأ أبو جعفر 
ونافع : كدب أَصْحَاب لَيْكَةَ الْمُرْسَلِينَ» وكذا قرأ: في «صن». وأجمع القراء على الخفض 
في التي في سورة «الحجر» والتي في سورة «3» فيجب أن يرد 9 اختلفوا فيه إلى ما 
أجمعوا عليه إذ كان المعنى واحداً. وأما ما حكاه أبو عبيد من أن «ليكة» هي اسم القرية 


(1) هذاقول باطل لادليل عليه البتةء لايعرف عدد بناته» ولامن معه وقد أبهم القرآن ذلك» فلا فائدة من ذكره . 
(؟) هو العجاج. 


يفن 


التي كانوا فيها وأن «الأيكة» اسم البلد فشيء لا يثبت 0 ولو 
عرف من قاله لكان فيه نظر؛ لأن أهل العلم جميعآ من أ هل التفسير والعلم بكلام العرب 
على خلافه. وروى عبد الله بن وهب عن جرير بن حازم عن قتادة قال: أرسل شعيبٌ عليه 
السلام إلى أمتين: إلى قومه من أهل مدين» وإلى أصحاب الأيكة؛ قال: والأيكة غيضة 
من شجر ملتف. وروى سعيد عن قتادة قال: كان أصحاب الأيكة أهل غيضة وشجر 
وكانت عامّة شجرهم الدوم وهو شجر الْمُقل. وروى ابن جبير عن الضحاك قال: خرج 
أصحاب الأيكة . يعني حين أصابهم الحرّ ‏ فانضموا إلى الغيضة والشجرء فأرسل الله 
عليهم سحابة فاستظلوا تحتهاء فلما تكاملوا تحتها أحرقوا. ولو لم يكن هذا إلا ما روي 
عن ابن عباس قال: و«الأيكة» الشجر. ولا نعلم بين أهل اللغة انختلافاً أن الأيكة الشجر 
الملتف. فأما احتجاج بعض من احتج بقراءة من قرأ في هذين الموضعين بالفتح أنه في 
السواد «ليكة» فلا حجة له؛ والقول فيه: إن أصله الأيكة ثم خففت الهمزة فألقيت حركتها 
على اللام ف فسقطت واستغنت عن ألف الوصل؛ لأن اللام قد تحركت فلا يجوز على هذا 
إلا الخفض؛ كما تقول بالأحمر تحقق الهمزة 5 ثم تخففها يلخمر؛ فإن شئت كتبته في 
الخط على ما كتبته أُوَلاَه وإن شعت شكت كتيته بالحذفا؛ ولم يجز إلا الخفض؛ قال سيبويه: 
واعلم أن ما لا ينصرف إذا دخلت عليه الألف اليا أضيف اتصرف؛ أولا تعلم أحداً 
ناعم الشجر. م ولم يقل أخوه شعيب؛ لأنه لم يكن أخآ لأصحاب 
الأيكة في النسب» فلما ذكر مدين قال: «حَاهُمْ شُعَِباً؛ لأنه كان منهم. وقد مضى في 
«الأعراف» القول في نسبه. قال ابن زيد: أرسل الله شعيباً رسولاً إلى قومه أهل مدين» 
وإلى أهل البادية وهم أصحاب الأيكة؛ وقاله قتادة. وقد ذكرتناه. «ألا نتن © * 


تخافون الله « إن لك يرل لين 3 اله ائيس 4 الآية. وإنما كان جواب هؤلاء 
الرسل واحداً على صيغة واحدة؛ لأنهم متفقون على الأمر بالتقوى» والطاعة والإخلاص 
في العبادة» والامتناع من أخذ الأجر على تبليغ الرسالة. 8 #أوَهوا الَجْلَ ولا كوبأ من 
لْمَخيرينَ 9 * الناقصين للكيل والوزن. < مَأ باقسطايد التتكقم © 4 أي أعطوا 


0 


الحق. وقد مضى في «سبحان» وغ برها « ولا بصا َس أَنَيَة ع2 ولا مَكوأ في لض 
نفيبيت ©) * تقدّم في «هود» وغيرها. « وَائفُوا الى لكك الية الابيد © > قال 
مجاهد : الجبلة هي الخليقة. وجل فلان على كذا أي شلق؛ الكُلّق جبلّة وجْبْلّة وجبلة 
وجُبْلة وجَبْلة ذكره النحاس في «معاني القرآن». (والجبلّة» عطف على الكاف والميم . قال 
الهروي: الجبلة والجُبْلة والجبلٌ والجبُلٌ والجَْلُ لغات؛ وهو الجمع ذو العدد الكثير من 


1 


الناس؟ ومنه قوله تعالى: أ حلا كَثِيرَآ* [يس: 19]. قال النحاس في كتاب «إعراب 
القرآن» له: ويقال جْبلهٌ والجمع فيهما جَبَال وتحذف الضمة والكسرة من الباء» وكذلك 
التشديد لن ا فيقال: جُبْلةٌ وجل ويقال: جل وجبالٌ؛ وتحذف الهاء من هذا كله. 
وقرأ الحسن باختلاف عنه: «وَالْجَيْلةَ الأَوَلِينَ) به بضم الجيم والباء؛؟ وروي عن شيبة 
والأعرج. الباقون بالكسر. قال: 

والموتٌ أعظِمْ حادثٍ ‏ فيمايَمِهو على الجيلّه 


ارا إِثَّمَ1 أت لد الذين”" يأكلون الطعام والشراب على ما تقدّم. 
وَإن نُك لمن اكد نيد 409 أي ما نظنك إلا من الكاذبين في أنك رسول الله تعالى. 
« تقل ءا 0 و04" أي جانباً من السماء وقطعة منهء فننظر إليه؛ كما قال: 
ين يرا كمضا ين الم سَاقطأ يووا سَحَاتُ 16 : م ()* [الطور: 544. وقيل: أرادوا أنزل 
علينا العذاب. وهو مبالغة في التكذيب. قال أبو عبيدة: الكسشف جمع كِسْفةٍ مثل سِدَرٍ 
وسذّرة. وقرأ السلمي وحفص: «كِسَفآة جمع كسْفَة أيضاً وهي القطعة والجانب تقديره 
كسْرة وكسّر. قال الجوهري: الكشفة القطعة من الشيء؟؛ يقال: أعطني كسفة من ثويك 
والجمع كسَفتٌ وكِسْفتٌ. ويقال: الكسشف والكِسْقّة واحد. وقال الأخفش: من قرأ: 
«كِسْفا4 جعله واحداً ومن قرأ: «كِسَفاًة جعله جمعاً. وقد مضى هذا في سورة «سبحان». 
وقال الهروي: ومن قرأ: «كشفاً» على التوحيد فجمعه أكساف وكسوف؛ كأنه قال أو 
تسقطه علينا طبقاً واحدء وهو من كسفت الشيء كسفاً إذا غطيته. إن كي 
ألصَبدِيِنَ 9 َآلَ رن عَم يما صَمَلوقَ 40 اتهديد أي إنما علي التبليغ وليس العذاب 
الذي سألتم إليّ وهو يجازيكم © فكدوه فَأَحَدَهُمْ عَذَابُ يوي لظ 4 قال ابن عباس: 
أصابهم حر شديد» فأرسل الله سبحانه سحابة فهربوا إليها ليستظلوا بهاء فلما صاروا تحتها 
صيح بهم فهلكوا. وقيل: أقامها الله فوق رؤوسهمء وألهبها حرّاً حتى ماتوا من الرّمْدٍ. 
وكان من أعظم يوم في الدنيا عذاباً. وقيل: بعث الله عليهم سَموماً فخرجوا إلى الأيكة 
يستظلون بها فأضرمها الله عليهم ناراً فاحترقوا. وعن ابن عباس أيضاً وغيره: إن الله تعالى 
فتح عليهم بابآ من أبواب جهدمء » وأرسل عليهم هد وحرًا شديداً فأخذ بأنفاسهمء فدخلوا 
بيوتهم فلم ينفعهم ظْلٌّ ولا ماء فأتضجهم الحرء» فخرجوا هرباً إلى البرية» فبعث الله عز 
وجل سحابة فأظلتهم فوجدوا لها برداً وروحا وريحاً طيبة» فنادى بعضهم بعضاء فلما 
اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله تعالى عليهم نارأء ورجفت بهم الأرض» فاحترقوا كما 
1 هذا بعيد» والصواب أن مرادهم في السحرة؛ ويدل عليه مابعده» فإن الساحريتهم بالكذب. 
(؟26 بإسكان السين قراءة نافع . 


تبن 


يحترق الجراد في المقلى» فصاروا رماداً؛ فذلك قوله: كه 
كن ليتوا ذا 4 اهوه: 55 -90] وقوله: 2 َأَحَدَهُمْ عَدَابُ يور ر لظن ِنَم م كن عذَّاب يوم 
عظِير )4 . وقيل: إن الله تعالى حبس عنهم الريح سبعة أيام» وسلّط عليهم الحرّ حتى 
أخذ بأنفاسهمء ولم ينفعهم ظل ولا ماء فكانوا يدخلون الأسراب» ليتبردوا فيها فيجدوها 
أشدٌ حرا من الظاهر. فهريوا إلى البرية» فأظلتهم سحابة وهي الظلقء فوجدوا لها برداً 
ونسيمآء فأمطرت عليهم ناراً فاحترقوا. وقال يزيد الجُرَيْرِيٌ : سلّط الله عليهم عليهم الحرّ سبعة 
أيام و لياليهن ثم رفع لهم جبل من بعيد» فأتاه رجل فإذا تحته أنهار وعيون وشجر وماء 
بارد» فاجتمعوا كلهم تحتهء فوقع عليهم الجبل وهو الظّلة. وقال قتادة: بعث الله شعيباً 
إلى أمتين: أصحاب مدين وأصحاب الأيكة فأهلك الله أصحاب الأيكة, بالظلّة» وأما 
أصحاب مدين فصاح بهم جبريل صيحة فهلكوا أجمعين. ٠‏ ل إِذَف كك لَدوماكن رهم 
منت 41 قيل: آمن بشعيب من الفئتين تسعمائة نفر”©. 


00000 0 ف 
قوله_تعالى : « وَإِنَ لتيل مب الكل 69 نَزَ بو الفح الِْينَ © عل لِك لمكن من 


المنذ لزيد 9) ينا روز ين © وَإِنه لى رر الأيَلِيَ 40 . 

قوله تعالى : +9 وَإِنَّه ليل ري لبن كلد 40 عاد إلى ما تقدّم بيانه في أوّل السورة من 
إعراض المشركين عن 5 يليد أي القن 9) عَلَ ك4 «تَرَلَ مخقّقا قرأ نافع 
وابن 2 وأبو عمرو. الباقون: اتَزّلَ) مشدّداً «به الدُوح الْأَمِينَ» نصبا وهو اخختيار أبي 
حاتم وأبي عبيد لقوله: «وَإنّهُ لتتزيلٌ» وهو مصدر نزل. والحجة لمن قرأ بالتخفيف أن 
يقول ليس هذا بمقدّر؛ لأن المعنى وإن القرآن لتنزيل رب العالمين نزل به جبريل إليك؛ 


كما قال تعالى: # قل من 12 كامت عَدُوًا َيل نَل َل كَلِكَ © [البقرة: 59] أي يتلوه 
عليك فيعيه قلبك. وقيل: ليثبت قلبك. عون من السزيت 9 يِنسَانٍ عر ين )4 
أي للا يقولوا لسنا نفهم ما تقول. #8 وَإِنَّمُ ني 1-7 أي وإن ذكر نزوله لفي 
كتب الأوّلين يعني الأنبياء. وقيل: أي إن كر محم عليه السلام في كتب الأوّلين. كما 
قال تعالى: #يَدُوكَمُ نَم مَكُنوبًا عِندَهُمْ في التورئةِ وَالْحجيل 4 الأعراف: 107] والدُبْر 


الكتب الواحد ربو كرسول ورسل؛ وقد تقام. 


اقوله تعالى: ل يلم عسوأ بي إضرة يل 7) وَلوْ يرل عل بض 
لين عجن 3 متَرامعليِهِم اكوا أيد. فؤيييت 9 كلك لك سَلْككة فٍ فلو الستربيت> ( لا 
)2 هذا القول لاشيءلجهالة قائله. 


قن 


سو وعس ل ل شك م لع دو مهديك سوم ل 00 اكُُ رع عم 
مرت م ع أ نا ب الأليم () فَأَيْهُم بعت وهم لا متعوك (( ف فووا هل نحن 


رع > معديو 


١د‏ ملل «3413 13 ين تلاك ع1 © قال مجاهد: يعني 
عبد الله بن سَّلاُم وسلمان وغيرهما ممن أسلم. وقال ابن عباس : بعث أهل مكة إلى 
اليهود وهم بالمديئة يسألونهم عن محمد عليه السلام» فقالوا: إن هذا لزمانه» وإنا لنجد 
في التوراة نعته وصفته. فيرجع لفظ العلماء إلى كل من كان له علم بكتبهم أسلم أو لم 
يسلم على هذا القول. وإنما صارت شهادة أهل الكتاب حجة على المشركين؛ لأنهم كانوا 
يرجعون في أشياء من أمور الدين إلى أهل الكتاب؛ لأنهم مظنون بهم علمٌ. وقرأ ابن 
عامر؛ مَل تَكُنْ لَهُمْ آية. الباقون اأُوَلَمْ يكُنْ لَّهُمْ آيْهه بالنصب على الخبر واسم يكن 
«أَنْ يَعْلْمَه والتقدير أولم يكن لهم علم علماء بني إسرائيل الذين أسلموا آية واضحة. 
وعلى القراءة الأولى اسم كان «آيةٌ» والخبر «أَنْ يَعْلَمَدُ عُلّمَاهُ ب يني إِسْرَائِيل؟ . . وقرأ عاصم 
الجحدري: أن تلم عُلَماهُ يبي إِسْرَائِيلَا . « وَلَوْ تله َل بَعْض الَْجِيِينَ 4 أي على 
بعل لس ع اللسان َمَرَوُ ليم 4 بغير لغة العرب لما آمنوا ولقالوا لا نفقه. 

000 0 41 [فصلت: 44] الآية. وقيل: معناه ولو نزلناه على رجل 
8 من العرب لما آمنوا به أنفة وكبرا. يقال: رجل أعجم وأعجميّ إذا كان غير فصيح 
وإن كان عربيآء ورجل عجميّ وإن كان فصيحا ينسب إلى أصله؛ إلا أن الفرّاء أجاز أن 
يقال رجل عجميّ بمعنى أعجمي. وقرأ الحسن: «عَلَىَ بَمْض الأَعْجَمِيّينَ» مشدّدة بياءين 
جعله نسبة. ومن قراأً: «الْأَعْجَمِينَة فقيل: إنه جمع أعجم. وفيه بعد؛ لأن ما كان من 
الصفات الذي مؤنثه فعلاء لا يجمع بالواو والنونء ولا بالألف والتاء؛ لا يقال أحمرون 
ولا حمراوات. وقيل: إن أصله الأعجمين كقراءة الجحدري ثم حذفت ياء النسب» 
وجعل جمعه بالياء 5 دليلاً عليها. قاله أ بو الفتح عثمان بن جني . وهو مذهب 
سيبويه . 

قوله تعالى : « كََِكَ سَلَكْتنهُ4 يعني القرآن أي الكفر به «فى قوس الفجرييت 9©) 
لا يموت بوء #. وقيل: سلكنا التكذيب في قلويهم ؛ فذلك الذي منعهم من الإيمان؛ 
قاله يحيى بن سلام. وقال عكرمة: القسوة. والمعنى متقارب وقد مضى في «الحجر». 
وأجاز الفرّاء الجزم في «لآ يُومنُونَ4؛ لأن فيه معنى الشرط والمجازاة. وزعم أن من شأن 
العرب إذا وضعت لا موضع كي لا في مثل هذا ربما جزمت ما بعدها وربما رفعت؛ 
فتقول: ربطت الفرس لا ينفلت بالرفع والجزم؛ لأن معناه إن لم أربطه ينفلت» والرفع 
بمعنى كيلا ينفلت. وأنشد لبعض بني عقيل: 
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وحتى رأينا أحسّن الفعل بيننا ‏ مُسَاكئَةَ لا يقرفٌ الشيَ قارفٌ 

بالرفع لما حذف كي . ومن الجزم قول الآخر: 

لَطْالَمَا حاكتماما لا تَرِدْ فخلياها والسّجال تبتر 

قال النحاس: وهذا كله في «يُوْمْنُونَ خطأ عند البصريين» ولا يجوز ١‏ الجزم باد 
جازمء ولا يكون شيء يعمل عملا فإذا حذف عمل عملا أقوى من عمله وهو موجود؛ 
فهذا احتجاج بين . حي يرو لهذا لعذاب لديم (© أيهم بَعْتَةٌ 4 أي العذاب. وقرأ 
الحسن: «قَتََتِيهُمْ م,» بالتاء؛ والمعنى: فتأتيهم الساعة بغتة مرت لدلالة العذاب الواقع 
فيهاء كار 5 في القرآن من ذكرها. وقال رجل للحسن وقد قرأ: فيكم : يا ا 
0 العذاب بغتة. فار ل إنما لهي الساعة تأتيهم بغتة أي فجأة. 

شعوه 4 بإتيانها. "9 صِقوثُواً هل تحن منظرود طروت 403 أي مؤخرون ومملهون. 

بس الرجعة هتالك فلا يجابون إليها. قال القشيري: وقوله: «فَيأَتِيعُمْ؟ ليس عطفاً على 
قوله: «حَنَّى يَرَوَاك بل هو جواب قوله: «لآ يُوْمتُون» فلما كان جواياً للنفي انتصب ؟ 
وكذلك قوله: «فيَقُولُوا؛. 

قوله تعالى: ا ل 
1 كأ متخو وا ومآ أْلَكْدا من مَرْيَةٍ إلا مُبذُِوت )ا كر وَمَا 

د طَلييت 4 . 
داب ل 0 


قوله تعالى: ١‏ أِعدَِنَا يسْتَمْيِلُنَ © »* قال مقاتل: قال المشركون للنيّ يكل 
يا محمد إلى متى تعدنا بالعذاب ولا تأتي به! فنزلت: أمِعَدَاينَا يَنسسْجِلُون» ٠»‏ « أَقَمَيتَ 


إن متهم سن ا يعني في الدنيا والمراد أهل مكة في قول الضحاك وغيره. 2 
جسم ما انوأ وعذُورت #3 من العذاب والهلاك ©#مآ فق عن ياك 3 نوأ يمور بك 4 . 
«مَا» الأولى استفهام معناه التقريره وهو في موضع نصب بحأف و(ما» الثانية في 
موضع رفعء ويجوز أن تكون الثانية نفياً لا موضع لها. وقيل: «ما» الأولى حرف نفي» 
و(ما١‏ الثانية في موضع رفع بالأغنى» والهاء العائدة محذوفة. والتقدير: ما أغنى عنهم 
الزمان الذي كانوا يمتعونه. وعن الزهري: إن عمر بن عبد العزيز كان إذا أصبح أمسك 


0 0 5 م ا عه ع جر د مسر ربد م جر عر حجر 255 سحو و 


بلحيتة ثم قرأ: 9# تمت إن ته ؤت 69 َجَآَممَ ١‏ ماو بوَعدُورته مآ لق عَهُم يا 


كأ متت 49 ثم يبكي ويقول: 


41 خلآها: مئعها من ورود الماء. والسجال: الدلو العظيمة . 
وتبترد: تشرب الماء لتبرد بها كيدها. والبيت قاله بعض السوة. 


ففل 


نهارك يا مغرورٌ سهوٌ وغفلةٌ ‏ وليلك نومٌ والرّدَى لك لازم 

فلا أنتَ في الأيقاظ يقظانُ حازم 2 ولا أنتَ في النُوَام ناج فسالمٌ 

وتسعى إلى ما سوف تكره غَبّهُ ‏ كذلك في الدنيا تعيش البهائمٌ 

قوله تعالى : # وَمَآ أَهْلَكنا من قَرْيّةٍ # «ين» صلة؛ المعنى: وَمَا أَهْلَكنَا قرية. 8 إِلَُّ 
نا مُزووه () * أي رسل. دكي 4 . قال الكسائي: «ذكرَى) في موضع نصب على 
الحال. النحاس؛ وهذا لا يحصلء والقول فيه قول الفراء وأبي إسحاق أنها في موضع 
تصب على المصدر؟؛ قال الفراء : أي يذكرون ذكْرَى؛ وهذا قول صحيح ؟ لأن معنى «إلآ 
َهَا مُنْذْرُونَ» إلا لها مذكرون. وَاذْكْرَى» لا يتبين فيه الإعراب؟ لأن فيها ألفآً مقصورة. 
ويجوز «ذْكْرَى» بالتنوين» ويجوز أن يكون «ذكرى» في موضع رفع على إضمار مبتدأ. 
قال أبو إسحاق: أي إنذارنا ذكرى. وقال الفراء: أي ذلك ذكرى» وتلك ذكرى. وقال 
ابن الأنباري قال بعض المفسرين: ليس في «الشعراء» وقف تام إلا قوله (إلا لَهَا مُنْذْرُونَ» 
وهذا عندنا وقف حسن؛ ثم يبتدىء «ذكْرَى» على معنى هي ذكرى أي يذكرهم ذكرى» 
والوقف على «ذْكُرَى» أجود. 8 وَمَا كنا طللِونَ 43 في تعذيبهم حيث قدمنا الحجة 
عليهم وأعذرنا إليهم: 

د حر و 53-8 و اصح مل ير ص 

قوله تعالى: لا وَمَا اَلَو الي () وَمَا يق لح وَمَا سيعت © ته 

تمع لمَعَوولون 3 نكا كنم م لَه ها ءاخر كوت وو امريد 467 . 

قوله تعالى: ل وَمَائركَ بد سين )4 يعني القرآن نبل ينزل به الروح الأمين. 
32 مالم مستت ل( تر عن أشني لتسزوفرة 49 أي برمي الشهب كما 
مضى في سورة «الحجر) بيانه . وقرأ الحسن ومحمد بن السَّمَيْةَ : لاوما ككزّلَتْ به 
السَّيّاطُونٌ» قال المهدوي: وهو غير جائز في العربية ومخالف للخط. وقال النحاس : 
وهذا غلط عند جميع النحويين؛ وسمعت علي بن سليمان يقول سمعت محمد بن يزيد 
يقول: هذا غلط عند العلماء» إنما يكون بدخول شبهة؛ لما رأى الحسن في آخره ياء 
ونوناً وهو في موضع رفع اشتبه عليه بالجمع المسلم فغلط» وفي الحديث: 


073 «احذروا زلّة العالم» وقد قرأ هو مع الناس: # وَإِدَا حلَوا إل سَمْطِينومْ © 
11 ضعيف جداً أخرجه البيهقي 7١1١/٠١‏ من حديث كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جدهء وإستاده 
ضعيف جداً كثير متهم بالكذب» وبنحوه أخرجه البيهقي في الشعب ٠١١١‏ من حديث أبن عمر» 

وإسناده ضعيف جداً» وانظر كشف الخفاء 8/ والشذرة 7١‏ والميزان #//ا10 . 


ليق 


[البقرة: 14] ولو كان هذا بالواو في موضع رفع لوجب حذف النون للإضافة. وقال 
الثعلبي: قال الفراء: غلط الشيخ ‏ يعني الحسن ‏ فقيل ذلك للنضر بن شمّيل فقال: إن 
جاز أن يحتج بقول رؤبة والعجاج وذويهماء جاز أن يحتج بقول الحسن وصاحبه. مع أنا 
نعلم أنهما لم يقرأًا بذلك إلا وقد سمعا في ذلك شيئاً؛ وقال المؤرّج: إن كان الشيطان من 
شاط يشيط كان لقراءتهما وجه. وقال يونس بن حبيب: سمعت أعرابياً يقول دخلنا بساتين 
من ورائها بساتون؛ فقلت: ما أشبه هذا بقراءة الحسن. 

قوله تعالى : 8 فَلَانَدَمٌ مَمَ أله لها َاحَرَ فكو مِنَّ الْمُعدَييَ 41 قيل: المعنى قل 
لمن كفر هذا. وقيل: هو مخاظبة له عليه السلام وإن كان لا يفعل هذا؛ لأنه معصوم 
مختار ولكنه خوطب بهذا والمقصود غيره. ودلّ على هذا قوله: «وَأَنْذَرُ عَشِيرتَكَ 
الأقْربِينَ؟ أي لا يتكلون على نسبهم وقرابتهم فيدعون ما يجب عليهم. 


قوله تعالى: « وأنذر عَشِيريكَ الوب 9 وَنْعْفِضَ جَنَاحَكَ لمن أَتَعَكَ من 


001 جح ساسا ع مش ل ع فق ع ص ع سخ سر حر م - مه حي رن | عر صم 

لْمُؤْنت" © فَنْ عصَوك فقَلْ إِيْ برق سا هموي )ا وتوكل عل العو لتحيو () الى يرك 
عع حر مدع قرم ل مه حر عر مس او ماس 2-0-5 7 

ين تقوم () وممَكَ فى ألتدييف © إِتَهْرٌ ألتيغ اغيم 49 


قوله تعالى : ل وََذِرٌ حَشِيرَيَكَ الأقرويت #6 فيه مسآلتان: 


الأولى : قوله تعالى: © وَأنَذِرَ عشيريك الأفرييت (©) © خمن عشيرته الأقربين 


بالإنذار لتنحسم أطماع سائر عشيرته وأطماع الأجانب في مفارقته إياهم على الشّرك. 
وعشيرته الأقربون قريش. وقيل: بنو عبد مناف. ووقع في صحيح مسلم: 

441 «وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين». وظاهر هذا أنه كان 
قرآنآً يتلى وأنه نسخ؛ إذ لم يثبت نقله في المصحف ولا تواتر. ويلزم على ثبوته إشكال؛ 
وهو أنه كان يلزم عليه ألا ينذر إلا من آمن من عشيرته؛ فإن المؤمنين هم الذين يوصفون 
بالإخلاص في دين الإسلام وفي حبّ النبي يله لا المشركون؛ لأنهم ليسوا على شيء من 
ذلك: والنبي كله دعا عشيرته كلهم مؤمنهم وكافرهم» وأنذر جميعهم ومن معهم ومن 
يأتي بعدهم وكا ؛ فلم يثبت ذلك نقلا ولا معنى . وروى مسلم من حديث أبي هريرة قال: 

[445] لما نزلت هذه الآبة © وَأنَذْرُ عشيرتك الأقروي 49 دعا رسول الله يكل 
41+ صحيح. أخرجه البخاري 44/١‏ ومسلم 7١8‏ واين حبان 588٠‏ من حديث ابن عباس بأتم منه. 

وفيه «وهي قراءة اين مسعود». 
73 ]| صحيح. أخرجه البخاري 1/57 ومسلم 7١5‏ ح 561 والترمذي 5١86‏ وأحمد 58/5" وابن 
حبان 547 من حديث أبي هريرة» وفي الباب من حديث عائشة عند مسلم .7١9‏ 


اخن 


قريشاً فاجتمعوا فعمّ وخصٌ فقال: «يا بني كعب بن لؤيّ أنقذوا أنفسكم من النار يا بني 
مرّة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد 
مناف أنقذوا أنفسكم من الثار» يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب 
أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئاً غير 
أن لكم رجما سبلُّها ببلالها». 

الثانية: في هذا الحديث والآية دليل على أن القرب في الأنساب لا ينفع مع البعد 
في الأسباب» ودليل على جواز صلة المؤمن الكافر وإرشاده ونصيحته؛ لقوله: «إن لكم 
رحماً سَاَبنها ببلالها» وقوله عز وجل: + لا تهنا ألّهُ عَن بنك يكيرك في أن 4 
[الممتحنة : 8] الآية» على ما يأتي بيانه هناك إن شاء الله. 


12111 مقو + 


قوله تعالى: ل وَبْعْفِضَ َتَلسَكَ لِمَنِ أيَحَكَ بِنَ المؤميت 9 © تقدم في سورة 
«الحجر) و«سبحان» يقال: 57 جناحه إذا لان. « ين عَصَوْةَ 4 أي خالفوا أمرك. 
م« ماق ره 


« فَكُلَ نيعاد أي بريء من معصيتكم إيأي؛ لأن عصيانهم إياه عصيان لله 
عرز وجل» لأنه عليه السلام لا يأمر إلا بما يرضاهء ومن تبرأ منه فقد تبرأ الله منه . 


راح عم صمل 


قوله تعالى : ل ويََكلَ علَ لعز ايحي )4 أي فوض أمرك إليه فإنه العزيز الذي 
لا يغالب» الرحيم الذي لا يخذل أولياءه. وقرأ العامة: «وَتَوَكُل» بالواو وكذلك هو في 
مصاحفهم . 

وقرأ نافع وابن عامر: «متَوكن) بالفاء وكذلك هو في مصاحف المدينة والشام. 
« الى يربك سن تقوم 4 أي حين تقوم إلى الصلاة في قول, .أكثر المفسرين: ابن عباس 
وغيره. وقال مجاهد: يعني حين تقوم حيثما كننتا. 8# و يَعَبَّكَ فى اتيت 3 4 قال 
مجاهد وقتادة: في المصلين. وقال ابن عباس” '©: أي في أصلاب الآباء» آدم ونوح وإيراهيم 
حتى أخرجه نبيّاً. وقال عكرمة: يراك قائماً وراكعاً وساجداً؛ وقاله ابن عباس أيضاً. 
وقيل: المعنى؛.إنك ترى بقلبك في صلاتك من خلفك كما ترى بعينك من قدامك. 
وروي عن مجاهد؛ ذكره الماورديٌ والثعلبيّ. 


[4!/820] وكان عليه السلام يرى من خلفه كمأ يرى من بين يديهء وذلك ثابت في 


الصحيح وفي تأويل الآية بعيد 9 إِتمُهْرٌ أي به الْعَايِمٌ 407 تقدم . 


3+ يشير المصنف لحديث أنس: أن النبي كله قال: «أقيموا الصفرف» فإني أراكم من وراء ظهرية 
أخرجه البخاري ١8‏ و9١21‏ وتقدم تخريجه. 


(5) 2 الصواب القول الأول. 


مولظم لل عه م2 


2 « هل نكي عل م تَمرَل نيلي © نيعل كل أَلأِمِ (يلْمنَ اسم 
نهم كزوت 469 . 
د على طهل تخ عق تقل لط © لاغ 3 لاو قير 40 بدا 


0 «تَنزّلُ؛ لأنها أكثر ما تكون في الهواءء وأنها تمر في الريح ٠‏ « يلق لقنم 
حرم هم كزوت © « تقدم في «الحجرا. فَمِيْلْفُونَ السَّمْع» صفة الشياطين 


- يرجع إلى الكهنة. وقيل: إلى الشياطين. 

قوله تعالى: 0 7 تعب نا 
يشو مالايفعلويت 9 رازن امنأ وعيذوأ لست وككروا له تيا وأنص عأ ون سلما 
لثممك أل ومسل ْم 40 . 

قوله تعالى : ل وَالشُحَرَه هم الْعَاورتَ )4 فيه ست مسائل : 


7 دس مسو 


الأولئ : قوله تعالئ : '#واَلشّعَرَة» جمع شاعر مثل جاهل وجهلاء» قال ابن عباس : هم 
الكقار ليكبعُهُما ضلل الجن والإنس. وقيل: «الْغَارُونَ» الزائلون عن الحق» ودلّ بهذا أن 
الشعراء أيضاً غاوون؛ لأنهم لو لم يكونوا غاوين ما كان أتباعهم كذلك. وقد قدمنا في سورة 
«التور» أن من الشعر ما يجوز إنشاده؛ ويكره» ويحرم. روى مسلم من حديث عمرو بن الشّريد 
عن أبيه قال : 


[01] ردفت رسول الله يل يوماً فقال: «هل معك من شعر أمية بن أبي الصَّلْت 
شيء» قلت: نعم. قال: «هيه» فأنشدته بيتاً. فقال: «هيه؟ ثم أنشدته بيتاً. فقال: «هيه:0© 
حتى أنشدته مائة بيت. هكذا صواب هذا السند وصحيع روايته. وقد وقع لبعض رواة 
كتاب مسلم: : عن عمرو بن الشريد عن الشَّريد0© أبيه؟ وهو وَهَم؛ ؛ لأن الشريد هو الذي 
أردفه رسول الله يي واسم أب بى الشّريد سُوَيْد. وفي هذا دليل على حفظ الأشعار والاعتناء 
: بها إذا تضمنت الحكم والمعاني المستحسنة شرعاً وطبعآء وإنما استكثر النبي وَل من شعر 
أمية؛ لأنه كان حكيماً؛ ألا ترى قوله عليه السلام: 


]41/51١[‏ صحيح. أخ رجه مسلم 55100 والبخاري في قالأدب المفردة 855 وأحمفذ 788/4 والحميد 
84 وابن ماجه 79/04 وابن حبان 0/87 من حديث عمرو بن الشّريد عن أبيه. 


0 


600 كلمة استزادة للحديث المعهود. 
(؟؟) لعل هناك سقطاء فإن القرطبي رحمه الله أراد «عن عمرو بن الشريد عن الشريد عن أبيه». 


لضن 


83 «وكاد أمية بن أبي الصَّنْت أن يسلم؛ فأما ما تضمن ذكر الله وحمده والثناء 
عليه فذلك مندوب إليهء كقول”" القائل: 

الح ما لله العليّ المنان صر الثريد في رؤوس العيدان 

أو ذكر رسول الله يَكِهِ أو مدحه كقول العباس: 

من قبلها طِبْتَ في الظّلال وفي مسا لودع حيث يُخْصََفُ الورقٌ 

ثمهبطت البلاد لا بشر5أد 2 تك ولا مُضْغْةٌ ولا عَلَقٌُ 

بل نطفة تركب السَّفِينَ وقد أل لبجم ترا وأهلّه العَرَقُ 

تشّل من صَالبٍ إلى رجحم إذا مَضَى عالَّمٌ بَدَا طَبَقْ"" 

فقال له النبى كل : 

49/087 ] الا يقَمْض الله فاك». أو الذب عنه كقول حسان: 

هجوت محمداً فأجبثُ عنه 2 وعند الله في فاك الجزاءٌ 


وهي أبيات ذكرها مسلم في صحيحه وهي في السير أتم'"2. أو الصلاة عليه؛ كما 
إروى زيد بن أسلم؛ خرج عمر ليلة يحرس فرأى مصباحاً في بيت» وإذا عجوز تنفش 
صوفآ وتقول: 

على محمدٍ صلاةٌ الأبرار ‏ صلى عليه الطيّبون الأخيائ 

قد كنت قواماً بُكآ بالأسحان ‏ يا ليت شعْري والمنايا أطواز 

هل يجمعئتي وحبيبي الداز 

يعني النبي يَللهِ؛ فجلس عمر يبكي. وكذلك ذكر أصحابه ومدحهم رضي الله عنهم؛ 
ولقد أحسن محمد بن سايق حيث قال: 

إِنّي رضيتٌ عليا للهُدَى عَلَما كما رضيتُ عتيقاً صاحبٌ الغارٍ 

وقد رضيتٌ أبا حفص وشيعتُه 2 وما رضيثُ بقتل الشيخ في الدارٍ 

كل الصحابة عندي قُدوةٌ عَلَمُ فهل علي بهذا القول من عار 
71 صحيح. هو طرف الحديث المتقدم» وهو عند البخاري .784١‏ 


[410] ذكره أبن الجوزي في غريب الحديث 2157/7 والزمخشري في الفائق */ ١57‏ وقال مثله رسول 


الله يلِِ لرجل من طيّء. انظر دلائل التبوة للبيهقتي 65 والنهاية لابن كثير 19/8 . 


)1١(‏ طبق: قرن. أراد إذا مضئ قرن ظهر قرن آخر. 
(؟) أي أن ذكر الأشعار في كتب السير أو الصلاة على النبي كَلِْ أولى . 


شن 


إن كنت تعلم أنّي لا أحبُُمٍ إلا من اجلك فاعتقني من النار 

وقال آخر فأحسن: 

حُحَبٌ النبيّ رسول اله مُفْتَرضٌ 2 ولحت أصحابه نور ببرهانٍ 

من كان يعلم أن الله خالقه لا يَرمينٌ أبا بكر ببهعان 

ولا أبا حفص الفاروقٌ صاحيّه ولا الخليفة عثمان بن عفان 

أنَا عليٌ فمشهو” فضائتُه والبيت لا يَستوي إلا بأركانٍ 

قال ابن العربي: أما الاستعارات في التشبيهات فمأذون فيها وإن استغرقت الحد 
وتجاوزت المعتاد؛ فبذلك يضرب الْملك الموكل بالرؤيا المثلّء وقد أنشد كعب بن زهير 
النبي كَك: 

بانت سعادُ فقلبي اليوم مَتُبُولٌ ميم إنرّها لم يقد مَكْبُولٌ 

0 سُعاد غَداةٌ التْن | إذ ََلْوا إلا أ غضيض الطَرفٍ مُكحول 

فجاء في هذه القصيدة من الاستعارات والتشبيهات بكل بديع» والنبي كَل يسمع ولا 
ينكر في تشبيهه ريقها بالراح. وأنشد نشد أبو بكر رضي الله عنه0©: 

فقذناالوحي إذ ولَّيتَ عنا وودَعَكّا من الله الكسلامٌ 

سوى ما قد تركت لنا رهيناً ‏ توارته القَرَاطِيِسسٌ الكرامٌ 

فقد أورثتنا ميراتت صدق2 عليك به التحيةٌ والسلامٌ 

فإذا كان رسول الله جَلِيْدّ يسمعه وأبو بكر ينشده» فهل للتقليد والاقتداء موض ضع أرفع 
من هذا. قال أبو عمر: ولا ينكر الحسنَ من الشعر أحدٌ من أهل العلم ولا من أولي 
الّهى, وليس أحد من كبار الصحابة وأهل العلم وموضع القدوة إلا وقد قال الشعرء أ 
تمثل به أو سمعه فرضيه ما كان حكمة أو مباحآء ولم يكن فيه فحش ولا خنا ولا لمسلم 
أذىء فإذا كان كذلك فهو والمتثور من القول سواء لا يحل سماعه ولا قوله؛ وروى أبو 
هريرة قال: سمعت رسول الله يه على المنبر يقول: 

[3] «أصدق كلمة - أو أشعر كلمة - قالتها العرب قول لبيد: 


آبكآ حة ه يد اكه !11 


[4754] صحيح. أخرجه البخاري 51517 ومسلم 7707 من حديث أبي هريرة» وتقدم. 


01 قاله في رثاء رسول الله يد 


0# 


أخرجه مسلم وزاد”"©» «وكاد أمية بن أبي الصَّلْت أن يُسلِمٍ» وروي عن ابن سيرين أنه 
أنشد شعراً فقال له بعض جلسائه: مثلك ينشد الشعر يا أبا بكر. فقال: ويلك يا أكع! 
وهل الشعر إلا كلام لا يخالف سائر الكلام إلا في القوافي» فحسنه حسن وقبيحه قبيح! 
قال: وقد كانوا يتذاكرون الشعر. قال: وسمعت ابن عمر ينشد: 

بُحَبٌ الخمرَ من مال النَدامَى ويكره أن يفارقّه المَلْوسُ 

وكان عبيد الله بن عبد الله بن عَنْبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة العشرة ثم المشيخة 
السبعة شاعراً مجيداً مقدّماً فيه. وللزبير بن بكار القاضي في أشعاره كتاب» وكانت له 
زوجة حسنة تسمى عَشْمة فعتب عليها في بعض الأمر فطلقهاء وله فيها أشعار كثيرة؛ منها 
قوله: 

تَغلمَّل حب عَذْسة في فؤادي فباديه مع الخافي يسيرٌ 

تلقل حيث لم يبلغ شَرابة ولا حزنٌ ولم يبلغ سرورٌ 

أكاد إذا ذكرتٌ العهد منها أطير لوانت إنسانا يَطييٌ 

وقال ابن شهاب: :قلت له تقول الشعر في نسكك وفضلك! فقال: إن المصدور إذا 
نفث برأ. 

الثانية: وأما الشعر المذموم الذي لا يحل سماعه وصاحبه ملومء فهو المتكلم 
بالباطل حتى يفضلوا أجبن الناس على عنترة» وأشحّهم على حاتم» وأن يبهتوا البريء 
ويفسقوا التقيّء وأن يفرطوا ذ في القول يما لم يفعله المرء؛ رغبة في تسلية النفس وتحسين 
القول؛ كما روي عن الفرزدق أن سليمان بن عبد الملك سمع قوله: 

فتن بجانبيٌ مُصّوعات "© وبتثُ مم د لد النتَا 

فقال: قد وجب عليك الحد. فقال: يا أمير المؤمنين قد درأ الله عني الحد بقوله: 
جع لور مووي يك مالا يَفْعلويت © 4. وروي أن النعمان بن عدِيّ بن نضْلة كان عامل 
ل لشفب رضي ال قال 

مَنْ مُيْلِمٌ الحسناهءٍ أن حليلّها بِمَيَِانَ يُسقَى في *جاج وَحَنْقَمٍ 

إذا شفثٌ شفتُ غنتني دهاقينٌ قريةٍ ورقاصة تَيْذو على كل مَنيِمٍ 

فإن كنت تَدْمانِي فبالأكبر اسقني ولا تسقنني بالأصغر المتعم 


(1) وهي عند البخاري أيضاً. 
زه4 مصرّعات: سكارى. 


15 


لعل أميرَ المؤمنين يَسوءٌه تَنادمنا بالججوْسق') المتهدّم 

٠‏ فبلغ ذلك عمر فأرسل إليه بالقُدوم عليه. وقال: إي والله إني ليسوءني ذلك. فقال: 

مير المؤمنين ما فعلت شيئاً مما قلت؛ وإنما كانت فضلة من القول» وقد قال الله 
3" «َالشْعَرَة مَيْعْهٌُ لكف 9 ل رهم هُمْ في كل واد يبون © ابم ولو ماله 


هه سر 


5 


يَفْعَلي )4 فقال له عمر: أما عذرك فقد درأ عنك الحد؛ ولكن لا تعمل لي عملا أبداً 
وقد قلت ما قلت. وذكر الزبير بن بكار قال: حدّثني مصعب بن عثمان أن عمر بن 
عبد العزيز لما ولي الخلافة لم يكن له هم إلا عمر بن أبي ربيعة والأحوص فكتب إلى 
عامله على المدينة: إني قد عرفت عمر والأحوص بالشر والخبث فإذا أتاك كتابي هذا 
فاشدد عليهما واحملهما إليّ. فلما أتاه الكتاب حملهما إليهء فأقبل على عمر؛ فقال: 


هيه! 


فلم أرَ كالتجمِرٍ منظَرَ ناظر2 ولا كليالي الحج أنْلكْن ذَامَوَى 

وكم مالىء عينيه من شيءٍ غيره 2 إذا راح نحو الجمرة البيضٌ كالدٌمى 

أما والله لو اهتممت بحجك لم تنظر إلى شيء غيرك؛ فإذا لم يفلت الناس منك في 
هذه الأيام فمتى يفلتون! م أ ينفيه, فقال: يا أمير المؤمنين! أو خير من ذلك؟ فقال: 
ما هو؟ قال: أعاهد الله إني لا أعود إلى مثل هذا الشعرء ولا أذكر النساء في شعر أبداً. 
وأجدّد توبة؛ فقال: أو تفعل؟ قال: : نعم؛ فعاهد الله على توبته وخلاه؛ ثم دعا 
بالأحوصء» فقال هيه!. 

بل الله بين قيمها وبينك! ثم أمر بنفيه؛ فكلمه فيه رجال من الأنصار فأبى» وقال: 
والله لا أردّه ما كان لي سلطان» فإنه فاسق مجاهر. فهذا حكم الشعر المذموم وحكم 
صاحبه؛ فلا يحل سماعه ولا إنشاده في مسجد ولا غيره» كمنثور الكلام القبيح ونحوه. 
وروى إسماعيل بن عَيّاشُ عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: 
قل مسوك ا 1 


61 ] لحسر ن الشعر كحسّن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام» روآه إسماعيل عن 


1 


)١(‏ الجوسق: القصر. فارسي معرب. 


عبد الله الشامي وحديثه عن أهل الشام صحيح فيما قال يحيى بن معين وغيره. وروى 

[57]] «الشعر بمنزلة الكلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام» . 

الثالثة: روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه : 

[1 1 «لأنْ يمتلىء ء جوف أحدكم قيحاً حتى يَرِيَه خيرٌ من أن ن يمتلىء شعراً» وفي 
الصحيح أيضاً عن أبي سعيد الخدري قال: 

[4/58] بينا نحن نسير مع رسول الله كك إذا عرض شاعر يتشد فقال 
رسول الله يكهِ: «خخذوا الشيطان ‏ أو أمسكوا الشيطان ‏ لأن يمتلىءَ جوفٌ رجل قيحاً خيرٌ 
له من أن يمتلىءَ شعراً» قال علماؤنا: وإنما فعل النبي كله هذا مع هذا الشاعر لما علم من 
حاله؛ فلعلّ هذا الشاعر كان ممن قد عرف من حاله أنه قد اتخذ الشعر طريقاً للتكسب» 
فيفرط في المدح إذا أعطيء وفي الهجو والذم إذا مُنع» فيؤذي الناس في أموالهم 
وأعراضهم. ولا خلاف في أن من كان على مثل هذه الحالة فكل ما يكتسبه بالشعر حرام. 
وكل ما يقوله من ذلك حرام عليه؛ ولا يحل الإصغاء إليه» بل يجب الإنكار عليه؛ فإن لم 
يمكن ذلك لمن خاف من لسانه قطعا تعيّن عليه أن يداريه بما استطاعء ويدافعه بما 
أمكن» ولا يحل له أن يعطى شيئاً ابتداء» لأن ذلك عون على المعصية؛ فإن لم يجد من 
ذلك بدا أعطاه بنية وقاية العرض؛ فما وَقَى به المرءٌ عرضه كُتب له به صدقة. قلت: 
قوله: لأ يمتلئء جوفٌ أحدكم قيحأ حتئ يرِيّه؛ القبع : المدّة [لا]7١2‏ يخالطها دم. يقال منه: 
قاح الجُزح فيح وتّقيح وقَبّح. ٠‏ وايريه» قال الأصمعي : هو من الوَرْي على مثال الرمي 
وهو أن يَدُوَى جوفه؛ يقال منه: رجل مَوْريٌ مشدّد غير مهموز. وفي الصحاح: ورى 
القبح جوفه يريه وريا إذا أكله. وأنشد اليزيدي: 

قالت له وَرياً إذا تَنحنحًا 
وهذا الحديث أحسن ما قيل في تأويله: إنه الذي قد غلب عليه الشعرء وامتلاً 
صدره منه دون علم سواه ولا شيع من الذكر ممن يخوض به في الباطل» ويسلك به 
146 أخرجه البخاري في الآدب المفرد 478 وا والدارقطني ١55/5‏ والط لطبراني في الأو وسط كما في المجمع 177/8 
من حديث أين عمروء وإسناده ضعيف لأجل عبد الرحمن بن زياد الافريقي: ومع ذلك حسنه الهيشمي» وله 
شواهد لعله يحسن بها إن شاء الله وأنظر مأ قبله . 

4161/1 صحيح. أخرجه البخاري 5١106‏ ومسلم 7١1417‏ من حديث أبي هريرة وتقدم . 

[4) صحيح. أخرجه مسلم 7164 من حديث أبي سعيد . 


(1) مستدركمن القاموسء وانظراللسان«قيح». 


مسالك لا تحمد لهء كالمكثر من اللغط والهذر والغيبة وقبيح القول. ومن كان الغالب 
عليه الشعر لزمته هذه الأوصاف المذمومة الدنيةء لحكم العادة الأدبية. وهذا المعنى هو 
الذي أشار إليه البخاري في صحيحه لما بوب على هذا الحديث «باب ما يكره أن يكون 
الغالب على الإنسان الشعر». وقد قيل في تأويله: إن المراد بذلك الشعر الذي هُّجِيَ به 
النبي يله أو غيره. وهذا ليس بشيء» لأن القليل من هجو النبي يك وكثيره سواء في أنه 
كفر ومذمومء وكذلك هجو غير النبي يَيْهٌ من المسلمين محرّم قليله وكثيره» وحينئذ لا 
يكون لتخصيص الذم بالكثير معنى . 


الكلام» يعني أن الشعر ليس يكره لذاته وإنما يكره لمضمّناته» وقد كان عند العرب عظيم 
الموقع. قال الأوّل منهم: 
وججرح اللسانٍ كجُرْح اليدٍ 
وقال النبي يَكِةٍ في الشعر الذي يرد به حسان على المشركين: 


[هه/ؤع؛] «إنه لأسرع فيهم من رشق الكَبْل» أخر جه مسلم . وروى الترمذي وصححه 
عن ابن عباس أن النبئ يك دخل مكة في عُمرة القضاء وعبد الله بن رَوَاحة يمشي بين يديه 


ويقول: 
خَلُوا بني الكقار عن سبيله اليسومٌ تَضربْكم على تنزيله 


كا 
ضربآ يزيلٌ الهامَ عن مَقيله ويُدمِلُ الخليلٌ عن خليله 
رسول الله طلة: 
[149760 #اخل عنه يا عمر فلهو أسرعٌ فيهم من تضح التّبْل). 
الخامسة: قوله تعالى: «وَالتُعرَكه يَيَحْهُم الكاؤة © لم يختلف القراء في رفع 
«وَالشّحَوَاةُ» فيما علمت. ويجوز النصب على إضمار فعل يفسره ايَتَعْهُمُا وبه قرأ 
عيسى بن عمر؛ قأل أبو عبيد: كان الغالب عليه حب النصب؟ قرأ: #وَآَلسَارِقَ 


0 


وَألسَارِمّة» [المائدة: 4" و # ماله الحطب فق [المسد: 4] و #شورَة أَنرَلتَنيَاك 


1ن 


[4704] صحيح. أخرجه مسلم 74948 من حديث عائشة» مطولاً وله قصة. 
[1470 صحيح. أخرجه الترمذي 7847 والبزار 759 وأبو يعلئ 507/١‏ من حديث أنس وحسنه الترمذي: 
وصححه ابن حبان 5057١‏ وقال الحافظ في الفتح // 207 : إستاده على شرطهما اه. 


1 


[النور: ]١‏ وقرأ نافع وشيبة والحسن والسَلّمِيَّ: ليَتْبَحْهُمْ١‏ مخففاً. الباقون ١يتعهُم).‏ و 
الضحاك : تهاجى رجلان أحدهما أنصاريٌ والآخر مهاجريّ على عهد رسول 0 
كل واحد غواة قومه وهم السفهاء فنزلت؛ وقاله ابن عباس. وعنه هم الرواة تُّ 
وروى عنه عليّ بن أبي طلحة أنهم هم الكفار يتبعهم صلل الجن والإنس؛ وقد ذكرناه. 
وروى عُضَيْف عن النب #ل: 


1] 3 أحدث هجاء في الإسلام فاقطعوا لسانه؛ وعن ابن عباس أن النبي كَل 
لما افتتح مكة رن ' إبليس رنه وجمع إليه ذريته؛ فقال ايئسوا أن تريدوا أمة محمد على 
الشرك بعد يومكم هذا ولكن أفشوا فيهما ‏ يعني مكة والمديئة ‏ الشّعْر 


السادسة: قوله تعالى: ذأددَ عَم مكلو وتهسئوة 69 يقول: في كل لخو 
يخوضون.» ولا يتبعون سنن الحق؛ لأن من اتبع الحق وعلم أنه يكتب عليه ما يقوله 
تثيت » ولم يكن هائماً يذهب على وجهه لا يبالي ما قال. نزلت في عبد الله بن الربَعْرىُ 
ومُسافع بن عبد مناف وأميّة بن أبي الصلت. تيفوو مالا يفعلوي 450 يقول: 
أكثرهم يكذبون؛ أي يدلون بكلامهم على الكرم والخير ولا يفعلونه. وقيل: إنها نزلت 
في أبي عزة الجمّحيَ حيث قال: 
آلآ أبلغا عني النبِيّ محمداً بأئَكَ حَتٌُ والملِكُ حميدُ 

ولكن إذا ذُكَرتُ بَذراً وأهلّهُ 2 تَأرَءَ مني أعظِهْ وجلوةٌ 

ثم استثنى شعر المؤمنين: حسان بن ثابت وعبد الله بن روّاحة وكعب بن مالك 
وكعب بن زهير ومن كان على طريقهم من القول الحق؛ فقال: © إِلَا أن َامنوأ وحَيلُواً 
َلْصَدِسَتٍ وَدَكُروْ لَه كيرا * في كلامهم «أنتصيوان بَِمَا أيثرأ 4 وإنما يكون 
الانتصار بالحق؛ وبما حده الله عز وجلء فإن تجاوز ذلك فقد انتصر بالباطل. وقال أبو 
الحسن البرّاد". لما نزلت: «وَالشْعَرَاءُ» جاء حسان وكعب بن مالك وابن رواحة يبكون 


[1] أخرجه الطبراني كما في المجمع ١77/4‏ من حديث عضيف بن أبي عُضيف وكرزه من حديث 
أبي أمامة» ومداره في الطريقين على إسحق بن أبي فروة» وهو متروك قاله الهيثمي » ونقل الهيثمي 
عن عبد الله بن أحمد قوله: معناه من هجا الإسلام» وأخرجه البزار من حديث بريدة بمعناهء 
ورجاله ثقات وفي بعضهم خلاف اه 


زطق أي صاح صيحة حزينة . وهذا الأثر موقوف. 
17 وقع في الأصل «المبرد» والتصويب عن الطبري 71804 و 7318755 735857 
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إلى النبي كو فقالوا : 

[؟45] يا نبي الله! أنزل الله تعالى هذه الآية» وهو تعالى يعلم أنا شعراء؟ فقال: 
«اقرؤيا ما بعدها ما إِلَّا ألِينَ اموأ وحمِلُوأ أْصَِسَنتٍ » - الآية - أنتم *ا وأنتص روا مِنْ بحل ما 
موا * أنتمة أي بالرد على المشركين. قال النبي يَلِ: «انتصروا ولا تقولوا إلا حقاً ولا 
تذكروا الآباء والأمهات» فقال حسان لأبى سفيان: 

هجوت محمداً فأجيتٌ عنه وعند الله في ذاك الجزاء 

وإنّ أبي ووالدتي وعرْضي لعسرض محمد متكم وقاءٌ 

أتشتمه ولست له بكفه ‏ فش ركما لخيركما الفداءً 

لساني صارمٌ لا عيب فيه وبحري لا تُكدّره الذدَّلاءُ 


وقال كعب يا رسول الله! إن الله قد أنزل في الشعر ما قد علمت فكيف ترى فيه؟ 
فقال الب ككله: «إن المؤمن يجاهد بنفسه وسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكأن ما 
ترمونهم ب شح اللبل». وقال كعب! 

سَخِينة” كي تُخالتَ ربَهَا ‏ وَلَيْدَنَ مُعَالبُ القلآب 


جاءت سححيئة 

فقال النبيّ كي : «لقد مدحك الله يا كعب في قولك هذا». وروى الضحاك عن ابن 
عباس أنه قال في قوله تعالى: «والشمرة يَيعْهمْ اتاد 49 منسوخ” بقوله: 9 إل 
نامثو وَعَُِو ألصَلِحَتٍ 4 . قال المهدوي: وفي الصحيح عن ابن عباس أنه استثناء. 
#«وسيد 020100 01 - 011 مم 


يعلد ازا طلا أ ليتق © في هذا تهديد لمن انتصر بظلم قال شريح 


سعه اللالت نْ كي مه يخاه 8 0 02 ا لله ع 5 وجل ؟ فالظالم ينظ إالء 
1 


والمظلوم ينتظر النصرة . وقرأ ابن عباس : 1 مُنْفَلتِ يَْفَلثُونَ» بالفاء والتاء ومعتاهها 


عققاب» 


[ هذا مرسل» أبو الحسن البّراد هو مولئ تميم الداري تابعي مجهول انظر ترجمته في الميزان 
4 ., وقال ابن كثير في تفسيره 771//7: هذه السورة مكية فكيف يكون سبب نزولها شعراء 
الأنصار؟! ولم يرد في سبب نزولها سوئ مرسلات» لا يعتمد عليهاء والله أعلم 1ه والقدر 
المرفوع من الحديث وهو «إن المؤمن يجاهد بنفسه. . .» أخرجه عبد الرزاق 7١6٠٠١‏ وأحمد 
81/5 وصححه ابن حبان 0187 من حديث كعب بن مالك. وإسناده على شرطهما. قاله في 
المجمع 177/8 . 


نيفق طعام حار يتخذ من دقيق وسمن تشبه الحساء . 
(5) لم يصح عن عباس قوله منسوخ» وإنما ورد عنه الاستثناء. 


أغيل 


واحد [ذكره] التعلبي. ومعنى : «أيّ مُنْقَلّبٍ يَنْقَِبُونَ؛ أي مصير يصيرون وأي مرجع 
يرجعون؛ لأن مصيرهم إلى النارء وهو أقبح مصيرء ومرجعهم إلى العقاب وهو شر 
مرجع . والفرق بين المنقلب والمرجع أن المنقلب الانتقال إلى ضدّ ما هو فيه» والمرجع 
العود من حال هو فيها إلى حال كان عليها فصار كل مرجع منقلبآء وليس كل منقلب 
مرجعاً؛ والله أعلم؛ ذكره الماوردي. و«أيّ» منصوب با سِْقَلِبُونَة وهو بمعنى المصدرء 
ولا يجوز أن يكون منصوبآ بِالسَيَعْلَةُ» لأن أيآ وسائر أسماء الاستفهام لا يعمل فيها ما 
قبلها فيما ذكر النحويون؛ قال النحاس: وحقيقة القول في ذلك أن الاستفهام معنى وما 
قبله معنى آخر فلو عمل فيه ما قبله لدخل بعض المعاني في بعض . 


سورة النمل 
مكية كلها في قول الجميع » وهي ثلاث وتسعون آية. وقيل : أربع وتسعون آية. 
بشم الله الرَحْمنٍ الحم 
قوله ا اطي فِلكَ َي لت ثرا وتاي مين () خدى وشذرا ؤب يت لي لذبن 


و 72 مع عه يري م 
يقِيِمُونَ الصَّلَرة ويَؤيون َكل وشم لز هُمْ يوقو © إن أن لا يوون يالخرو ويا هج 
ود 


َمل فَهم . هع يعمو يَعْمَهُونَ () أوْلَيِكَ ان كم اي سوه ألصذاب ومع ف الو هم الْخْضَيُون مَِنَّكَ تلق 
لاض دالت عكر عير 400 . 


قوله تعالى: # طبن يَلْكَ اي بت اران وساب ين (4 مضى الكلام في الحروف 
المقطعة في «البقرة» وغيرها. و«تلكٌ» بمعنى هذه؛ أي هذه السورة آيات القرآن وآيات 
كتاب مبين. وذكر القرآن بلفظ المعرفة» وقال: (وَكِتَابِ مُبِينِ» بلفظ النكرة وهما في معنى 
المعرفة؛ كما تقول: فلان رجل عاقل وفلان الرجل العاقل. والكتاب هو القرآنء فجمع 
له بين الصفتين: بأنه قرآن وأنه كتاب؛ لأنه ما يظهر بالكتابة» ويظهر بالقراءة. د 


5 


بأنه قرآن 
اشتقاقهما ': في «البقرة». وقال في سورة الحجر: #الرٌ يَلْكَ يكت لسكب وَفُرءَانٍ 
من 40 [الحجر: ]١‏ فأخرج الكتاب بلفظ المعرفة والقرآن بلفظ النكرة؛ وذلك لأن 
القرآت والكتاب اسمان يصلح لكل واحد منهما أن يجعل معرفة» وأن يجعل صفة. 


ووصقه بالمبين لأنه بيّن فيه أمره ونهية وخلاله وحرامه ووعذه ووعيده؟ وقد تقدم . 


قوله تعالى : لآ هذى وَمشْرَكا ِلْمَؤْمِينَ )4 «مُدَى» في موضع نصب على الحال من 

لكتاب ؟؛ أي تلك آيات الكتاب هادية ومبشرة. ويجوز فيه الرفع على الابتداء؟ أي هو 
هدى. وإن شعت ؛ على حذف حرف الصفة؛ أي فيه هدى. ويجوز أن يكون الخبر 
«لِلَمُوْمنِينَ» ثم وصفههم فقال: # لين شيعو بَقِيمُونَ الصّلوة وَبؤْينَ ارَكَرة وشم ادر - 
قثن 4 وقد مضى في أَوّل «البقرة؛ بيان هذا. 


قوله تعالى: إن أن لا مون لآير 4 أي لا يصدّقون بالبعث. وب كم 


ال لكتا 
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َعْمَْلَهُم* قيل: أعمالهم السيئة حتى رأوها حسنة. وقيل: زينا لهم أعمالهم الحسنة فلم 
يعملوها. وقال الزجاع: جعلنا جزاءهم على كفرهم أن زينا لهم ما هم فيه. «فَهُمْ 
يَعَمَهُونَ ( * أي يترددون في أعمالهم الخبيئة» وفي ضلالتهم. عن ابن عباس. أبو 
العالية : يتمادون. قتادة: يلعبون. الحسن : يتحيرون؛ قال الراجر؟2: 

وَمَهْمَهِ » أطرافقه في م مَهْمَهٍِ أَعْمَّى الهدُىَ بالحائرين العُمَّهِ 


مو م مهي م 


قوله تعالى : لا وْلِكَ نَم سو الْصدّاب * وهو جهنم. وهم فى الْأَروَ هم 
المحْسرون 0 ا( 4 في الآخرة» تبيين وليس بمتعلق بالأخسرين فإن من الناس من خسر 
الدنيا وربح الآخرق» وهؤلاء خسروا الآخرة بكفرهم فهم أخسر كل خاسر. 


قوله تعالى : ا وَإِنَكَ للك الفرْءَات» أي يلقى عليك فتلقاه وتعلمه وتأخذه. 9 
دن عكر عَيِوِ 40 «لَدُنْ؛ بمعنى عند إلا أنها مبنية غير معربة؛ لأنها لا تتمكن» و 
لغات ذكرت في «الكهف». وهذه الآية بساط وتمهيد لما يريد ل 
وما في ذلك من لطائف حكمتهء ودقائق علمه. 


قوله تعالى : #8 إِذْكَالَ موك لوف ءات كا متي ينها 0 


ده ب كخم 1ه سر ل ع ال 1 ساس لسع اس عد رح هيه ل يه 
تصطلورت 9 فلما جاءها نود: 3 ةس ى اروك لها وسو لتو لعي (ي) كش 

و 26 يوم ع ماس و جر ره 0 0 سم 
نه أنه | ير ًُ © رن ولق عصَال لما اها ب يول م رقت وس فين 


ع عرس جر لس بد ررم 00 0 
آّ اجات للك المرسارة 9 من ظَوَ 


له م دعو لوي ثثر اه به عر شويق 


بدل ص ل حْسَنًا بَعَدَ سو سوب فَإِقْ عَفور حم (ه) ويل يدك في 
سو في تع يت إل عون وقوموة إن كنم يقد () كنا سرادم 
ع د ل 0 ده ممه مسد اع و 21 00 00 


اص م صل لومت ميت 7 و ويحَحَدوا بها وأستيفنته] أنفسهم خ ظُلما ولو فأنظر 531 كن 


أثر قوله : تلك لثلشى الثرن : من لذن بم عل »: خذ يا محمد من آثار حكمته وعلمه 


آنَستُ تاه وَأَفْبَعَها الْقَْ اص عصراً وَقَدْ دَنَا الإمساء 
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مكليو يبا نا ير أو كبر أو ايم يشاب بين لَمَلَحْ تَصطْلُور ب> 9 4 قرأ عاصم وحمزة 


261١‏ هورؤبة بن العجاج. 


1١5 


والكسائي: «يشهَاب قَبّسٍ) بتنوين «شهاب». والباقون بغير تنوين على الإضافة؛ أي بشعلة 
نار؟ واختاره أبو عبيد وأبو حاتم. وزعم الفرّاء في ترك التنوين أنه بمنزلة قولهم: ولدار 
الآخرة» ومسجد الجامعء وصلاة الأولى؛ يضاف الشيء إلى نفسه إذا اختلفت أسماؤه. 
قال النحاس: إضافة الشيء إلى نفسه محال عند البصريين» لأن معنى الإضافة في اللغة 
ضم شيء إلى شيء فمحال أن يضم الشيء إلى نفسهء وإنما يضاف الشيء إلى الشيء 
ليتبين به معنى الملك أو النوع» فمحال أن يتبين أنه مالك نفسه أو من نوعها. و«شهاب 
قبسٍ» إضافة النوع والجنسء» كما تقول: هذا ثوب خزّء وخاتمٌ حديدٍ وشبهه. والشهاب 
كل ذي نُور؛ نحو الكوكب والعُود الموقّد. والقبّس اسم لما يقتبس من جمر وما أشبهه؛ 
فالمعنى بشهاب من قبس . يقال: أقبست قبساً؛ والاسم قبس . كما تقول: قبضت قبضاً. 
والاسم القبض. ومن قرأ: «بشهّاب قبس ) جعله بدلاً منه. المهدوي: أو صفة له؛ لأن 
القبس يجوز أن يكون اسمآ غير صفة» ويجوز أن يكون صفة؛ فأما كونه غير صفة فلأنهم 
قالوا قبسته أقبسه قبساً والقبس المقبوس؛ وإذا كان صفة فالأحسن أن يكون نعتاً. 
والإضافة فيه إذا كان غير صفة أحسن. وهي إضافة النو رع إلى جنسه كخاتم فضة وشبهه. 
ولو تراه بخصبا فيس على البيان أو الحال كان أحسن . ٠‏ ويجوز في غير القرآن بشهاب 
قبساً على أنه مصدر أو بيان أو حال. «لَعَلّكُمْ تَصْطَلُونَ» أصل الطاء تاء فأبدل منها هنا 
طاء؛ لأن الطاء مطبقة 0 مطبقة فكأن الجمع بينهما حستأء ومعناه يستدفئون من 
البرد. يقال: اصطلى يصطلي إذا استدفأ. قال الشاعر: 
النارُ فاكهةٌ الشتاءٍ فمن يرد أكلّ الفواكه شاتياً فليصطل 
الزجاج: كل أبيض ذي ثُور فهو شهاب. أبو عبيدة: الشهاب النار. قال أبو النّجم: 
كأنما كان شهاباً واقدًا ‏ أضاء ضوءاً ثم صار نحامدًا 
أحمد بن يحيى: أصل الشهاب عود فى أحد طرفيه جمرة والآخر لا نار فيه؛ وقول 
النحاس فيه حسن: والشهاب الشعاع المضيء ومنه الكوكب الذي يمد ضوءه في السماء. 


في لا ات في 3 و كشعا ة اله 

قوله تعالى: أ قَلَمَا بها أي فلما جاء موسى الذي ظن أنه نار وهي نور؛ قاله 
وهب بن منبّه. فلما رأى موسى النار وقف قريباً منهاء فرآها تخرج من فرع شجرة خضراء 
(1) القناة التي تنبت مستقيمة . 


اوقل 


شديدة الخضرة يقال لها الْعلَّيقَء لا تزداد النار إلا عظماً وتضرّماء ولا تزداد الشجرة إلا 
خضرة وحسناً؛ فعجب منها وأهوى إليها بضغث في يده ليقتيس منها؛ فمالت إليه؛ 
فخافها فتآخر عنهاء ثم لم تزل تطيده ويطيع فيها إلى أن وضح أمرها على أنها مأمورة لا 
يدري من أمرهاء إلى أن أن 3# تُودىَ أن بورك من في الثَارِوَمَنَحَولَهًا 4 . .وقد مضى هذا المعنى في 
«طه). نورى # أي ناداه الله؛؟ كما قال: #وَيَديئهُ من جني الطور اليس # 0 7]. 
أن بورك »4 قال الزجاج: «أن) في موضع نصب؛ أي بأنه. قال: ويجوز أن تكون في 
موضع رفع جعلها اسم ما لم يسم فاعله. وحكى أبو حاتم أن في قراءة أبيّ وابن عباس 
ومجاهد «أن بوركت النار ومن حولها». قال النحاس: ومثل هذا لا يوجد بإسناد صحيح» 
ولو صح لكان على التفسير» فتكون البركة راجعة إلى النار ومن حولها الملائكة وموسى. 
إوحكى الكسائي عن العرب: باركك الله وبارك فيك . الثعلبي : العرب تقول باركك أئله» 
وبارك فيك» وبارك عليك» ويارك لك» أربع لغات. قال الشاعر: 


فبوركت مولوداً وبوركت ناشئآ ‏ وبوركت عند الشَّيبِ إذ أنت أشيبُ 


الطبري: قال «بُوركٌ مَنْ فِي النَّارِ؛ ولم يقل بورك في من في النار على لغة من 

يقول باركك الله. ويقال باركه الله» وبارك لهء وبارك عليه» وبارك فيه بمعنّى؛ أي بورك 
على من في النار وهو موسىء» أو على من في قرب النار؛ لا أنه كان في وسطها. وقال 
السّدي: كان في النار ملائكة فالتبريك عائد إلى موسى والملاتكة؛ أي بورك فيك 
يا موسى وفي الملائكة الذين هم حولها. وهذا تحية من الله تعالى لموسى وتكرمة له 
كما حيًا إبراهيم على ألسنة الملاتكة حين دخلوا عليه؛ قال: : يحت اهوركم علو 
أَهْلَ ألْيَتِ» [هود: 7#]. وقول ثالث قاله ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير: قُدِّس من 
في النار وهو الله سبحانه وتعالى» عنى به نفسه تقدّس وتعالى. قال ابن عباس ومحمد بن 
كعب: النار نور الله عز وجل؛ نادى الله موسى وهو في النور؛ وتأويل هذا أن موسى عليه 
السلام رأى نوراً عظيما فظنه ناراً؛ وهذا لأن الله تعالى ظهر لمويسى بآياته وكلامه من النار 
لا أنه يتحيز فى جهة لل وَهُوَّ الى فى السَمَآ إِلّه َف الْأَرْض إِلد 4 [الزخرف: 54] لا أنه 


ات قث 
يتحيز فيهماء ولكن يظهر في كل فعل فيعلّم به وجود الفاعل. وقيل على هذا: أي بورك 
من في النار سلطانه وقدرته. وقيل: أي بورك ما في النار من أمر الله تعالى الذي جعله 
علامة. 


قلت: ومما يدل على صحة قول ابن عباس ما خرّجه مسلم في صحيحهء وابن 
ماجه في سننه واللفظ له عن أبي موسى قال: قال رسول الله وَل : 


154 


14757 "إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه حجابه التور لو 
فيا العركت طحت وجوه كل شيء أقرك بر ذم ف أي : أ ُو من في 
الثّارٍ وَمَنْ حَولَهًا وَسْبْحَانَ الله رتب الْعَالَمِينَ؛ أخرجه البيهقي أيضاً. ولفظ مسلم عن أبي 
موسى قال: قام فينا رسول الله يك بخمس كلمات؛ فقال: إن الله عز وجل لا ينام 9 
ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يُرقَع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار 
قبل عمل الليل حجابه النور - وفي رواية أبي بكر النار ‏ لو كشفه لأحرقت سُبّحات وجهه 
ما انتهى إليه بصرةٌ من خلقه» قال أبو عبيد: يقال السُّبّحات إنها جلال وجههء ومنها قيل: 
سبحان الله إنما هو تعظيم له وتنزيه. وقوله: «لو كشفها» يعني لو رفع الحجاب عن 
أعينهم ولم يثبّتهم لرؤيته لاحترقوا وما استطاعوا لها. قال ابن جريج: النار حجاب من 
الحجب وهي سبعة حجب؛ حجاب العزّة» وحجاب الملك: وحجاب السلطان؛ وححجاب 
النار» وحجاب النور»ء وحجاب الغمام» وحجاب الماء. وبالحقيقة فالمخلوق المحجوب 
والله لا يحجبه شيء؛ فكانت النار نوراً وإنما ذكره بلفظ النار؛ لأن موسى حسبه نار 
والعرب تضع أحدهما موضع الآخر. وقال سعيد بن جبير: كانت النار بعينها فأسمعه 
تعالى كلامه من ناحيتهاء وأظهر له ربوبيته من جهتها. وهو كما روي أنه مكتوب في 
التوراة: «جاء الله من سيناء وأشرف من ساعير واستعلى من جبال فاران». فمجيئه من 
سيناء بعثه موسى منهاء وإشرافه من ساعير بعثه المسيح منهاء واستعلاؤه من فاران بعثه 
محمد اً يل وفاران مكة. وسيأتي في «القصص» بإسماعه سبحانه كلامه من الشجرة زيادة 
بيان إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالى : ا وَسْمْحَنَ أله رت لعن )4 تنزيها وتقديسا لله رب العالمين. 
تقدّم في غير موضع » والمعنى: أي ويقول من حولها: «وَسْبْحَانَ الله فحذف. 55 إن 
موسى عليه !! لسلام قاله حين فرغ من سماع النداء؛ استعانة بالله تعالى وتنزيهاآ له؛ قاله 
السدي. وقيل: هو من قول”" الله تعالى. ومعناه: وبورك فيمن سبح الله تعالى رب 
العالمين؛ حكاه ابن شجرة. 

قوله تعالى: 0 0 الهاء عماد وليست بكناية في قول 

ن الله لعزي الغالب الذي ليس 


[1]49777 صحيح. أخرجه مسلم ١75‏ وأحمد 46/4" والطيالسي 44١‏ وأبن ماجه 1546 وابن حبان 7+5 
من حديث أبي موسئ . 


2)1١(‏ هوالراويعن أبي هريرة» وهومن أولادابن مسعود. 
(؟) في الأصل "قوله». 


1.6 


كمثله شيء «الْحَكِيمٌ» في أمره وفعله. ٠.‏ وقيل: قال موسى يارب من الذي نادى؟ فقال له: 
نّم أي أني أنا المنادي لك «أَنَا الله . 


قوله تعالى: ا وَأقِ عصَاةُ4 قال وهب بن منبّه: ظن موسى أن الله أمره أن يرفضها 
فرفضها. وقيل: إنما قال له ذلك ليعلم موسى أن المكلّم له هو الله وأن موسى رسوله؛ 
وكل نبي لا بد له من آية في نفسه يعلم بها نبوته. . وفي الآية حذف: أي وألق عصاك 
فألقاها من يده فصارت حيّة تهتز كأنها جانَء وهي الحيّة الخفيفة الصغيرة الجسم. وقال 
الكلبي: لا صغيرة ولا كبيرة. وقيل: إنها قلبت له أَوَّلاً حية صغيرة فلما أنس منها قلبت 
حية كبيرة. وقيل: انقلبت مرة حية صغيرة» ومرة حية تسعى وهي الأنثى» ومرة ثعياناً 
وهو الذكر الكبير من الحيات. وقيل: المعنى انقلبت ثعباناً تهتز كأنها جان لها عظم 
النعبان وخفة الجانّ واهتزازه وهي حية تسعى. وجمع الجان جثان ومنه الحديث: 


[1] انهى عن قتل الجتان التي في البيوت». أوَلٌ مدا * خائفاً 6 عادة 
البشر يك يقن4 أي لم مرجع قاله مجاهد. وقال قتادة : لم يلتفت. يمو 
ع مسر مسي مققه سج را 
تحن * أي من الحية وضررها. 8 إن لَايَاكُ لَدَىٌ الْمرسلُونَ 4 وتم الكلام ثم استثنى 
استثناء منقطعا فقال: 2 إِلَّامَن ظَلْرَ. وقيل: إنه استثناء من محذوف؛ والمعنى: إني لا 

_ 22 

يخاف لديّ المرسلون وإنما يخاف غيرهم ممن ظلم #8 الام ظُلوَفٌودَ سي بََدَ مو و 4 
فإنه لا يخاف؟ قاله الفرّاء . قال النحاس : استثناء من محذوف محال ؛ 25 ل عثناء من 
شيء لم يذكر ولو جاز هذا لجاز إني لأضرب القوم إلا زيداً بمعنى إني لا أضرب القوم 
وإنما أضرب غيرهم إلا زيداً؛ وهذا ضِدٌ البيان» والمجيء بما للا يعرف معثاه . وزعم 
الفرّاء أيضاً: أن بعض النحويين يجعل إلا بمعنى الواو أي ولا من ظلم؛ قال: 

وكلٌُ أخ مفارئه أخعحوة ‏ لتَعَمْ و أبيك إلا الفَيْقَدانٍ 

قال النحاس: وكون (إلاً» بمعنى الواو لا وجه له ولا يجوز في شيء من الكلام» 
ومعئى (إلآ» خلاف الواو؛ لأنك إذا قلت: جاءني إخوتك إلا زيداً أخرجت زيداً مما دخل 
فيه الإخوة فلا نسبة بينهما ولا تقارب. وفي الآية قول آخخر: وهو أن يكون الاستثناء 
متصاة؛ ؛ والمعنى إلا من ظلم من المرسلين مين بإتيان الصغائر التي لا يسلم منها أحد» سوى 
ما روي عن يحيى بن زكريا عليه السلام» وما ذكره الله تعالى في نبينا عليه السلام في 


451] صحيح . أخرجه البخاري 817" 77718 ومسلم 73٠‏ وأبو داود 57851 وابن حبان 5579 من 
حديث ابن عمر. 


لحيل 


قوله: لا إَِكْقِرَ لكَ أّهُ ما تَقَدّم ين ذلك وَمَا تَأَخّرَ * [الفتم: ؟] ذكره المهدويّ واختاره 
النحاس؛ وقال: علم الله من عصى منهم [يُسرَ الخيفة] فاستثناه فقال: ‏ إِلَامَن ظَلوْثربدَلَ 
حُسَنا يَعَدَ شوو 4 فإنه يخاف وإن كنت قد غفرت له. الضحاك: يعني آدم وداود عليهما 
السلام. الزمخشري: كالذي فرط من آدم ويونس وداود وسليمان وإخوة يوسف»ء ومن 
موسى عليه السلام بوكزه القبطي. فإن قال قائل: فما معنى الخوف بعد التوبة والمغفرة؟ 
قيل له: هذه سبيل العلماء بالله عز وجل أن يكونوا خائفين من معاصيهم وجلينء وهم 
أيضاً لا يأمنون أن يكون قد بقي من أشراط التوبة شيء لم يأتوا بهء فهم يخافون من 
المطالبة به. وقال الحسن وابن جريج: قال الله لموسى إني أخفتك لقتلك النفس .. قال 
الحسن: وكانت الأنبياء تذنب فتعاتّب. قال الثعلبي والقشيري والماوردي وغيرهم: 
فالاستثناء على هذا صحيح؛ أي إلا من ظلم نفسه من النبيين والمرسلين فيما فعل من 
صغيرة قبل النبوة. وكان موسى خاف من قتل القبطي وتاب منه. وقد قيل: إنهم بعد 
النبوة معصومون من الصغائر والكبائر. وقد مضى هذا في «البقرة». 

قلت: والأوّل أصح لتنصلهم من ذلك في القيامة كما في حديث الشفاعة» وإذا 
أحدث المقرّب حدثاً فهو وإن غفر له ذلك الحدث فأثر ذلك الحدث باق» وما دام الأثر 
والتهمة قائمة فالخوف كائن لا خوف العقوبة ولكن خوف العظمةء والمتهم عند السلطان 
يجد للتهمة حزازة تؤديه إلى أن يكذر عليه صفاء الثقة. وموسى عليه السلام قد كان منه 
الحدث في ذلك الفرعوني» ثم استغفر وأقر بالظلم على نفسهء ثم غفر لهء ثم قال بعد 
المغفرة : 9 َب يما أْصَمْتَ عَلَ قن أ كوت طهيًا رمن )4 [القصص: ]١١‏ ثم ابتلي من 
الغد بالفرعوني الآخر وأراد أن يبطش بهء فصار حدثآ آخر بهذه الإرادة. وإنما ابتلي من 
الغد لقوله: ل مَلَنْ أكزت طَهرًا مجرت 0 * وتلك كلمة اقتدار من قوله لن أفعل» 
فعوقب بالإرادة حين أراد أن يبطش ولم يفعل» فسلط عليه الإسرائيلي حتى أفشى سره؛ 
لأن الإسرائيلي لما رآه تشمر للبطش ظن أنه يريدهء فأفشى عليه ف قَالَ يمُوبج أتريد أن 
مم كمَامَدْتَ نما لامي إن» فهرب الفرعوني وأخبر فرعون بما أفشى الإسرائيلي على 
موسى» وكان القتيل بالأمس مكتوما أمره لا يدرئ من قتلهء فلما علم فرعون بذلك» وجّه 
في طلب موسى ليقتله» واشتد الطلب وأخذوا مجامع الطرق؛ جاء رجل يسعى ف# قَالَّ 
يمومه إدك الْمَلَا يأتمرُوَ بك لَِدُوك فَأخرْح4 الآية. فخرج كما أخبر الله. فخوف موسى 
إنما كان من أجل هذا الحدث؛ فهو وإن قرّبه ربه وأكرمه واصطفاه بالكلام فالتهمة الباقية 
ولت به ولم يعدّب. 

سمه ا 0 


قوله تعالى : 9# وَأَِضلْ يَدَكَ في بك حرج بض مِنْ حر سو 4 تقدم في «طهة القول 


١ ا‎ 


فيه . في يع ميات قال النحاس أحسن ما قيل فيه أن المعنى: هذه الآية داخلة في تسع 
آيات. المهدوي: المعنى: «أليي عَضَاكَ «وَأَدْغَلُ يَدَكَ في جَيْيِكَ» فهما آيتان من تسع 
آيات. وقال القشيري معناه: كما تقول خرجت في عشرة نفر وأنت نت أحدهم. أي خرجت 
عاشر عشرة. فائفي» بمعنى «من» لقربها منها كما تقول خذ لي عشراً من الإبل فيها 
فحلان أي منها. وقال الأصمعي في قول. امرىء القيس: 

وهل يِنْحَمَنْ من كان آخرُ عهده 2 ثلاثين شهراً في ثلاثة 0 


في بمعنى من. وقيل : في بمعنى مع؟ فالآيات عشرة منها اليدء 0 
والعصا والجراد والقمّل والطوفان والدم والضفادع والسنين والطّمير0© قد قد تقدم 3 
جميعه. #8 إِلَ وعَونَ وََوَمِيةَ 4 قال الفرّاء: في الكلام إضمار لدلالة اكد عليه أي إنك 

يا 
مبعوث أو مرسل إلى فرعون وقومه. 0 كا ًا كَيقِينَ 07 * أي خارجين عن 
طاعة الله ؟ وقد تقدم . 


قوله تعالى: فاما جامتهم ادا م7 مور 4 أي واضحة بينة . قال الأخحفش: ويجوز 
مبصرة وهو مصدر كما يقال: الولد مَجبلة . و 6اك6 ين وت 409 جروا على 


8 ملسم رت لوول لحر 2 


عادتهم في التكذيب فلهذا قال: لا وَحَسَدُوأ ها سيمت أنفسهم ظلْماوعلوَ4 أي تيقنوا أنها 
من عند الله وأنها ليست سحرأءٍ ولكنهم كفروا بها وتكبروا أن يؤمنوا بموسى. وهذا يدل 
على أنهم كانوا معاندين. و«ظلمآ» واعْلوا» منصوبان على نعت مصدر محذوف» أي 
وجحدوا بها جحوداً ظلماً وعلواً . والباء زائدة أي وجحدوها؛ قاله أبو عبيدة. 
« مانظر » يا محمد « كيف كن عَهبَةُ ألْمُفيِدِنَ 49 أي آخر أمر الكافرين الطاغين» 
انظر ذلك بعين قلبك وتدبر فيه. الخطاب له والمراد غيره. 


ميك ١‏ سه سس 


قوله تعالى: #6 لاود لسنلا ِنْمَاوكالَا ليد َه الى مَسَلَاعَلَ كدير منْصبَلاهِ 
5 2 


لين () وكيك سناد وَل يبه ناس ممق الطب وأ ويبتاءن كل َو ند الوَ 
الْفْضل الْمييثُ 0 . 

قوله تعالى : .ل وِلَْدُ ًا دود لمن ِل * أي فهماءٍ قاله قتادة. وقيل: علماً 
بالدين والحكم وغيرهما كما قال: «وَطسهُ صنصة لوس لسك 4 [الأنبياء: ‏ 180. 


وقيل: صنعة الكيمياء. وهو شاذ. وإنما الذي آنا هما الله النبوّة والخلافة في الأرض 


م ب م9 0 001 


والزبور. 8 وَمَالَا لَلَمَدُ لَه لرى مضلا عَكَ كر مِنْ نْ باد الْمؤمبينَ (ي 4 وني الآية دليل على 


)2 طَمْنٌ الشيء: إذهاب صورته. وتقدم في سورة الأعراف. 


ع4 
1 


شرف العلم وإنافة محله وتقدذم حملته وأهله. وأن نعمة العلم من أجل العم وأجزل 
00 وأن من أوتيه فقد أوتي فضلاً على كثير من عباد الله المؤمنين. 9 يرق أله لَذِينَ 
عام أ 01 


وَألدنَ أوثوا اهار ميعنت مت [المجادلة : .]1١‏ . وقد تقدم هذا في غير موضع. 


ءامنوأ 


ع 


قوله تعالى: ##أوَورتٌ سَليمنٌ داق وَكَالَ يها لاض معنا طلم ْنَا متلق لطي وأويًا من عل 

شَىْء# قال الكلبي 200 :كان لداود يد نسعة عشر ولداً فورث سليمان من بينهم نبوته وملكه» 
ولو كان وراثة مال لكان جميع أولاده فيه سواء؛ وقاله ابن العربي؛ قال: فلو كانت وراثة 
مال لاتقسمت على العدد؛ فخص الله سليمان بما كان لداود من الحكمة والنبوّة» وزاده 
من فضله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. قال ابن عطية: داود من بني إسرائيل وكان ملكا 
وورث سليمان ملكه ومنزلته من النبوّة» بمعنى صار إليه ذلك بعد موت أبيه فسمي ميراثاً 
تجوزاً؛ وهذا نحو قوله: ١‏ 

[4!/56] «العلماء ورثة الأنبياء» ويحتمل قوله عليه السلام: 

[457] (إنا معشر الأنبياء لا نورث» أن يريد أن ذلك من فعل الأنبياء وسيرتهم» 
وإن كان فيهم من ورث ماله كزكرياء على أشهر الأقوال فيه؛؟ وهذا كما تقول: إنا معشر 
المسلمين إنما شغلتنا العبادة» والمراد أن ذلك فعل الأكثر. ومنه ما حكى سيبويه: إنا 
معشر العرب أقرى الناس للضيف. 

قلت: قد تقدّم هذا المعنى في «مريم» وأن الصحيح القول الأوّل لقوله عليه 
السلام : 

[/51/ا4] (إنا معشر الأنبياء لا نورث» فهو عام ولا يخرج منه شيء إلا بدليل. قال 
مقاتل: كان سليمان أعظم ملكا من داود وأقضى منهء وكان داود أشد تعبداً من سليمان. 
قال غيره: ولم يبلغ أحد من الأنبياء ما بلغ ملكه؛ فإن الله سبحانه وتعالى سكّر له الإنس 
والجن والطير والوحشء» وآتاه ما لم يؤت أحداً من العالمين» وورث أباه في الملك 
والنبوة» وقام بغده بشريعته» وكل نبي جاء بعد موسى ممن بعث أو لم يبعث فإنما كان 
بشريعة موسىء إلى أن بعث المسيح عليه. السلام فنسخها. وبينه وبين الهجرة نحو من 
ألف وثمانمائة سنة. واليهود تقول ألف وثلائمائة واثنتان وستون سنة. وقيل: إن بين موته 
40551 مش تت ييه 00 

[4977] متفق عليه» وقد مضئ . 
[/417517] مض تخريجه. 


(2241 هذاقول لاحجةفيهء والكلبي كذاب متروك. 


وبين مولد النبي يلد نحواً من ألف وسبعمائة» واليهود تنقص منها ثلاثمائة سنةء وعاش 
قوله تعالى : #8 وََالَ بايا ألنَّاسُ # أي قال سليمان لبني إسرائيل على جهة الشكر 
لنعم الله هلما مَنْطِقَ الطَيرِه أي تفضل الله علينا على ما ورثنا من داود من العلم والنبرّة 
والخلافة في لأرض في أن فهمنا من أصوات الطير المعاني التي في نفوسها. قال مقاتل 
في الآية: كان سليمان جالساً ذات يوم إذ مر به طائر يطوف» فقال لجلسائه: أتدرون ما 
يقول هذا الطائر؟ إنها قالت لي: لسلام عليك أيها الملك السلَط وانبي لبتي إسرائيل! 
أعطاك الله الكرامة» وأظهرك على عدوّكء إني منطلق إلى أفراخي ثم أمرّ بك الثانية؟ وإنه 
سيرجع إلينا الثانية ثم رجع؛ فقال إنه يقول: السلام عليك أيها الملك المسلّطء إن شعت 
أن تأذن لي كيما أكتسب على أفراخي حتى يشبوا ثم آتيك فافعل بي ما شت . فأخبرهم 
سليمان يما قال؛ وأذن له فانطلق. وقال فَرْقّد السَّبَّخيّ : مرّ سليمان على بلبل فوق 3 
يحرّك رأسه ويميل ذتبه» فقال لأصحابه: أتدرون ما يقول هذا البلبل؟ قالوا: لا 
يا نبي الله . قال إنه يقول: أكلتٌ نصف ثمرة فعلى الدنيا العَقَاء. ومرّديهدهد. فرق شجرة 
وقد نصب له صب فخا فقال له سليمان: احذر يا هدهد! فقال: يا نبي الله! هذا صبيّ لا 
عقل له فأنا أسخر به. ثم رجع سليمان فوجده قد وقع في حبالة الصبيّ وهو في يده 
فقال: هدهد ما هذا؟ قال: ما رأيتها حتى وقعت فيها يا نبي الله. قال: ويحك! فأنت ترى 
الماء تحت الأرض أما ترى الفخ! قال: يا نبي الله إذا نزل القضاء عميّ البصر. وقال'"2 
كعب: صاح وَرشان عند سليمان بن داودء فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. قال إنه 
يقول: لدُوا للموت وابنوا للخراب. وصاحت فاختة» فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا: لا. 
قال إنها تقول: ليت هذا الخلق لم يُخلقوا وليتهم إذ حُلقوا علموا لماذا تُلقوا. وصاح 
عنده طاوس» فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. قال إنه يقول: كما تدين تدان. وصاح 
عنده هدهدء فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. قال فإنه يقول: من لا يرحم لا يُرحم. 
وصاح صَرَّد عندهء فقال: أتدرون ما يقول قالوا: لا. قال إنه يقول: استغفروا الله 
يا مانيين؛ فمن ثم نهى رسول الله يِه عن قتله. ٠‏ وقيل: إن الصّرّد هو الذي دل آدم على 
مكان البيت. وهو أوّل من صام؛ ولذلك يقال للصّرّد الصوام؛ روي عن أبي هريرة. 
وصاحت عنده طيطّوى فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا: لا. قال إنها تقول: كل حيّ ميت 
وكل جديد بال. وصاحت خُطَّافة عنده» فقال: أتدرون ما تقول: قالوا: لا. قال إنها 
تقول: قدّموا خيراً تجدوه؛ فمن نّم نهى رسول الله يَكهْ عن قتلها. وقيل: إن آدم خرج من 


(1) قولكعب ومابعده» وماقبله جميعاً من الإسرائيليات. 


لل 


الجنة فاشتكى إلى الله الوحشة» فآنسه الله تعالى بالخُطَّاف وألزمها البيوت» فهي لا تفارق 
بني آدم أنساً لهم قال: ومعها أربع آيات من كتاب الله عز وجل: « لأا هذ ألشرءانَعَكَ 
جَبلٍ لَرَْتَمُ4 [الحشر: ١؟]‏ إلى آخرها وتمدّ صوتها بقوله: «الْمَزِيرُ الْحَكِيم». وهدرت 
حمامة عند سليمان فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا: لا. قال إنها تقول: سبحان ربي 
الأعلى عدد ما في سمواته وأرضه. وصاح قُمْرِي عند سليمان» فقال: أتدرون ما يقول؟ 
قالوا: لا. قال إنه يقول: سبحان ربي العظيم المهيمن. وقال كعب: : وحدثهم سليمان» 
فقال الغراب يقول: اللهم العن العَشَّار؛ والجدأة تقول: « صل شَيْءِ مَالِكُ إلا وَمهَةٌ » 
[القصص: 88]. والقطاة تقول: من سكت سلم. والببغاء تقول: ويل لمن الدنيا همه. 
والضفدع يقول: سبحان ربي القدّوس. والبازي يقول: سبحان ربي وبحمده. والسرطان 
يقول: سبحان المذكور بكل لسان في كل مكان. 

وقال مكحول: صاح ذُرَاج''' عند سليمان» فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. قال 
إنه يقول: « أيؤعل لتر ستو (42 [طه: 0]. وقال الحسن قال النبي يكلل: 

[54 «الديك إذا صاح قال اذكروا الله يا غافلين». وقال الحسن بن علي بن أبي 
طالب قال النبي كلةِ: 

[59 «النسر إذا صاح قال يا ابن آدم عش ما شئت فآخرك الموت وإذا صاح 
العُنّاب قال في البعد من الناس الراحة وإذا صاح القُنْبر قال إلهي الْعن مبغضي آل محمد 
وإذا صاح الخطاف قرأ: «الْحَمْدُ لله رَ نب الْحَالَمِينَ» إلى آخرها فيقول: «وَل الضَالَينَ» 
ويمد بها صوته كما يمد القارىء». َل قتادة والشعبي: إنما هذا الأمر في الطير خاصة» 
لقوله: «عُلَُنَنَا مَنْطِقَ الطَيْر) والنملة طائر إذ قد يوجد له أجنحة. قال الشعبي: وكذلك 
كانت هذه النملة ذات جناحين. وقالت فرقة: بل كان في جميع الحيوان» وإنما ذكر الطير 
لأنه كان جتدً من جند سليمان يحتاجه في التظليل عن الشسس وفي البعث في الأمور 
فخص بالذكر لكثرة مداخلته؛ ولأن أمر سائر الحيوان نادر وغير متردّد ترداد أ ' مر الطير. 
وقال أبو جعفر التحاس : والمنطق قد يقع لما يفهم بغير كلام دالله جل وعز أعلم بما 


3 


3 لا أصل له في المرفوع» وإنما أورده البغوي في تفسيره 5-0-7 يقوله: روي عن جعفر الصادق 
عن أبيه عن جده عن الحسين عن علي قال فذكره موقوفاًء وكرره عن ابن عباس موقوفاً وبدون 
إسناد أيضاًء والوقف أيضاً ضعيف لأن أكثر الرواة عن جعفر الصادق رضي الله عنه» إما ضعفاء أو 
متهمون. والأشبه في هذا أنه من وضع الرافضة. 

1 هو كسابقه جاءا في خبر مطولء وأمارة الوضع لائحة عليه. 


)١(‏ الدُرَاج: طائرا هقاموس. 


إل 


على أنه كان يفهم كلام من لا يتكلم ويخلق له فيه القول من النبات» فكان كل نبت يقول 
له: أنا شجر كذاء أنفع من كذا وأضر من كذا؛ فما ظنك بالحيوان. 

قود تعالى : « حر سكع جلوةؤي تالالض وَأشر مد 4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: *9 وَحشرَ لسلَيْمنَ 4 «حُشر) جُجمع والحشر الجمع ومنه قوله 
عز وجل: « وعكزتهُم ف كيز متم دا )4 [الكهف: 147 واختلف الناس في مقدار 
جند سليمان عليه السلام؛ فيقال('2: كان معسكره مائة فرسخ في ماثة: خمسة وعشرون 
للجن» وخمسة وعشرون للإنس» وخمسة وعشروتث للطيرء وخمسة وعشرودت للوحش » 
وكان له ألف بيت من قوارير على الخشب فيها ثلاثمائة منكوحة وسبعمائة سَرِيّة. ابن 
عطية : واختلف في معسكره ومقدار جنده اخختلافا شديداً غير أن الصحيح أن ملكه كان 
عظيما ملأ الأرض» وانقادت له المعمورة كلها. «#فَهُمْ يُورَعُونَ 4 معناةٌ يُردَ أولهم إلى 
آخرهم ويُكمُّون. قال قتادة: كان لكل صنف وَزّْعة في رتبتهم ومواضعهم من الكرسي 
ومن الأرضٍ إذا ١‏ مشوا قمان يقال: وزعته أوزعه دعا أي ك كففته . ٠‏ دالواق في الحرب 
قالت: لما وتف رسول الله كل بذي طوى - تعني يوم وم الفعح قال أبو قحافة وقد يف 
بصره يومئذ لأبنته: أظهري بي على أبي قُبَيْس. قالت: فأشرفت به عليه فقال: ما ترين؟ 
قالت: أرى سواداً مجتمعاً. قال تلك الخيل . قالت وأرك رجلا من السو متب ومدبرً. 

1470 «ما رؤي الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في 
يوم عرفة وما ذاك إلا لما رأى من تتدّل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأى 
يوم بدر» قيل: وما رأى يا رسول الله؟ قال: «أما أنه رأى جبريل يزع الملائكة» خرّجه 
الموطأ. ومن هذا المعنى قول النابغة: 

على حينَ عاتبثٌ المَشيبَ على الصّبَا ‏ وقلت ألما أَصحٌ والشَّيِْبٌ وازِعٌ 

آخر: 

ولما تَلائَينَا جرت من جُفوننا 2 دموعٌ وَرَعْنا غَرَبّها بالأصايع 
[4770] هو عند مالك في الموطأ 417/١‏ عن طلحة بن عبيد الله بن كريزوهذا مرسلء ووصله الحاكم من 

حديث أبي الدرداء» وقد تقدم. 


(1) هومن الإسرائيليات. 


1 


0 


يَرَعٌ النفس اللجُوج عن الهوى2 من الناس إلا وافرٌ العقل كامله 

ّ هو من التوزيع بمعنى التفريق. والقوم أوزاع أي طوائف. وفي القصة: ! 
الشياطين نسجت له بساطأً فرسخاً في فرسخ ذهباً في إبريسم» وكان يوضع له كرسي من 
ذهب وحوله ثلاثة آلاف كرسي من ذهب وفضة فيقعد الأنبياء على كراسي الذهب» 
والعلماء على كراسي الفضة” . 

الثانية: في الآية دليل على اتخاذ الإمام والحكام وَرّعة يكفون الناس ويمنعونهم من 
تطاول بعضهم على بعض؛ ذا يمكن السك ذلك بأنفسهم. وقال ابن عون: سمعت 
الحسن يقول وهو في مجلس قضائه لما رأ ما يصنع الناس قال : والله ما يُصلح هؤلاء 
النامنَ إلا وَرَّعةٌ. وقال الحسن أيضاً: لا بد للناس عن وازع؛ أي من سلطان يكفهم. 
وذكر ابن القاسم قال حدّثنا مالك أن عثمان بن عفان كان يقول: ما يرّعٌ الإمام أكثر مما 
يرَعٌ القرآن؛ أي من الناس. قال ابن القاسم: قلت لمالك ما يزع؟ قال: يكف. قال 
القاضي أبو بكر بن العربي: وقد جهل قوم المراد بهذا الكلام» فظنوا أن المعنى فيه أن 
قدرة السلطان تردع الناس أكثر مما تردعهم حدود القرآن وهذا جهل بالله وحكمته. قال: 
فإن الله ما وضع الحدود إلا مصلحة عامّة كافة قائمة لقوام الخلق» لا زيادة عليهاء ولا 
نقصان معهاء ولا يصلح سواهاء ولكن الظلمة خاسوا بهاء وقصروا عنهاء وأتوا ما أتوا 
بغير نية» ولم يقصدوا وجه الله في القضاء بها. ٠‏ فلم يرتدع الخلق بهاء ولو حكموا 
بالعدل» وأخلصوا النية» لاستقامت الأمور» وصلح الجمهورر. 


5 1 3 عو مخ روخ 000 
د امال لي 0 قَاكَتَ ممت اسح 12-6 عدي جسم و 
قوله تعالى: و حو إذا أتوا علق واد التمل قالت نملة يكأيها الثمل أدخلوا مساكهحكم لا 


1 
71 5-2 :| 04 000 
ل وسو كي سل شر ع ل جح م ا سطع بد مه له ايت سا سي م مس لماع 2 6ه سود 
0 دم وخر لا مشعروة وا فَنِبسَ م صَاجكا من قو ب أوزعن أن أَشْكْرَ 
7 ِ 


يتستلك ا أتسنت ع وَل ولك وَل أل تلكا َه وى موك فى باو 


الأولى: قوله تعالى: #حَوَّة دا أتأْعَلَ وَادِ أَلتَّمّلِ» قال قتادة: ذكر لنا أنه واد بأرض 
الشام. وقال كعب: هو بالطائف. 9 كَالَنْ تمل يكأَيهَا لتَمْلُ4 قال الشعبي: كان للنملة 
جناحان فصارت من الطير» فلذلك علم منطقها ولولا ذلك لما علمه. وقد مضى هذا 
ويأتي. وقرأ سليمان التيمي بمكة: «تَمُلَدُ) و«التَّمُلُ بفتح النون وضم الميم. وعنه أيضآ 
ضمهما جميعاً. وسميت النملة نملة لتنملها وهو كثرة حركتها وقلة قرارها. قال كعب: مر 


1 


سليمان عليه السلام بوادي السّدير من أودية الطاتف» فأتى على وادي النمل» فقامت نملة 
تمشي وهي عرجاء تتكاوس مثل الذكب في العظي'!2؛ فنادت: «يَأَبْهَا التَمْل) الآية. 
الزمخشري: سمع سليمان كلامها من ثلاثة أميال» وكانت تمشي وهي عرجاء تتكاوس؟ 
وقيل: كان اسمها طاخية. وقال السهيلي: ذكروا اسم النملة المكلّمة لسليمان عليه 
السلام» وقالوا اسمها حرمياء ولا أدري كيف يتصوّر للنملة اسم عَلم والنمل لا يسمي, 
بعضهم بعضاء ولا الآدميون يمكنهم تسمية واحدة منهم باسم عَلَمء لأنه لا يتميز للادميين 
بعضهم من بعض » ولا هم أيضاً واقعون تحت ملكة بني آدم كالخيل والكلاب ونحوهاء 
فإن العلمية فيما كان كذلك موجودة عند العرب. فإن قلت: إن العلمية موجودة فى 
الأجناس كتثعَالة وأسّامة وجَعَار وقتام في الضبع ونحو هذا كثير؛؟ فليس اسم النملة من 
هذاء؛ لأنهم زعموا أنه اسم عَلَم لنملة واحدة معينة من بين سائر النمل» وثعالة ونحوه لا 
يختص بواحد من الجنسء بل كل واحد رأيته من ذلك الجنس فهو تعالة» وكذلك أسامة 
وابن آوى وابن عرس وما أشبه ذلك. فإن صح ما قالوه فله وجهء وهو أن تكون هذه 
النملة الناطقة قد سميت بهذا الاسم في التوراة أو في الزبور أو في بعض الصحف 
سماها الله تعالى بهذا الاسمء وعرفها به الأنبياء قبل سليمان أو بعضهم. وخصت بالتسمية 
لنطقها وإيمانها فهذا وجه. ومعنى قولنا بإيمانها أنها قالت للنمل : <الَا يلمك سْليِمدنٌ 
ومجنودم وز لامتْعرون )4 نقولها: «رَهُمْ لآ يَشْعُرُونَ التفاتة مؤمن. أي من عدل سليمان 
وفضله وفضل جنوده لا يحطمون نملة فما فوقها إلا بألا يشعروا. وقد قيل: إن تبسم 
سليمان سرور بهذه الكلمة منها؛ ولذلك أكد التبسم بقوله: «ضَاحِكاً؛ إذ قد يكون التبسم 


من غير ضحك ولا رض ضاء ألا تراهم يقولون تبسم تبسم الفضبان وتبسم تبسم 


المستهزئين . وتيسم الضحك إنما هو عن سرورء ولا يُسرَ نبيّ بأمر دنيا؛ وإنما سر بما 
كأن من أمر الآخرة والدّين. وقولها: قم لا يد يَشْعُرُونَ» إشارة إلى الدّينَ والعدل والرأفة . 
ونظير قول النملة في جند سليمان: «وَهُمْ لآ يد يَشْعْرُونَ» قول الله تعالى فى جند محمد يله : 
79 2 عه ده 3 
« تيس ينه تمسر لو [الفتح: 5؟1. التفاتاً إلى أنهم لا يقصدون هدر مؤمن. 
إلا أن المثني على جند سليمان هي الثملة بإذن الله تعالى» والمثني على جند محمد يه 
هو الله عز وجل بنفسه؛ لما لجنود محمد يله من الفضل على جند غيره من الأنبياء؛ كما 
لمحمد ول فضل على جميع النبيين صل الله عليهم وسلم أجمعين. وقرأ شهر بن حوشب: 
«سَسْكَتكٌب» ؛ بسكون السين على الإفراد. دفي مصحف أبن اتن لآ يخيلتكم» وقرأ 
سليمان التيّمي : امَسَاكِتَكْ لايَسُطْمَنكُنَ) ذكره النحاس ؛ ؛ أي لايكسرنكم بوطتهم عليكم وهم لا 


(26)1 هذامن إسرائيليات كعب الأحبار. 


يعلمون بكم قال المهدوي: وأفهم الله تعالى النملة هذا لتكون معجزة لسليمان. وقال 
وهب: أمر الله تعالى الريح ألا يتكلم أحد بشيء إلا طرحته في سمع سليمان؛ بسبب أن 
الشياطين أرادت كيده. وقد قيل: إن هذا الوادي كان ببلاد اليمن وأنها كانت نملة صغيرة 
مثل النمل المعتاد قاله الكلبيّ. وقال توف الشامي وشّقيق بن سّلّمة: كان نمل ذلك 
الوادي كهيئة الذئاب في العظم. وقال بُرَيْدَة الأسلمي: كهيئة النعاج. قال محمد بن علي 
الترمذي: فإن كان على هذه الخلقة فلها صوت» وإنما افتقد صوت التمل لصغر خلقهاء 
وإلا فالأصوات في الطيور والبهائم كائنة» وذلك منطقهى وفي تلك المناطق معاني 
ب وغير ذلك. وهو قوله تعالى: ‏ وَإِن من شَىَء إِلّا شيع عدو كن لا تفتَهُونَ 
سبح سبيِحَهم4 [الإسراء: 4 


قلت: وقوله: «لا يمكح 4 يدل على صحة قول الكلبي؛ إذ لو كانت كهيئة 
الذئاب والنعاج لما حطمت بالوط؛ والله أعلم. وقال: 9 أَدْخُلْواْ ميسكم » فجاء على 
خطاب الآدميين لأن النمل هاهنا أجري مجرى الآدميين حين نطق كما ينطق 0 
قال أبو إسحاق الثعلبي: ورأيت في بعض الكتب أن سليمان قال لها لم حذّرتٍ النمل؟ 
أخفت ظلمي؟ أما علمتٍ أني نبي عدل؟ فلم قلت: و يتخ نكن مغزة» فقالت 
النملة: أما سمعت قولي: ونث لابتئة 46 مع أني لم أرد حطم النفوس» وإنما 
أردت حطم القلوب خشية أن يتمنين مثل ما أعطيت» أو يفتتن بالدنياء ويشتغلن بالنظر 
إلى ملكك عن التسبيح والذكر. فقال لها سليمان: عظيني. فقالت النملة: أما علمت لم 
سمي أبوك داود؟ قال: لا. قالت: لأنه داوى جراحة فؤاده؛ هل علمت لم سّميت 
سليمان؟ قال: لا قالت: لأنك سليم الناحية على ما أوتيته بسلامة صدرك» وإن لك أن 
تلحق بأبيك. ثم قالت أتدري ليم سخر الله لك الريع ؟ قال: لا. قالت: أخبرك أن الدنيا 
كلها ريح. ز تمصا دكن له متسجبا ثم مضت مسرعة إلى تومهاء فقالت: هل 
عندكم من شيء نهديه إلى نبي الله؟ قالوا: وما قدر ما نهدي له! والله ما عندنا إلا نبقة 
واحدة. قالت: حسنة؛ ايتوني بها. فأتوها بها فحملتها بفيها فانطلقت تجرهاء فأمر الله 
الريح فحملتهاء وأقبلت تشق الإنس والجن والعلماء والأنبياء على البساط» حتى وقعت 
بين يديهء ثم وضعت تلك النبقة من فيها في كلد وأنشأت تقول: 

ألم تّرنا تُهدِي إلى الله مَالَّهُ وإن كان عنه ذا غنى فهو قابلُه 

ولو كان يُهِدَى للجليل بقدره 0 القصّر عنه البحرُ يومآ وساحلّة 

ولكننا تُهدي إلى من تُحيّه فيرضى به عنا ويشكر فاعله 

وما ذاك إلا من كريم فمالّه وإلا فمافي ملكنا ما يشاكلّة 


ل 


فقال لها: بارك الله فيكم؛ فهم بتلك الدعوة أشكر خلق الله وأكثر خلق الله. وقال 

7 نهى النبي كله عن قتل أربع من الدواب: الهدهد والصّرّد والتّملة والنحلة؛ 
خرجه أبر داود وصححه أبو محمد عبد الحق وروي من حلييث أي مسي وقد مضى في 
«الأعراف». فالنملة أد ثنت على سليمان وأخبرت بأحسن ما تقدر عليه بأنهم لا يشعرون إن 
حطموكم» ولا يفعلون ذلك عن عمد منهم» فنفت عنهم الجور؛ ولذلك نهى عن قتلهاء 
وعن قتل الهدهد؛ لأنه كان دليل سليمان على الماء ورسوله إلى بلقيس. وقال عكرمة: 
إنما صرف الله شر سليمان عن الهدهد لأنه كان باراً بوالديه. والصٌّرّد يقال له الصوام. 
وروي عن أبي هريرة قال: أوَل من صام الصَّرد ولما خرج إبراهيم عليه السلام من الشام 
إلى الحرم فى بناء البيت كانت السكينة معه والصَّرّدء فكان الصّرد دليله على الموضع 
والسكينة مقداره» فلما صار إلى البقعة وقعت السكينة على موضع البيت ونادت وقالت: 
ابن يا إبراهيم على مقدار ظلّي. وقد تقدّم في «الأعراف»2"7 سبب النهي عن قتل الضفدع 
وفي «النحل» النهي عن قتل النحل”©. والحمد لله. 


الثانية : قرأ الحسن: لا يطمتم» وعه أبضا الآ لمتكم وعنه أيضأ وعن أبي 

رجاء: «لآ يُحَطْمتك» والحظم الكسر. حطمته حَطْمآً أي كسرته وتحطم؛ والتحطيم 
التكسيرء «وَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ يجوز أن يكون حالاً من سليمان وجنودهء والعامل في الحال 
«يَسْطِمكٌة». أو حالاً من النملة والعامل «قَالَتْ»: أي قالت ذلك في حال غفلة الجنود؛ 
كقولك: قمت والناس غافلون. أو حالاً من النمل أيضا والعامل ثَالَتْ؛ على أن المعنى: 
والنمل لا يشعرون أن سليمان يفهم مقالتها. وفيه بعد وسيأتي . 

الثالثة : روى مسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله وَكِلهْ: 

[49/97] «أن نملة قرصت نبي من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله 
تعالى إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبّح» وفي طريق آخر: «فهلا نملة 
1|] مضئ تخريجه . 


[]) صحيح. أخرجه البخاري 7719 ومسلم 01 وأبو داود 5776 و0535 والنساتي 5٠١/9‏ واأبن 
ماجه 5775 وأحمد 507/7 وابن حبان 5514 من حديث أبي هريرة. 


261 راجع سورةالأعراف. 
(2)5 راجع سورةالنحل. 


15 


واحدة». قال علماؤنا: يقال إن هذا النبي هو موسى عليه السلام» وإنه قال: يا رب تعذب 
أهل قرية بمعاصيهم وفيهم الطائع. فكأنه أحب أن يريه ذلك من عنده» فسلّط عليه الحرّ 
حتى التجأ إلى شجرة مستروحا إلى ظلهاء وعندها قرية التمل» فغلبه النومء فلما وجد 
لذة النوم لدغته النملة فأضجرته» فدلكهنَ بقدمه فأهلكهنَء وأحرق تلك الشجرة التي 
عندها مساكنهمء فأراه الله العبرة في ذلك آية: لما لدغتك نملة فكيف أصبت الباقين 
بعقوبتها! يريد أن ينبهه أن العقوبة من الله تعالى تعم فتصير رحمة على المطيع وطهارة 
وبركة» وشراً ونقمة على العاصي . وعلى هذا فليس في الحديث ما يدل على كراهة ولا 
حظر في قتل النمل؛ فإن من آذاك حل لك دفعه عن نفسك» ولا أحد من خلقه أعظم 
حرمة من المؤمن» وقد أبيح لك دفعه عنك بقتل وضرب على المقدارء فكيف بالهوام 
والدواب التي قد سخرت لك وسلطت عليهاء فإذا آذاك أبيح لك قتله. وروي عن 
إبراهيه”' : ما آذاك من النمل فاقتله. وقوله: «ألا نملة واحدة» دليل على أن الذي يؤذي 
يؤدّى ويقتل» وكلما كان القتل لنفع أو دفع ضرر فلا بأس به عند العلماء. وأطلق له نملة 
ولم يخص تلك النملة التي لدغت من غيرها؛ لأنه ليس المراد القصاص؛ لأنه لو أراده 
لقال آلا نملتك التي لدغتك» ولكن قال: ألا نملة مكان نملة؛ فعم البريء والجاني 
بذلك» ليعلم أنه أراد أن ينبهه لمسألته ريّه في عذاب أهل قرية وفيهم المطيع والعاصي. 
وقد قيل: إن هذا النبيَ كانت العقوبة للحيوان بالتحريق جائزة في شرعه؛ فلذلك إنما 
عاتبه الله تعالى في إحراق الكثير من النمل لا في أصل الإحراق. ألا ترى قوله: «فهلا 
نملة واحدة» أي هلا حرقت نملة واحدة. وهذا بخلاف شرعناء فإن النبىّ يد قد نهى عن 
التعذيب بالنار. وقال: ١‏ 


[*لالا4 ] «لا يعذب بالنار إلا الله وكذلك أيضاً كان قتل النمل مباحاً فى شريعة ذلك 
النبيَّ؛ فإن الله لم يعتبه على أصل قتل التمل. وأما شرعنا فقد جاء من حديث ابن عباس 
وأبي هريرة النهي عن ذلك. وقد كره مالك قتل النمل إلا أن يضر ولا يقدر على دفعه إلا 
بالقتل. وقد قيل: إن هذا النبيَ إنما عاتبه الله حيث انتقم لنفسه بإهلاك جمع آذاه واحدء 
وكان الأوْلى الصبر والصفح؛ لكن وقع للنبيَّ أن هذا النوع مؤذ لبني آدم: وحرمة بني آدم 
أعظم من حرمة غيره من الحيوان غير الناطق» فلو انفرد له هذا النظر ولم ينضم إليه 


]| أخرجه البخاري ٠١١7‏ من حديث أبي هريرة» وبرقم 5477 من حديث أبن عباس» وتقدما . 


(1) هو ابن يزيد النخعي فقيه العراق. 


/ا1 


التشفي الطبعي لم يعاتب. والله أعلم. لكن لما انضاف إليه التشفي الذي دل عليه سياق 
الحديث عوتب عليه. 

الرابعة: قوله: «أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح' » مقتضى هذا أنه 
تسبيح بمقال ونطقء كما أخبر لله عن التمل أن لها منطقا وقيمه سليمان علية السلا 
وهذا معجزة له - وتبسم من قولها. وهذا يدل دلالة واضحة أن أن للنمل نطقآ وقولاً» لكن 
لا يسمعه كل أحدء بل من شاء الله تعالى ممن خرق له العادة من نبي أو وليّ. ولا ننكر 
هذا من حيث أنا لا نسمع ذلك؛ فإنه لا يلزم من عدم الإدراك عدم المدرك في نفسه. م 
إن الإنسان يجد في نفسه قولاً وكلاماً ولا يسمع منه إلا إذا نطق بلسانه. وقد خرق الله 
العادة لنبينا محمد يل فأسمعه كلام النفس من قوم تخذثوا مع أنفسهم وأخبرهم بما في 
نفوسهمء كما قد نقل منه الكثير من أثمتنا في كتب معجزات النبي يل وكذلك وقع 
لكثير ممن أكرمه الله تعالى من الأولياء مثل ذلك في غير ما قضية. وإياه عنى النبيّ َكل 
يقوله: ١ ١‏ 

1 إ(إن في أمتي محدّثين وإن عمر منهم». وقد مضى هذا المعنى في تسبيح 
الجماد في «سبحان) وأنه تسبيح لسان ومقال لا تسبيح دلالة حال. . والحمد لله . 

الخامسة: قوله تعالى: « َتبَسَّمَ صَاجِكا من قَوْلِهًا# وقرأ ابن السميقع: « 

بغير ألف» وهو منصوب على المصدر بفعل محذوف يدل عليه تبسمء كأنه قال ضحك 
كا هذا مذهب سيبويه. وهو عند غير سيبويه منصوب بنفس اسه لأنه في معنى 
ضحك. ومن قرأ: «ضَاحكاً» فهو منصوب ب على الحال من الضمير في اتْبَسّمّ). والمعنى 
تبيسم مقدار الضحك؛ لكأن الضحك يستغرق التبسم» والتيسم دون ل وهو أوّْله. 
يقال: بس لبالفتم) ينسم بشم فهو باسم وابتسم ونيسم؛ والمَيسم الثغر مثل المجلس من 
جلس يجلس ورجل ميسام وبسّام كثير التبسم» فالتيسم ابتداء الضحك . والضحك عبارة 
عن الابتداء والانتهاءء إلا أن الضحك يقتضي مزيداً على التبسمء فإذا زاد ولم يضبط 
الإنسان نفسه قيل قهقه. والتبسم ضحك الأنبياء عليهم السلام في غالب أمرهم . وفي 
الصحيح عن جابر بن سَمْرة وقيل له: أكنت تجالس النبيّ وْد؛ قال: : نعم كثيراً؛ كان لا 
يقوم من مصلاة الذي يصلي , فيه الصبح -أو الغداة ‏ حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام» 
وكانوا يتحدّثون ويأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. وفيه عن سعد قال: كان 


1 صحيح . أخرجه البخاري 7584 من حديث أبي هريرة. ومسلم 179448 والترمذي 7544 من 
حديث عائشة رضي الله عنها . 


رجل من المشركين قد أحرق المسلميه 29 فقال له النبي 2 : 

[هلالاء ] "ارم فداك أبي وأميّ» قال فنزعت له بسهم ليس فيه نصل فأصبت جنبه 
فسقط فانكشفت عورتهء» فضحك رسول الله يِه حتى نظرت إلى نواجذه. فكان عليه 
السلام في أكثر أحواله يتبسم . وكان أيضاً يضحك في أحوال أكر ضحكا أعلى من التيسم 
وأقل من الاستغراق الذي تبدو فهي اللّهّوات. وكان في النادر عند إفراط تعجبه ربما 
ضحك حتى بدت نواجذه. وقد كره العلماء منه الكثرة؛ كما قال لقمان لابنه: يا بنىّ إياك 
وكثرة الضحك فإنه يميت القلب. وقد روي مرفوعاً من حديث أبي ذرٌ وغيره2 . وضحك 
النبي يله حتى بدت نواجذه حين رمى سعدا الرجل نأصابه» إنما كان سروراً بإصابته لا 
باتكشاف عورته؛ فإنه المنرَّه عن ذلك يله . 

السادسة: لا اختلاف عند العلماء أن الحيوانات كلها لها أفهام وعقول. وقد قال 
الشافعي : الحمام أعقل الطير. قال ابن عطية: والنمل حيوان فطن قوي شمام جداً يدخر 
ويتسخذ القرى ويشق الحب بقطعتين لثلا ينبت» ويشق الكزبرة بأربع قطع؛ لأنها تنبت إذا 
قسمت شقتين» ويأكل في عامه نصف ما جمع ويستبقي سائره عدّة. قال ابن العربي: 
وهذه خواص العلوم عندناء وقد أدركتها النمل بخلق الله ذلك لها؛ قال الأستاذ أبو المظفر 
شاهنور الإسفراييني: ولا يبعد أن تدرك البهائم حدوث العالم وحدوث المخلوقات؛ 
ةب نمه شم مها تنم ع مهاوه تثر نيكم الجي. 

قوله تعالى: ؤ مَل نت أنه أن أَفْكْرٌ يشمتك ال أشنت عل وَعك ولك »4 
فهأن» مصدرية. و«أَوْزِغني» أي ي ألهمني ذلك. وأصله سن 3 فكأنه قال: كفني عما 


سخط . وقال محمد بن إسحاةً أها الكتات أز 5 : 
0 بن إسحاق: يزعم أل ب أن أم سليمان هي أمر مراة ة أوريا ألتي 


أمتتحن الله بها داود. أو أنه بعد موت زوجها تزوجها داود فولدت له سليمان عليه السلام. 
وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة (ص» إن شاء الله تعالى . 

« وَأَلنى ميلك ف عِبّادةَ الصييجيت 9 * أي مع عبادك» عن ابن زيد. 
وقيل: المعنى في جملة عبادك الصالحين. 
1 صحيح . أخرجه البخاري 0 و1051 ولاد١4‏ ومسلم 5417 والترمذي 787٠‏ وابن ماجه 


من حديث سعد بن أبي وقاص. 


00 أي أثخن فيهم . 
(؟) أخرجه ابن حبان 5١‏ من حديث أبي ذر في أثناء خخبر طويل» وإسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن يحيئ 
الغسائيء وله شواهد واهية وقد تقدم تخريجه . 


ادال 


قوله تعالى: 9# وَتَفَقَدَ نهل كل عل ل" لك الفذفة 1 كادي لكوك 7 
يَأَتيَةٌ تيّق بسُلطتن مين (() فَمَكتَ غير بيد بَعِيدٍ فَقَالَ 
لَحَطتٌ يما ا لكت من سا 1ق تَمْلِصكهم وتيت من 
صحكل سَْءِ وَشَاعَرَشُ عَظِيةٌ يلي )فده وها مه جدود ّصن ذون أله وي لهم لد ظَُ 
تتا صَنفر اليل هي 1 يمدو () لَإِسجُدُوا يه الى بيع الكبه في ألسَّموتِ 
وَالْدرْضٍ وَيَحَلد ما ما محَفُونَ وما تلوق 03 أنه كا إِلَدَ إلا هُوَوَبٌ الْمَرش الْعظِيو :© () ## قال 
سَنَظرٌ أَصَدَقتَ م كت ين كزين (©) ذهب :> تنى كسدذا كلق لتم ثم تون عَنْهُمْ َأنظر مادا 
00 : 

فيه عشرة مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: # وَيَتَفَّدَأَلطَيْرَك ذكر شيئاً آخر مما جرى له في مسيره الذي 
كان فيه من النمل ما تقدّم. والتفقد تطلّب ما غاب عنك من شيء. والطير اسم جامع 
والواحد طائرء والمراد بالطير هنا جنس الطير وجماعتها. وكانت تصحبه في سفره وتظله 
بأجنحتها . واختلف الناس في معنى تفقده للطير؛ فقالت فرقة: ذلك بحسب ما تقتضيه 
العناية بأمور الملك» والتَّهُِم بكل جزء منها؛ وهذا ظاهر الآية. وقالت فرقة: بل تفقد 
الطير لأن الشمس دخلت من موضع الهدهد حين غاب؛ فكان ذلك سبب تفقد الطير؛ 
ليتبيّن من أين دخخلت الشمس . وقال عبد الله بن سَّلام : إنما طلب الهدهد لأنه احتاج إلى 
معرفة الماء على كم هو من وجه الأرض؛ لأنه كان نزل في مفازة عدم فيها الماءء» وأن 
الهدهد كان يرى باطن الأرض وظاهرها؛ فكان يخبر سليمان بموضع الماء؛ ثم كانت 
الجنّ تخرجه في ساعة يسيرة؛ تسلخ عنه وجه الأرض كما تسلخ الشاة؛ قاله ابن عباس 
فيما روى عن ابن سَّلام. قال أبو مِجْلَّر قال ابن عباس لعبد الله بن سَلم: أريد أن أسألك 
عن ثلاث مسائل: قال: أتسألني وأنت تقرأ القرآن؟ قال: نعم ثلاث مرات. قال: لم تفقد 
سليمان الهدهد دون سائر الطير؟ قال: احتاج إلى الماء ولم يعرف عمقه ‏ أو قال مسافته - 
وكان الهدهد يعرف ذلك دون سائر الطير فتفقده. وقال في كتاب النقاش: كان الهدهد 
مهندساً””؟. وروي أن نافع بن الأزرق سمع ابن عباس يذكر شأن الهدهد فقال له: قف 
يا وثّاف كيف يرى الهدهد باطن الأرض وهو لا يرى الف حين يقع فيه؟! فقال له ابن 
عباس: إذا جاء القدر عَمِي البصر. وقال مجاهد: قيل لابن عباس كيف تفقّد الهدهد من 
الطير؟ فقال: نزل منزلاً ولم يدر ما بُمْد الماء» وكان الهدهد مهتديآ إليه» فأراد أن يسأله. 
قال مجاهد: فقلت كيف يهتدي والصبيّ يضع له الحبالة فيصيده؟! فقال: إذا جاء القدر 


224)1١(‏ هذه الأقوال مصدرهاالإسرائيليات. 


000 ماع م سمهو 
َدْعَرْبَتَمُ عَدَاجَا كسَريدًا أو لأأدحنه أو 


عَمِيَ البصر. قال ابن العربي: ولا يقدر على هذا الجواب إلا عالم القرآن. 

قلت: هذا الجواب قد قاله الهدهد لسليمان كما تقدّم. وأنشدوا: 

إذا أراد الله أمراً تبامرىء وكان ذا عقلٍ ورأي وتظلسر 

وحيلة يعملها في دفيع ما يأني به مكروةٌ أسباب القَدَنٌ 

غَنَّى عليه سمعّه وعقلّه وسَلّه من ذهنه سل الشّعَرْ 

حتى إذا أنفذ فيه حكمه رد عليه عقلّه ليعتبو 

قال الكلبي: لم يكن له في مسيره إلا هدهد واحد. والله أعلم. 

ألثانية : في هذه الآية دليل على تفقد الإمام أحوال رعيته؛ والمحافظة عليهم. فانظر 
إلى الهدهد مع صغره كيف لم يخف على سليمان حاله» فكيف بعظام الملّك. ٠‏ ويرحم الله 
عمر فإنه كان على سيرته؛ قال: لو أن سخلة على شاطىء القرات أخذها الذئب ليسأل 
عنها عمر. فما ظنك بوالٍ”2 تذهب على يديه البلدان» وتضيع الرعية ويضيع الرعيان. 
وفي الصحيح عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشامء حتى إذا كان 

00 لقيه أمراء الأجناد: أبو عبيدة وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام: 

الحديث؛ قال علماؤنا: كان هذا الخروج من عمر بعد ما فتح بيت المقدس سنة سبع 
عشرة على ما ذكره خليفة بن خياط. وكان يتفقد أحوال رعيته وأحوال أمرائه بنفسهء فقد 
دل القرآن والسنة وبيّنا ما يجب على الإمام من تفقد أحوال رعيته» ومباشرة ذلك بنفسهء 
والسفر إلى ذلك وإن طال. ورحم الله ابن المبارك حيث يقول: 

وهل أفسدّ الدييّ إلا الملوكٌ ‏ وأحبارُ سو ورهبيالها 


سا امم 


مياه 4 ع 1 1 
الثالثة : قوله تعالى: # مال لآ أرى الْهد . هد أي ما للهدهد لا أراه؛ فهو من 


القلب الذي لا يعرف معتاه. وهو كقولك: ما لي أراك كتيبآً. أي مالك. والهدهد طير 
معروف وهدهدته صوته. قال ابن عطية: إنما مقصد الكلام الهدهد غاب لكنه أخذ اللازم 
عن مغيبه وهو أن لا يراهء فاستفهم على جهة التوقيف على اللازم وهذا ضرب من 
الإيجاز. والاستفهام الذي في قوله: همَالِيَ؛ ناب مناب الألف التي تحتاجها أم. وقيل: 
إنما قال: ١م‏ لِيَ لآ أرى الْهُدْهْدَه؛ لأنّه اعتبر حال نفسه» إذ علم أنه أوتي الملك العظيم» 
وسخر له الخلق» فقد لزمه حق الشكر بإقامة الطاعة وإدامة العدل» فلما فقد نعمة الهدهد 
توقع أن يكون قصر في حق الشكرء » فلأجله سَلبهًا فجعل يتفقد نفسه؛ فقال: «ما لِيّ». قال 
() والأدهين من ذلك إذا كان هو يساعد في نشر الفسادء وانتهاك الحرمات» ومحاربة الله ورسوله» نسأل الله 
حسن الختام . 
(؟) تقدم هذا الخبر مرارا. وسرْغ: بلدة يوادي تبوك على طريق الشام . 


لكل 


أبن العربي: وهذا يفعله شيوخ الصوفية إذا فقدوا اليم» تفقدوا أعمالّهم؛ هذا في 
الآداب» فكيف بنا اليوم ونحن نقصّر في الفرائض!. وقرأ ابن كثير وابن محيصن اوعاصم 
والكسائي وهشام وأيوب: «ما لي( بفتح الياء وكذلك في «يس» #9 وما لى ل ل أعيد دُ الى 
فَطَرَنِ » ليِس: ؟؟]. وأسكنها حمزة ويعقوب. وقرأ الباقون المدنيون وأبو عمرو: بفتح 
التي في «يس» وإسكان هذه. قال أبو عمرو: لأن هذه التي في «النمل» استفهامء 
والأخرى انتفاء. واختار أبو حاتم وأبو عبيد الإسكان «قَقَالَ مَا لِي». وقال أبو جعفر 
النحاس: زعم قوم أنهم أرادوا أن يفرّقوا بين ما كان مبتدأء وبين ما كان معطوفاً على ما 
قبلهدء وهذا ليس بشيء؛ وإنما هي ياء النفس» من العرب من يفتحها ومنهم من يسكنهاء 
فقرؤوا باللغتين؛ واللغة الفصيحة في ياء النفس أن تكون مفتوحة؛ لأنها اسم وهي على 
حرف واحدء وكان الاختيار ألا تسكن فيجحف الاسم . « كدي التبيت ع 4 
بمعنى بل . 


- 
10 0 


الرابعة : قوله تعالى: ‏ لَأُمَرَّمَتَةْ عَدَامَا مسريدًا أو لَدَأدحتم * دليل على أن الحدٌ 
على قدر الذنب لا على قدر الجسدء أما أنه يرفق بالمحدود ذ في الزمان والصفة. روي عن 
ابن عباس ومجاهد وابن جريج أن تعذيبه للطير كان بأن ينتف ريشه. قال ابن جريج: 
ريشه أجمع. وقال يزيد بن رومان: جتاحاه. فعل سليمان هذا بالهدهد إغلاظاً على 
العاصين» وعقاباً على إخلاله بتَؤبته ورتبته؛ وكأن الله أباح له ذلك» كما أباح ذبح البهائم 
والطير للأكل وغيرء من المنافع. والله أعلم. وفي «نوادر الأصول» قال: حدّثنا سليمان بن 
حميد أبو الربيع الإيادي» قال: حدثنا عون بن عمارة» عن الحسين الجَعْفيء عن 
الزبير أ ادبن » عن عكرمة» قال: إنما صرف الله شر سليمان عن الهدهد لأنه كان بارا 
بوالديه. وسيأتي . وقيل: تعذيبه أن يجعل مع أضداده . وعن بعضهم: أضيق السجون 
معاشرة الأضداد. وقيل: لألزمنه خدمة أقرانه. وقيل: إيداعه القفص. وقيل: بأن يجعله 
للشمس بعد نتفه. وقيل: بتبعيده عن خدمتي» والملوك يؤدّبون بالهجران الجسد2©0 
بتفريق إلفه. ٠‏ وهو مؤكد بالنون الثقيلةء وهي لازمة هي أو الخفيفة. قال أبو حاتم: ولو 
قرئت ولكئ ين ودار عرد 5ه 2 و أ نأمكة مذليك. ثر. حي ١‏ 


نت (الاعذينه عذاباً شديدا أو اذ ذبحنه) جاز. ل اياتينى تسلطي ميين الإو أي ب 

بينة. وليست اللام في ا لام القسم لأنه لا يقسم سليمان على فعل الهدهد؛ 
ولكن لما جاء في أثر قوله: « لعرّسَة4 وهو مما جاز به القسم أجراه مجراه. وقرأ ابن. 
كثير وحده: «ليَأتييّنِي) بنونين». 


)١(‏ وفي نسخة «الجنيد: يتفريق إلفه» ! ه أي قاله الجنيد رحمه الله. 


فذحل 


الخامسة: قوله تعالى: 8 فَمَكتَ غَيْرَ بَصِيدِ * أي الهدهد. والجمهور من القراء 
على ضم الكافء وقرأ عاصم وحذه بفتحها. ومعناه ذ في القراءتين أقام . قال سيبويه: 
مَكَثْ يمكث مُكُوئاً كما قالوا قعد يقعد قعوداً. قال: ومَكّث مثل طخف. قال غيره: 
والفتح أحسن لقوله تعالى : «( تكين »4 [الكهف: *] إذْ هو من مكث؛ يقال: مَكّث 
يمَكُث فهو ماكث؛ ومَكُث يمكث مثل عَظّم يعظّم فهر مكيث؛ مثل عظيم . ومككُث يمكُث 
فهو ماكثٌ؛ مثل حَمْض يَحمْض فهو حامض. والضمير في امَكَتَة يحتمل أن يكون 
لسليمان؛ والمعنى: بقي سليمان بعد التفقد والوعيد غير طويل أي غير وقت طويل. 
ويحتمل أن يكون للهدهد وهو الأكثر. فجاء: : © فَقَالَ أَحَطتُ مالم يط بو» وهي: 


السادسة : أي علمت ما لم تعلمه من الأمر فكان في هذا رذ على من قال: ! 


الأنبياء تعلم الغيب. وحكى الفراء «أخَط» يدغم التاء في الطاء. وحكى «لَحَثُ» 37 
الطاء تاء وتدغم. 


السابعة: قوله تعالى: # وم ملك من هيا يإ بدن )4 أعلم سليمان ما لم يكن 
يعلمه» ودفع عن نفسه ما توعذه من العذاب والذبح. وقرأ الجمهور: «سبإ» بالصرف. 
وابن كثير وأبو عمرو: «سَبَآه بفتح الهمزة وترك الصرف؛ فالأوّل على أنه اسم رجل نسب 
إليه. قوم» وعليه قول الشاعر: 

الواردون وتيم في ذرَى سب قد عَض أعناتَهُمُ جلذ الجواميس 

وأنكر الزجاج أن يكون اسم رجل» وقال: «سبأة اسم مدينة تعرف بمأرب باليمن 
بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام . 

قلت: وقع في عيون المعاني للغزنوي ثلاثة أميال. قتادة والسدي: بَعث إليه اثنا 
عشر نبياً. وأنشد للنابغة الجعدي: 

من سَبَاً الحاضرين مَأرِب إِذْ يبون من دون سَيْلِهِ العَرِمَا 

قال: فمن لم يصرف قال إنه أسم مدينة» ومن صرف وهو الأكثر فلأنه 5 البلد 
فيكون مذكراً سمي به مذكر. وقيل: اسم امرأة سميت بها المدينة. والصحيح أنه اسم 
رجل» كذلك في كتاب الترمذي من حديث فروة بن مُسَيْكِ المرادي”2 عن النبي ولله: 
وسيأتي إن شاء الله تعالى . قال ابن عطية : وخفى هذا الحديث على الزجاج فخبط 


. يأتي في سورة سبأ إن شاء الله‎ 2 )1١( 


ينكل 


عشواء. وزعم الفرّاء أن الوُؤاسيَ سأل أبا عمرو بن العلاء عن سبل فقال: ما أدري ما هو. 
قال النحاس: وتأول الفيّاء على أبي عمرو أنه منعه من الصرف لأنه مجهول» وأنه إذا لم 
يعرف الشيء لم ينصرف. وقال النحاس: وأبو عمرو أجل من أن يقول مثل هذاء وليس 
في حكاية الؤُؤاسي عنه دليل أنه إنما منعه من الصرف لأنه لم يعرفهء وإنما قال لا أعرفه» 
ولو سثل نحو عن اسم فقال لا أعرفه لم يكن في هذا دليل على أنه يمنمه من الصرفاء 
بل الحق على غير هذا والواجب إذا لم يعرفه أن يصرفه؛ لأن أصل الأسماء الصرف»؛ 
وإنما ي يمنع الشيء من الصرف لعلة داخلة عليه؛ فالأصل ثابت بيقين فلا يزول بما لا 
يعرف . كر كلامآ كثيراً عن النحاة وقال في آخره: والقول في «سبا» ما جاء التوقيف فيه 
أنه في الأصل اسم رجل» فإن صرفته فلأنه قد صار اسماً للحيّ» وإن لم تصرفه جعلته 
اسماً للقبيلة مثل ثمود إلا أن الاختيار عند سيبويه الصرف وحجته في ذلك قاطعة؛ لأن 
هذا الاسم لما كان يقع له التذكير والتأنيث كان التذكير أولى؛ لأنه الأصل والأخف. 

الثامنة: وفي الآية دليل على أن الصغير يقول للكبير والمتعلم للعالم عندي ما ليس 
عندك إذا تحمّو تحقّق ذلك وتيقنه. هذا عمر بن الخطاب مع جلالته رضي الله عنه وعلمه لم 
يكن عنده علم بالاستئذان20. وكان علم التيمم عند عمّار وغيره» وغاب عن عمر وابن 
مسعود حتى قالا: لا يتيمم الجنب. وكان حكم الإذن في أن تنفر الحائض عند أبن عباس 
ولم يعلمه عمر ولا زيد بن ثابت. وكان غسل رأس المحرم معلوماً عند ابن عباس وخفي 
عن المسْور بن مَحْرّمة. ومثله كثير فلا يطوّل به. 

التاسعة: قوله تعالى: ا إِنْ وَدتٌ أمْراَءٌ نَتَِحَكُهُمْ © لما قال الهدهد: «جنْيُكَ مِنْ 
سَيَآ ينبا نبا يقين» قال سليمان: وما ذلك الخبر؟ قال: (إِنّي وَجَدْتُ امرَأة تَنِلكيُم» يعني 
بلقي بنت شراحيل تملك أهل سبا. ونقال: كيف خفي على سليمان مكانها وكانت 
المسافة بين محطه وبين بلدها قريبة» وهي من مسيرة ثلاث بين صنعاء ومأرب؟ والجواب 
أن الله تعالى أخفى ذلك عنه لمصلحة» كما أخفى على يعقوب مكان يوسف. ويروى أن 
أحد أبويها كان من الجن”' . قال ابن العربي: وهذا أمر نكر ه الملحدة» ويقولون: الجن لا 
يأكلون ولا يلدون؛ كذبوا لعنهم الله أجمعين؛ ذلك صحيح ونكاحهه”" جائز عقلاً فإن 
صح نقلاً فبها ونعمت. 


200 تقدم في سورة النور وغيرها. 
'(226)9 هذامن الإسرائيليات. 
)2 هذا فيما بينهم» وأما التزاوج بين الجنّ والإنس» فقد اختلف العلماء فيهء وقد أنكره الماوردي من الشافعية 
انظر تفسيره 715/5. 


قلت: خرج أبو داود من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: 

[5 قدم وفد من الجن على رسول الله يكل فقالوا: يا محمد اله أمتك أن 
يستنجوا بِعَظّم أو رْثة أو جمجمة فإن الله جاعل لنا فيها رزقاً. وفي صحيح مسلم: 

[4/7] فقال: «لكم كل عَظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون 
لحمآ وكل بعرة علف لدوابكم» فقال رسول الله ككِ: «فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام 
إخوانكم الجن» وفي البخاري من حديث أبي هريرة قال: فقلت: 

[49/4] ما بال العظم والرّوثة؟ فقال: «هما من طعام الجن وإنه أتاني وفدٌ جن 
نصيبين ونِعُْم الجن فسألوني الزاد فدعوت الله تعالى ألا يمروا بعظم ولا رئة إلا وجدوا 
عليها طعاماً» وهذا كله نص في أنهم يطعمون. وأما نكاحهم فقد تقدّمت الإشارة إليه في 
«سبحان» عند قوله: « وَسَارِكهُرٌ في آلا مال والأوكدد 4 [الإسراء: 54"]. وروى وهيب بن 
جرير بن حازم عن الخليل بن أحمد عن عثمان بن حاضر قال: كانت أم بلقيس من الجن 
يقال لها بلعمة بنت شيصان. وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى. 

العاشرة: روى البخاريٌ من حديث ابن عباس أن النبي كلْدَ لما بلغه أن ن أهل فارس 
قد ملّكوا بنت كسرى قال: 


1443 «لن يُفلح قوم وَلَّوا أمرّهم امرأة» قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذا نص 
في أن المرأة لا تكون خليفة ولا خلاف فيه؛ ونقل عن محمد بن جرير الطبري أنه يجوز 
أن تكون المرأة قاضية» ولم يصح ذلك عنهء ولعله نقل عنه كما نقل عن أبي حنيفة أنها 
إنما تقضي فيما تشهد فيه وليس بأن تكون قاضية على الإطلاق؛ ولا بأن يكتب لها 
مسطور بأن فلانة مقدّمة على الحكم» وإنما سبيل ذلك التحكيم والاستنابة في القضية 
الواحدةء وهذا هو الظن بأبي حنيفة وابن جرير. وقد روي عن عمر أنه قدّم امرأة على 
حسبة السوق”'2. ولم يصح فلا تلتفتوا إليه» فإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث. 
وقد تناظر في هذه المسألة القاضي أبو بكر بن الطيب المالكي الأشعري مع أ بي الفرج بن 
طَوَار شيخ الشافعية. فقال أبو الفرج: الدليل على أن المرأة يجوز أن تحكم أن الغرض 
|الشفةة تقدم تخريجهع. وهو عند أبي داود برقم (09. 
14171 تقدم تخريجه أيضأء وهو عتد مسلم (+50). 
الا ] صحيح. أخرجه البخاري 185١‏ من حديث أبي هريرة» وقد تقدم تخريجه. 
[4119] تقدم تخريجه . 


. المراد بالحسبة قمع المخالفين» وإزالة مخالفاتهم سواء في الغش» أو أخذ مال الغير ونحو ذلك‎ )١( 
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من الأحكام تنفيذ القاضي لهاء وسماع البيئة عليهاء والفصل بين الخصوم فيهاء وذلك 
ممكن من المرأة كإمكانه من الرجل. فاعترض عليه القاضي أبو بكر ونقض كلامه بالإمامة 
الكبرى؛ فإن الغرض منه حفظ الثغورء وتدبير الأمور وحماية البئْضة» وقبض الخراج 
ورده على مستحقهء وذلك لا يتأتى من المرأة كتأتيه من الرجل. قال ابن العربيى: وليس 
كلام الشيخين في هذه المسألة بشيء؛ فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجلس» و 
تخالط الرجالء» ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير؟ لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها 
وكلامهاء وإن كانت بَرْرَةا' لم يجمعها والرجال مجلس واحد تزدحم فيه معهمء وتكون 
مناظرة لهم؛ ولن يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده. 


الحادية عشرة: قوله تعالى: « وَأْوييت من حكُلٍ من نْء # مبالغة؛ أي مما تحتاجه 
المملكة. وقيل: المعنى أوتيت من كل شيء في زمانها شيئاً فحذف المفعول؛ لأن الكلام 
دل عليه. وَفَاعَرْشٌ عَظِيِعٌ )4 أي سرير؛ ووصفه بالعظم في الهيئة ورتبة السلطان. 
قيل: كان من ذهب تجلس عليه. وقيل: العرش هنا الملك؛ والأوّل أصح؛ لقوله تعالى: 
< آم أن يريا جا [النمل: *]. الزمخشري: فإن قلت كيف سوّى الهدهد بين عرش 
بلقيس وعرش الله في الوصف بالعظيم؟ قلت: بين الوصفين بون عظيم؛ ؛ لأن وصف 
عرشها بالعظيم تعظيم له بالإضافة إلى عروش أبناء جنسها من الملوك» ووصف عرش الله 
بالعظيم تعظيم له بالتسبة إلى ما خلق من السموات والأرض. قال ابن عباس”"؟: كان طول 
عرشها ثمانين ذراعاً» وعرضه أربعين ذراعاء وارتفاعه في السماء ثلاثين ذراعاء مكلل 
بالدر والياقوت الأحمرء والزبرجد الأخضر. قتادة: وقوائمه لؤلؤ وجوهرء وكان مُستّراً 
بالديباج والحريرء عليه سبعة مغاليق. مقاتل: كان ثمانين ذراعاً في ثمانين ذراعا 
وارتفاعه من الأرض ثمانون ذراعاء وهو مكلل بالجواهر. ابن إسحاق: وكان يخدمها 
النساء» وكان معها لخدمتها ستماثة امرأة. قال ابن عطية: واللازم من الآية أنها امرأة 
ملكت على مدائن اليمن» ذات ملك عظيم»؛ وسرير عظيم»؛ وكانت كافرة من قوم كفار. 


000 0 


الثانية عشرة: قوله تعالى: # ويَدتُهَا وَقَرْمَهَا يسْجُدُونَ للشّمسن من دون أله # قيل: 
كانت هذه الأمة ممن يعيك الشمس ؟ لأنهم كانوا زنادقة فيما يروى ٠‏ وقيل: كانوا مجوساً 
يعبدون الأنوار. وروي عن نافع أن الوقف على «عرش». قال المهدوي: فعظيم على هذا 
متعلق بما بعدهء وكان ينبغي على هذا أن يكون عظيم أن وجدتها؛ أي وجودي إياها 


زطق البرزة هنا: الكهلة التي لا تحتجب احتجاب الشواب» وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس وتحذّثهم. 
(؟) ‏ لايصحعن ابن عباس . 
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كافرة. وقال ابن الأنباري: «وَلَهَا عَرْشْلَ عَظِيٌْ؛ وقف حسنء ولا يجوز أن يقف على 
(عرش») ويبتدىء ١عَظِيمٌ‏ وَجَدَْتَهًا» إلا على من فتح؛ لأن عظيماً نعت لعرش فلو كان 
متعلقاً بوجدتها لقلت عظيمة وجدتها؛ وهذا محال من كل وجه. وقد حذثني أبو بكر 
محمد بن الحسين بن شهريارء قال: حدّثئنا أبو عبد الله الحسين بن الأسود العجليٌ» عن 
بعض أهل العلم أنه قال: الوقف على «عرش» والابتداء «عظيم! على معنى عظيم عبادتهم 
الشمس والقمر. قال: وقد سمعت من يؤيد هذا المذهب» ويحتج بأن عرشها أحقر وأدق 
شأنآً من أن يصفه الله بالعظيم. قال ابن الأنباري: والاختيار عندي ما ذكرته أوّلاً؛ لأنه 
ليس على إضمار عبادة الشمس والقمر دليل. وغير منكر أن يصف الهدحد عرشها بالعظيم 
إذ رآه متناهي الطول والعرض؟؛ وجريه على إعراب «عرش» دليل على أنه نعته. ورين 
هم لطن لهم 4 أي ما هم فيه من الكفر. ظطانصَدَّهمن 4 أي عن طريق 
التوحيد. وبيّن بهذا أن ما ليس بسبيل التوحيد فليس بسبيل ينتفع به على التحقيق. هم 


ل لا 


لايهِنَدود! 46 إلى الله وتو حيده. 


الثالثة عشرة: قوله تعالى: لا م مَحَدُواْ ينه 4 قرأ أبو عمرو ونافع وعاصم 
5: « أل سَجْدُ 4 بتشديد «ألآ» قال ابن الأنباري : لَه م لَايهَنَدُودَ 43 غير 


تام تام لم شدّد دألآً» لأن المعنى: وزين لهم الشيطان ألا يسجدوا. قال التحاس: هى «أن» 
دخلت عليها «لا» و«أن» في موضع نصب؛ قال الأخفش: بهزين» أي وزين لهم لتلا 


يسجدوا لله. وقال الكسائي: ب«فصدّهم)» أي فصدهم ألا يسجدوا. وهو في الوجهين 
مفعول له. وقال اليزيدي وعلي بن سليمان: «أن» بدل من «أعمالهم» في موضع نصب. 
وقال أبو عمرو: و«أن» في موضع خفض على البدل من السبيل. وقيل العامل فيها «لآ 
يَهْتَدُونَ؟ أي فهم لا يهتدون أن يسجدوا لله؛ أي لا يعلمون أن ذلك واجب عليهم. وعلى 
هذا القول «لا» زائدة؛ كقوله: لأا مَا مَتَمَكَ ألا شَسَجُدَ ‏ [الأعراف: 8١١‏ أي ما منعحك أن 
تسعجد تسجد. وعلى هذه القراءة فليس بموضع سجدة؛ لأن ذلك خبر عنهم بترك السجودء إما 
بالتزيين» أو بالصدٌ» أو بمنم الاهتداء. وقراأ الر والكسائى وغيرهما: #اآلاً يَسْحُدُوأ 

لنريين اك 9ه وثرا الزرهري و في فخمر 2 2 7و 


4 بمعنى ألا يا هؤلاء اسجدوا؛ لأن «يا» ينادى بها الأسماءء دون الأفعال. وأنشد 


سيبويه : 
يا لعنةٌ اللَّهِ والأقوام كلّهمٌ و«الصّالحين على سِمْعَاتَ من جَارِ 


قال سيبويه: (يا) لغير اللعنةء لأنه لو كان للعنة لتصبهاء لأنه كان يصير منادى 
مضافاً ولكن تقديره يا هؤلاء لعنة الله والأقوام على سمعان. وحكى بعضهم سماعاً عن 
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العرب: ألا يا ارحموا ألا يا اصدّقوا. يريدون ألا يا قوم ارحموا أصدقواء فعلى هذه 
القراءة «اسْجُدُواة في موضع جزم بالأمر والوقف على «ألآ يَأ ثم تبتدىء فتقول: 
«اسْجَدُوا». قال الكسائي : ما كنت أسمع الأشياخ يقرؤونها إلا بالتخفيف على نية الأمر. 
وفي قراءة عبد الله: «ألآَ مَل تَسْجُدُونَ لله بالتاء والنون. وفي قراءة أبيّ ل" 
تَسْجدُونَ لله فهاتان القراءتان حجة لمن خفف. الزجاج : : وقراءة التخفيف تقتضي وجوب 
السجود دون التشديد. واختار أبو حاتم وأبو عبيدة قراءة التشديد. وقال: التخفيف وجه 
حسن إلا أن فيه انقطاع الخبر عن أمر سبأء ثم رجع بعد إلى ذكرهم» والقراءة بالتشديد 
خبر يتبع بعضه بعضاً لا انقطاع في وسطه. ونحوه قال النحاس؛ قال:. قراءة التخفيف 
بعيدة؛ لأن الكلام يكون معترضاً» وقراءة التشديد يكون الكلام بها متسقآء وأيضاً فإن 
السواد على غير هذه القراءة؛ لأنه قد حذف منها ألفان» وإنما يختصر مثل هذا بحذف 
ألف واحدة نحو يا عيسى ابن مريم. أبن الأنباري: وسقطت ألف «اسجدوا» كما تسقط 
مع هؤلاء إذا ظهرء ولما سقطت ألف «يا» واتصلت بها ألف «اسْجدُوا؛ سقطت» فعد 
سقوطها دلالة على الاختصار وإيثاراً لما يخفت وتقل ألفاظه. وقال الجوهري في آخر 
كتابه: قال بعضهم: إن «يا في هذا الموضع إنما هو للتنبيه كأنه قال: ألا اسجدوا لله 

فلما أدخل عليه «يا» للتنبيه سقطت الألف التي في «اسْجدُواه لأنها ألف وصل» وذهبت 
الألف التي في ”يا» لاجتماع الساكنين؟ لأنها والسين ساكنتان. قال ذو الوّمّة: 

آلآ يا اسْلَمِي يا ذارَمَيّ على البلَى وَلآ يال مُنْهَلاً بِجَرْعَائِكِ الْقَطْد 

وقال الجرجانيّ: هو كلام معترض من الهدهد أ و سليمان أو من الله. أي ألا 
ليسجدوا كقوله تعالى: # قل لِلَنِينَ عامثوا يَعْفِوواً لِنَدبح لا مون يا َم أ 4 [الجاثية: ]1١4‏ 
قيل: إنه أمر أي ليغفروا. وتنتظم على هذا كتابة المصحف؛ أي ليس هاهنا نداء. قال ابن 
عطية: قيل هو من كلام الهدهد إلى قوله «العظيمة وهو قول ابن زيد وابن إسحاقء؛ 
ويعترض بأنه غير مخاطب فكيف يتكلم في معنى شرع. ويحتمل أن يكون من قول 
سليمان لما أخيره الهدهد عن القوم . ويحتمل أن يكون من قول الله تعالى فهو اعتراض 
بين الكلامين وهو الثابت مع التأمل» وقراءة التشديد في دألآ» تعطي أن الكلام للهدهدب 
وقراءة التخفيف تمنعه» والتخفيف يقتضي الأمر بالسجود لله عز وجل للأمر على ما بيناه. 
وقال الزمخشري: فإن قلت أسجدة التلاوة واجبة في القراءتين جميعاً أم في إحداهما؟ 
قلت هي وأجبة فيهما جميعاً؛ لأن موضع السجدة إمَا أمرٌ بهاء أو مدحّ لمن أتى بهاء أو 
ذم لمن تركهاء وإحدى القراءتين أمر بالسجود والأخرى ذم للتارك. 


قلت:: وقد أخبر الله عن الكفار بأنهم لا يسجدون كما في «الانشقاق» وسجد 
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النبي كلد فيهاء كما ثبت في البخاريٌ وغيره فكذلك «النمل». والله أعلم . الزمخشري: 
وما ذكره الزجاج من وجوب السجدة مع التخفيف دون التشديد فغير مرجوع إليه . # الَنِى 
يج ألْحَبْه 4 حَيْء السماء قطرهاء وحََبْء الأرض كتوزها ونباتها. وقال قتادة: الحَّبْء 
السر. النحاس: وهذا أولى. أي ما غاب في السموات والأرضء ويدلٌ عليه ١مَا‏ يُحُْمُونُ 
وَمَا يُعْلِنُونَ؛. وقرأ عكرمة ومالك بن دينار: «الخبَ» بفتح الباء من غير همر. قال 
المهدوي: وهو التخفيف القياسي؛ وذكر من يترك الهمز في الوقف. ؤقال النحاس: 
وحكى أبو حاتم أن عكرمة قرأ: «الّذي يُخْرِج الْكَبَا» بألف غير مهموزة» وزعم أن هذا لا 
يجوز في العربية» واعتلٌ بأنه إن خمّف الهمزة ألقى حركتها على الباء فقال: «الْكَبَ في 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْض» وأنه إن حول الهمزة قال: الْكَبْيَ بإسكان الباء وبعدها ياء. قال 
النحاس: وسمعت علي بن سليمان يقول سمعت محمد بن يزيد يقول: كان أ بو حاتم دون 
أصحابه في النحو ولم يلحق بهم إلا أنه إذا خرج من بلده لم يلق أعلم منه. وحكى 
سيبويه عن العرب أنها تبدل من الهمزة ألفاً إذا كان قبلها ساكن وكانت مفتوحة» وتبدل 
منها واواً إذا كان قبلها ساكن وكانت مضمومة» وتبدل منها ياء إذا كان قبلها ساكن وكانت 
مكسورة؛ فتقول: هذا الْوَنْوُ وعجبت من الوئي”؟ ورأيت الْوَنَاءِ وهذا من وَيْنَت يذه؛ 
وكذلك هذا الْحَبْرُ وعجبت من الكَبيء ورأيت الكَبًا؛ِ وإنما فعل هذا لأن الهمزة خفيفة 
فأبدل منها هذه الحروف. وحكى سيبويه عن قوم من بني تميم وبني أسد أنهم يقولون: 
هذا الخبر؛ يضمون الساكن إذا كانت الهمزة مضمومة» ويثبتون الهمزة ويكسرون الساكن 
إذا كانت الهمزة مكسورة» ويفتحون الساكن إذا كانت الهمزة مفتوحة. وحكى سيبويه 
أيضاً أنهم يكسرون وإن كانت الهمزة مضمومة» إلا أن هذا عن بني تميم؟ فيقولون: 
الرّدية 0 وزعم أنهم لم يضموا الدال لأنهم كرهوا ضمة قبلها كسرة؛ لأنه ليس في 
الكلام فِمُل. وهذه كلها لغات داخلة على اللغة التي قرأ بها الجماعة؛ وفي قراءة عبد الله 
«الّذي يُخْرِج م اليا م من الْسَّمّوَّاتِ) وامن) و«في» يتعاقيان؛؟ تقول العرب: لأستخرجنٌ العلم 
فيكم يريد منكم؛ قاله الفراء . «َيَْلَم مَا يُخْهُونَ وَما مُعْلتُونَ» قراءة العامة فيهما بياء 
الغائب»ء وهذه القراءة ة تعطي أن الآية من كلام الهدهدء وأن الله تعالى خصّه من المعرفة 
بتوحيده ووجوب السجود له؛ وإنكار سجودهم للشمس» وإضافته للشيطان» وتزيينه لهم» 
ما خص به غيره من الطيور وسائر الحيوان؛ من المعارف اللطيفة التي لا تكاد العقول 


: 1 8 8 0 
الراجحة تهتدي لها. وقرأ الجحدريٌ وعيسى بن غمر وحمص والكسائي : «تخفون) 


)0 الوثي: الضرب الذي يصل إلى العظم من غير كسر ‏ 
(؟)6 الردء: بمعنى الصاحب. 
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واتُعْلُونَ» بالتاء على الخطاب؛ وهذه القراءة تعطي أن الآية من خطاب أللّه عرز وجل لأمة 
محمد يَكل. «< أله 57 اله | لا هْرَرَثُ امرش الْمَظِيو © 209 قرأ ابن محيصن «العظيُ»: 
رفعا نعتاً لله. الباقون بالخفض نعتأ للعرش. وخص بالذكر لأنه أعظم المخلوقات وما 


عداه فى ضمنه وقبضته . 


الرابعة عشرة: قوله تعالى : #سَنّظرٌ » من النظر الذي هو التأمل والتصفح. 
«أصَدَفتَ آم م كنت كنت من الكزي 4 في مقالتك. و«كنت» بمعنى أنت. وقال: «سَكَنْظد 
أَصَدَفْتَ» 58 يقل سننظر في أمرك؛ لأن الهدهد لما صرح بفخر العلم في قوله: (أَحَطْتٌ 
بِمَا لَمْ تُحط يوا صرح له سليمان بقوله: سننظر أصدقت أم كذبت» فكان ذلك كفاء لما 
قاله. 

الخامسة عشرة: في قوله: ا أَصَدَقَتَ أمْ كت عن الْكَذِبنَ )4 دليل على أن الإمام 
يجب عليه أن يقبل عذر رعيته» ويدرأ العقوة عنهم في ظاهر أحوالهم بباطن أعذارهم؛ 
لأن سليمان لم يعاقب الهدهد حين اعتذر إليه. وإنما صار صدق الهدهد عذراً لأنه أخبر 
بما يقتضي الجهاد» وكان سليمان عليه السلام حبب إليه الجهاد. وفي الصحيح : 


1 اليس أحدّ أحبٌ إليه العذرٌ من الله من أجل ذلك أنزل الكتابء وأرسل 
الرسل». وقد قبل عمر عذر النعمان بن عدي ولم يعاقبه. ولكن للإمام أن يمتحن ذلك إذا 
تعلق به حكم من أحكام الشريعة. كما فعل سليمان؛ فإنه لما قال الهدهد: إن وَسَدثٌ 
أترَأءٌ كه وَأُويت من حَكُلٍ تو َلَاعَرْشُ عَظِية 09 »4 لم يستفزه الطمعء ولا 
استجرّه حبٌ الزيادة في الملك إلى أن يعرض له حتى قال: ين ها وقومها يسَجِدُونَ 
سحي من دون أله # فغاظه حينئل ما سمعء وطلبٍ الانتهاء إلى ما أخبر» وتحصيلٍ علم ما 


غاب عنه من ذلك» فقال: # مَنَظرٌ مدقت ام َم كنت كت ون الكَزييَ )4 ونحو منه ما رواه 


الصحيح عن المسُور بن مَخْرّمة حين ا عمر الناس في إملاص المرأة وهي التي 
يضرب بطنها فتلقي جنينها؛ فقال المغيرة بن شعبة 


| 3 


3 شهدت النبيّ يل قضى فيه بِْرّة عبدٍ أو أمة. قال فقال عمر: أيتني بمن 


1 صحيح. أخرجه مسلم 775١‏ وأبو يعلئ 019/8 من حديث ابن مسعود. 
1[ صحيح. أخرجه البخاري 79405 و5405 و7711 و7718 عن عروة عن المغيرة بهء وتقدم . 


كن 


بالمخرج من ذلك؛ فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد. ونحوه حديث 
أبي موسى في الاستئذان”١'‏ وغيره. 


00 


السادسة عشرة: قوله تعالى : 9 أَذْعَب يَكْتَِى ددا كألقة الم * قال الزجاج: فيها 
خمسة أوجه «فَالقه إِلَيْهِمْ) بإثبات الياء في اللفظ. وبحذف الياء وإثبات الكسرة دالّة عليها 
«قََلْقِهِ إليهم». وبضم الهاء وإثبات الواو على الأصل «قَألْقِهِ وإليهم؛. ويحذف الواو 
وإثبات الضمة «تَألْقهُ إِليْهِنْ؛. واللغة الخامسة قرأ بها حمزة بإسكان الهاء «قالْقة إِلَيْهِمْ. 
قال النحاس: وهذا عند النحويين لا يجوز إلا على حيلة بعيدة تكون: يقدّر الوقف؛ 
وسمعت على بن سليمان يقول: لا تلتفت إلى هذه العلة» ولو جاز أن يصل وهو ينوي 
الوقف لجاز أن يحذف الإعراب من الأسماء. وقال: «إليهم» على لفظ الجمع ولم يقل 
إليها؛ لأنه قال: «وَجَدْثّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ للشَّمْس» فكأنه قال: فألقه إلى الذين هذا 
دينهم؛ اهتماماً منه بأمر الدّينَ» واشتغالاً به عن غيره» وبنى الخطاب في الكتاب على لفظ 
الجمع لذلك. وروي في قصص هذه الآية أن الهدهد وصل فألفى دون هذه الملكة حجَبت 
جدران؛ فعمد إلى كرّة كانت بلقيس صنعتها لتدخل منها الشمس عند طلوعها لمعنى 
عبادتها إياهاء فدخل منها ورمى الكتاب على بلقيس وهي ‏ فيما يروى - نائمة؛ فلما 
انتبهت وجدته فراعهاء وظنت أنه قد دخل عليها أحدء ثم قامت فوجدت حالها كما 
عهدت» فنظرت إلى الكرة تَهِمّما بأمر الشمسء فرأت الهدهد فعلمت. وقال وهب واين 
زيد: كانت لها كوّة مستقبلة مطلع الشمسء» فإذا طلعت سجدت» فسدها الهدهد بجناحه» 
فارتفعت الشمس ولم تعلم» فلما استبطأت الشمس قامت تنظر فرمى الصحيفة إليهاء فلما 


أت الخاتم ارئعد 00 - 


5 
راثت الخاتم أزئعلت وحفعتث 20 


ن ملك سلمان عله السلام كان فى خاتمه)» فقر أته 
ن ملك سليمان عليه السلام كان في خاتمه» فقرأته 
فجمعت الملا من قومها فخاطبتهم بما يأتي بعد. وقال مقاتل: حمل الهدهد الكتاب 
بمنقاره؛ء وطار حتى وقف على رأس المرأة وحولها الجنود والعساكرء فرفرف ساعة 
والناس ينظرون إليهء فرفعت المرأة رأسها فألقى الكتاب فى حجرها. 


السابعة عشرة: في هذه الآية دليل على إرسال الكتب إلى المشركين وتبليغهم 
الدعوة ودعائهم إلى الإسلام. وقد كتب النبي يكِ إلى كسرى وقيصر وإلى كل جبّار؛ 
كما تقدّم فى «آل عمران»: 


22( تقدم» وله قصة. 


هن 


ع سه دمو 


الثامنة عشرة: قوله تعالى: 1 ثم تول عنهم# أمره بالتولي حسن أدب ليتنحى حسب 
ما يتأدب به مع الملوك. بمعنى: وكن قريباً حتى ترى مراجعتهم؛ قاله وهب بن منبّه. 
وقال ابن زيد: أمره بالتولّي بمعنى الرجوع إليه؛ أي ألقه وارجع . قال وقوله: «قَانْظْ مَاذَا 
يَْجَعُونَ؛ في معنى التقديم على قوله: «ثُمّ وَل واتساق رتبة الكلام أظهر؛ أي ألقه ثم 
تول» وفي خلال ذلك فانظر أي انتظر. وقيل: فاعلم؛ كقوله: # يوم ينظر الْمَرءُ مَاقَدّمَتَ 
يدَاهُ # [النبأ: ]4٠‏ أي اعلم ماذا يرجعون أي يجيبون وماذا يردّون من القول. وقيل: 
«فَانْظرْ مَاذًا يَرْجِعُونَ) يتراجعون بينهم من الكلام. 

قوله تعالى : « َلك كا آلْمكوٌأ إن أي إِ كنت كيْمْ 3 نون سَليمنَ وَإِنَّه سم الله 

فيه ست مسائل: 


الأولى : قوله تعالى : لأ فَلَتَيكامًا املو في الكلام حذف؛ والمعنى: فذهب فألقاه 
إليهم فسمعها وهي تقول: 'يَبَْا الْمَادُ ثم وصفت الكتاب بالكريم إما لأنه من عند عظيم 
في نفسها ونفوسهم فعظمته إجلالاً لسليمان عليه السلام؛ وهذا قول ابن زيد: . وإما أنها 
أشارت إلى أنه مطبوع عليه بالخاتمء فكرامة الكتاب ختمه”"'؛ وروي ذلك عن 
رسول الله يك وقيل: لأنه بدأ فيه بالبسم الله الرحمن الرحيم» وقد قال يَكه: 

[4781] كل كلام لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم». وقيل: لأنه بدأ 
فيه بنفسهء ولا يفعل ذلك إلا الجلّة. وفى حديث ابن عمر أنه كتب إلى عبد الملك بن 
مروان يبايعه: من عبد الله لعبد الملك بن مروان أمير المؤمنين؛ إني أقرّ لك بالسمع 
والطاعة ما استطعت» وإن بِنِيَ قد أقرّوا لك بذلك. وقيل: توهمت أنه كتاب جاء من 
السماء إذ كان الموصّل طيراً. وقيل: اكَرِي» حسن؛ كقوله: ل وَمََارِ كرب © 4 
[الشعراء: 58]أي مجلس حسن. وقيل: وصفته بذلك؛ لما تضمن من لين القول والموعظة 


[477] ضعيف. أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي؟ 1١١١‏ وابن السبكي في «الطبقات» 15/١‏ 
والرهاوي في «الأربعين البلدانية؛ كما في تلخيص الحبير 151/7 من حديث أبي هريرة» ومداره 
على أحمد بن محمد بن عمرات ضعفه الخطيب وقال الأزهري ليس بشيء وانظر تخريجي له في 
فتح المجيد برقم »)١(‏ والحديث إن ضعفه العلماء» لكن هناك أدلة أخرجه على استحباب التسمية في أول” 
الكلام . 

)20 يأتي برقم: 4746 , 


يفن 


في الدعاء إلى عبادة الله عز وجل» وحسن الاستعطاف والاستلطاف من غير أن يتضمن 
سا ولا لعنآء ولا ما يغيّر النفس» ومن غير كلام نازل ولا مستغلق؛ على عادة الرسل في 
الدعاء إلى الله عز وجل ألا ترى إلى قول الله عز وجل لنبيه عَكة: « دع إل سمل ميك 
لهو َلموْظة للسنَةٌ» [النحل: ]١١١‏ وقوله لموسى وهارون: 3 فقولا لم علا َال 
ست تَدكد أو يَنْتَى () 4 [طه: 44]. وكلها وجوه حسان وهذا أحسنها. وقد روي أنه لم 
يكتب بسم الله الرحمن الرحيم أحد قبل سليمان. ٠‏ وفي قراءة عبد الله «وَنَهُ مِنْ سُلَيْمَانَ) 


بزيادة واو. 


الثانية: الوصف بالكريم في الكتاب غاية الوصف؛ ألا ترى قوله تعالى: 8 إِنَّمُ 
فيان كيم )4 [الواقعة: 677 وأهل الزمان يصفون الكتاب بالخطير وبالأثير وبالمبرور؛ 
فإن كان لملك قالوا: العزيز وأسقطوا الكريم غفلة» وهو أفضلها خصلة. فأما الوصف 
7 7 1 5 م قل م غك احجنس ع ل شر 52 
بالعزيز فقد وصف به القرآن في قوله تعالى : +« وَإِنَم لَكِنبُ عَرِيرٌ () لا يه البكيلل من بن 


يَدَيْهِ ولا من خَلْفْوَه * [فصلت: 4١‏ 45] فهذه عزته وليست لأحد إلا له؛ فاجتنبوها في 
كتبكم» واجعلوا بدلها العالي؛ توفية لحق الولاية» وحياطة للديانة؛ قاله القاضي أبر 
بكر بن العربي . 


الثالثة: كان رسم المتقدّمين إذا كتبوا أن يبدؤوا بأنفسهم من فلان إلى فلان» وبذلك 
جاءت الآثار. وروى الربيع عن أنس قال: ما كان أحد أعظم حرمة من النبي يل وكان 
أصحابه إذا كتبوا بدؤوا بأنفسهم. وقال ابن سيرين قال النبي يك : 

[49/8] «إن أهل فارس إذا كتبوا بدؤوا بعظمائهم فلا يبدأ الرجل إلا بنفسه» قال أبو 
الليث في كتاب «البستان» له: ولو بدأ بالمكتوب إليه لجاز؛ لأن الأمة قد اجتمعت عليه 
وفعلوه لمصلحة رأوا في ذلك» أو نسخ ما كان من قبل؛ فالأحسن في زماننا هذا أن يبدأ 
بالمكتوب إليه» ثم بنفسه؛ لآن البداية بنفسه تعدٌ منه استخفافا بالمكتوب إليه وتكبراً 
عليه؛ إلا أن يكتب إلى عبد من عبيده؛ أو غلام من غلمانه. 

الرابعة: وإذا ورد على إنسان كتاب بالتحية أو نحوها ينبغي أن يرد الجواب؛ لأن 
الكتاب من الغائب كالسلام من الحاضر. وروي عن ابن عباس أنه كان يرى رد الكتاب 
واجباً كما يرى رد السلام. والله أعلم. 


الخامسة: اتفقوا على كتب «بسم أللّه الرحمن ن الرحيم» في أوّل الكتب والرسائل» 


[478] هذا مرسل. ابن سيرين تأبعي وانظر المجمع 98/8. 


1 


وعلى ختمها؛ لأنه أبعد من الريبة» وعلى هذا جرى الرسمء وبه جاء الأثر عن عمر بن 
الخطاب أنه قال: أيما كتاب لم يكن مختوماً فهو أغلف. وفي الحديث: 


[4785] «كرم الكتاب حَثْمُه). وقال بعض الأدباء؛ هو ابن المقفع: من كتب إلى 
أخيه كتاباً ولم يختمه فقد استخف به؛ لأن الختم ختم. وقال أنس 


[785؟ 1 لما أراد النبي يَةِ أن يكتب إلى العجم فقيل له: إنهم لا يقبلون إلا كتاباً 
عليه ختم؛ ختم؛ فاصطنع خاتماً ونقش على فصه (لا إِله إلا الله محمد رسول الله) وكأني أنظر 
إلى وبيسافا ' وبياضه في كمّه. 

السادسة: قوله تعالى: 7 إِتمُ من سُلَيِمُنَ وَإِتَهْ بش لك لحن التجير 47> ١رَإِئن‏ 
بالكسر فيهما أي وإن الكلام» أو إن مبتدأ الكلام البسم أله الرحمن ن الرحيم؟ . وأجاز الفراء 
«أنَهُ مِنْ سْلَيْمَانَ َأَنَّه بفتحهما جميعاً على أن يكونا في موضع رفع بدل من الكتاب؛ 
بمعنى ألقى إليَ أنه من سليمان. وأجاز أن يكونا في موضع نصب على حذف اللخافض» 
أي لأنه من سليمان ولأنه؛ كأنها عللت كرمه يكونه من سليمان وتصديره بسم الله. وقرأ 
الأشهب العْقّيليَ ومحمد بن السَّمَيْقع: أ تَعْلُوا» بالغين المعجمة؟؛ ؟؛ وروي عن وهب بن 
منبّه؟ من غلا يغلوا إذا تجاوز وتكبّر. وهي راجعة إلى معنى قراءة الجماعة. وتوف 


صر مقر 


قوله تعالى : «6كك كاي الت تن أترى نا سطدث قيلقة ةيدهو 34 َال 


0 17 َه ممع ع 


ره 
حَن الوا و وأولوأ بين سَدبر وَالكدْ يك طرق مادا مت © كلت إن لْمُلْوكَ إدا مكلوا مَردَ 


رو 
ره سه ا ل سهد سل ا كول 
أقسذدوها وجمعدوا أعزة أهنها أوله ودنالك بمعلويت اذا . 
-_-- 


فيه ثلاث مسائل : 


اكت كيس مع سس ره 24 351 عع 
الأولى: قوله تعالى: # قَالَتَ يتأيا لْمَلوٌا أمفٍ فيه أمْرِى © الملأ أشراف القوم وقد 
مضى في سورة «البقرة» القول فيه. قال ابن عباس: كان معها ألف قَيْل”"2. وقيل: اثنا عشر 
[4784] ضعيف جداً. أخرجه القضاعي 4" والطبراني في الأوسط كما في المجمع 44/8 من حديث ابن 
عباس » ومداره على محمد بن مروان السدي الصغيرء وهو متروك وشيخه الكلبي متهم بالكذب. 
[8] أخرجه البخاري 477 وأبوعوانة ه/ والبيهقي في كتابه «الجامع في الخاتم» (1) من حديث أنس» دون 
لظة «لا إله إلآ» بل انقشه محمد رسول الله , 
41 وَبّص: لمعوبرق. 
(؟) 20 لاأصل لهم ن كلام ابن عباس » وهذا القول ومابعده من مجازفات الإسرائيليين . 
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ألف قَيْل مع كل قَيْل مائة ألف. والقَيْل الملك دون الملك الأعظم. فأخذت في حسن 
الأدب مع قومهاء ومشاورتهم في أمرهاء وأعلمتهم أن ذلك مطرد عندها في كل أمر 
يعرض» بقولها: لاما كت قَايلعةًأَنلْحَقَّ َبَدُون 41 فكيف في هذه النازلة الكبرى. 
فراجعها الملا بما يقر عينهاء من إعلامهم إياها بالقّة والبأس» ثم سلّموا الآمر إلى 
نظرها؛ وهذه محاورة حسنة من الجميع. قال قتادة: ذكر لنا أنه كان لها ثلاثمائة وثلاثة 
عشر رجلا هم أهل مشورتها. كل رجل منهم على عشرة الآف”3' . 

الثانية : في هذه الاية دليل على صحة المشاورة. وقد قال الله تعالى لنبيه كيه : 
وَسَاوِئْهُْ في الك 4 [آل عمران: 154] في «آل عمران» إما استعانة بالآراء» وأما مداراة 
للأولياء. وقد مدح الله تعالى الفضلاء بقوله: # أيهم شور يكم 4 [الشورى: 8*]. 
والمشاورة من من الأمر القديم وخاصة في الحرب؟؛ فهذه بلقيس امرأة جاهلية كانت تعيد 
الشمس : © كَلَتَ كايا الْملوًا أَوْنٍ ف أَئْرك ما مدت كاله تحن كدو 29 لتختبر 
عزمهم على مقاومة عدوهم» وحزمهم فيما با يقيم يقيم أمرهم: وإمضائهم على الطاعة لهاء 
بعلمها بأنهم إن لم يبذلوا أنفسهم وأموالهم ودماءهم دونها لم يكن لها طاقة بمقاومة 
عدوهاء وإن لم يجتمع أمرهم وحزمهم وجدّهم كان ذلك عوناً لعدوهم عليهم» وإن لم 
تختبر مأ عندهم» وتعلم قدر عزمهم لم تكن على بصيرة من أمرهمء وريما كان في 
استبدادها برأيها وهن في طاعتهاء ودخيلة في تقدير أمرهمء وكان في مشاورتهم وأخذ 
رأيهم عون على ما تريده من قوّة شوكتهمء وشدة مدافعتهم؛ ألا ترى إلى قولهم في 


جوابهم : #طس يلك دَاينتٌ لشن مَحكتابٍ مين 407 . قال ابن عباس: كان من قوّة 


أحدهم أنه يَركُض فرسّه حتى إذا احتدٌ ضم فخديه فحبسه بقّته©. 


الثالثة : قوله تعالى: « ولد يو تانظرى مادا اميت )4 سلْموا الأمر إلى نظرها مع 

ما أظهروا لها من القوّة والبأس والشدّة» فلما فعلوا | ذلك أخبرت عند ذلك بفعل 57 
بالقرى التي يتغلبون عليها. وفي هذا الكلام خحوف على قومهاء وحيطة واستعظام لأمر 
سليمان عليه السلام. «مَكَدلِكَ مَنْمَوت 429 قيل: هو من قول بلقيس تأكيداً للمعنى 
الذي أرادته. وقال ابن عباس: هو من قول الله عز وجل معرّفاً لمحمد يله وأمته بذلك 
' ومخبراً به. وقال وهب: لما قرأت ت عليهم الكتاب لم تعرف اسم الله فقالت: ما هذا؟! 
فقال بعض القوم: ما نظن هذا إلا عفريتاً عظيماً من الجن يقتدر به هذا الملك على ما 
يريذه ؛ ؟ فسكتوه. وقال الآخر: أراهم ثلاثة من العفاريت؛ فسكتوه؛ فقال شاب قد علم: 
يا سيدة الملوك! إن سليمان ملك قد أعطاه مَلِكُ السماء مُلْكآ عظيماً فهو لا يتكلم بكلمة 
إلا بدأ فيها بتسمية إلهه» والله اسم مليك السماء» والرحمن الرحيم نعوته؛ فعندها قالت: 
22401 هذه الأقوال من الإسرائيليات. 


كنا 


«لكتُونِي في أَمْرِي؛ فقالوا: «تَحْنّْ أُونُوا قُره في القتال «وَأُولُوا بَأس شَدِيدِ» [قوة] في 
الحرب واللقاء ١وَالأَمْدُ‏ إِلَيْكْ) ردّوا ل إليها ِ جربوا على رأيها .من البركة «قَانْظْرِي 
مَاذَا تأمْرِينَه ف قَالَتَ إِنَّ د اتلك ينا كارا مَبَدَ أَفَرُوهًا وبتعارا أَعِرَّة أَمْيهآ ]؟ ولك 4 أهانوا 
شرفاءها لتستقيم لهم الأمورء فصدق الله ُ 1 يَفَعَلُوت 69 * قال ابن 
الأنباري : # ويحعاوا أعِرَه أله 4 هذا وقف تام؛ فقال الله عز وجل تحقيقاً لقولها : 
«وكدَركَ مَك 0 19 وشبيه به في سورة «الأعراف» ا قَالَ لْمَلَاُ من قوم وُعَوْق لت 
هَدَا لتر عم 0 ريد أن يج : ينأك 4 تم الكلام» فقال فرعون: همادا 
مهوت 9 ©. وقال ابن شجرة: هو قول بلقيس» فالوقف «وَكَذَِكَ يَفْمَنُونَه أي 
وكذلك يفعل سليمان إذا دخل بلادنا. 

فوله تعالى : طاوَق ميك كوم هيبو انيم بنع التزيتاوة 49 . 

فيه ست مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لاوَإفٍ مُرِْلة لوم هدي 4 هذا من حسن نظرها وتدبيرها؛ 
أي إني أجرب هذا الرجل بهدية» وأعطيه فيها نفائس من الأموال؛ وأغرب عليه بأمور 
المملكة: فإن كان ملكا دنياويً أرضاه المال وعملنا معه بحسب ذلكء وإن كان نبيآ لم 
يرضه المال وَلْأآزْمَنا في أمر الدّين» فيتبغي لنا أن نؤمن به ونتبعه على دينهء فبعثت إليه 
بهدية عظيمة أكثر الناس في تفصيلها”' »؛ فقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: أرسلت إليه 
بلبنة من ذهب» فرأت الرسل الحيطان من ذهب فصثْر عندهم ما جاؤوا به. وقال مجاهد: 
أرسلت إليه بمائتي غلام ومائتي جارية. وروي عن ابن عباس: باثنتي عشرة وصيفة 
مذكرين قد ألبستهم زيّ الغلمان» واثني عشر غلاماً مؤنثين قد ألبستهم زيّ النساء» وعلى 
يد الوصائف أطباق مسك وعنبرء وبائنتي عشرة نجيبة تحمل لبن الذهب» وبخرزتين 
إحداهما غير مثقوبة» والأخرى مثقوبة تَقَْاً معوجاء وبقدح لا شيء فيه» وبعصا كان 
يتوارثئها ملوك حميّرء وأنفذت الهدية مع جماعة من قومها. وقيل: كان الرسول واحداً 
ولكن كان في صحبته أتباع وخدم. وقيل: أرسلت رجلاً من أشراف قومها يقال له 
المنذر ين عمروء وضمت إليه رجالاً ذوي رأي وعقل» والهدية مائة وصيف ومائة 
وصيفة» قد خولف بينهم في اللباس» وقالت للغلمان: إذا كلّمكم م سليمان فكلّمو ه بكلام 
فيه تأنيث يشبه كلام النساءء وقالت للجواري: كلّمنه بكلام فيه اغاظ يشبه كلام الرجال؟ 
فيقال: إن الهدهد جاء وأخبر سليمان بذلك كله. وقيل: إن الله أخبر سليمان بذلك» فأمر 
سليمان عليه السلام أن يبسط من موضعه إلى تسع فراسخ بلبنات الذهب والفضةء ثم 


2241 ومرجعذلك كتب الأقدمين . لاخحجة فيها. 


ين 


قال: أيّ الدواب رأيتم أحسن في البر والبحر؟ قالوا: يا نبي الله رأينا في بحر كذا دواب 
مُنقّطة مختلفة ألوانهاء لها أجنحة وأعراف ونواصي؛؟ فأمر بها فجاءت فشدّت على يمين 
الميدان وعلى يساره» وعلى لبنات الذهب والفضة» وألقوا لها علوفاتها؛ ثم قال: للجن 
علي بأولادكم ؛ فأقامهم ‏ أحسن ما يكون من الشباب ‏ عن يمين الميدان ويساره. ثم قعد 
سليمان عليه السلام على كرسيه في مجلسهء ووضع له أربعة آلاف كرسيّ من ذهب عن 
يمينه ومثلها عن يسارهء وأجلس عليها الأنبياء والعلماء» وأمر الشياطين والجن والإنس 
أن يصطفوا صفوفاً فراسخ» وأمر السباع والوحوش والهوام والطير فاصطفوا فراسخ عن 
يمينه وشماله» فلما دنا القوم من الميدان ونظروا إلى مُلك سليمان» ورأوا الدواب التي لم 
تر أعينهم أحسن منها تروث على لبنات الذهب والفضةء تقاصرت إليهم أنفسهمء ورموا 
ما معهم من الهدايا. وفي بعض الروايات”'؟: إن سليمان لما أمرهم بفرش الميدان بليئّات 
الذهب والفضة أمرهم أن يتركوا على طريقهم موضعاً على قدر موضع بساط من الأرض 
غير مفروش» فلما مروا به خافوا أن يتهموا بذلك فطرحوا ما معهم في ذلك المكان» قلما 
رأوا الشياطين رأوا منظراً هائلاً فظيعاً ففزعوا وخافواء فقالت لهم الشياطين: جُورُوا لا 
بأس عليكم؛ فكانوا يمرون على كُرْدُوس كَرْدُوس من الجنّ والإنس والبهائم والطير 
والسباع والوحوش حتى وقفوا بين يدي سليمانء فنظر إليهم سليمان نظراً حسناً بوجه 
طَلْقَء وكانت قالت لرسولها: إن نظر إليك نظر مغضّب فاعلم أنه ملك فلا يهولئك منظره 
فأنا أعز منه» وإن رأيت الرجل بشّا لطيفآ فاعلم أنه نبي مرسل فتفهم قوله ورد الجواب» 
فأخبر الهدهد سليمان بذلك على ما تقدّم. وكانت عمدت إلى خُقَّة من ذهب فجعلت فيها 


د سَمدٌ عدا مثقدئة) دخ !3 معاحة الت ؛ و كتدت كتاداً مم سه لها تق ل فنه: أن كنت 
لوي بر اوور يب ارو بصتوس سس بوت 6م رسو ارا ان م 


نبيّا فميّز بين الوصفاء والوصائف» وأخبر بما في الحْقّة» وعرفني رأس العصا من أسفلهاء 
واثقب الدرة تَقْبا مستويآء وأدخل خيط الخرزة»ء واملأ القدح ماء من ندى ليس من 
الأرض ولا من السماء؛ فلما وصل الرسول ووقف بين يدي سليمان أعطاه كتاب الملكة 
فنظر فيه» وقال: أين الحُقّة؟ فأتي بها فحركهاء فأخبره جبريل بما فيهاء ثم أخبرهم 
سليمان. فقال له الرسول: صدقت؛ فاثقب الدرّة» وأدخحل الخيط في الخرّزة؛ فسال 
سليمان الجن والإنس عن تَقْبها فعجزوا؛ فقال للشياطين: ما الرأي فيها؟ فقالوا: ترسل 
إلى. الأرضةء فجاءت الأرضة فأخذت شعرة فى فيها حتى خرجت من الجانب الآخر؛ 
فقال لها سليمان: ما حاجتك؟ قالت: تصير رزقي في الشجرة؛ فقال لها: لكِ ذلك. ثم 
قال سليمان: من لهذه الكَرَزة يسلكها الخيط؟ فقالت'"2: دودة بيضاء: أنا لها يا نبي الل 


(226)1 هذه الأخبارمن حماقات الإسرائيليين» ولو أعرض عنها المصنفء لكان أولئ . 


بوذن 


فأخذت الدودة الخيط في فيها ودخلت الثَقّبِ حتى خرجت من الجانب الآخر؛ فقال لها 
سليمان: ما حاجتك؟ قالت: تجعل رزقي في الفواكه؛ قال: ذلك لكِ. ثم ميز بين 
الغلمان والجواري. قال السديّ: أمرهم بالوضوءء فجعل الرجل يحدر الماء على اليد 
والرجل حَذْراَء وجعل الجواري يصببن من اليد اليسرى على اليد اليمنىء ومن اليمنى 
على اليسرى» فميّز بينهم بهذا. وقيل: كانت الجارية تأخذ الماء من الآنية بإحدى يديهاء 
ثم تحملها على الأخرى» ثم تضرب به على الوجه؛ والغلام كان يأخذ الماء من الآنية 
يضرب به فى الوجه» والجارية تصب على يطن ساعدهاء والغلام على ظهر الساعد. 
والجارية تصب الماء صبآء والغلام يحدر على يديه؛ فميز بينهم بهذا. وروى يعلى بن 
مسلم عن سعيد بن جبير قال: أرسلت بلقيس بمائتي وصيفة ووصيف» وقالت: إن كان 
نبياً فسيعلم الذكور من الإناث؛ فأمرهم فتوضؤوا؛ فمن توضاً متهم فبدأ بمرفقه قبل كفه 
قال هو من الإناش ومن بدأ بكفه قبل مرفقه قال هو من الذكور؛ : ثم أرسل العصا إلى 
وملأ القدح من عرقهاء ثم رد سليمان الهدية؛ فروي أنه لما صرف الهدية إليها وأخبرها 
رسولها بما شاهد؛ قالت لقومها: هذا أمر من السماء. 

الثانية: كان النبي كَلْهِ يقبل الهدية يثيب عليها ولا يقبل الصدقةء وكذلك كان 
سليمان عليه السلام وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. وإنما جعلت بلقيس قبول 
الهدية أو ردّها علامة على ما في نفسها؛ على ما ذكرناه من كون سليمان ملكا أو نبياً؛ 
لأنه قال لها في كتابة: « ألا لوا عل ون متلِيِينَ )4 وهذا لا تقبل فيه فدية؛ ولا يو خخل 
عنه هدية» وليس هذا من الباب الذي تقرر في الشريعة عن قبول الهدية بسبيل» وإنما هي 
رشوة وبيع الحق بالباطل» وهي الرشوة التي لا تحل. وأما الهدية المطلقة للتحبب 
والتواصل فإنها جائزة من كل أحد وعلى كل حال» وهذا ما لم يكن من مشرك. 

[4083] هيت عن ود المشركين» يني فده وعطاياهم. وروي عنه عليه السلام 
أنه قبلها كما | في حديث مالك عن ثور بن زيد الْدّيلَ7" وغيره» فقال جماعة من العلماء 
31 حسن. أخرجه أحمد ١71/5‏ وأبو داود 7١09‏ والترمذي 1١6/‏ من حديث عياض بن حمار. قال 

الترمذي: حسن صحيح اه إسناده على شرطهما سوئ عمران بن دَوَار القطان» فإنه صدوق يهم» 
وقد روئ له أصحاب السئن. 


61 أنظر سنن الترمذي. 
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بالنسخ فيهماء وقال آخرون؛ ليس فيها ناسخ ولا منسوخ» والمعنى فيها: أنه كان لا يقبل 
هدية من يطمع بالظهور عليه وأخذ بلده ودخوله في الإسلام» وبهذه الصفة كانت حالة 
سليمان عليه السلام» فعن مثل هذا نهى أن تقبل هديته حملاً على الكفّ عنه؛ وهذا 
أحسن تأويل للعلماء في هذا؛ فإنه جمع بين الأحاديث. وقيل غير هذا. 

الرابعة: الهدية مندوب إليهاء وهى مما تورث المودة وتذهب العداوة؛ روى مالك 
عن عطاء بن عبد الله الخراساني قال: قال رسول الله 6: 

[41717] «تصافحوا يذهب الغِلٌّ وتّهادوا تحابُوا وتذهب الشّحناءة. وروى معاوية بن 
الحكم قال: سمعت رسول الله كَكِةِ يقول: 

[84؟4] «تهادوا فإنه يضعّف الود ويذهب بغوائل الصّدر؛. وقال الدَارقُطِيَ: تفرد 
به ابن بُجَير عن أبيه عن مالك» ولم يكن بالرضى» ولا يصح عن مالك ولا عن الزهري. 
وعن ابن شهاب قال: بلغنا أن رسول الله يكل قال: 

[44؟1 «تهادوا بينكم فإن الهدية تُذهب السّخيمة» قال ابن وهب: سألت يونس 
عن السّخيمة ما هي فقال: الغل. وهذا الحديث وصله الوقّاصي عثمان عن الزهري وهو 
ضعيف. وعلى الجملة: فقد ثبت أن النبي كَل كان يقبل الهديةء وفيه الأسوة الحسنة. 
ومن فضل الهدية مع اتباع السنة أنها تزيل حزازات النفوس» وتكسب المهدي والمهدّى 
إليه رنّة في اللقاء والجلوس. ولقد أحسن من قال: 

هدايا الناس بعضهم لبعض 2 تُولّد في قلوبهمُ الوضَّالاً 

وتزرع في الضمير همَوَى وودًا وتكسبهم إذا حضروا ججمالا 


173+ أخرجه مالك 408/7 هكذا مرسلاً. وقال ابن عبد البر: هذا يتصل من وجوه شت حسان كلها. 
ووصله ابن حبان في المجروحين ١94/7‏ من حديث أنس وأعله بعائذ بن بشر. وانظر ما بعده. 

[5784] أعله الدارقطني بابن بجير وهو ضعيف. 

1/])] هذا مرسل . وقد جاء مرفوعاعن جماعة من الصحابة بلفظ «تهادوا وتحابوا؛ قد أخرجه البخاري في «الأدب 
المفرد؛ 244 والبُيهقى ١19/7‏ من حديث أبى هريرةء وقال الحافظ فى التلخيص #/ «لا: إسناده حسن 
وأخرجه الترمذي ١؟؟‏ وأحمد 405/7 من طريق آخرء فيه أبو معشرء وهو ضعيف. 
وأخرجه القضاعي 700 والديلمي 7177 من حديث عائشة والقضاعي 107 من حديث عبد الله بن 
عمرو والطبراني (157/15) من حديث أم حكيم الخزاعية» وله شواهد أخرئم؛ وكلها واهية لكن 
بمجموعها يصير حسناً» لا سيما وقد حسنه ابن حجر كما تقدم وجوده السخاوي 07 وكذا حسنه 
ابن عبد البرء وكذا الألباني في الإرواء 1701/5. وانظر المجمع .١845/:‏ 
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آخر: 

إن اهديا لها حظٌ إذا وَرَمثْ 2 أحظى من الابن عند الوالد الحدب 

الخامسة: روي عن النبي كلد أنه قال: 

[40] «اجلساؤكم شركاؤكم في الهدية» واختلف في معناه؟؛ فقيل: هو محمول 
على ظاهره. وقيل: يشاركهم على وجه الكرم والمروءة» فإن لم يفعل فلا يجبر عليه. 
وقال أبو يوسف: ذلك في الفواكه ونحوها. وقال بعضهم: هم شركاؤه في السرور لا في 
الهدية. والخبر محمول فى أمثال أصحاب الصَّفّة والخوائق والرّباطات؛ أما إذا كان فقيهاً 
من الفقهاء اختص بها فلا شركة فيها لأصحابه. فإن أشركهم فذلك كرم وجود منه. 

السادسة : قوله تعالى: #فسَاظِرَة © أي منتظرة 9 له َمرَسَلُوبَ 469 قال قتادة: 
يرحمها الله أن كانت لعاقلة في إسلامها وشركها؛ قد علمت أن الهدية تقع موقعاً من 
الناس. وسقطت الألف في «بم» للفرق بين «ما» الخبرية. وقد يجوز إثباتها؛ قال90 : 

على ماقام يشتمني ِو كخنزير تموَّغْ في رماد 


ا 02 51 م ا 000 مم ءءء 1 
قوله تعالى : لاجآ ْنِكَل لأ دون يمال َمَآءاكَلنء أ حير مما َاكَدَكم بل أنثر 
بيتك تيف © أت لتم لهم نوم لَاضَلَ لم َاوْيهم رآ يمأ و سئي )ل 


لي 5 


م كيالا كك بيني يضما قبل أ أن 4 لصي ( قال عفرت من ان أي تَأءَانيكَ ف يد بل أن نموم 


31 0 


من مَقَامِك وَإِيْ عي لوي ين ؤي قال ل أن معن الكت نيك 5 َك 


لمارا سيوم | عندم دبول مدان مضل وق لَِاوّق .ف16 أ 2 مَن شَكرَ َإِتَمَا و يع يفيه سه 
ومن قر دوق ع كيم 407 . 


قوله تعالى: « قن جة متسن أل دون مان أي جاء الرسول سليمان بالهدية 


يبع 


31 ضعيف. أخرجه الطبراني 1١١87‏ وابن الجوزي في الموضوعات ”47/7 من حديث ابن عباس. 
وكرره الطبراني 7777 من حديث الحسن بن علي؛ وابن الجوزي */ 87/97 من حديث عائشة» 
وحكم بوضعه» وأما الهيثمي فقال في المجمع 7159: حديث الحسن فيه يحيئ بن سعيد العطار» 
وهو ضعيف» وقد ضعفه البخاري مع أنه جعله موقوفاً حيث قال في صحيحه 771/0 (70) باب 
من أهدي له هدية وعنده جلساؤه» فهو أحق. ويُذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاؤه. 
قال: ولم يصح اه. ووافقه الحافظ في الفتح ونقل عن العقيلي قوله: لا يصح في هذا الباب 
شيء عن النبي كلهِ اه. 


زفق هو حسان بن المنذر يهجو بني عائذ بن عمرو بن مخزوم . 
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قال: ١أتُمِدُوئي‏ بِمَالٍِ»ه. قرأ حمزة ويعقوب والأعمش: بنون واحدة مشدّدة وياء ثابتة 
بعدها. الباقون بنونين وهو اختيار أبي عبيد؛ لأنها في كل المصاحف بئونين. وقد روى 
إسحاق عن نافع أنه كان يقرأ: «أَتَمِدُونِ» بنون واحدة مخففة بعدها ياء في اللفظ. قال ابن 
الأنباري: فهذه القراءة يجب فيها إثبات الياء عند الوقف» ليصح لها موافقة هجاء 
المصحف. والأصل في النون التشديدء فخفف التشديد من ذا الموضع كما خفف من: 
أشهد أنك عالم؛ » وأصله: أنك عالم. وعلى هذا المعنئ بنى الذى قرأ: لبْشَافُونِ فيهم»» 
«أتَحَاجُونِ فِي اللَّده. وقد قالت العرب: الرجال يضربون ويقصدون» وأصله يضر بوني 
ويقصدوثي, لأنه إدغام يضربونني ويقصدونني قال الشاعر: 

ترهبيسن والجيدٌ منك لِلَيْلَى والحَشَا والبقا206 والعيتانٍ 

والأصل ترهبيني فخفف. ومعنى «أنمِدُويني) أتزيدونني مالا إلى ما تشاهدونه من 
أموالي. 

قوله تعالى  :‏ هَمَآءَاتَنء أنه خَيْرٌ مَمَآءَاد! 4 أي فما أعطاني من الإسلام والملك 
والنبوّة خير مما أعطاكم» فلا أفرح بالمال. و«آتَان؛ وقعت في كل المصاحف بغير ياء. 
وقرأ أبو عمرو ونافع وحفص: «آنَانِيَ اللُّ) بياء مفتوحة؛ فإذا وقفوا حذفوا. وأما يعقوب 
فإنه يثبتها في الوقف ويحذف في الوصل لالتقاء الساكنين. الباقون بغير ياء في الحالين. 
« بل ورك تيوه © (©© لأنكم أهل مفاخرة ومكائرة في الدنيا. 

قوله تعالى: « أتج إِلَيم * أي قال سليمان للمنذر بن عمرو أمير الوفد؛ ارجع 

بهديتهم. « ائنهم جور ايل كم يا > لام القسم والنون لها لازمة. قال 
6 وسمعت أبا الحسن بن كيسان يقول: : هي لام توكيد وكذا كان عنده أن اللامات 
كلها ثلاث لا غير؛ لام توكيدء ولام أمر» ولام خفض؛ وهذا قول الحذاق من النحويين؛ 
لأنهم يردّون الشيء إلى أصلهء وهذا ليصا إلا لمن درب في العربية. ومعنى «لآ قبَلّ 
ماه أي لاضاقة لهم عليها. « َعَم ينآ 4 أي من أرضهم لوه ونم 
م صَوفة 40 . وقيل: «منْهًا أي من قرية سبا.. . وقد سبق ذكر القرية في قوله: (إِنَّ الُْلُوكَ 
إِذًا دَخَُوا قَرْيَةٌ أَقْسَدُوَهَا؛. «أَوِلَّهه قد سُلبوا ملكهم وعرّهم. «وَهُمْ صَاغْرُونَ» أي مهانون 
أذلاء من الصّغْر وهو الذل إن لم يسلموا؛ فرجع إليها رسولها فأخبرها؛ فقالت: قد 
عرفت نه ليس بملك ولا طاقة لنا بقتال نب من أنبياء الله. ثم أمرت بعرشها فجعل في 
أت يا وف ف في آخر قصر من سبعة قصور؛ وغلقت الأبواب» 


 )١(‏ بغام الظبية: صوتها. 
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وجعلت الحرس عليه» وتوجهت إليه في اثني عشر ألف قَيْل”'2 من ملوك اليمن» تحت 
كل قَيْل مائة ألف. قال ابن عباس: وكان سليمان مهيبا لا يبتدأ بشيء حتى يكون هو الذي 
يسأل عنه؛ فنظر ذات يوم رهجا”"© قرييآ منه» فقال: ما هذا؟ فقالوا: بلقيس يا نبي الله. 
فقال سليمان لجنوده ‏ وقال وهب وغيره: للجن - 8 فَكمْ يَأتبو تبني يريا قل أن أ ون 
مسلويرت ()4 وقال عبد الله بن شداد: كانت بلقيس على فرسخ من سليمان لما قال: 
( لم يلين يدها 4 وكانت خلفت عرشها بسبأء ووكلت به حفظة. وقيل: إنها لمأ 

بعئت بالهدية بعثت رسلها في جندها لتغافص”" سليمان عليه السلام بالقتل قبل أن يتأهب 
سليمان لها إن كان طالب ملك» فلما علم ذلك قال: ( 4 يأب يعزيها». قال ابن 
عباس : كان أمره بالإتيان بالعرش قبل أن يكتب الكتاب إليهاء ولم يكتب إليها حتى جاءه 
العرش. وقال ابن عطية: وظاهر الآيات أن هذه المقالة من سليمان عليه السلام بعد 
مجيء هديتها وردّه إياهاء وبعثه الهدهد بالكتاب» وعلى هذا جمهور المتأولين. واختلفوا 
في فائدة استدعاء عرشها؛ فقال قتادة: ذكر له بعظّم وجّؤدة فأراد أخذه قبل أن يعصمها 
وقومها الإسلام ويحمي أموالهم؛ والإسلام على هذا الدّين؛ وهو قول ابن جريج. وقال 
ابن زيد: استدعاه ليريها القدرة التي هي من عند الله» ويجعله دليلاً على نبوته؛ لأجذه من 
بيوتها دون جيش ولا حرب؛ و«مسلمِينَ» على هذا التأويل بمعنى مستسلمين؛ وهو قول 
ابن عباس. وقال ابن زيد أيضاً: أراد أن يختبر عقلها ولهذا قال: # بَكْروأطَا عَرْعَهَا تنظر 
أبتدى 4 . وقيل: خافت الجن أن يتزوج بها سليمان عليه السلام فيولد له منها ولدء 
فلا يزالون في السخرة والخدمة لنسل سليمات فقال لسليمان في عقلها خلل؛ فأراد أن 
يمتحنها بعرشها. وقيل: أراد أن يختبر صدق الهدهد في قوله: «وَلَهَا عَوْشْنٌ عَظِيمُ) قاله 
الطبري. وعن قتادة: أحب أن يراه لما وصفه الهدهد. والقول الأوّل عليه أكثر العلماء؛ 
لقوله تعالى: «مَلَ أ يون يليت 49 [الدمل: مم]. ولأنها لو أسلمت لحظر عليه 
مالها فلا يؤتى به إلا بإذنها. روي أنه كان من فضة وذهب مرصعاً بالياقوت الأحمر 
والجوهرء وأنه كان ذ في جوف سبعة أبيات عليه سبعة أغلاق. 


ا مل 


قوله تعالى: «لامنية وَل كذا قرأ الجمهور وقرأ أبو رجاء وعيسى الثقفي: 


رع 
#عفريّة» ورويت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفي الحديث: 


2061 القبْل : القائد. وهذا الأرقام خيالية. 
(؟) الرهج: الغبار. 
(2606 المغافصة: الأخذعلى غرة. 
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[3 (إن الله يُبغْض العفرية النفرية». النفرية إتباع لعفرية. قال قتادة: هي 
الداهية قال النحاس: يقال للشديد إذا كان معه خحبث ودهاء عفر وعفرية وعفريت 
وعقّارية. وقيل: «عفريت» أي رئيس. وقرأت فرقة: «قال عِمْ5» بكسر العين؛ حكاه ابن 
عطية؛ قال النحاس: من قال عفرية جمعه على عفارء ومن قال: عفريت كان له فى 
الجمع ثلاثة أوجه؛ إن شاء قال عفريت» وإن شاء قال عَفارِ؛ لأن التاء زائدة؛ كما يقال: 
طواغ في جمع طاغوت. وإن شاء عوض من التاء ياء أفقال عَفَارِي . والعفريت من 
الشياطين القوي المارد. والتاء زائدة. وقد قالوا: تَعَفْرَتَ الرجل إذا تخلق بخلق الآذاية. 
وقال وهب بن منبّه : اسم هذا العفريت كودن؛ ذكره النحاس. وقيل: ذكوان؛ ذكره 
الشهيلي. وقال شعيب الجبّائي: اسمه دعوان. وروي عن ابن عباس أنه صخر الجني. 
ومن هذا الاسم قول ذي الدمّة : ١‏ 

كأنّه كوكبٌ في إِنْر عِفْريةٍ ‏ مُصَربِ في سواد الليل مُْقَضْبٌ 

وأنشد الكسائي”©» 

إذ قال شيطائهُمْ اليفريتٌُ 0 ليس لكلم مُلكٌ ولا تشبيتُ 

وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : 

[14745 إن عفريتاً من الجن يَفْتِك!" علي البارحة ليقطع عليّ الصلاة وإنّ الله 
أمكنني منه_فَدَعَنْهُ دَعج21» وذكر الحديث. وفي البخاري "تفلت علي البارحة» مكان «جعل 
يَفْتِك». وفي «الموطأً؛ عن يحيى بن سعيد أنه قال: 

ةا ] أسري برسول الله يَكهِ فرأى عفريتاً من الجن يطلبه بشعلة من نارء كلما 
ألتفت رسول الله ينه رآه؛ فقال جبريل: أفلا أعلّمك كلمات تقولهنٌّ إذا . قلتهنٌّ طُفت 
شعلته وخر لفيه؛ فقال رسول الله وَكه: «بلى» فقال: «أعوذ بالله الكريم وبكلمات الله 
] أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في المطالب العالية 1410 عن أبي عثمان النهدي مرسلاً؛ وكذا قال 

البوصيري : هو مرسل . واختصره الديلمي 001 وجعله عن عائشة مرفوعاً» لكنه ساقه بلا إستاد . 


1 ضحد . أي جه |! خارى 55١‏ و١١5١‏ 1م75" و14" ولم هلم ومسلم 214١‏ 
ًُ 4 صحيح. اخرجه البخاري وو اق وخفعمة 2:5 
وابن حبان 7759 من حديث أبى هريرة. 


[4157] هذا مرسل. وتقدم تخريجه مستوفياً. 


١‏ البيت لرؤبة بن العجاج. 
زفق الفتك : الأخذ في غفلة وخديعة. 
إفف أي دفعته دفعاً شديداً. 
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التامات التي لا يجاوزهن بد ولا فاجر من شرّ ما ينزل من السماء وشرّ ما يَعرُجِ فيها وشر 
ما ذرأ في الأرض» وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارقٍ الليل والنهار 
إلا طارقا يَطرّق بخير يا رحمن». 

قوله تعالى: 9# أ نأك يده َل أ مين ك4 يعني في مجلسه الذي يحكم فيه. 
< وَِيْ عله َو من (]4 أي قويٌ على حمله. «أمِينٌ) على ما فيه. ابن عباص: أمين على 
فرج المرأة"''؛ ذكره المهدوي . فقال سليمانٍ أريد أسرع من ذلك؟ فط قَالَ الى يدم علو ين 
الككني أن َإنيك يهد- قبل أن بريد ِلّكَ طرْفُك » أكثر المفسرين على أن الذي عنده علم من 
الكتاب آصف بن برخيا وهو من بني إسرائيل» وكان صذّيقاً يحفظ اسم الله العفلم الذي 
إذا سثل به أَعُطى » وإذا دعي به أجاب. وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي ككل 

[494] «إن اسم الله الأعظم الذي دعا به آصف بن برخيا يا حيّ 55 قيل: 
وهو بلسانهمء أهيا يا شراهيا؛ وقال الزهري: دعاء الذي عنده اسم الله الأعظم؛ يا إلهنا وإله 
كل شيء إلهأ واحداً لا إله إلا أنت ايتني بعرشها؛ فمثُلَ بين يديه. وقال مجاهد: دعا 
فقال: يا إلهنا وإله كل شيء ياذأ الجلال والإكرام . قال السّهيليّ : الذي عنده علم من 
الكتاب هو آصف بن برخيا ابن خالة سليمان؛ وكان عنده اسم الله الأعظم من أسماء الله 
تعالى. وقيل: هو سليمان نفسه؛ ولا يصح في سياق الكلام مثل هذا التأويل. قال بن 
عطية: وقالت فرقة هو سليمان عليه السلام» والمخاطبة فى هذا التأويل للعفريت لما 
قال: 0 كأن سليمان استبطأ ذلك فقال له على جهة 

.: أن انك يو قبل أن يريد ِلَكَ طَرْفّكَ» واستدلٌ قائلو هذه المقالة بقول سليمان: 

"هذ بن قصل ويم 

قلت: ما ذكره ابن عطية قاله النحاس في معاني القرآن لهء وهو قول حسن إن 
شاء الله تعالى. قال بحر : هو مَلّك بيده كتاب المقادير» أرسله الله عند قول العفريت. قال 
السَهَياي” : وذكر محمد بن الحسن المقرىء أنه صب بن أ وهذا لا يصح البتة لآن ضَبَة 


ف مدة 


افلفدة 5 أجده مسنداً وذكره البغوي في تفسيره #/ 80" بلا سند مع كثرة الأحاديث في هذا الباب - أي 
تعيين اسم الله الأعظم ‏ انظر مجمع الزوائد 155/٠١‏ والمستدرك 505.0 وستن الترمذي 
57 وابن ماجه 7818 وانظر 53 «الدر المنظّم في الاسم الأعظم» لجلال الدين السيوطي. ففي 

الروايات اختلاف واضطراب. 


(24)1 هذامن الإسرائيليات. 
(؟) هذا القول ومابعده جميعاًمن الإسرائيليات. 
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بختنصر» وذلك بعد عهد سليمان بدهر طويل؛ فإذا لم يكن معد في عهد سليمان» فكيف 
ضَبّة بن أدّ وهو بعده بخمسة آباء؟! وهذا بيّن لمن تأمله. ابن لهيمّة29: هو الخضر عليه 
السلام. وقال ابن زيد: الذي عنده علم من الكتاب رجل صالح كان في جزيرة من جزائر 
البحرء خرج ذلك اليوم ينظر من ساكن الأرض؛ وهل يعبد الله أم لا؟ فوجد سليمان» 
فدعا باسم من أسماء الله تعالى فجيء بالعرش. وقول سابع: إنه رجل من بني إسرائيل 
اسمه يمليخا كان يعلم اسم الله الأعظم؛ ذكره القشيري. وقال ابن أبي بزة: الرجل الذي 
كان عنده علم من الكتاب اسمه أسطوم وكان عابداً في بني إسرائيل؛ ذكره الغزنوي. وقال 
محمد بن المنكدر: إنما هو سليمان عليه السلام؛ أما إن الناس يرون أنه كان معه اسم 
وليس ذلك كذلك؛ إنما كان رجل من بني إسرائيل عالم آتاه الله علماً وفقها قال: «أَن 
آتيكٌ به ه قَبْلَ أنْ يَرْتَدّ إلَيِكَ طَرْفكَ» قال: هات. قال: أنت نبي لله ابن نبي الله فإن 
دعوت الله جاءك بهء فدعا الله سليمان فجاءه الله بالعرش. وقول ثامن: إنه جبريل عليه 
السلام؛ قاله الْنَحَعي؛ِ وروي عن ابن عباس. وعلم الكتاب على هذا علمه بكتب الله 
المنزلةء» أو بما في اللوح المحفوظ. وقيل: علم كتاب سليمان إلى بلقيس. قال ابن 
عطية : والذي علي الجمهور من الناس أنه رجل صالح من بني إسرائيل اسمه آصف بن 
برخياء روي أنه صلّى ركعتين» » ثم قال لسليمان: يا نبي الله امدد بصرك فمدٌ بصره نحو 
اليمن فإذا بالعرش» فما رد سليمان بصره إلا وهو عنده. قال مجاهد: هو إدامة النظر 
حتى يرتد طرفه خاسئاً حسيراً. وقيل: أراد مقدار ما يفتح عينه ثم يطرف» وهو كما 
تقول: افعل كذا في لحظة عين؛ وهذا أشبه؛ لأنه إن كان افحل من سليمان فهو مسججز. 
وإن كان من آصف أو من غيره من أولياء الله فهي كرامة» وكرامة الوليّ معجزة النبيّ. 
القشيريٌ: وقد أنكر كرامات الأولياء من قال إن الذي ند ل اب ا 
قال للعفريت: «أنَا آيِيكَ به قَبْلَ أَنْ يرْتَدٌ َك طَرْفُكَ؛. وعند هؤلاء ما فعل العفريت فليس 
من المعجزات ولا من الكرامات فإن الجن يقدرون على مثل لنا. ولا يقطع جوهر في 
حال واحدة مكانين» بل يتصوّر ذلك بأن يعدم الله الجوهر في أقصى الشرق ثم يعيده في 
الحالة الثانية» وهي الحالة التي بعد العدم في أقصى الغرب. أو يعدم الأماكن المتوسطة 
ثم يعيدها. قال القشيري: ورواه وهب عن مالك. وقد قيل: بل جيء به في الهواء؛ قاله 
مجاهد. وكان بين سليمان والعرش كما بين الكوفة والحيرة. وقال مالك: كانت باليمن 
وسليمان عليه السلام بالشام. وفي التفاسير: أنخرق بعرش بلقيس مكانه الذي هو فيه ثم 
نبع بين يدي سليمان؛ قال عبد الله بن شدّاد: وظهر العرش من نفق .تحت الأرض؛ فالله 
أعلم أيّ ذلك كان. 


نال 


مر 


قوله تعالى: # فَلَمَارَاهُ مُسَتَقئ | عددم # أي ثابتاً عنده . َال مدان فَضْلِ رق أي 
هذا إلنصر والتمكين من فضل دبي , ٠‏ # لِبَلوقَ» قال الأخفش: المعتى لينظر 3ك ام 
أَكْفْدُ #. وقال غيره: معد مسى اليتأرتي' ليتعبدني؛ وهو مجاز. والأصل في الابتلاء 
الاختبار أي ليختبرني أأشكر نعمته أم أكفرها ومن شَكرٌ ماده لتَقْسِو» أي لا يرجع 
نفع ذلك إلا إلى نفسه. حي استوجب بشكره ه تمام النعمة ودوامها والمزيد منها. ٠.‏ والشكر 
قيد النعمة الموجودة» وبه تنال النعمة المفقودة. ا وَمَن كَفَرَ كَإنَّرَقَ غَيٌ# أي عن الشكر 


اوضر 20 في التفضل . 


ل عَرْشك 2 0 
نا كنت ين قو كبرو 4 . 


قوله تعالى: # قَالَ نَكْروأْ ها عَرَعهَا# أي غيّروه. قيل: جعل أعلاه أسفلهء وأسفله 
أعلاه. وقيل: غيّر بزيادة أو نقصان. قال الفرّاء وغيره: إنما أمر بتذكيرة أن الشياطين 
قالوا له: إن في عقلها شيئاً فأراد أن يمتحنها. وقيل: خخافت الجن أن يتزوّج بها سليمان 
فيولد له منها ولد فيبقون مسخّرين لآل سليمان أبدا» فقالوا لسليمان: إنها ضعيفة العقل» 
ورجلها كرجل الحمار”'©» فقال: «نكُرُوا لَهَا عَرْشَّهّاا لنعرف عقلها. وكان لسليمان ناصح من 
الجن» فقال كيف لي أن أرى قدميها من غير أن أسألها كشفها؟ فقال: أنا أجعل في هذا 
القصر ماءء وأجعل فوق الماء زجاجاء تظن أنه ماء فترفع ثوبها فترى قدميها؛ فهذا هو 
الصرح الذي أخبر الله تعالى عنه. 

قوله تعالى : « َلنَاجَهَتَ» يريد بلقيسء ‏ قِلَ4 لها #أَمَكَدَا عرش مَالتَ نممو 
شبهته به لأنها خلفته تحت الأغلاق» فلم تقرّ بذلك ولم تنكرء فعلم سليمان كمال عقلها. 
قال عكرمة: كانت حكيمة فقالت: ١كَأنَهُ‏ هُوَه. وقال مقاتل: عرفته ولكن شبّهت عليهم 
كما شَبّهوا عليها؛ ولو قيل لها: أهذا عرشك لقالت نعم هو؛ وقاله الحسن بن الفضل 
أيضاً. وقيل ل: أراد سليمان أن يظ يظهر لها أنْ الجن مسكّرون له ه وكذلك ٠‏ الشياطين لتعرف 
أنها إنبوة وتؤمن به. وقد قيل هذا في مقابلة تعميتها الأمر في باب الغلمان والجواري. 
وَأْويً الل من كَل 4 قيل: هو من قول بلقيس؟ أي أوتينا العلم بصحة نبوّة سليمان من 


4)1١(‏ هذاوأمثاله من حماقات الإسرائيليين. 


كم 


قبل هذه الآية في العرش 9 وَينا مُِيينَ ياك منقادين لأمره. وقيل: هو من قول سليمان 
أي أوتينا العلم بقدرة الله على ما يشاء من قبل هذه المرّة. وقيل: (رَأُوتِينَا الْعلْم» بإسلامها 
ومجيئها طائعة من قبل مجيئها. وقيل: هو من كلام قوم سليمان. والله أعلم. 

قوله تعالى: # وَصَدَّمَا مَاكات ينيد من ثون أله 4 الوقف على امِنْ دُونِ اللّده حسن؛ 
والمعنى: منعها من أن تعبد الله ما كانت تعبد من الشمس والقمر فالما» في موضع رفع. 
النحاس: المعنى؛ أي صدها عبادتها من دون الله وعبادتها إياها عن أن تعلم ما علمناه 
عن أن تسلم. ويجوز أن يكون «ما» في موضع نصبء ويكون التقدير: وصدها سليمان 
عما كانت تعبد من دون الله؛ أي حال بينها وبيئه. ويجوز أن يكون المعنى: وصدها الله؛ 
أي منعها الله عن عبادتها غيره فحذفت «عن» وتعدى الفعل. نظيره: # وَأَسَثَار مُومئ قَوْمَه 
[الأعراف: ]١68‏ أي من قومه. وأنشد سيبويه2؟: 

نبت عبد الله بالجرٌ أصبحث كراماً مواليها لثيما صمِيئُها 

وزعم أن المعنى عنده نبئت عن عبد الله. لإا كن من قير كَفِرينَ 08* قرأ 
سعيد بن جبير: «أنها» بفتح الهمزة» وهي في موضع نصب بمعنى لأنها. ويجوز أن يكون 
بدلاً من «ما» فيكون في موضع رفع إن كانت «ما» فاعلة الصد. والكسر على الاستثناف. 

قوله تعالى : 0 قل كا اتخل اصرح كانه ةمه وُكَنََتَ عَن سَائِيهَا كَل | إِتهُصَرحٌ 


وده 14 ا ل اللي 0 


ممرد ين وريز قَالَنْنَت إن ظَلَمْتٌ َقيى وَأسَلمِتُ مع سَليَمنن نهرب الْصَلِبِين )4 . 


قوله تعالى: لها دشي لصن رح التقدير عند سيبويه: ادخلي إلى الصرح فحذف 
إلى وعدّي الفعل. وأبو العباس يغْلّطه في هذاء قال: لأن دخل يدل على مدخول. وكان 
الصرح صحناً من زجاج تحته ماء وفيه الحيتان» عمله ليريها ملكا أعظم من ملكها؛ قاله 
مجاهد. وقال قتادة: كان من قوارير خلفه ماء «حَسِبَنه لج أي ماء. وقيل: الصرح 
القصر؛ عن أبي عبيدة. كما قال9؟: 
تحسب أعلامَهنٌ الصّروحًا 

وقيل: الصّرْح الصَّحْن؛ كما يقال: هذه صرْحة الدار وقاعتها؛ بمعئّى. وحكى أبو 
عبيدة في الغريب المصنف أن أأصّ صرح كل كل بناء عال مرتفع + من الأرض » وأن الممرد 
الطويل. النحاس: أصل هذا أنه يقال لكل بناء عمل عملا واحداً صرح؛ من قولهم: لبن 
صريح إذا لم يَشبه ماء؛ ومن قولهم: صَّرَّح بالأمر» ومته : ٠‏ عربي صريح. وقيل: عمله 
)١(‏ البيت للفرزدق. وأراد بعبد الله القبيلة» وهي: عبد الله بن دارم . 
)0 البيت لأبي ذؤيب. 


ذا 


ليختبر قول الجن فيها إن أمها من الجن» ورجلها رجل حمار؛ قاله وهب بن منبّه. فلما 
رأت اللجة فزعت وظنت أنه قصد بها الغرق: وتعجبت من كون كرسيه على الماء» ؤرأت 
ما هالهاء ولم يكن لهابَدَ من امتثال الأمر. # وَكَمَتَعَنْسَاقَيََا4 فإذا هي أحسن الناس 
ساقاً؛ سليمة مما قالت الجن» غير أنها كانت كثيرة الشعر» فلما بلغت هذا الحد» قال لها 
سليمان بعد أن صرف بصره عنها: (إنَّهُ صَرْمٌ مُمَيَدٌ مِنْ قَوَارِيرَ والممرد المحكوك 
المملس» ومنه الأمرد. وتمرد الرجل إذ أبطأ خروج لحيته بعد إدراكه؛ قاله الفراء. ومنه 
الشجرة المرداء التي لا ورق عليها. ورملة مرداء إذا كانت لا ثُنْيت. والممرد أيضاً 
المطول» ومنه قيل للحصن مارد. أبو صالح: طويل على هيئة النخلة. ابن شجرة: واسع 
في طوله وعرضه. قال: 

غدوت صباحاً باكرا فوجدتهم 2 قبيل الضحا في السّابريٌ الممرّد 

أي الدروع الواسعة. وعند ذلك استسلمت بلقيس وأذعنت وأسلمت وأقرت على 
نفسها بالظلم؛ على ما يأتي. ولما رأى سليمان عليه السلام قدميها قال لناصحه من 
الشياطين: كيف لي أن أقلع هذا الشعر من غير مضرة بالجسد؟ فدلّه على عمل الثُورة» 
فكانت الور والحمامات من يومئذ. فيروى أن سليمان تزوّجها عند ذلك وأسكنها الشام؛ 
قاله الضحاك. وقال سعيد بن عبد العزيز في كتاب النقاش: تزوّجها وردّها إلى ملكها 
باليمن» وكان يأتيها على الريح كل شهر مرة؛ فولدت له غلاماً سماه داود مات في زمانه. 
وفي بعض الأخبار أن النبي كلةٍ قال: 


[4795] كانت بلقيس من أحسن نساء العالمين ساقين وهي من أزواج سليمان عليه 
السلام في الجنة فقالت عائشة: هي أحسن ساقين مني؟ فقال عليه السلام: «أنت أحسن 
ساقين منها فى الجنة؛ ذكره القشيري. وذكر الثعلبي عن أبي موسى أن رسول الله كه قال: 

[4747] «أول من اتخذ الحمامات سليمان بن داود فلما ألصق ظهره إلى الجدار 
فمسه حَرّها قال أوَّاه من عذاب الله؛. ثم أحبها حياً شديداً وأقرهًا على ملكها باليمن» 
14746 باطل عزاه المصنف للقشيري» وهوموضوع بلاشك» والقشيري يروي الموضوعات» ولولم يذكره المصنف 

رحمه الله لكان أولئ . 

3] ضعيف. أخخرجه الطبراني في الأوسط والكبير كما في المجمع 7١1/8‏ وفي الأوائل برقم (11 
وابن عدي في الضعفاء 181/١‏ من حديث أبي موسئ» وأعله ابن عدي بإسماعيل بن عبد الله 
الكندي» ونقل عن البخاري قوله: لا يتابع عليهء وقال في المجمع :7١7/8‏ فيه إسماعيل 
الأودي» وهوضعيف. وانظرتفسير الشوكاني ”187 و/17707 بتخريجي . 
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وأمر الجن فبنوا لها ثلاثة حصون لم ير الناس مثلها ارتفاعا: سَلْحون ويَينون وعُمْدان» ثم 
كان سليمان يزورها في كل شهر مرة» ويقيم عندها ثلاثة ة أيام . وحكى الشعبيٍ أن ناساً من 
حمير حفروا مقبرة الملوكء فوجدوا فيها قبراً معقوداً فيه أمرأة عليها خُلّل منسوجة 
بالذهب» وعند رأسها لوح رخام فيه مكتوب: 


ياأتِها الأقوامٌ ععوبججوا معاً 


وكنثتٌ في ملكي وتذبيره 
بَعْلِي سليمانٌ النبِيٌ الذي 


وأربعوا في مَقْبَرِى العيسّا 
قد كنت أُدعَى الدهر بَلْقِيمَا 
قَوْمي وقذماً كان مأنوسا 
أُرْغِِمٌ في الله المَمَاطِيَا 
قد كن للتورة دريَا 


وسخر الريمٌ له مركبا تهت أحيانارَوَامِيمَا 

مع ابن دود النبيّ الذي قَدّسهالرحميٌ تَفُدِيسَا 

وقال محمد بن إسحاق ووهب بن منبه: لم يتزوجها سليمان» وإنما قال لها: 
اختاري زوجا؛ فقالت: مثلم ي لا يكح وقد كان لي من الملك ما كان. فقال: لا بد فى 
م من ذلك. فاختارت ذا - ملك هَمْدَانَء فزوجه إياها وردها إلى اليمن» وأمر 
زوبعة أمير جن اليمن أن يطيعه» فبنى له المصانع» ولم يزل أميراً حتى مات سليمان. 
وقال قوم: لم يرد فيه خبر صحيح”'" لا في أنه تزوجها ولا في أنه زوّجها. وهي بلقيس 
بنت السرح بن الهداهد بن شراحيل بن أدد بن حدر بن السرح بن الحرس بن قيس بن 
صيفي بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن 
نوح. وكان جدها الهداهد ملكا عظيم الشأن قد ولد له أربعون ولداً كلهم ملوك» وكان 

ملك أرض اليمن كلهاء وكان أبوها السرح يقول لملوك الأطراف: ليس أحد منكم كفؤا 
لي وأبى أن يتزوج منهم» فزوجوه امرأة من الجن يقال لها ريحانة بنت السكن» فولدت 
له بلقمة وهي بلقيس» ولم يكن له ولد غيرها. وقال أبو هريرة قال النبي يكلل: 

[4751] ذكان أحد أبوي بلقيس جنياً» فمات أبوهاء واختلف عليها قومها فرقتين» 


ضعيف جداً. أخرجه الطبري #م# ٠‏ من حديث أبي هريرة» وإسناده ضعيف جداء فيه سعيد بن 


بشير منكر الحديث» وبخاصة في روايته عن قتادة» وهذا منها انظر ترجمته في الميزان. والمتن 
منكر بكل حال» وأعلم أن السلف لم يتكلموا في شأن التزاوج بين الإنس والجن » وهذا دليل علئْ عدم وجوده 
وبطلانه فتنبه . 


)1١(‏ هذاهو الصواب وما ورد عن وهب وغيره» فهو من الإسرائيليات. 
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وملكوا أمرهم رجلاً فساءت سيرته» حتى فجر بنساء رعيتهء فأدركت بلقيس الغيرة» 
فعرضت عليه نفسها فتزوجهاء فسقته الخمر حتى حزت رأسهء ونصبته على باب دارها 
فملكوها. وقال أبو بكرة: 

[44] ذكرت بلقيس عند النبي كلهِ فقال: «لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». 
ويقال2"0: إن سبب تزوج أبيها من الجن أنه كان وزيراً لملك عاتٍ يغتصب نساء الرعية» 
وكان الوزير غيوراً فلم يتزوج» فصحب مرة في الطريق رجلاً لا يعرفهء فقال هل لك من 
زوجة؟ فقال: لا أتزوج أبداً» فإن ملك بلدنا يغتصب النساء من أزواجهن»ء فقال لئن 
تزوجت ابنتي لا يغتصبها أبداً. قال: بل يغتصبها. قال: إنا قوم من الجن لا يقدر علينا؛ 
فتزوّج ابنته فولدت له بلقيس؛ ثم ماتت الأم وابتنت بلقيس قصراً في الصحراءء فتحدث 
أبوها بحديثها غلطاء فنمى للملك خبرها فقال له: يا فلان تكون عندك هذه البنت الجميلة 
وأنت لا تأتيني بهاء وأنت تعلم حبي للنساء! ثم أمر بحبسه» فأرسلت بلقيس إليه إني بين 
يديك؛ فتجهز للمسير إلى قصرهاء فلما همّ بالدخول بمن معه أخرجت إليه الجواري من 
بنات الجن مثل صورة الشمس» وقلن له ألا تستحي؟! تقول لك سيدتنا أتدخل بهؤلاء 
الرجال معك على أهلك! فأذن لهم بالانصراف ودخل وحدهء وأغلقت عليه الباب وقتلته 
بالنعال» وقطعت رأسه ورمت به إلى عسكرهء فَآمَّرُوها عليهم؛ فلم تزل كذلك إلى أن بلغ 
الهدهد خبرها سليمان عليه السلام. وذلك أن سليمان لما نزل في بعض منازله قال 
الهدهد: إن سليمان قد اشتغل بالتزول» فارتفع نحو السماء فأيصر طول الدنيا وعرضهاء 
فأبصر الدنيا يمينآً وشمالاً» فرأى بستاناً لبلقيس فيه هدهد» وكان اسم ذلك الهدهد عفير» 
فقال عفير اليمن ليعفور سليمان: من أين أقبلت؟ وأين تريد؟ قال: أقبلت من الشام مع 
صاحبي سليمان بن داود. قال: ومن سليمان؟ قال: ملك الجن والإنس والشياطين والطير 
والوحش والريح وكل ما بين السماء والأرض. فمن أين أنت؟ قال: من هذه البلاد؛ 
ملكها امرأة يقال لها بلقيس» تحت يدها اثنا عشر ألف قَبِل2: تحت يد كل قيل ماثة 
ألف مقاتل من سوى النساء والذراري؛ فانطلق معه ونظر إلى بلقيس ومُلكهاء ورجع إلى 
]1 غريب هكذاء والحديث عند البخاري 4475 و44٠/اعن‏ أبي بكرة: أن رسول الله يي لما بلغه أن أهل فارس 

قد ملكوا بانة كسرئ قال: «لن يفلح قوم» ولّوا أمرهم امرأة» | ه وقد تقدم مراراً ولم أجد من ذكر في أوله 


)١(‏ الخبر بطوله من الإسرائيليات المردودة» ولا حجة فيه البتة. 
(؟) القَيْل: القائد. 


سليمان وقت العصرء وكان سليمان قد فقده وقت الصلاة فلم يجدهء وكانوا على غير 
ماء. قال ابن عباس في رواية: وقعت عليه نفحة من الشمس. فقال لوزير الطير: هذا 
موضع مَن؟ قال: يا نبي الله هذا موضع الهدهد. قال: وأين ذهب؟ قال: لا أدري 
أصلح الله الملك. فغضب سليمان وقال: 9 لَأعَرْستمُ عَدَ َاجَا كَدِيدًا # الآية. ثم دعا 
بِالعْقَاب سيد الطير وأصرمها وأشدها بأسآ فقال: ما تريد يا نبيّ الله؟ فقال: علي بالهدهد 
الساعة. فرفع العقاب نفسه دون السماء حتى لزق بالهواءء فنظر إلى الدنيا كالقصعة بين 
يدي أحدكمء فإذا هو بالهدهد مقبلاً من نحو اليمن» فانقض نحوه وأنشب فيه 59 
فقال له الهدهد: أسألك بالله الذي أقدرك وقرّاك .علي إلا رحمتني . فقال له: الويل لك؛ 
وثكلتك أمّك! إن نبي الله سليمان حلف أن يعذبك أو يذبحك. ثم أتى به فاستقبلته النسور 
وسار عساكر الطير. وقالوا الويل لك؛ لقد توعدك نبي الله. فقال: وما قدري وما أنا! أما 

ستثنى؟ قالوا: بلى! إنه قال: ْدَق لطن ين( ثم دخل على سليمان فرفع 
رأسه وأرتى ذنه وجناحيه تواضعاً لسليمان عليه السلام. فقال له سليمان: أين كنت عن 
خدمتك ومكانك؟ لأعذينك عذاباً شديداً أو لأذيحنك . فقال له الهدهد: يا نبي الله! اذكر 
وقوفك بين يدي الله بمنزلة وقوفي بين يديك. فاقشعر جلد سليمان وارتعد وعفا عنه. 
دقال عكرمة: إنما صرف الله سليمان عن ذبح الهدهد أنه كان بارا بوالديه؛ ينقل الطعام 
إليهما فيزقهما. ثم قال له سليمان: ما الذي أبطأ بك؟ فقال الهدهد ما أخبر الله عن بلقيس 
وعرشها وقومها حسبما تقدّم بيانه. قال الماوردي: والقول بأن أمّ بلقيس جنية مستنكر من 
العقول لتباين الجنسينء واختلاف الطبعين» وتفارق الجسمين”©؛ لأن الآدمي جسماني 
والجن روحاني» وخلق الله الآدمي من صلصال كالفخار» وخلق الجان من مارج من نار» 
دبع الامتراج بع هذا التبلينء ويستحيل التناسل يع هذا الانتلاف. 


قلت * قن مك 11 ليه 


تاذ عد عضى القول في هذا والعقل ل يحيله مع ما جاء من الخيرا" ' في ذلكء 


؛ 
اا 
د 0 
ما" 
03 
ُ 
1 


اد جل ده رف جرهم مها ا0ظ 
لم يطيمثهن إن فَيَلْهم وَلاجان ليا ذائر 


8 امسمواعه 
تعالى: # قَالت ري ” ل 1 و 
لى 1 3 


ب 


. 715/4 في الأصل «الحسّين» والتصويب عن تفسير الماوردي‎ )1١( 


(9) أما الخبر فهو المتقدم برقم 5741 وهو غير صحيحء» وتقدم أن بعض أهل العلم ممن تكلم في هذاء قد 
اختلفوافي ذلك ؛ والسلف ماتعرضواله. وهذا دليل علئ بطلانه والله أعلم . 


154١ 


شجرة. وقال سفيان: أي بالظن الذي توهمته في سليمان؛ لأنها لما أمرت بدخول الصرح 
حسبته لجة» وأن سليمان يريد تغريقها فيه. فلما بان لها أنه صرح ممرد من قوارير علمت 
أنها ظلمت نفسها بذلك. الظن. وكسرت «إن» لأنها مبتدأة بعد القول. ومن العرب من 
يفتحها فيعمل فيها القول. # ألمت مَمَ مليِصنَ يرب لين )> . إذا سكنت (مع» 
فهى حرف جاء لمعنى بلا اختلاف بين النحويين. وإذا فتحها ففيها قولان: أحدهما: أنه 
بمعنى الظرف اسم. والآخر: أنه حرف خافض مبني على الفتح؛ قاله النحاس: 


ع ماسم ع عي مره برضم 7006 


وله تعالى: # وَلْمَدَ أَرَسَلْنَآ ِل كَمُودَ عَاهُمْ صما أن أ أعَبْدُوا أنّدَ فَإِدَ ََهُمْ وبهَانٍ 
سوسس اله ل ص ع سل سس مور بر رعط 4 3 


نتيطرس 160 يعو ير مسد ليق ل اله ل درفت نه َحَلْحكُم 
عغوس () اطبا يك ويس يقال مركم عند هَل أنشز م تتخرة )4 . 

قوله تعالى : # وَلِفَدْ أَيَسَلْنَآ إِلَ كَمُود أعَاهُمَ ديا أن أعَبدُوأ أله 4 تقدّم معناه. 
« فَإِذَاهُمَ ؤيفَحَانٍ فتهشوسب )4 قال مجاهد: أي مؤمن وكافر؛ قال: والخصومة ما 
قصه الله ال في قوله: « أتَلمُوت الى صَلِسًا مُوَسَلُ ين ريه # [الأعراف: ه10 إلى 
قوله: ١كَافوُوق؟‏ . وقيل: تخاصمهم أن كل فرقة قالت: نحن على الحق دونكم . 


كه د ده ب 6 د وس 122 6س سل رخا 


قوله تعالى: «َلَ يمور لمَ مَْتَمِْلُونَ منت مَل لْحَسَك 4 قال مجاهد: بالعذاب 
قبل الرحمة؛ المعنى: لم تؤخرون الإيمان الذي يجلب إليكم الثواب» وتقدّمون الكفر 
الذي يوجب العقاب؟ فكأن الكفار يقداوث لفرط الإنكار : ايتنا بالعذاب . وقيل: أي لم 


تفعلون ما 3 تستحقون به العقاب؛ لا أنهم التمسوا تعجيل العذاب. لَوْلَا مْتَعْفْرُويَت 
أنه أي هلا : و0 لسك ع يت اه لكي ترحموا؛ وقد 
تقدم . 


5 5 جع ع م ص ب ع ع مسا ست 

قوله تعالى : فَالُوأ أطْيريَا يك يمن مع # أي تشاءمنا . والشؤم النتحس ٠.‏ ولا شيء 
أضر بالرأي ولا أفسد للتدبير من اعتقاد الطّيرة. ومن ظن أن وار بقرة أو نعيق غراب يرد 
قضاءء أو يدفع مقدوراً فقد جهل. وقال الشاعر: 

طِيرةٌ الدهر لا تَردُ قضاءً فاعذر الدهرّ لا تشبه بلوم 

أي يوم يَخئُشه بسصس و والمنايا ينزلن في كل يوم 

ليس يوم إلا وفيه سعودٌ | ونحوسٌُ تجري لقوم فقوم 

وقد كانت العرب أكثر الناس طيرة» وكانت إذا أرادت سفراً نفرت طائراء فإذا طار 
يمنة سارت وتيمنت» وإن طار شمالاً رجعت وتشاءمت» فنهى النبيّ َليةِ عن ذلك وقال: 


15 


[9749؟] «أَعَرُوا الطير على وكناتها؛ على ما تقدم بيانه في «المائدة». « فَالَ يكم 


عط 


عند ألو * أي مصائبكم . # بل ل أأشر قوم مْعَمُون () * أي تمتحئون. وقيل: تعذبون 


8 1 01 تعر 0031 3 
قوله تعالى: # وكا ف الْمَرِيةَ قِنَعَةُ يدوت ف لاض ولا ضاخو يصلحوت» 9 
2 0 و2 3 


قَالُوا تَقَاسَمُوأ لَه دنسم وَأمْلَمُ ثدّ لَتُولْنَ ولي مَا مَهذئا مَهَلِلك أَمْلِي وَإِنَا 


0 م م 


قوله تعالى : ## وات ف الْمَيسَةِ4 أي في مدينة صالح وهي الحججر #يَنَعَةرَمْلِ» 
أي تسعة رجال من أبناء أشرافهم. قال الضحاك: كان هؤلاء التسعة عظماء أهل المدينة» 
وكانوا يفسدون في الأرض ويأمرون بالفساد» فجلسوا عند صخرة عظيمة فقلبها الله 
عليهم. وقال عطاء بن أبي رباح: بلغني أنهم كانوا يقرضون الدنانير والدراهمء وذلك من 
الفساد في الأرض؛؟ وقاله سعيد بن المسيّب. وقيل: فسادهم أنهم يتبعون عورات الناس 
ولا يسترون عليهم. وقيل: غير هذا. واللازم من الآية ما قاله الضحاك وغيره أنهم كانوا 
من أوجه القوم وأقناهم وأغناهم» وكانوا أهل كفر ومعاص جمة؛ وجملة أمرهم أنهم 
يفسدون ولا يصلحون. والرهط اسم للجماعة» فكأنهم كانوا رؤساء يتبع كل واحد منهم 
رهط. والجمع أرهط وأراهط. قال: 

يابؤس للحرب التي وضعت أراهط فاستراحوا 

وهؤلاء المذكورون كانوا أصحاب قُدَار عاقر الناقة؛ ذكره ابن عطية. 


قلت: واختلف في أسمائهم؛ فقال الغزنوي: وأسماؤهم قُدَار بن سالف ومصدع 
وأسلم ودسما وذهيم وذعما وذعيم وقتال وصداق”". ابن إسحاق: رأسهم قدار بن سالف 
ومصدع بن مهرع» فاتبعهم سبعة؛ هم بلع بن ميلع ودعير بن غنم وذؤاب بن مهرج وأربعة 
لم تعرف أسماؤهم . وذكر الزمخشري أسماءهم عن وهب بن منبّه: الهذيل بن عبد رب» 
غنم بن غنمء رياب بن مهرجء» مصدع بن مهرج» عمير بن كردبة» عاصم بن مخرمة» 
سبيط بن صدقة» سمعان بن صفي» قدار بن سالف؟؛ وهم الذين سعوا! في عقر الناقة» 
وكانوا عتاة قوم صالحء وكانوا من أبناء أشرافهم. السّهيلي: ذكر النقاش التسعة الذين 
كانوا يفسدون في الأرض ولا يصلحون؛ وسماهم بأسمائهمء وذلك لا ينضبط برواية؛ 
غير أني أذكره على وجه الاجتهاد والتخمين» ولكن نذكره على ما وجدناه في كتاب 


[1]1444 مفضيا تخريجه. 


2061١(‏ سرد الأسماء لا مستند له إلا الإسرائيليات. 


يل 


محمد بن حبيب» وهم: مصلع بن دهر. ويقال دهم وقدار بن سالف» وهريم وصواب 
ورياب وداب ودعما وهرما ودعين بن عمير. 

قلت: وقد ذكر الماوردي أسماءهم عن ابن عباس فقال: هم دعما ودعيم وهرما 
وهريم وداب وصواب ورياب ومسطح وقدار» وكانوا بأرض الحجر وهي أرض الشام. 


قوله تعالى: # فَالُْوا تَقَاسَمُوأ موأ الله يسنم وَأَفكْمٌ 4 يجوز أن يكون ١تَقَاسَمُوا؛‏ فعلاً 
مستقبلاً وهو أمر؛ أي قال بعضهم لبعض احلفوا. ويجوز أن يكون ماضياً في معنى الحال 
كأنه قال: قالوا.متقاسمين بالله؛ ودليل هذا التأويل قراءة عبد الله : «يُمُسِدُونَ في الأرض 
وَل يُصْلْحُونَ . تَقَاسَمُوا باللا وليس فيها «قَالُوا» ٠‏ « اميس امام ف لعو وليه 4 قراءة 
العامة بالنون فيهما واختاره أبو حاتم. وقرأ حمزة والكسائي: بالتاء فيهماء وضم التاء 
لدم على الخطاب أي أنهم تخاطبوا بذلك؛ واختاره أبو عبيد. وقرأ مجاهد وحميد 

لياء فيهماء» وضم الياء واللام على الخير. والبيات مباغتة العدو ليلا . ومعنى «لوليّها أي 
0 صالح الذي له ولاية الدم. ِمَاسِدَنَامَهَيك أَمْيو 4 أي ما حضرناء ولا ندري 
من قتله وقتل أهله. 9# نا يوت 9 * ني إنكارنا لقتله. والمُهْلّك بمعنى 
الإهلاك؛ ويجوز أ ن يكون الموضع ٠‏ وقرأ عاصم والسلميّ: (بنيح الميم واللام) أي 
الهلاك؛ يقال: ضرب يضرب مَضِرَباً أ أي ضرباً. وقرأ المفضل و وأبو بكر: (بفتح الميم 
وجر اللام) فيكون اسم المكان كالمجلس لموضع الجلوس؛ ويجوز أن يكون مصدراً؛ 
كقوله تعالى: # إِلَينوَمُربٍ 4 [يونس: 4] أي رجوعكم. 

قوله تعالى: 9 وَمكَروأ مسكيًا وم ري مَحكُرَا وَهْمْ لغوت © فأنظز كُنِق 
حكات عَيبَة كردم أكامتزكه ممه تيد (©) تلك ينهم حاص يما طَلمواأ 
إِرذ في دَلِكَ لدَيَةٌ له لْعَوْريقلمورست © وأسنَا اليرت َامَوْأْوَصكا وأ يتش 4 . 

# وَمكروأ مُحكرا وَمَكَرَنَا مُحكْرا وَهْمْ لا سَفُعْرُوت (4)2 مكرهم ما روي أن هؤلاء 
التسعة لما كان في صدر الثلاثة 5 بعد عقر الناقة» وقد أخبرهم صالح بمجيء 
العذاب» اتفقوا وتحالفوا على أن يأتوا دار صالح ليلا ويقتلوه وأهله المختصين به؛ قالوا: 
فإذا كان كاذباً فى وعيده أوقعنا به ما يستحق» وإن كان صادقاً كنا عجلناه قبلناء وشفينا 
نفوسنا؛ قاله مجاهد وغيره. قال ابن عباس: أرسل الله تعالى الملائكة تلك الليلة» 
فامتلأت بهم دار صالح» فأتى التسعة دار صالح شاهرين سيوفهمء فقتلتهم الملائكة 
رضخا بالحجارة فيرون الحجارة ولا يرون من يرميها. وقال قتادة: خرجوا مسرعين إلى 
صالحء فسلط عليهم ملك بيده صخرة فقتلهم. وقال السديّ: نزلوا على جرف من 


1545 


الأرض» فانهار بهم فأهلكهم الله تحته. وقيل: اختفوا في غار قريب من دار صالح» 
فانحدرت عليهم صخرة شدختهم جميعاً؛ فهذا ما كان من مكرهم . ومكر الله اتيم 
على ذلك. «فأنظز كنهَه حكات عَلِعِبَةُمَكْرِِمَ أَتَادَمَرَلهُمْ وموْمَهمْ لمن )4 أي 
اليمة الي أهلكتهم . وقد قيل: إن هلاك الكل كان بصيحة جبريل. والأظهر الس 
هلكوا بعذاب مفرد؛ ثم هلك الباقون بالصيحة والدمدمة. وكان الأعمش والحسن وابن 
أبي إسحاق وعاصم وحمزة والكسائي يقرؤون: دأنا» بالفتح؛ وقال ابن الأنباري: فعلى 
هذا المذهب لا يحسن الوقف على اعَاقِبَةٌ مَكْرِهِم» لأن «أنَا دَتَرْنَاهُمٌ» خبر كان. ويجوز 
أن تجعلها في موضع رفع على الإتباع للعاقبة. ويجوز أن تجعلها في موضع نصب من 
قول الفرّاء» وخفض من قول الكسائي على معنى: بأنا دمرناهم ولأنا دمرناهم. ويجوز أن 
تجعلها في موضع نصب على الإتباع لموضع «كيْفَ» فمن هذه المذاهب لا يحسن الوقف 
على «مَكْرِهِمْ». وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: (إنَا دَمَرْتَاهُمْ) بكسر الألف على 
الاستئناف؛ فعلى هذا المذهب يحسن الوقف على امَكْرِهِةْ». قال النحاس: ويجوز أن 
تنصب «عَاقِبَةُ) على خبر (كَانَ) ويكون («إِنا» في موضع رفع على أنها اسم «كان». ويجوز 
أن تكون في موضع رفع على إضمار مبتدأ تبيينآً للعاقبة؛ والتقدير: هي إنا دمرناهم؛ قال 

أبو حاتم: وفي حرف أَبِيَ «أَنْ دَمَرْنَاهُمْ؛ تصديقآ لفتحها. 


قوله تعالى : # فَيَزْلكت تلك يهم وص يما ظَلَيوَأ # قراءة العامة بالنصب على 
الحال عند الفرّاء والنحاس؛ أي خالية عن أهلها خراباً ليس بها ساكن. وقال الكسائي 
وأبو عبيدة: «خَاوِيَةَه نصب على القطع؛ مجازه؟ فتلك بيوتهم الخاوية» فلما قطع منها 


ات اخ سل 


الألف واللام نصب على , الحال؛ كقوله : # وَلَُألنُوَاصيَا 4 [النحل: 07]. وقرأ عيسى بن 
عمر ونصر بن عاص والجحدري: بالرفع على أنها خخير عن «يَلّكَ) واييُوتهُنْ) بدل من 
3يَلّكَه. ويجوز أن تكون ايُيُوتُّهُم عطف بيان و«حَاوِيَةة خبر عن (تَلْكَ6. ويجوز أن يكون 
رفع «خَارِيَةٌ» على أنها خبر ابتداء محذوف؛ أي هي خاوية» أو بدل من "بي ابوه أن 
التكرة تبدل من المعرفة. فة. #إك ف لِك أي لَعَوْ و يَمَلَمُوت © مضنا اليرت 
امعو بصالح ركه ينوت 49 الله ويخافون عذابه. قيل: آمن بصالح قدر 
أربعة آلاف رجل . والباقون خرج بأبدانهم ‏ في قول مقاتل وغيره ‏ خُرَاجٌ مثل الحمّص؛ 
وكان في اليوم الأوّل أحمرء ثم صار من الغد أصفرء ثم صار في الثالث أسود. وكان 
عقر الناقة يوم الأربعاء» وهلاكهم يوم الأحد. قال مقاتل: فقعت تلك الخراجات» وصاح 
جبريل بهم خلال ذلك صيحة فخمدواء وكان ذلك ضحوة. وخرج صالح بمن آمن معه 
إلى حضرموت؛ فلما دخلها مات صالح؛ فسميت حضرموت. قال الضحاك: ثم بنى 


بلكل 


الأربعة الآلاف مدينة يقال لها حاضورا؛ على ما تقدّم بيانه في قصة أصحاب الرسّ. 
قوله تعالى : ل وَْوْمكًا إِذْ قال لِصَوَويء أتأوْت الِْمَةَ وَلَمْرٌ روي 0 


0 من مر سكا ده 4و مول 2 0-3 2-2 5 0ص 
ينح لون الال سَهَىء من دون انسل بل أدم قرم يلوس #7 مَمَاحكات جَوَابَ ترصو 


ويا 


نَع ناث هرود © تابه وأملة انرأ 


ل أن كسالوا ليوا ءال ويل ين بيك | 

قوله تعالى: # وَلُولَا إِدْفَالَ لِمَوّصِوه» أي وأرسلنا لوطاء أو اذكر لوطاً. «إِذْ 
َال لقَومه؛ وهم أهل سدوم. وقال لقومه: # أََأَتوي الْفحِسَةَ) الفعلة القبيحة الشنيعة. 
١‏ وَأَسْرْ تِرُويت 40 أنها فاحشة» وذلك أعظم لذنوبكم. وقيل: يأتي بعضكم بعضاً 
وأنتم تنظرون إليه. وكانوا لا يستترون عتواً منهم وتمرداً. « يدم لاون لجال سوه مّن 
دون آلِيسَهِ 4 أعاد ذكرها لفرط قبحها وشنمتها. ابل َنم قوم جهوت (* إما أمر 
التحريم أو العقوبة. واختيار الخليل وسيبويه تخفيف الهمزة الثانية من «أَيَتَكَنَ؛ فأما الخط 
فالسبيل فيه أن يكتب بألفين على الوجوه كلها؛ لأنها همزة مبتدأة دخلت عليها ألف 
الاستفهام . 

قو تعالى : «# مَنَاحكَات جَوَاب قو إلَآَل كارا يجا ول ين بيك 
ِنَّهُمَ أنَاسٌ يَتَطَهّرُونَ (©) © أي عن أدبار الرجال. يقولون ذلك استهزاء منهم؛ قاله 
مجاهد. وقال قتادة: عابوهم والله بغير عيب بأنهم يتطهرون من أعمال السوء. 
« تَيِنهُ وها إلا مركم فَدَََهَا ِنَ اليرت )4 وقرأ عاصم: «قَدَرَاه_مخففا 
والمعنى واحد. يقال قد قَدَرتُ الشيء قَدْراً وقَدَراً وقدّرته. 8 وََمَطريا يهم مَطرا فَسَآء 
مطر الْمنْدَنَ )4 أي من أنذر فلم يقبل الإنذار. وقد مضى بيان هذا في «الأعراف» 
واهودة. 


قوله تعالى : « فل كَلْسَد بسكم عل ساو ارت أسَطقع عأ حير أمَا مضريس» (©) 


2 سه 1 رروء عي سا سج م م ع اس عرص رسو مع م م هه ل 
من حَاقٌ الْسَمَئواتِ والأرض وأنزل لحسكم مس الْسَماء مَأءُ فأنيتنا يي حَدَإِيْقَ ذامت بهد ما 
ا ل م ا ا ا 
حكات لك أن تيتوأ سَجَرمَا وا مع لله بل هم قوم يَصَوِلُودَ (2) أمن جعل رض هارا 
ا اا 0 

2 - 

ءًُ 


وَحَصل جلها أتهنرا وجعل طا روسىه وجصل بيست البحرَين حَاجِرًا 
اج ضح ب سس 7 
كرمع لايكلمرت 40 . 


قوله تعالى : « فُلِ كَلْمَدُ يِه وسَلَعَلَ بجاوو لد أَسْطوْجٌ * قال الفرّاء قال أهل 
المعاني: قيل للوط «ثُلٍ الْحَمْدُ لِلّده على هلاكهم. وخالف جماعة من العلماء الفرّاء في 


م 
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هذا وقالوا: هو مخاطبة لنبينا محمد كَلِِ؛ِ أي قل الحمد لله على هلاك كفار الأمم 
الخالية. قال النحاس: وهذا أولى» لأن القرآن منزل على النبي يكوه وكل ما فيه فهو 
مخاطب به عليه السلا م إلا ما لم يصح معناه إلا لغيره. وقيلغ المعنى ؛ أي «قُلْ) يا محمد 
« كمد ل ل كه عل يتكاور لت أَمْطهَنَ * يعني أمته عليه السلام. قال الكلبي: 
اصطفاهم الله بمعرفته وطاعته. وقال ابن عباس وسفيان: هم أصحاب محمد عَلة. وقيل: 
أمر رسول الله يك أن يتلو هذه الآيات الناطقة بالبراهين على وحدانيته وقدرته على كل 
شيء وحكمته» وأن يستفتح بتحميده والسلام على أنبيائه والمصطفين من عياده. وفيه 
تعليم حسن» وتوقيف على أدب جميل» وبعث على التيمن بالذكرين والتبرك بهماء 
والاستظهار بمكانهما على قبول ما يلقى إلى السامعين» وإصغائهم إليهء وإنزاله من 
قلوبهم المنزلة التي يبغيها المستمع. ولقد توارث العلماء والخطباء والوعاظ كابراً عن 
كابر هذا الأدب» فحمدوا الله وصلوا على رسول الله يك أمام كل علم مفاد» وقبل كل عظة 
وفي مفتتح كل خطبة» وتبعهم المترسلون فأجروا عليه أوائل كتبهم في الفتوح والتهاني» 
وغير ذلك من الحوادث التي لها شأن. 

قوله تعالى: « اذ انلق » اختار؛ أي لرسالته وهم الأنبياء عليهم السلام؛ 
دليله قوله تعالى: #اوَسَكمٌ عَلَ الْمْرسَذِيته (6)* [الصافات: .118١‏ 9# ءَآلّهُ حَيْرٌ 84 وأجاز 
أبو حاتم «أللّدُ حَيْذه بهمزتين. النحاس: ولا نعلم أحداً تابعه على ذلك؛ لأن هذه المدّة 
إنما جيء بها فرقاً بين الاستفهام والخبرء وهذه ألف التوقيف» وهِخَيْدُة ههنا ليس بمعنى 
أفضل منك» وإنما هو مثل قول الشاعر”"©: 

أتهجوه ولست له بكفاءه ‏ فشركما لخيركما القداء 

فالمعنى فالذي فيه الشر منكما للذي فيه الخير. الفداء. ولا يجوز أن يكون بمعنى 
من لأنك إذا قلت: فلان شر من فلان ففي كل واحد منهما شر. وقيل: المعنى؛ الخير 
في هذا أم في هذا الذي تشركونه في العبادة! وحكى سيبويه: السعادة أحب إليك أم 
الشقاء؛ وهو يعام أن السعادة أحب إليه. وقيل: هو على بابه من التفضيل» والمعنى: الله 

خير أم ما تشركون؛ أي أثوابه خير أم عقاب ما تشركون. وقيل: قال لهم ذلك؛ لأنهم 
كانوا يعتقدون أن في عبادة الأصنام خير فخاطبهم الله عز وجل عا ى اعتقادهم . وقيل: 
اللفظ لفظ الاستفهام ومعناه الخبر. وقرأ أبو عمرو وعاصم ويعقوب: : "ُشْرِكُونَ» بياء على 
الخبر. الباقون بالتاء على الخطاب» وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم؛ فكان النبي كله إذا 


22 هو حسان بن ثابت رضي الله عنه . 


15/ 


قرأ هذه [الآية] يقول: 
]480١0[ 3‏ ه«بل الله خير وأبقى وأجل وأكرم». 

قوله تعالى : لاأمَنَ مق التكوت وَالْأَرّْضَ 4 قال أبو حاتم: تقديره؛ آلهتكم خير أم 
من خلق السموات والأرض؛ وقد تقدّم. ومعناه: قدر على خلقهن. وقيل: المعنى؛ 
أعبادة ما تعبدون من أوثانكم خير أم عبادة من خلق السموات والأرض؟ فهو مردود على 
ما قبله من المعنى؛ وفيه معنى التوبيخ لهم؛ والتنبيه على قدرة الله عز وجل وعجز 
آلهتهم . ل فََنْبتَنا به حَدَإيْنَ داك بَهجَةٍ 4 الحديقة البستان الذي عليه حائط. والبهجة 
المنظر الحسن. قال الفراء: الحديقة البستان المحظر عليه حائط» وإن لم يكن عليه حائط 
فهو البستان وليس بحديقة. وقال قتادة وعكرمة: الحدائق النخل ذات بهجة» والبهجة 
الزينة والحسن؟ يبهج به من رآه. «ياكات ل دبعأ سَجَرماً4 «ما» للنفي ومعناه 
الحظر والمنع من فعل هذا؛ أي ما كان للبشرء ولا يتهيأ لهم» ولا يقع تحت قدرتهم» أن 
ينبتوا شجرها؛ إذ هم عجزة عن مثلهاء. لأن ذلك إخراج الشيء من العدم إلى الوجود. 


قلت: وقد يستدلٌ من هذا على منع تصوير شيء سواء كان له روح أم لم يكن؛ 
وهو قول مجاهد. ويعضده قوله كَكِة: 


7 ه«قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي فليخلقوا در 
أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة» رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة؛ قال 
سمعت رسول الله كه يقول: «قال الله عز وجل؛ فذكره؛ فعم بالذم والتهديد والتقبيح كل 
من تعاطى تصوير شيء مما خلقه الله وضاهاه في التشبيه في خلقه فيما انفرد به سبحانه من 
الخلق والاختراع وهذ! واضح. وذهب الجمهور إلى أن تصوير ما ليس فيه روح يجوز هو 
والاكتساب يه. وقد قال ابن عباس للذي سأله أن يصنع الصور: إن كنت لا بد فاعلا 
فاصنع الشجر وما لا نفس له خرجه مسلم أيضاً. والمنع أولى والله أعلم لما ذكرنا. 

مه 


وسيأتى لهذا مزيد بيان فى «سبأ» إن شاء الله تعالى ثم قال على جهة التوبيت : 4# أوانه مع 
-3 - كي اننا 00 - أي 3 ع8 اكه 1 كا + 05 0 424 2 


2 


3 ذكره الزمخشري في كشافه فقال ابن حجر / 7170: كذا ذكره الثعلبي بغير إستادء وأخرجه البيهقي 
عن علي بن الحسين مرسلاً» وفيه جابر الجعفي ١ه‏ وجابر الجعفي ضعيف جداً فالخبر واه بمرة 
وقد أسنده عبد بن حميد عن قتادة من قوله انظر الددر 511/8 ١‏ 

3م] صحيح. أخرجه البخاري 0107 و 004 ومسلم 1١١١‏ وأبن أبي شيبة 444/4 وابن حبان 0809 
من حديث أبي هريرة. 


158 


ا 


أله أ أي هل معبود مع الله يعينه على ذلك . بل هم قوم وم كَل 40 بالله غيره وقيل : 
«يَنْدِلُونَ) عن الحق والقصد؛ أي يكفرون . وقيل: 9 مرفوع بالمع؟ تقديره: : أمع الله 
ويلكم إله. والوقف على امم اللَّها حسن 

قو تالى :أ َكَل و4 اي سعفرا._« ويتصل كلها غ4 أي 
وسطها مثل : أ وَفَجَرنا حِلَلَهُمَا ئها 4 [الكهف : + . « يكل قاريت» يعني جبالاً 
ثوابت تمسكها وتمنعها من الحركة « يكل ينه ابرق حاسراً» مانعاً من قدرته لثلا 
يختلط الأجاج بالعذب. وقال أبن عبا : سلطاناً من قدرته فلا هذا يغيّر ذاك ولا ذاك 
يغيّر هذا والحجز المنع. « زد م4 أي إذا ثبت أنه لا يقدر على هذا غيره فلم 


يعبدون ما لا يضر ولا ينفع. # بل أمشار: حرم لايكلوت 6 49 يعني كأنهم يجهلون الله 
فلا يعلمون ما يجب له من الوحدانية. 


قوله تعالى: # أَمَّن يجيب الْمَصْطرٌ إدَا 065 وَيَكْنْفٌ السو وَمَجْمَلْصض 20 


م 
ع ىس 


الْدرْض أده عقن سورك ]أ ريط ف الت الوَ ارو 
عم الى مس عج تسد لل عو اه يكن كه هركا * 1 
يُرْسِلُ الماح شرا بترت برب يذى تدع الله مع | لله تعدلى ألله عما د ترسوك () أن سوا 
ا سل امه سرس مف ازج لخر سس ميت غر 5 
لد لز وق 6 من ألسَمَا وَألاض وله مم أله كل عانوأ برصدكُم إن شر 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: 8 أمَّن يِب الْمُسِطَدٌ إِدَا مكَاكُ ‏ قال ابن عباس: هو ذو 


الضرورة المجهود. وقال السديّ: الذي لا حول له ولا قوّة. . وقال ذون النون: هو الذي 
قطع العلائق عما دون الله. وقال أبو جعفر وأبو عثمان النيسابوري: هو المفلس. وقال 
سهل بن عبد الله : هو الذي إذا رفع يديه إلى الله داعياً لم يكن له وسيلة من طاعة قدّمها. 
وجاء رجل إلى مالك بن دينار فقال: أنا أسألك بالله أن تدعو لي فأنا مضطر؛ قال: إذا 
فاسأله فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. قال الشا 


وإنّي لأدعُو الله والأمج ضَيّقٌ عل ندا يق اذ ينيك 
ورب أخ سُدَّتْ عيه وُجومّهٌ أصاب لَها لما دعا اللَّهَ مَخْرَجًا 


الثانية : وفي مسند أبي داود الطيالسي عن أبي بكرة قال: قال رسول الله يك فى 
دعاء المضطر: 


لكل 


3 «اللهم رحمتك أرجو فلا تَكلّي إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله 
لا إله إلا أنت». 

الثالثة: ضمن الله تعالى إجابة المضطر إذا دعاهء وأخبر بذلك عن نفسه؛ والسبب 
في ذلك أن الضرورة إليه باللجاء ينشأ عن الإخلاص» وقطع القلب عما سواأه؛ 
وللإخلاص عنده سبحانه موقع وذمّة» وجد من مؤمن أو كافرء طائع أو 2 كما قال 
تعالى : م ىدا 0 اريخ عا ك0 
20-2 ابورا 57 وقول : « قَلنَا يه تحدم إل 2 1 
[العنكبوت: 156 فأجابهم عند ضرورتهم ووقوع لصم مع علمه أنهم .يعودون إلى 
شركهم وكفرهم. وقال تعالى: < ]رسكن في القن م وأ ألَّهَ مَخْلِصِين لَه ألْرنَ # 
[العنكبوت: 6 فيجيب المضطر لموضع اضطراره وإخلاصه. وفي الحديث : 

[480] «ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر 


ودعوة الوالد على ولده» ذكره صاحب الشهاب؛ وهو حديث صحيح. وفي صحيح مسلم 
عن النبي كَل أنه قال لمعاذ لما وجهه إلى أرض اليمن: 


[4 1440 «واتّق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب» وفي كتاب الشهاب: 


[4805] «اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام فيقول الله تبارك وتعالى 
وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين» وهو صحيح أيضا. وخرج الآجريٌ من حديث 
أبي ذرٌ عن النبي يكل : 

[480] أخرجه الطيالسي 8584 من حديث أبي بكرة» وفيه جعفر بن ميمون لينه أحمد والنسائي وابن معين» 
وعنه عبد الجليل صدوق ربما وهمء راجع الميزان» فالحديث غير قوي. 

[440] حسن. أتخرجه البخاري في الأدب المفرد ؟ و١448‏ وأبو داود 15175 والترمذي 1١900‏ و444” 
وأبن مأجه 1817 والطيالسيى وما وأحمد بذنتن والقضاعي 5 وصححه أبن حبان 55955 
من حديث أبي هريرة» وفي أبي جعفر كلام» وله شاهد عند أحمد 198/4 والخطيب 40/17 
من حديث عقبة بن عامرء وفيه عبد الله بن الأزرق لم يوثقه سوئ أبن حبان. 

141 تقدم برقم تخريجه . 

[3+ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 187/١‏ والقضاعي 777 والطبراني في الكبير 77/١18‏ من حديث 
خزيمة بن ثابت» قال الهيثمي في المجمع ٠‏ :: فيه من لم أعرفه. وكذًا قال الألباني في 
الصحيحة 504/7 ثم قال: وبالجملة فالإسناد مظلم مجهول لكن الحديث حسن على أقل درجاته 
ثم ذكر شواهده اه ومن أصح شواهده حديث معاذ المتقدم. 


5057 
©” 


3 ف(قإني لا أردها ولو كانت من فم كافر» فيجيب المظلوم لموضع إخلاصه 
بضرورته بمقتضى كرمهء وإجابة لإخلاصه وإن كان كافراء وكذلك إن كان فاجراً في 
دينه؛ ففجور الفاجر وكفر الكافر لا يعود منه نقص ولا وهن على مملكة سيده» فلا يمنعه 
ما قضى للمضطر من إجابته. وفسر إجابة دعوة المظلوم بالنصرة على ظالمه بما شاء 
سبحانه من قهر له أو اقتصاص منه» أو تسليط ظالم آخر عليه يقهره كما قال عز وجل: 
« وَكَنَاِكَ نوَكٍ بعص لون يمضنا [الأنعام : ]| وأكد سرعة إجابتها بقوله: ١تُحمل‏ على 
الغمام» ومعناه والله أعلم أن الله عز وجل يوكّل ملائكته بتلقي دعوة المظلوم وبحملها على 
الغمام» فيعرجوا بها إلى السماء» والسماء قبلة الدعاء ليراها الملائكة كلهمء فيظهر منه 
معاونة المظلوم» وشفاعة منهم له في إجابة دعوته» رحمة له. وفي هذا تحذير من الظلم 
جملة» لما فيه من سخط الله ومعصيته ومخالفة أمره؛ حيث قال على لسان نبيه في صحيح 
مسلم وغيره: 

[4800] (يا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بيتكم محرّماً فلا تظالموا» 
الحديث. فالمظلوم مضطرء ويقرب منه المسافر؛ لأنه منقطع عن الأهل والوطن» منفرد 
عن الصديق والحميم» لا يسكن قلبه إلى مسعد. ولا معين لغربته» فتصدق ضرورته إلى 
المولى» فيخلص إليه في اللجاءء وهو المجيب للمضطر إذا دعاهء وكذلك دعوة الوالد 
على ولدهء لا تصدر منه مع ما يعلم من حلته عليه وشفقته» إلا عند تكامل عجزه عنه) 
وصدق ضرورته؛ وإياسه عن بر ولده» مع وجود أذيته» فيسرع الحق إلى إجابته. 


قوله تعالى : #ويكشف ألسُوء # أي الضر. وقال الكلبي: الجور. «وَيجَعَلْص 
خُلقك الْانّض» أي سكانها يهلك قوماً وينشىء آخرين. وفي كتاب النقاش: أي ويجعل 
أولادكم خلفاً متكم . وقال الكلبي: خلفاً من الكفار ينزلون أرضهمء وطاعة الله بعد 
كفرهم. 9 أَوِلَدهُ ممم أله على جهة التوبيخ ؛ كأنه قال أمع الله ويلكم إله؛ فدإله» مرفوع 
بلمعا. ويجوز أن يكون مرفوعاً بإضمار أإله مع الله يفعل ذلك فتعبدوه. والوقف على 
2م اللّوا حسن. ٠‏ #قيلا م كرت 46 قرأ أبو عمرو وهشام ويعقوب: : درون 
بالياء على الخبر» كقوله: 'بَلٌ أَكْنَدَهُمْ لا يَحْلَمُونَ و«تَعَالَى اللّدُ عَمَا 5 يُشْ ركُونَ» فأخبر فيما 


قبلها وبعدها؛ واختاره أبو حاتم. الباقون بالتاء خطاباً لقوله: وي 


000 4 لك ع ىلا 


1 4] لم أره بعد وهو غريب جداً» ولعله موضوع . 
ع] صحيح . أخرجه مسلم 017 وتقدم . 


قوله تعالى: ا أَسَّن يَمْدِيسكُمْ4 أي يرشدكم الطريق اف ظُلْمتٍ الي لمر » 
إذا سافرتم إلى البلاد التي تتوجهون إليها بالليل والنهار. وقيل: وجعل مفاوز البر التي لا 
أعلام لهاء ولجج البحار كأنها ظلمات؛ لأنه ليس لها علم يهتدى به. #وَمَن يُرْسلٌ أَلرٌياحَ 
نُشرا”'' بَيْنَّ يَدَيْ رَحْمَيه» أي قدام المطر باتفاق أهل التأويل. مم لَه يل يفعل ذلك 
ويعينه عليه 0 أده حي :. شركورت 40 من دونه. 


مس ريه 


قوله تعالى: #أَمَّن بِبْدَوَأ اق ثَرَّ يعدم # كانوا يقرّون أنه الخالق الرازق فألزمهم 
الإعادة؛ أي إذا قدر على الابتداء فمن ضرورته القدرة على الإعادة» وهو أهون عليه. 
أولنه له مَأ َه 4 يخلق ويرزق ويبدىء وبعيد: قُلٌ محا اك أي حجتكم أن لي 
شريكاًء أ أو حجدكم في أنه مضع أحد شيدا من هذه الأشياء غير اله 9 إن 46 
مكديقيت 403 . 

قوله تعالى: قل لَا يملَدُ مَن في السَموات وَالْارْضٍ انتيب | لَّا هد وبا يتمد نان 


لع دع ووم 


يَعتورت يبل دوك عِلمُهُح في لجرو بَلْمُوْف سَِيَهَا بل هُمِيَنَهًا َه يَنَْاعَمونَ 40 . 


قوله تعالى : لفل لَّايسَكوْمَن ف أَلشَمُوتٍ وَالْارْضٍ الِب إِلَاتَذه. وعن بعضهم: أخفى 
غيبه على الخلق» ولم يَطلع عليه أحد لثلا يأمن أحد من عبيده مكره. وقيل: نزلت فى 
المشركين حين سألوا النبي يكدْ عن قيام الساعة. ومَنْ؟ في موضع رفع؛ والمعنى: قل لا 
يعلم أحد الغيب إلا الله؛ فإنه بدل من «مَن» قاله الزجاج. الفراء: وإنما رفع ما بعد (إلا» 
لأن ما قبلها جحد؛ كقوله: ما ذهب أحد إلا أبوك؛ والمعنى واحد. قال الزجاج: ومن 
نصب نصب على الاستثناء ؛ ؟؛ يعني فى الكلام . قال النبحاس + وسمعته يحتح بهذه الآية 
على من صدّق منجما؛ وقال: أخاف أن يكفر بهذه الآية 


قلت: وقد مضى هذا في «الأنعام» مستوفى. وقالت عائشة: من زعم أن محمداً 
يعلمٍ ما في غد فقد أعظم على الله الفرية؛ والله تعالى يقول: قل لا يَحََدْ مَن ن في السَّمُواتِ 
وَالْْرْضٍ لْييبَ ِل م4 خرجه مسلم 2 وروي أنه دخل على الحجاج منجم فاعتقله 
الحجاج» ثم أخذ حصيات فعدّهن», ؛ ثم قال: كم في يدي من حصاأة؟ فحسب المنجم ثم 
قال: كذا؛ فأصاب. ثم اعتقله ا حصيات لم يعدهن فقال: كم في يدي؟ فحسب 
فأخطأ ثم حسب فأخطأ؛ ثم قال: أيها الأمير أظنك لا تعرف عددها؛ قال: لا. قال 


6١(‏ قراءة نافع. وأما قراءة حفص ايُشْرأًة. 
(؟)22 هوعندمسلم 19/7 » وقد مضئ تخريجه في سور ة الأنعام 1/17 . 


دنا 


فإني لا أصيب. قال: فما الفرق؟ قال: إن ذلك أحصيته فخرج عن حد الغيب» وهذا لم 
تحمه فهر خبب وط لَيتَك ل في الطب لين اليس يب إل 4 وقد مضى هذا في «آل 
عمران») والحمد لله. 


001 م 


قوله تعالى: # لَك لمهم في الديخرة» هذه قراءة أكثر الناس منهم عاصم وشيبة 
ونافع ويحيى بن وناب والأعمش وحمزة والكسائي. وقرأ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو 
وحميد: «بَلُ أَدْرَكَ» من الإدراك. وقرأ عطاء بن يسار وأخوه سليمان بن يسار والأعمش: 
35 اذّرك؟ غير مهموز مشدّداً. وقرأ ابن محيصن: 'بَلْ أدَّركَ» على الاستفهام. وقرأ ابن 
عباس: «بَلَى) بإثبات الياء «أَدَّارَك» بهمزة : قطع والدال مشدّدة وألف بعدها؛ قال النحاس: 
وإسناده إسناد صحيح » هو من حديث شعبة يرفعه إلى ابن عباس . وزعم هارون القارىء 
أن قراءة أبيّ هيل تَدَارَكَ عِلْمُّهُمُ) و حكئ الثعلبي أنها في حرف أَبَيَ أم تدارك. والعرب 
تضع بَلُ موضع (أم) و(أم) موضع بل إذا كان في وَل الكلام استفهام ؛ كقول الشاعر: 

فوالله لا أدري أسلمى تقولت أم القول أم كل إلى حبيب 


أي بل كل. قال النحاس: القراءة الأولى والأخيرة معناهما واحد؛ لأن أصل 
«اذَّارَكَ» تدارك؛ أدغمت الدال في التاء وجيء بألف الوصل؛ وفي معناه قولان: أحدهما 
أن المعنى بل تكامل علمهم في الآخرة؛ لأنهم رأوا كل ما مُعِدوا به معاينة فتكامل علمهم 
به. والقول الآخر أن المعنى: بل تتايع علمهم اليوم في الآخرة؛ فقالوا تكون وقالوا لا 
تكون. القراءة الثانية فيها أيضاً قولان: أحدهما: أن معناه كمل في الآخرة؛ وهو مثل 
الأوّل؛ قال مجاهد: معناه يدرك علمهم في الآخرة ويعلمونها إذا عاينوها حين لا ينفعهم 
علمهم؛ لأنهم كانوا في الدنيا مكدّبين. والقول الآخر: أنه على معنى الإنكار؛ وهو 
مذهب أبي إسحاق؛ واستدلٌ على صحة هذا القول بأن بعده ابل هُّمْ مِنْهَا عَمُودَ أي لم 
يدرك علمهم علم الآخرة. وقيل: بل ضل وغاب علمهم في الآخرة فليس لهم فيها علم. 
والقراءة الثالثة: (يل اذَّرَكُ» فهي بمعنى 'بَل اذَّارك؛ وقد يجيء افتعل وتفاعل بمعنى؛ 
ولذلك صُمْح ازدوجوا حين كان بمعنى تزادجوا. القراءة الرابعة: ليس فيها إلا قول واحد 
يكون فيه معنى الإنكار؛ كما تقول: أأنا قاتلتك؟! فيكون المعنى لم يدرك؛ وعليه ترجع 
قراءة ابن عباس قال ابن عباس: «بلئ أَدَارَكَ علمهم في الآخرة أي لم يدرك. قال 
الفرّاء: وهو قول حسن كأنه وجهه إلى الاستهزاء بالمكذبين بالبعثء كقولك لرجل 
تكذبه: بَلَى لعمري قد أدركت السَّلّف فأنت تروي ما لا أروي! وأنت تكذبه. وقراءة 
سابعة: (يَل اذّركةٌ) بفتح اللام؛ عدل إلى الفتحة لخفتها. وقد حكى نحو ذلك عن قطرب 


و 


في دقُمّ اللَّيْلَه فإنه عدل إلى الفتح. وكذلك و(بعَ الثوب» ونحوه. وذكر الزمخشري في 
الكتاب: وقرىء 'يَلٌ درك » بهمزتين بل آأَدَركٌ» بألف بينهما «بَلَى درك ) مض تَدَارَلة) مم 
أَدرك) فهذه ثنتا عشرة قراءة» ثم أخذ يعلل وجوه القراءات وقال: فإن قلت فما وجه قراءة 
١بَنْ‏ أدَرَكَ؛ على الاستفهام؟ قلت: هو استفهام على وجه الإنكار لإدراك علمهمء وكذلك 
من قرأ: «آمْ أَدرَكَ ودأمْ تَدَارَكَ4 لأنها أم التي بمعنى بل والهمزة» وأما من قرأ: «بَلَى 
درل على الاستفهام فمعناه بلى يشعرون متى يبعثون» ثم أنكر علمهم بكونهاء وإذا أتكر 
علمهم بكونها لم يتحصل لهم شعور وقت كونها؛ لأن العلم بوقت الكائنٍ تيع للدم 
بكون الكائن. «فِي الآخرة» في شأن الآخرة ومعناها. أ بَّلْ هُمَ في كَكِ ينا » أي في 
الدنيا. ٍِ بل هُم ينا عمو 405 أي بقلوبهم واحدهم عمو. وقيل: :اعم؛ ؟ وأصله عميون 
حذفت الياء لالتقاء الساكنين ولم يجز تحريكها لثقل الحركة فيها. 

قوله تعالى: ‏ وَهَالَ ألدينَ كَفَروَا دا كا مها ءابو بدا لمخيوب )ا لَقَد وهِدْمَا 
هنذا ححَن وسار مِن قبل إِنْ هدذا إلَّه أ طِيد الاين 0 . 

قوله تعالى: 3 وَكَالَ أَلَذنَ كتن و4 يعني مشركي مكة. «إذ("2 كُنا ثرَاباً وتاباؤتا 
ْنَا لَمُشْرَجُونَ4 هكذا يقرأ نافع هنا وفي سورة: «العنكبوت". وقرأ أبو عمرو باستفهامين 
إلا أنه خفف الهمسزة. وقرأ عناصم وحصزة أيضاً باستفهامين إلا أنهما حققا 
الهمزتين» وكلٍ ما ذكرناه في السورتين جميعا واحداً. وقرأ الكسائي وابن عامر ورُويس 
ويعقوب: «أَِذَاا بهمزتين (إننَا» بنونين على الخبر في هذه السورة؛ وفي سورة: 
«العنكبوت» باستفهامين؛ قال أبو جعفر اماس القراءة «إِذَا كنا ثُرَاباً وَآبَاوْنَا آيك 
لَمُخْوَجُونَ» موافقة للخط حسنة» وقد عارض فيها أبو حاتم فقال وهذا معنى كلامه: ذه 
ليس باستفهام و«آيئّا» استفهام وفيه (إنّ) فكيف يجوز أن يعمل ما في حيز الاستفهام فيما 
قبله؟ ! وكيف يجوز أن يعمل ما بعد «إِن» فيما قبلها؟! وكيف يجوز زغداً إن زيداً خارج؟! 
فإذا كان فيه استفهام كان أبعدء وهذا إذا سثل عنه كان مشكلاٌ لما ذكره. وقال أبو جعقر: 
وسمعت محمد بن الوليد يقول: سألنا أبا العباس عن آية من القرآن صعية مشكلة ير 7 
قول الله تعالى و . َكَل لي فوأ 16 سس لمعل يبل يكم إذا مرفشز 5 
حَلْقِ بجيير 4 [سبأ: 97] فقال: إن عمل في (إذا) (ينبتكمة كان محالاً؛ لأته ا 
ذلك الوقتء وإن عمل فيه ما بعد (إِنّ؛ كان المعنى صحيحاً وكان خطأ في العربية أن 
يعمل ما قبل «إِنّ؛ فيما بعدها؛ وهذا سؤال بين رأيت أن يذكر في السورة التي هو فيها؛ 
فأما أبو عبيد فمال إلى قراءة نافع وردّ على من جمع بين استفهامين» واستدلٌ بقوله 


12 قراءة نافع. 


تعالى: « أبن مَاتَ أو هيل انتب عل أعْتبكم » [آل عمران: ]١44‏ وبقوله تعالى: 
« أَفَِيْن مَثَّ هَهُمْ للْلِدُوتَ )4 [الأنبياء: 54 وهذا الردّ على أبي عمرو وعاصم وحمزة 
وطلحة والأعرج لا يلزم منه شيء» ولا يشبه ما جاء به من الآية شيئاً؛ والفرق بينهما أن 
الشرط وجوابه بمنزلة شيء واحد؛ ومعنى: ل أَقَيْنَ مث فَهُمْ يدوت () 4 [الأنبياء: 
4" أفإن مت خلدوا. ونظير هذا: أزيد منطلق» ولا يقال: أزيد أمنطلق؛ لأنها بمنزلة 
شيء واحد وليس كذلك الآية؛ لأن الثاني جملة قائمة بنفسها فيصلح فيها الاستفهامء 
والأوّل كلام يصلح فيه الاستفهام؛ فأما من حذف الاستفهام من الثاني وأثبته في الأول 
فقرأ: ذا كنا رابآ وََاونَا ئناه فحذفه من الثاني؛ لأن في الكلام دليلاً عليه بمعنى 
الإنكار. 

قوله تعالى : أ لَقَدَ وُعِذْنًا هَدَا حَنْ وَبَابَوْئَا من مَْلُ ِنْ هدذآ له نير الْأَرَييَ )4 
تقدّم في سورة «المؤمنون». وكان الأنبياء يقرّبون أمر البعث مبالغة في التحذير؛ وكل ما 
هواات فقريب. 

قوله_تعالى : قل سيوأ في الْدرّضٍ دَأنظرُوا حكنت كن َلبَهُ الفخرويت (©) هلا خرن 


5 
00000 


عَلَنهمْ وَلاتَكُنف صق يِعَايَمَكْرودا ()وَيَشوُوت مق هنذا عدن كُخْر دوين 40 . 

قوله تعالى: ©قْلَ سِيرُوافِ الْدَيْضِ 4 أي «قُلْ» لهؤلاءِ الكفار «سيرُوا» في بلاد الشام 
والحجاز واليمن. ل تأنظرُوأ» أي بقلوبكم وبصائركم #حكَبفَ كن عَيبَة تريب 4 
المكذبين لرسلهم. كلا تحر عَلَيِْمَ 4 أي على كفار مكة إن لم يؤمنوا # ولا مَك في 
صلق # في حرج ليْمَا يَتَكُرُودَ 47 نزلت في المستهزئين الذين اقتسموا عقاب مكة 
وقد تقدّم ذكرهم. وقرىء: افِي ضِيقٍ؛ بالكسر وقد مضى في آخر «النحل». #وَيَشُولوت 
َقَهَدًا الْوَعَدُك أي وقت يجيئنا العذاب بتكذيبنا « إن كُتْرَ صَندقينَ ()*. 


0 سعير ممم ا مورمم بي 


8 8 1 ا 00 ص مسق اسع سل بحص له سوه اث مه 
قوله تعالى : # قل عموخ أن يكو رَدفٌ لَكُم بعض الى مَسْتَصْيِلوت [إي) وَإِنّ ريك ذو فَضْلٍ 


عل َيه كن أححَدهُم لا يتذكروة )وإ ريك لِِسَلَممَاذُنُصدُوفهمْوَمَ نون () ومَانَ 
عَم في السَمَاء وألاْض إلافى كنب قبن 4 . 


قوله تعالى: 9 قُلصَمَو أن يكن رَوقٌ لَكُم 4 أي اقترب لكم ودنا منكم لا بَمْس الى 
تَمْتَمْسدُورت 41 أي من العذاب؛ قاله ابن عباس. وهو من ردفه إذا تبعه وجاء في 
أثره؛ وتكون اللام أدخلت لأن المعنى اقترب لكم ودنا لكم. أو تكون متعلقة بالمصدر. 
وقيل: معناه معكم. وقال ابن شجرة: تبعكم؛ ومنه رِدْف المرأة؛ لأنه تبع لها من خلفها؛ 


عاد السوادٌ بياضا في مَقَارِقهِ للا مرحبا ببياض الشَّيْبِ إذ رَدمًا 

قال الجوهري: وَأَردَفه أمث لخد في روفه. مثل تَبِعه وأتبعه بمعنى؟ قال ُزيمة بن 
مالك بن تهد: 1 

إذا الجوزاء أردفت الشُرّكَا طَْسَتُ بآل فاطمة الظّنونا 


يعني فاطمة بنت يَذُكّر بن عَنزة أحدٍ القارظَيْن. وقال الفراء: «روف لَكُمْ) دنا لكم 
0 قال: الَكُم. وقيل: ردقه وردف له بمعنّى فتزاد اللام للتوكيد؛ عن الفراء أيضاً. 

تقول: نقدته ونقدت له وكلته ووزنته وكِلْتُ له ووزنت له؛؟ ونحو ذلك. «يَعْضلٌ 
5 تَسَْْجلُونَ»/ من العذاب فكان ذلك يوم بدر. وقيل: عذاب القبر. # وَإِذَّ ريّكَ اذو 
مضل ع عل لدان * في تأخير العقوية وإدرار الرزق « ولك كم لاد 00 فضله 
ونعمه. 

قوله تعالى: #8 وَإِنَّ رَيّكَ لِيِعْلَمْ مَا 3 تكن صدُويُهُمَ # أي تخفي صدورهم ل وما 
عه 403 يظهرون من الأمور. وقرأ ابن محيصن وحميد: اما تَكنٌ؛ من كندثُ الشيء 
إذا سترته هنا. وفى «القصص» تقديره: ما تكن صدورهم عليه؛ وكأن الضمير الذي في 
الصدور الجسم السائر. ومن قرأ: «تكرٌ» فهو المعروف؟ يقال: أكننت الشيء إذا أخفيته 


5 
ست ساق 


قوله تعالى : ل وَمَا عن مُق في المآ وَالْذرّضٍ إِلَا في ككب مون )4 قال الحسن : 
الغائبة”'2 هنا القيامة. وقيل: ما غاب عنهم من عذاب السماء والأرض» حكاه النقاش. وقال 
ابن شجرة: الغائبة هنا جميع ما أخفى الله تعالى عن خلقه وغيبه عنهم» وهذا عام. وإنما 
دخلت الهاء في ١غَائِية)‏ إشارة إلى ى الجمع؛ أي: ما من خصّلة غائبة عن الخلق إلا والله 
عالم بها قد أثب: 


عالم بها قد 2 فكيف يخفى عليه ما يسرٌ هؤلاء وما يعلنونه. 
وقيل: أي كل شي ال 0 فالذي يستعجلونه 
من العذاب له بل مضروب لا يتأخر عنه ولا يتقدم عليه. والكتاب اللوح المحفوظ 
أثبت الله فيه ما أراد ليعلم بذلك من يشاء من ملائكته. 


ا ا هل 7 


قوله تعالى: م هدذا القرئان يفص علد عل ب إِسْرَوبل كر ( لِّى هُمَ فيه يدت 9 
خزر 


كك ننضا تزمهة 3 رك ع كه تقر الو يط 9ه كلعل 
لَه تل عَلَ الح الْميينٍ (9ي) نك لا شنوع المو موق ولا شهِمٌ أنشم ادع بذ ولوأ متي () وَمآ أت 
50 يه ل 


يبادى لعي عَن صَكَتَهِرٌ مكاي دشي إلا وز تلاق تتليت 146 


)00( هذامن بدع التأويل» والصواب في هذا قول ابن شجرة الآتي . 


6 


قوله تعالى  :‏ إَِعددًا لقان يَنْسٌ عَلَ بَّو سرب[ كر أرّى هم فد يخيش 49 
وذلك أنهم اختلفوا في كثير من الأشياء حتى لعن بعضهم بعضاً فتزلت. والمعنى: إن هذا 
القرآن يبيّن لهم ما اختلفوا فيه لو أخذوا بهء وذلك ما حرّفوه من التوراة والإنجيل» وما 
سقط من كتبهم من الأحكام. لأوَإنمُ» يعني القرآن «اْدَى وَيَحَمَةٌ مْؤْيِدينَ #1 خص 
المؤمنين لأنهم المنتفعون به. ل إن رَيَلَقَ يَقْضِى ينهم يكيو 4 أي يقضي بين بني 
إسرائيل فيما اختلفوا فيه في الآخرة؛ فيجازي المحقّ والمبطل. وقيل: يقضي بينهم في 
الدنيا فيظهر ما حرّفوه. 8 وَهْو الَْرِيِرٌ 4 المنيع الغالب الذي لا يردٌ أمره 8 الْعلِيم 63 
الذي لا يخفى عليه شيء. 


رس معط 


قوله تعالى: 8 فتَوَكلَ عَلَ أله 4 أي فوّض إليه أمرك واعتمد عليه؛ فإنه ناصرك. 
ما إِتَلك عَلَ ألْحَقْ المي 4 أي الظاهر. وقيل: المظهر لمن تدبر وجه الصواب. 8 إِنَكَ 
اشع اموق يعني الكفار لتركهم التّدبر؛ فهم كالموتى لا حسن لهم ولا عقل. وقيل: 
هذا فيمن علم أنه لا يؤمن. «( ولا حبعْ لطم الدّعَاء 4 يعني الكفار الذين هم بمنزلة الصم 
عن قبول المواعظ؛ فإذا دعوا إلى الخير أعرضوا وولّوا كأتهم لا يسمعون؛ نظيره: «هُمْ 
عع 4 [البقرة: 18] كما تقدّم. وقرأ ابن محيصن وحميد وابن كثير وابن أبي إسحاق 
وعباس عن أبي عمرو: «وَلآ يَسْمَع» بفتح الياء والميم «الصّم رفعاً على الفاعل . الباقون 
«اشسْمِعٌ» مضارع أسمعت «الصُّ؛ نصباً. 


مسألة: وقد احتجت عائشة رضي الله عنها(١2‏ في إنكارها أن النبي َلِهِ أسمع موتى 
بدر بهذه الآية؛ فنظرت في الأمر بقياس عقلي ووقفت مع هله الآية. وقد صح عن 
النبي يل أنه قال: «ما أنتم بأَسْمَمَ مِنْهم؛”" قال ابن عطية: فيشبه أن قصة بدر خرق عادة 
لمحمد يَكلِةِ في أن رد الله إليهم إدراكاً سمعوا به مقاله ولولا إخبار رسول الله كه بسماعهم 
لحملنا نداءه إياهم على معنى التوبيخ لمن بقي من الكفرة؛ وعلى معنى شفاء صدور 
المؤمنين . 


قلت: روق البخاري رضي ألله عنه؟ حدّثني عبد الله بن محمد سمع رح بن عبادة 
قال: حدّثنا سعيد بن أبى عَرُوبة عن قتادة قال: 


41 هو بعض الآتي برقم: 4805 . (؟) هو بعض الآتي. 
(؟) انظر ما بعده. 


فكان 


[43 ذكّر لَّنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أن نبيّ الله يل أمر يوم بدر بأربعة 
وعشرين رجلاً من صناديد قريش فقّذفوا في طُوِيٌ من أطواء بدر حَبِيثِ مُخُْبثء وكان إذا 
ظهر على قوم أقام بالعّرصة ثلاث ليال» فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشدّ عليها 
رحلّها ثم مشى وتبعه أصحابه » قالوا: ما تُرَى ينطلق إلا لبعض حاجتهء حتى قام على 
شفير الركئّء فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان 
أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؛ فإنا قد وجدنا ما وَعَدنا ريّنا حقًًا فهل وجدتم ما وعد 
ربكم حقًا؛ قال فقال عمر: يارسول الله! ما تُكلّم من أجساد لا أرواح لها؛ فقال 
البي ك2 : «والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» قال قتادة: أحياهم الله 

حتى أسمعهم قوله توبيخآ وتصغيراً ونقمة وحسرة وندماً. خرجه مسلم أيضاً. قال 
البخاري: حدّثنا عثمان قال حدّثنا عَبّْدة عن هشام عن أبيه عن ابن عمر قال: 


[4809] وقف النبي يليه على قليب بدر فقال: «هل وجدتم ما وَعَد رَبّكُمْ حَنَاا ثم 
قال: «إنهم الآن [يسمعون ما أقول. َذَُكرَ ذلك لعائشة» فقالت: إنما قال لبي له انهم 
الآن]”'؟ ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق» ثم قرأث ث ل إِنَّكَ لَا شيع الْمَوقَ 4 
حتى قرأت الآية. وقد عورضت هذه الآية بقصة بدر وبالسلام على القبورء وبما روي في 
ذلك من أن الآأر واح تكون على شفير القبور في أوقات» وبأن الميت يسمع قرع النعال إذا 
انصرفوا عنه» إلى غير ذلك؟؛ فلو لم يسمع الميت لم يُسِلَّم عليه. وهذا واضح وقد بيّناه 
في كتاب «التذكرة» . 


قوله تعالى: 9# وم َآأتَ يددى الثتي عن صَكَلِورٌ 4 أي كفرهمء أي ليس في وسعك 
خلق اللايمان في قلوبهم. وقرأ حمزة: «وَمَا أَنْتَ تَمْدِي الْعْميَ عَنْ ع ضَلالَتِهم» كقوله: 
#أَأتَ ريص ألْخيَ * [يونس: 547 الباقون: «بهَادِي الْعْمِي؛ وهي اختيار أبي عبيد 
وأبي حاتم وفي «الروم» مثله. وكلهم وقف على «بِهَادِي» بالياء في هذه السورة وبغير ياء 
في «الروم» أتباعاً للمصحف. إلا يعقوب فإنه وقف فيهما جميعاً بالياء. وأجاز الفراء وأبو 
حاتم: «وَمَا أَنْتَ بهَاد الْعْمْيَ» وهي الأصل. وفي حرف عبد الله «وَمَا أن تَهْدِي الْعْمْيَ». 


أ 


[(444] صحيح . أخر جه البخاري 791/5 من حديث أنس ) عن أبي ) طلحة الأنصاري . وساق مسلم إسناده 
ه/ى؟ دون المتن. 
1 صحيح. أتخرجه البخاري 798٠‏ و 7841. 


)020( ما بين المعقوفين سقط من نسخ الأصل» وهو مستدرك من صحيح البخاري» وبه يستقيم السياق» والله 
الموفق. 


584 


قوله تعالى: #وَإِدَا وهم لقو عيرم أ حرا طم ديه ين ارد ض مكدر أن لياص 
ا ا 0 ع 
دا لم َال أَكَدَتم اق وَل نحيطوأ الما اَمَو ةوق اقول تو يما طلا 
هلاكو بلغو ©) ألر باجعا اك يكرا فلار نيما ! ك ف ذلك تقوو 

قوله تعالى  :‏ #وَإَا وَهمَالْهَوَلُ لومخ حا طبه 2 لَْرَضٍ مُكَلِْهُرَ 4 اختلف 
في معنى وقع القول وفي الدابة؛ فقيل: معنى (وَكَمَ القَوْلُ عَلَيهِمة وجب الغضب عليهم؛ 
قاله قتادة. وقال مجاهد: أي حق القول عليهم بأنهم لا يؤمنون. وقال ابن عمر وأبو 
سعيد الخدريّ رضي الله عنهما: إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وجب السخط 
عليهم. وقال عبد الله بن مسعود: وقع القول يكون بموت العلماء» وذهاب العلم» ورفع 
القرآن. قال عبد الله: أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفعء قالوا هذه المصاحف تُرقع فكيف 
بما في صدور الرجال؟ قال: يُسرَى عليه ليلاً فيصبحون منه قَفْرآ وينسون لا إِلْه إلا الله 
ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم؛ وذلك حين يقع القول عليهم. 

قلت: أسنده أبو بكر البزار قال حدّثنا عبد الله بن يوسف التُّتّفي قال حدّثنا 
عبد المجيد بن عبد العزيز عن موسي بن عبيدة عن صفوان بن سليم عن ابن لعبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه عن أبيه أنه قال" : أكثروا من زيارة هذا البيت من قبل أن يُرَفّع وينسى 
الناس مكانه؛ وأكثروا تلاوة القرآن من قبل أن يُرقع؛ قالوا: يا أبا عبد الرحمن هذه 
المصاحف ترفع فكيف بما في صدور الرجال؟ قال؛ فيصبحون فيقولون كنأ نتكلم بكلا بكلام 
ونقول قولاً فيرجعون إلى شعر الجاهلية وأحاديث الجاهلية»ء وذلك حين يقع 7 
عليهم. وقيل: القول هو قوله تعالى: « وَلكنْ حي لْقَوْلُ م لمن هر 4 [السجدة: 
*؟] فوقوع القول وجوب العقاب على هؤلاء فإذا صاروا إلى حد لا تقبل توبتهم ولا يولد 
لهم ولد مؤمن فحينئل تقوم القيامة؛ ذكره القشيري. وقول سادس: قالت حفصة بنت 


0000 


سيرين سألت أبا العالية عن قول الله تعالى: [ #وَإدا وهم لول ْم حرجنا م أيه ين 


لْأرضٍ تُكَلْمَهُمْ 4 فقال: أوحى الله إلى نوح: 2 أَنَمُ أ سس عن يك لاس نم4 
1 هود : إخرةا وكأنما كان على وجهي غطاء فكشف. قال النحاس: وهذا من حسن الجواب؛ 


1 


226)1١(‏ موقوف ضعيف فيه موسئ بن عبيدة » وهوضعيف» وولد ابن مسعود لم يسم 


لحان 


لأن الناس ممتكنون ومؤخَّرون لأن فيهم مؤمنين وصالحين» ومن قد علم الله عز وجل أنه 
سيؤمن ويتوب؛ ؛ فلهذا أمهلوا وأمرنا بأحذ الجزيةء فإذا زال هذا وجب القول عليهم » 
فصاروا كقوم نوح حين قال الله تعالى: 2 أَنّمُ آن يصمح من قَرْصِكَ لام قَدءَامَنَ * [هود: 
فك 

قلت: وجميع الأقوال عند التأمل ترجع إلى معنى واحد. والدليل عليه آخر الآية 
« أن النَّاسَ كنأ انالا يوْقِبُويَ )4 وقرىء: «أَنَ؛ بفتح الهمزة وسيأتي. وفي صحيح 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال وسول اله و 

3 اثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسآ إيمانُها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت 
في إيمانها خيراً طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابَةٌ الأرض» وقد مضى. واختلف 
في تعيين هذه الدابة وصفتها ومن أين تخرج اختلافاً كثيراً؛ قد ذكرناه في كتاب «التذكرة» 
وتذكره هنا إن شاء الله تعالى مستوفى. فأوّل الأقوال أنه فصيل ناقة صالح وهو أصحها 
- والله أعلم ‏ لما ذكره أبو داود الطيالسي في مسنده عن حذيفة” قال: 

17“ ذكر رسول الله كَل الدابة فقال: «لها ثلاث خرجات من الدهر فتخرج في 
أقصى البادية ولا يدخل ذكرها القرية ‏ يعني مكة ‏ ثم تكمن زمانآ طويلاً ثم تخرج خرجة 
أخرى دون ذلك فيفشو ذكرها في البادية ويدخل ذكرها القرية» يعني مكة قال 
رسول الله كك: «ثم بينما الناس في أعظم المساجد عى الله حرمة خيرها وأكرمها على الله 
' المسجد الحرام لم يرعهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام تنفض عن رأسها التراب 
فارفضٌ الناس منها شتى ومعاً وتثبت عصابة من. المؤمنين وعرفوا أنهم لن يعجزوا الله 
فبدأت بهم فجلّت وجوههم حتى جعلتها كأنها الكوكب الدريّ وولّت في الأرض لا 
يدركها طالب ولا ينجو منها هارب حتى إن الرجل ليتعوّذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه 
فتقول يا فلان الآن تصلّي فتقبل عليه فتسمه في وجهه ثم تنطلق ويشترك الناس في الأموال 
ويصطلحون في الأمصار يُعرف المؤمن من الكافر حتى إن المؤمن يقول يا كافر اقض 
حقي». وموضع الدليل من هذا الحديث أنه الفصيل قوله: «وهي ترغو» والرغاء إنما هو 
٠١7‏ مضىئ في أواخر سورة الأنعام. 
3+ أخرجه تُعيم بن حماد في «الفتن؛ ص 50١‏ والطيالسي ٠١54‏ والحاكم 544/4 من حديث 

حذيفة بن أسيدء وفيه طلحة بن عمرو الحضرمي ضعيف. وصححه الحاكمء فتعقبه الذهبي» 


فقال: طلحة ضعفوه وتركه أحمدء وله شواهد كثيرة انظر الدر المنثور 5١49- 7١8/6‏ وابن كثير 
لام 


للقن 


للإيلء وذلك أن الفصيل لما قتلت الناقة هرب فانفتح له حجر فدخل في جوفه ثم انطبق 
عليه؛ فهو فيه حتى يخرج بإذن الله عز وجل. وروي" أنها دابة مزغبة شعراء» ذات قوائم 
طولها ستون ذراعاء ويقال إنها الجساسة؛ وهو قول عبد الله بن عمرو. وروي عن ابن عمرو 
أنها على خلقة الآدميين؛ وهي في السحاب وقوائمها في الأرضي وروي أنها جمعت من 
خلق كل حيوان. وذكر الماوردي والثعلبي: رأسها رأس ثور”"'؛ وعينها عين خنزير» 
وأذنها أذن فيل» وقرنها قرن أيل» وعنقها عنق نعامة» وصدرها صدر أسدء ولونها لون 
نمر» وخاصرتها خاصرة هرّء وذنبها ذنب كبشء وقوائمها قوائم بعير بين كل مفصل 
ومفصل اثنا عشر ذراعاً ‏ الزمخشري: بذراع آدم عليه السلام ‏ ويخرج معها عصا موسى 
وخاتم سليمان» فتنكت في وجه المسلم بعصا موسى نكتة بيضاء فيبيض وجههء وتنكت 
في وجه الكافر بخاتم سليمان عليه السلام فيسود وجهه؛ قاله ابن الزبير رضي الله عنهما. 
وفي كتاب النقاش عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن الدابة الثعبان المشرف على جدار 
الكعبة التي اقتلعتها العقاب حين أرادت قريش بتاء الكعبة. وحكى الماورديّ عن 
محمد بن كعب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سكل عن الدابة فقال: أما والله ما 
لها ذنب وإن لها للحية» قال الماوردي: وفي هذا القول منه إشارة إلى أنها من الإنس وإن 
لم يصرح 20 

قلت: ولهذا ‏ والله أعلم ‏ قال بعض المتأخرين من المفسرين: إن الأقرب أن 
تكون هذه الدابة إنساناً متكلمآ يناظر أهل البدع والكفر ويجادلهم لينقطعواء فيهلك من 
هلك عن بينة» ويحيا من حيّ عن بينة. قال شيخنا الإمام أبو العباس أحمد بن عمر 
القرطبي في كتاب المفهم له: وإنما كان عند هذا القائل الأقرب لقوله تعالى: 
« لنيز » وعلى هذا فلا يكون في هذه الدابة آية خاصة خارقة للعادة» ولا تكون من 
العشر الآيات المذكورة في الحديث؛ لأن وجود المناظرين والمحتجين على أهل البدع 
كثير»ء فلا آية خخاصة بها فلا ينبغي أن تذكر مع العشرء وترتفع خصوصية وجودها إذا وقع 
القول» ثم فيه العدول عن تسمية هذا الإنسان المناظز الفاضل العالم الذي على أهل 
الأرض أن يسمّوه باسم' الإنسان أو بالعالم أو بالإمام إلى أن يسمّى بدابة؛ وهذا خروج عن 
عادة الفصحاءء وعن تعظيم العلماءء وليس ذلك دأب العقلاء؛ فالأولى ما قاله أهل 
1) انظر تفاصيل ذلك في الفتن لنعيم بن حماد ص :١١‏ والدر 7117/0 - 75١‏ وابن كثير ”/ 7817 والمستدرك 

485-55 
(6)5 هذا وما بعده من الإسرائيليات» وهو ركيك مردود. 
2 الاأصل لهعن علي » وهو مفترئ عليهء والماوردي وهم في ذكره . 


الل 


التفسير» والله أعلم بحقائق الأمور. 


قلت: قد رفع الإشكال في هذه الدابة ما ذكرناه من حديث حذيفة فليعتمد عليه. 
واختلف من أي موضع تخرجء فقال عبد الله بن عمر: تخرج من جبل الفا بتكا 
يتصدع فتخرج منه. . قال عبد الله بن عمرو نحوه وقال: لو شئت أن ن أضع قدمي على 
موضع خروجها لفعلت. وروي في خبر عن النبي كل: 


[4417] (إن الأرض تنشق عن الدابة وعيسئ عليه السلام يطوف بالبيت ومعه 
المسلمون من ناحية المسعين وأنها تخرج من الصفا فتسم بين عيني المؤمن هو مؤمن سمةٌ كأنها 
كوكب ذُرَِي وتسم بين عيني الكافر نكتة سوداء كافر» وذكر في الخبر أنها ذات وبر 
وريش؛ ذكره المهدوي. وعن ابن عباس أنها تخرج من شعُب فتمنٌ رأسها السحاب 
ورجلاها في الأرض لم تخرجاء وتخرج ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما 
السلام. وعن حذيفة'2: تخرج ثلاث خرجات؛ خرجة في بعض البوادي ثم تكمّن» 
وخرجة في القرى يتقاتل فيها الأمراء حتى تكثر الدماء» وخرجة من أعظم المساجد 
وأكرمها وأشرفها وأفضلها . الرمخشري: تخرج من بين الركن حذاء دار بني مخزوم عن 
يمين الخارج من المسجد؟ فقوم يهربون» وقوم يقفون نظارة. وروي عن قتادة أنها تخرج 
في تهامة. وروي أنها تخرج من مسجد الكوفة من حيث فار تنور نوح عليه السلام. 
وقيل: من أرض الطائف؛ قال أبو قبيل: ضرب عبد الله بن عمرو أرض الطائف برجله 
وقال: من هنا تخرج الدابة التي تكلم الناس. وقيل: من بعض أودية تهامة؛ قاله ابن 
عباس. وقيل: من صخرة من شغب أجياد؛ قأله عبد الله بن عمرو. وقيل: من بحر 
سَدُوم؛ قاله وهب بن منبّه. ذكر هذه الأقوال الثلاثة الأخيرة الماوردي في كتابه. وذكر 
البغويٌ أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: حدّثنا عليّ بن الجعد عن 
فُضيل بن مرزوق الرقاشي الأغر - وسئل عنه يحيى بن مّعين فقال ثقة ‏ عن عطية العوفي 


7 أخرجه الطبري 77٠١٠١‏ من حديث حذيفة بن اليمان» وإسناده ضعيف» لضعف روّاد بن الجراح» 
ولذا قال ابن كثير في تفسيره //7817: الا يصح. 


)1١(‏ هو حذيفة بن أسيد الأنصاري» جعله الطبري 47١!؟‏ موقوفاً عليهء ومثله لا يقال بالرأي» وقد تقدم, 
مرفوعاً. 


عن ابن عمر قال تخرج الدابة من صدع في الكعبة كجري الفرس ثلاثة أيام لا يخرج 


قلت: فهذه أقوال الصحابة والتابعين في خروج الدابة وصفتهاء وهي ترد قول من 
قال من المفسرين: إن الدابة إنما هي إنسان متكلم يناظر أهل البدع والكفر. وقد روى أبو 
أمامة أن النبي كَل قال: 


[8 «تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم» ذكره الماورديّ. مُكَلْئيُم» 
بضم التاء وشدّ اللام المكسورة ‏ من الكلام ‏ قراءة العامة؛ يدل عليه قراءة أبي ١تتبَتهُمْ).‏ 
وقال السديّ: تكلمهم ببطلان الأديان سوى دين الإسلام. وقيل: تكلمهم بما يسوءهم. 
وقيل: تكلمهم بلسان ذلق فتقول بصوت يسمعه من قَرْبٍ وبعد (إنَّ النّاسَ كَانُوا بِآيَاتنًا لآ 
يُوقَنُونَ» أي بخروجي ؛ ؟ لأن خروجها من الآيات. وتقول: ألا لعنة الله على الظالمين. 
وقرأ أبو رُرْعة وابن عباسٍ والحسن وأبو رجاء: «تَكُلِمهُن» بفتح التاء من الكلم وهو 
الجرح؛ قال عكرما: أي تَسمّهم. وقال أبو الجوزاء: سألت ابن عباس عن هذه الآية 
«تكنهر > | و اتكلِمها؟ فقال: هي والله يُكَلَمهُمْ وتكُلِئهُم؛ تُكلّم المؤمن وتكلم 
الكافر والفاجر أي تجرحه. وقال أبو حاتم : الكَلَمْهُم؛ كما تقول د تُجرّحهِم؛ يذهب إلى أنه 
تكثير من «تكَلمُهُمْ). «ألنَاسَ كَانوأ بايا لا يوَقِموَجَ © 4 وقرأ الكوفيون وابن أبي 
إسحاق ويحيى: «أن» بالفتح. وقرأ أهل الحرمين وأهل الشام وأهل البصرة: «إن» بكسر 
الهمزة. قال النحاس: في المفتوحة قولان وكذا المكسورة؛ قال الأخفش: المنى بأنّ 


وكذا قرأ أبن مسعود «بأنَّ4 وقال أبو عبيدة: موضعها ٠‏ بوقوع الفعل عليها؛ أي 


تخبرهم أن الناس. وقرأ الكسائي والفراء: «إنّ 2 بالك على الاستئناف . وقال 
الأخفش : هي بمعنى تقول إن الناس؛ يعني الكفار. ١بآيَاتنَا‏ لآ يُوقُِونَ» يعني بالقرآن 
وبمحمد يَكُ؛ وذلك حين لا يقبل الله من كافر إيماناً ولم يبق إلا مؤمنون وكافرون في 
علم الله قبل خروجها؛ والله أعلم. 

قوله تعالى: ١‏ َي شر من كل مما » أي زمرة وجماعة. و2 من دُكَزْبُ 
كَايِيَا4 يعني بالقرآن وبأعلامنا الدالة على الحق. هَهُمْ يُوَيمُونَ )4 أي يُدتّمون 
ويساقون إلى موضع الحساب. قال الشماخ: 


[481] أخرجه أحمد 518/5 برقم 7١800‏ من حديث أبي أمامة وصححه الألباني في الصحيحة 777 وله 
شواهد كثيرة. 


94# 


وكم وَرَعْنَا من خَمِيسٍ جَخفل 2 وكّمعَبَوْنَا من رئيس مِسْحَلٍ 

وقال قتادة: «يُورَمُونَ» أي يُردٌ أولهم على آخرهم. «عيََّ دا جَلَيُو هَالَ # أي 
قال الله : « لدنم يعَايق» التي أنزلتها على رسلي» وبالآيات التي أقمتها دلالة على 
توحيدي. 0 أي ببطلانها حتى تعرضوا عنهاء بل كذبتم جاهلين غير 


مستدلَين . أَمَادًا تئر 469 ري دنيج أي ماذا كنتم تعماونا حين م ين 
عنها ولم تتفكروا ما فيها. ٠‏ 96 ووم الْقَر لقَولُ عم يمَاظلمو» أي وجب العذاب عليهم بظلمهم 
أي بشركهم. فَهُمْ لَا َنطِفْونَ 4 أي ليس لهم عذر ولا حجة. وقيل: يختم على 


أفواههم فلا ينطقون؛ قاله أكثر المفسرين 
قوله تعالي: « ألرّ يرا آنا جَعَلَا الل لِيسَكُوأ فيه » 
وَالتَهَارَ نهر 4 أي يبصر فيه لسعي الرزق. #إك ف َكَل 
بالله . 0 
قوله تعالى: 9# وَيَوم يفف ألصُور فَفَرْمَمّن ا لا من ما لَه 
> حر 0 20 2000 ل مه م 
وَل كود خرف 0 ل 0 مر سحا صئْمٌ أ ا 
إتَُ ِو يما تَقُصلْويت و عن جلة الْسَمو لمح نا وهم من ع بومَيذٍ امود (©) ومن 2 
لم فكت وَجَوههُمَ ف اد رِمَلَ تروك إِلَمَا كفم 4 


6 


00 يستقرون افينامون . 


يا 
8 


قوله تعالى: # وَيوَم يُنَقَحفِ ألصُور # أي واذكر يوم أو ذَكّرهم يوم ينفخ في الصور. 
ومذهب الفرّاء أن المعنى: وذلكم يوم ينفخ في الصورء وأجاز فيه الحذف. والصحيح في 
الصور أنه قرن من نور ينفخ فيه إسرافيل. قال مجاهد: كهيئة البوق. وقيل: هو البوق 
بلغة أهل اليمن. وقد _مضى في 0 بيانه وما للعلماء في ذلك. 98 فَمَرْعَ من في 
موت وَمَنْف لاض لمن طسَآء ألَذك قال أبر هريرة قال النبن كله: 


ذأحطا 


[831:5:] تإت ألله لمأ فرغ من خلق السموات خلق الصّور قاأخطاه إسرافيل فهو 
واضعه على فيه شاخص ببصره إلى العرثر ى ينتظر متى يؤمر بالنفخة» قلت: يا رسول الله ما 


3+ أخرجه الطبري 77117 عن محمد بن كعب القرظي عن رجل من الأتصار عن أبي هريرة مرفوعاء 
وفيه رجل مجهول» وكرره 71/١١4‏ عن محمد بن كعب عن أبي هريرة مرفوعاً به» وصححه ابن 
العربي فيما ذكر القرطبي رحمه الله» ويشكل عليه ما أخخرجه البخاري 48١5‏ ومسلم 1450 عن 
أبي هريرة مرفوعاً «ما بين التفختين أربعرن يوماً. . .» وله تتمة» وانظر فتح الباري 4/ 507. 


515 


الصُور؟ قال: «قَرْنَ والله عظيم والذي بعثني بالحق إن عظم دارة فيه كعرض السماء 
والأرض فينفخ فيه ثلاث نفخات النفخة الأولى نفخة الفزع والثانية نفخة الصَّعْق والثالثة 
نفخة البعث والقيام لرب العالمين» وذكر الحديث. ذكره علي بن معبد والطبري والثعلبي 
وغيرهم» وصححه ابن العربي. وقد ذكرته في كتاب «التذكرة» وتكلمنا عليه هنالك» وأن 
الصحيح في النفخ في الصّور أنهما نفختان لا ثلاث. وأن نفخة الفزع إنما تكون راجعة 
إلى نفخة الصعق لأن الأمرين لازمان لهما؛ أي فزعوا فزعاً ماتوا منه؛ أو إلى نفخة البعث 
وهو اختيار القشيري وغيره؛ فإنه قال في كلامه على هذه الآية: والمراد النفخة الثانية أي 
يحيون فزعين يقولون: « من بَعَدَنا من تَرَقَنَا 4 [يس: 7 ]ء؛ ويعاينون من الأمر ما يهولهم 
ويفزعهم؛ وهذا النفخ كصوت البوق لتجتمع الخلق في أرض الجزاء. قاله قتادة وقال 
الماورديّ: 9 وَيوم يُنَقَمٌ في أَلصُور *. هو يوم النشور من القبورء قال وفي هذا الفزع 
قولان: أحدهما: أنه الإسراع والإجابة إلى النداء من قولهم: فزعت إليك في كذا إذا 
أسرعت إلى ندائك في معونتك. والقول الثاني: إن الفزع هنا هو الفزع المعهود من 
الخوف والحزن؛ لأنهم أزعجوا من قبورهم ففزعوا ونخافوا. وهذا أشبه القولين. 


قلت: والسنة الثابتة من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو ويدلٌ على أنهما(!» 
نفختان لا ثلاث؛ خرجهما مسلم وقد ذكرناهما في كتاب”" «التذكرة» وهو الصحيح إن 
شاء الله تعالى أنهما نفختإن؛ قال الله تعالى: لوَيْقِحَ فى شور فَصَوٌ من فى ألصَموتٍ ومن 
في الْخَرْضٍ إِلّامن كاه م43 فاستثنى هنا كما استثنى في نفخة الفزع فدلٌَ على أنهما واحدة. 
وقد روى ابن المبارك عن الحسن قال: قال رسول الله ع : 


[4816] (بيسن النفختين أربعون سنة الأولى يميت الله بها كل حيّ والأخرى 
يحيي الله بها كل ميت» فإن قيل: فإن قوله تعالى: «يَ بَْتُ اراجنة (7) تَتههًا 
ادف )4 [النازعات: > -/] إلى أن قال: موقا ير وده )4 [النازعات: 1] 
وهذا يقتضي بظاهره أنها ثلاث. قيل له: ليس كذلك» وإنما المراد بالزجرة النفخة الثانية 
ألتي يكون عنها خروج الخلق من قبورهم؛ كذلك قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وابن زيد 


[14815] هو مرسل. وانظر فتح الباري 507/8 . والتذكرة 7170/1. 


061١‏ زيادةعن صحيح مسلم. 
40 حديث أبي هريرة هو المتقدم. وانظر كتاب التذكرة 17١ 7١9/١‏ وحديث ابن عمرو عند مسلم برقم 
وفيه أنهما تفختان. 


ا 


وغيرهم. قال مجاهد: هما صيحتان: أما الأولى فتميت كل شيء بإذن الله» وأما الأخرى 
فتحيي كل شيء بإذن الله. وقال عطاء: «الوَاجِفَةُ) القيامة و«الرادقةٌ» البعث. وقال ابن 
زيد: «الراجفة» الموت و«الرادفة» الساعة. والله أعلم. «إلاّ مَنْ شَاءَ اللَّمُ ثم اختلف في 
هذا المستثنى مَن هم. ففي حديث أبي هريرة أنهم الشهداء عند ربهم يرزقون إنما يصل 
الفزع إلى الأحياء'2؛ وهو قول سعيد بن جبير أنهم الشهداء متقلدو السيوف حول 
العرش. وقال القشيري: الأنبياء داخلون في جملتهم؛ لأن لهم الشهادة مع النبوّة وقيل: 
الملائكة. قال الحسن: استثنى طوائف من الملائكة يموتون بين النفختين. قال مقاتل: 
يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. وقيل: الحور العين. وقيل: هم 
المؤمنون؛ لآن الله تعالى قال عقيب”© هذا: «# من جك بالحسة فم سير متها وهم من فرج يوم 
َامِمُونَ 0 . وقال بعض علمائنا: والصحيح أنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح والكل 


قلت: خفي عليه حديث أبي هريرة”" وقد صححه القاضي أبو بكر بن العربي 
فليعوّل عليه؛ لأن نص في التعيين وغيره اجتهاد. والله أعلم. وقيل: غير هذا على ما 
يأتي في «الزّمَّر). وقوله: «فَْرِعَ مَنْ في السَّمّوَاتِ» ماض وايفَح» مستقبل فيقال: كيف 
عطف ماض على مستقبل؟ فزعم الفراء أن هذا محمول على المعنى؛ لأن المعنى: 1 
نفخ في الصور ففزع. . «إلاّ مَنْ شَاءَ اللّمُ نصب على الاستثناء. اكه 48 د 7 
أبو عمرو وعاصم والكائي ونافع وابن عامر وابن كثير: نوم جعلره فعلاٌ مستقبلة. 
وقرأ الأعمش ويحيى وحمزة وحفص عن عاصم: «وَكُلٌ توم مقصوراً على الفعل 
الماض » وكذلك ف أم !ء قتادة «وَكلٌ كا داخر 5»). قال التحاسنى: وفي 
سميدة و غراة أبن مسعود وعن ع0 
كتابي عن أبي إسحاق ذ فى القراءات من قراأ: «ركلٌ أَتَوْةُ) وحدّه على لفظ كل ومن 
قرأ: «آثُوة» جمع على معناهاء وهذا القول غلط قبيح؛ لأنه إذا قال: دوَكُلٌ كود فلم 
يوحد وإنما جمع »2 ولو اود لقال: كام ولكن من قال: «أَتَوْما جمع على المعنى وجاء 
به ماضيا لأنه رده إلى «فَرِع» ومن قرأ : «وَكُلن توه حمله على المعنى أيضاً وقال: «أتوةٌ» 
لأنها جملة منقطعة من الأول. قال ابن نصر: قد حكي عن ابن إسحاق رحمه الله ما لم 
يقلهء» ونص أبى إسحاق: وك َو داخرين» ويقرأً: «آثوة» فمن وخد فللفظط 3 ومن 
جمع فلمعناها. يريد ما أتى في القرآن أو غيره من توحيد خبر «كل؛ فعلى اللفظ أو جمع 
((1) هو طرف الحديث المتقدم تخريجه برقم: 4414 . 
(؟6 في الأصل «عقيت» وهو تحريف واضح . 
)0 أي المتقدم برقم: 4415. 


فعلى المعنى؛ فلم يأخذ أبو جعفر هذا المعنى. قال المهدوي: ومن قرأ (رَكُلٌ أَتَُ 
دَاخِرِينَ» فهو فعل من الإتيان وحمل على معنى «كل» دون لفظهاء ومن قرأ: «وَكُلُ آنُوم 
دَاخرِينَ؛ فهو اسم الفاعل من أتى. يدلك على ذلك قوله تعالى: 98 وَطْهُمْ ات يوم 
لْقيَمَةَفَرْدًا 463 (مريم: 40]. ومن قرأ: «رَكُلّ أنَاهُ حمله على لنظ "كلٌ» دون معناها 
وحمل «داخرين» على المعنى؛ ومعناه صاغرين؛ عن ابن عباس وقتادة. وقد مضى في 
«الدحل؟. 

قوله تعالى : # وَبرف بال تسا جاده وى تمر م سا4 قال ابن عباس: أي 
قائمة وهي تسير سيراً حثيثاً. قال القتبي: وذلك أن الجبال تُجمع وتُسيّر فهي في رؤية 
العين كالقائمة وهي تسير؛ وكذلك كل شيء عظيم وجمع كثير يقصر عنه النظرء لكثرته 
وبعد ما بين أطرافه» وهو في حسبان الناظر كالواقف وهو يسير. قال التابغة في وصف 
جيش : 
بِأَرْحَنَ مثل الطّودِ تَحسبُ أنَّهِمْ وقُوفٌ لحاج والوكاب تُهملج 
قال القشيريّ: وهذا يوم القيامة؛ أي هي لكثرتها كأنها جامدة؛ أي واقفة في مرأى 
العين وإن كانت في أنفسها تسير سير السحاب» والسحاب المتراكم يظن أنها واقفة وهي 
تسير؛ أي تمر مر السحاب حتى لا يبقى منها شيء» فقال الله تعالى؛ #وَسُيْرتٍ لَلْبَالُ 
فَكَاتَ سَرَابًا )4 [النبأ: ]٠١‏ ويقال: إن الله تعالى وصف الجبال بصفات مختلفة ترجع 
كلها إلى تفريغ الأرض منها؛ وإبراز ما كانت تواريه؛؟ فأول الصفات الاندكاك وذلك قبل 
الزلزلة؛ ثم تصير كالعهن المنفوش؛ وذلك إذا صارت السماء كالمُهْلء وقد جمع الله 
بينهما فقال: ا بَن تَكوْنُ ألسَمكة مالْهَلٍ () وَتَكوْنُ للْبَالُ كألَعِهنٍ )4 [المعارج: + -4]. 
والحالة الثالثة أن تصير كالهياء وذلك أن تتقطع بعد أن كانت كالعهن. والحالة الرابعة أن 
تنسف لأنها مع الأحوال المتقدّمة قارّة في مواضعها والأرض تحتها غير بارزة فتنسف عنها 
لتبرزء فإذا نسفت فبإرسال الرياح عليها. والحالة الخامسة أن الرياح ترفعها على وجه 
الأرض فتظهرها شعاعاً في الهواء كأنها غبارء فمن نظر إليها من بعد حسبها لتكاثقها 
أجساداً جامدةء وهي بالحقيقة مارّة إلا أن مرورها من وراء الرياح كأنها مندكة متفتتة. 
والحالة السادسة أن تكون سراباً فمن نظر إلى مواضعها لم يجد فيها شيثاً منها كالسراب. 
قال مقاتل: تقع على الأرض فتسوّى بها. ثم قيل هذا مثل. قال الماوردي: وفيما”"© ضُرِب 
له ثلاثة أقوال: أحدها أنه مَكَلّ ضربه الله تعالى للدنيا يظن الناظر إليها أنها واقفة كالجبال» 
وهي آخذة بحظها من الزوال كالسحاب؛ قاله سهل بن عبد الله. الثاني: أنه مثلٌّ ضربه الله 
٠. )1(‏ في الأصل «وفيهما» والتصريبعن الماوردي 701/4 


؟ 


للإيمان تحسبه ثابتاً في القلب وعمله صاعد إلى السماء. الثالث: : أنه مثل ضربه الله للنفس 
عند خروج الروح والروح تسير إلى العرش. “39 صَنْمَ أل أل أَنهنَ تن كل عَنْة» أي هذا من 
فعل الله وما هو فعل منه فهو متقّن. . واتَرَى» من رؤية العين ولو كانت من رؤية القلب 
لتعدت إلى مفعولين. والأصل تَرْأَى فألقيت حركة الهمزة على الراء فتحرّكت الراء 
وحذفت الهمزة» وهذا سبيل تخفيف الهمزة إذا كان قبلها ساكن» إلا أن التخفيف لازم 
لَرَى. وأهل الكوفة يقرؤون: ١تَحْسَبْهًا‏ بفتح السين وهو القياس؛ لأنه من حسب يحسّب 
إلا أله قد روي عن الي فل خلاتها أنه قرأ بالكسر في المستقبل: ٠‏ فتكون على فَعِل يفعل 
مثل نعم ينعم وبيس ييئس وحكي يكس يَيِسُ من السالم» لا يعرف في كلام العرب غير 
هذه الأحرف. ١وَهِيَ‏ تَمُوُ مر السّحَاب) تقديره مرا مثل مرّ السحاب» فأقيمت الصفة مقا 
الموصوف والمضاف مقام المضاف إليّه؛ فالجبال يُرَال من أماكنها من على وجه الأرضٍ 
ونُجمع وير كما تير السحاب؛ ثم تكشر فتعود إلى الأرض كما قال: وَنسسَتِ 
الْحِبَالُ ينا (©) * (الواقعة: 0]. «صُتَمَ اللو عند الخليل وسيبويه منصوب 7 أنه 
مصدر؛ لأنه لما قال عز وجل: «وَهيَ تمر تَمُدُ مَدَ السّحَاب» :» دل على أنه قد صنع ذلك صنعاً. 
ويجوز النصب على الإغراء؛ أي انظروا صنع الله . . فيوقف على هذا على «السّحَاب» ولا 
يوقف عليه على التقدير الأوّل. ويجوز رفعه على تقدير ذلك صنع الله. ٠.‏ «انّذي قن كُلّ 
شَيْءٍ) أي أحكمهء ومنه قول النبي كَكة: 

53 «رحم الله من عمل عملاً فأتقنه». وقال قتادة: معناه أحسن كل شيء. 
والإتقان الإحكام؛ يقال: رجل تفن أي حاذق بالأشياء. وقال الأزهري: أصله من ابن 
ين ء وهو رجل من عاد لم يكن يسقط له سهم فضرب به المثل ٍ يقال: أَرْمَى من ابن تفن 


ثم يقال لكل حاذق بالأشياء تقن. © إَِّمُ حر يما تفكلوي () #بالتاء على الخطاب قراءة 
الجمهور. وقر أ ابن كثر وأبد عمرد دحا بالياء.. 


) ألله 
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373 حسن. أخرجه 7 يعلى 985 واللرائي في الأرسط 1 من حديث عائشة» وفيه مصحب بن 
ثابت» وثقه ابن حبان» وضعفه جماعة قاله في المجمع 98/4 ثم قال: وأخرجه الطبراني من 
حديث عاصم بن كليب عن أبيه؛ وفيه قطبة بن العلاء ضعيف» وفيه من لم أعرفه ا ه. وهو عتد 
الألباني في الصحيحة 1١17‏ فذكر له شاهداً ثالثاً لكن فيه الواقدي ضعيف جداء فالحديث حسنء 
وأما كونه يبلغ درجة الصحة فلاء والله أعلم. 


(1) في الأصل «الزهري» وهو تصحيف. 


ولا يستثني أن الحسنة لا إِلّه إلا الله محمد رسول الله. وقال علي بن الحسين بن علي 
رضي الله عنهم : غزا رجل فكان إذا خلا بمكان قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ 
فبينما هو في أرض الروم في أرض جلفاء وبردى رفع صوته فقال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له؛ فخرج عليه رجل على فرس عليه ثياب بيض فقال له: والذي نفسي بيده إنها 


مع ساسم رمو سعط 


الكلمة التي قال الله تعالئ : من جاه بحسن فلم حَيْرٌ متها وروى أبو ذَّرَ قال: 

[07 قلت يا رسول الله أوصنى. قال: «اتق الله وإذا عملت سيئة فأتبعها حسنة 
تمحها؛ قال قلت: يا رسول الله أمن الحسنات لا إِله إلا الله؟ قال: «من أفضل الحسنات» 
وفي رواية قال: «نعم هي أحسن الحسنات» ذكره البيهقي. وقال قتادة: «مَنْ جاء 
ِالْكَسَئَة بالإخلاص والتوحيد. وقيل: أداء الفرائض كلها. 


قلت: إذا أتى بلا إِلَه إلا الله على حقيقتها وما يجب لها على ما تقدّم بيانه في 
سورة «إبراهيم» - فقد أتى بالتوحيد والإخلاص والفرائض. «قَلَمُ خَيْدُ مهاه قال ابن 
عباس: أي وصل إليه الخير منها؛ وقاله مجاهد. وقيل: فله الجزاء الجميل وهو الجنة. 
وليس «خير» للتفضيل. قال عكرمة وابن جريج: ما أن يكون له خير منها يمني بن 
الإيمان فلا؛ فإنه ليس شيء خيراً ممن قال لا إِلّه إلا الله ولكن له منها خير. وقيل: ١‏ 
خَيْرٌ مِنْهًا للتفضيل أي ثواب الله خير من عمل العبد وقوله وذكرهء وكذلك 1 
خير للعبد من فعل العبد؛ قاله أبن عباس. وقيل: يرجع هذا إلى الإضعاف فإن الله تعالى 
يعطيه بالواحدة عشراً وبالإيمان في مدّة يسيرة الثواب الأبديّ؛ قاله محمد بن كعب 
وعبد الرحمن بن زيد. 9 وهم من فزج يوميذٍ امون فك قرأ عاصم وحمزة والكساتي «فْرَع 
جميع فزع ذلك اليوم» وإذا قال: "ين رع يَوْمَئذه صار كأنه فزع دون فزع دون فزع. قال 
القشيري : وقرئءز امن رع بالتنوين ثم قيل يعني به فزعاً واحداً كما قال: ال 
رهم القع الفْحير »* [الأنبياء: .]٠١‏ وقيل: عنى الكثرة لأنه مصدر والمصدر 
صالح للكثرة. 
قلت: فعلى هذا تكون القراءتان بمعنى. قال المهدوي: ومن قرأ: «مِنْ فَرّعَ يَوْمئذ» 
بالتنوين انتصب (يَوْمئِذْ؛ بالمصدر الذي هو «فرّع». ويجوز أن يكون صفة لفزع ويكون 
متعلقاً بمحذوف؛ لأن المصادر يخبر عنها بأسماء الزمان وتوصف بهاء ويجوز أن يتعلق 
73 أخرجه البيهقي في «الشعب» 8١77‏ من حديث أبي ذر وذكر أنه منقطع. قال: وله شواهد من 
حديث معاذ ثم أسندهاء لكن ليس في هذه الأحاديث أن ذلك هو معنئ الآية» وإنما هي من الحسنات مثل 
التسبيح والاستغفار ونحوذلك ‏ 
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باسم الفاعل الذي هو «آمِنُونَ». والإضافة على الاتساع في الظروف. ومن حذف اغنوين 
وفتح الميم بناه لأنه ظرف زمان؛ وليس الإعراب في ظرف الزمان متمكتاًء فلما أضيف 
إلى غير متمكن ولا معرب بني. وأنشد سيبويه: 

على حينّ أَلْهَى النَاسَ جل أمُورهم قدلا رُرَيّق المالٍ دَدْلَ التُالب”"© 

قوله تعالى: وص جا بِلسَّيْمَةِ# أي بالشرك؛ قاله ابن عباس والنّخْعي وأبو هريرة 
ومجاهد وقيس بن سعد والحسنء وهو إجماع من أهل التأويل في أن الحسنة لا إِلَه 
إلا اللهء وأن السيئة الشرك في هذه الآية. َك عمف ار > قال ابن عباس: 
ألقيت. وقال الضحاك: طرحت؟ يقال كببت الوناء أي قلبته على وجههء واللازم منه 
أكب؛ وقَلّما يأتي هذا في كلام العرب. هَل محرو يتك » أي يقال لهم هل تجزون. ثم 
جوز أن يكون من قول لله؛ ويجوز أن يكون من قول الملائكة. 8 إِلَّا ل 


تَعْمَلُونَ 40 أي إلا جنا أ ملك 


م 5 م عيرم ون 5210000 25 0 0000 4 2 0 . 
اي 0 4- هْتَّدَئْ 0 

ا 000 78 9 2 12 ص كيه 
نمآ أتأوى المنذويت (ع) وقا لحمد يله سيرك لينو فتعرفوعها ومَاريكَ تعملُون 4 . 


قوله تعالى: لك 21 ري كد لل أله عله عر 
عظم الله حرمتها؛ أي جعلها حرماً آمناً؛ لا يسفك فيها دمء ولا يظلم فيها أحدء ولا يصاد 
فيهأ صيد» ولا يعضد فيها شجر؛ على ما تقدّم بيانه في غير موضع. وقرأ ابن عياس: 
5175 حَوَمَهَا؛ نعتآ للبلا ّاءة الجماعة دانّذء » 


#التّي حر نعتا للبئدة. وقراءة الجماعة «الذي» وهو في موضع نصب نعثت لهرب» 


ولو كان بالألف واللام لقلت المحرّمها؛ فإن كانت نعتاً للبلدة قلت المحرّمها هو؛ لا بد 
من [ظهار المضمر مع الألف واللام: لأن الفعل جرى على غير من هو له؛ فإن قلت الذي 


حرمها لم تحتج أن تقول هو. 8 وَلِمُ كل شي 4 خلقآ وملكا. # كل أيه با 
لمر 5250 أي من المنقادين لأمره» الموحٌدين له. < وَأ توا الشرال» أي وأمرت 
أن أتلو القرآن» أي أقرأه. سن أَهْتدَئ» فله ثواب هذايته . # ومن صل 4 فليس علي إلا 
البلاخ؛ نسختها آية القعال. قال النحاس: «وَأَنْ أَْثْره نصب بأن. قال الفرّاء: وفي إحدى 
القراءتين «وَأَنِ اثْلُ» وزعم أنه في موضع جزم بالأمر فلذلك حذف منه الواو» قال 
النحاس: ولا نعرف أحداً قرأ هذه القراءة» وهي مخالفة لجميع المصاحف. 


41١‏ زريق: اسم قبيلة. وهو منادئ. والندل: الأخذ باليدين. وهو أيضاً السرعة في السير. 


ترف 


قوله تعالى : ##وََلا مد له 4 أي على نعمه وعلى ما هدانا. سَيريكف لدو * أي 
في أنفسكم وفي ركم كما قال: ط سَعُرِيِهِمْ َإينِنا فى الْأَفَاقِ وَفه نش 4 [فصلت: 
6 #فعرشتا » أي دلائل قدرته ووحدانيته في أنفسكمٍ وفي السموات وفي الأرض؛ 
نظيره قوله تعالى: « وف لض لنت إنتروين ©) وف كني أفلآ هيوه 4 [الذاريات: ٠٠١‏ 
-01]. شوم يك عل عَمَا ملق © 4 قرأ أهل المدينة وأهل الشام وحفص عن عاصم 
بالتاء على الخطاب؛ لقوله: # سَيْريكك دو و قرفا 4 فيكون الكلام على نسق واحد. 
الباقون بالياء على أن يرد إلى ما قبله «فَمَن اهْتَدَى؛ فأخبر عن تلك الآية. كملت السورة 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد, وعلى آله وصحبه وسلم. 


مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء. . وقال ابن عباس وقتادة إلا آية نزلت بين 
مكة والمدينة. وقال ابن سلام : : بالجحفة في وقت هجرة رسول الله و إلى المدينة . وهي 
ل 


قوله عز وجل: إن الى فورض ميلك الْدءاري رَادّكَ إِل مَعَادٍ4. وقال مقاتل: فيها من 
المدنى «الَِّينَ آتَيْنَاهُمْ الْكتّاب» إلى قوله: دل َي الجاهلين» . هي ثمان وثمانوث آية. 


يشم الله الوَحْمْنٍ الرَحِيمٍ 
قوله تعالى: «طسم 9 كينت الككب القن (© تنا يلك من ب مون 


وفرعورت أَلْحَق قوم يُؤمئوت ا إِنَّ نَ عو علا في الأرض وَحَكَلَ أَمْلها شيعا يَسَتَضْعِفٌ 
0 اج جر ماج خا 5 3 يه م م3 
ةي بكو أنه كم ريني يف ّم كير الثقيية 99 يريد أن تَصنَعلَ أأزيت 
مشط اف الأ وا مد مه وَيحْصَلَهُم الورئيت. ل نمضن لم في الأرض ونرى 
يك وج وهم نهم ما سح ا شل 0 
فرعوبت وهلمدن وبحنود هما كارع 
قوله تعالى: #طمَر 49 تقدّم الكلام فيه. لا يَنْكَ ءَلِنتُ الكتب الْمِين 2 * 
«يَلّكَ» في موضع رفع بمعنى هذه تلك وه«آيَّاتُ؛ بدل منها. ويجوز أن يكون في موضع 
نصب بمككثلى» و«آيَاتُ» بدل منها أيضاً؛ وتنصبها كما تقول: زيداً ضربت. ٠‏ ودالْمُبينِ» أي 
المبين بركته وخميره» والمبين الحق من الباطل» والحلال من الحرام؛ وقصصٍ الأنبياء» 


رم سي 


ونبوّة محمد يَكلةِ. ويقال: بان الشيء وأبان أتضح . # تتَنوأْ ملك من نبإ مومى وفرعؤت 
الْحَقّ قوير فؤموت ( 4 ذكر قصة موسى عليه السلام وفرعون وقارون» واحتج على 
مشركي قريشء+ وبين أن قرابة قارون من موسى لم تنفعه مع كفره» وكذلك قرابة قريش 
لمحمد؛ وبين أن فرعون علا في الأرض وتجيّر» فكان ذلك من كفره» فليجتنب العلوّ في 
الأرضء» وكذلك التعزز بكثرة المال» وهما من سيرة رعو وقارون. 9# ,د تنأ كيلك * 
أي يقرأ عليك جبريلٍ بأمرنا ##من با مُومّئ فرعو # أي من خبرهما 2 2 
ومن نبإ مفعول اتَيْلُوه أي نَثْلو عليك بعض خبرهما؛ كقوله تعالى: ٠‏ تت ألدّهْن » 


يفف 


[المؤمنون: ١7؟].‏ ومعنى: : «بالْحَقٌ» أي بالصدق الذي لا ريب فيه ولا كذب. # لقوير 
مرك ()4 أي يصذقون بالقرآن ويعلمون أنه من عند الله؛ فأما من لم يؤمن فلا يعتقد 
أنه حق . 

قوله تعالى: 9 إِنَّ َو عَلا في الْأرْضٍ 4 أي استكبر وتجبّر؛ قاله ابن عباس 
والسّديٌ. وقال قتادة: : علا في نفسه عن عبادة ربه بكفره وادعى الربوبية. وثيل: بملكه 
وسلطانه فصار عالياً على من تحت يده. الفي الأرض » أي أرض مصر. # وكَكَلَ أَمْلينا 

شِمَعَا؛ أي فرق وأصنافاً في الخدمة. قال الأعشى: 

وبلدة يَرْمَبُ الجراب دجلتها حنى تراه عليها يَيتني الشّيعًا 


0 ها 2*0 طَابيَة 30 6 رس ددم ماء. 


يستصعف طايفة منهج 4 أي من بني إسرائيل. # يد بح أعَاءَهْمْ وَيَسْتَيء نكمم 
ل 6ك ين التنيية 40 ' تقدّم القول في هذا في «البقرة؛ عند قوله : « يَسوموككم شو 
لْعَنَابِ 210 كوس داه 4:5 [البقرة: 16لاية؟؛ وذلك لأن الكهنة قالوا له: إن مولوداً يولد في 
بني بني إسرائيل يذهب ملكك على يديه أو قال المنجّمون له ذلك» أو رأى رؤيا فعبّرت 
كذلك. قال الزجاج: العجب من حمقه لم يدر أن الكاهن إن صدق فالقتل لا ينفع» وإن 
كذب فلا معنى للقتل . وقيل: جعلهم شيعاً فاستسخر كل قوم من بني إسرائيل في شغل 
مفرد . 8 إِنَُّ كارت من ألمفْسِدِنَ 40 أي في الأرض بالعمل والمعاصي والتجبر. 


قوله تعالى: ا وَثِْيدٌ أن ممع عل أت أستضيشافٍ الس » أي نتفضل عليهم 
ونتعم . وهذه حكاية مضت . 26 ل ا يِنّهٌ # قال ابن عباس : قادة ف الخير . 
مجاهد: دعاة إلى الخير. قتادة: 5 وملوكاً؛ دليله قوله تعال : 7 صلم مُلوكا 4 
1 2 و و ٍِ و ىا 
[المائدة: ١؟],‏ 


ما 


قلت: وهذا أعمّ فإن الملك إمام يؤتم به ويقتدى به. 9# وَحجَعَلْهُمُ الرئيت 46 
لملك فرعون؛ يرثون ملكه. اويسكنون مساكن القبط. وهذا معنى قوله تعالى: وَتَسِّتَ 
سق اي إِصَرَيهِيلَ يِمَاصَيرُو أ [الأعراف : 1ع . 

قوله الى , وَشككنَ لح في رض 4 أي نجعلهم مقتدرين على الأرض وأهلها حتى 
مُستول ى عليها؛ يعني أرض الشام ومصر. « وَيْرِف فرمؤيت وَعَمَدنَ مود هُمَا4 أي ونريد 
أن نري فرعون. وقرآ الأعمش ويحيى وحمزة والكسائي وخلف: «رَيَرَى بالياء على أنه 
فعل ثلاثي من رأى ى افَرْعَونَ وَهَامَانَ وَجَنُودَهُمَا» رفعا لأنه الفاعل. الباقون اثْرِيَ» بضم 
النون وكسر الراء على أنه فعل رباعي من أرى يُرِيء وهي على نسق الكلام؛ لأن قبله 
«وَتُرِيدُ» وبعده لمكن . الفْرْعَونَ وَعَامَانَ وَجَنُودَهُمًا) نصباً بوقوع الفعل. وأجاز الفراء 


يفف 


«وَيْرِيَ فَرْعَوْنَ» بض ع ل الياء وكسر الراء وفتح الياء بمعنى ويري الله فرعون ينهم م 
كاوا يحَدَوفرت )4 وذلك أنهم أخبروا أذ حلاكهم على يدي رجل من بني إسرائيل 
فكانوا على وجل (منهم) فأراهم الله دما كَانُوا يَسُدْرُون). قال قتادة: كان حازياً لفرعون 
والحازي المنجم قال إنه سيولد في هذه السنة مولود يذهب بملكك؛ فأمر فرعون بقتل 
الولدان في تلك السنة. . وقد تقدّم. 


قوله تعالى : سآ 2 تأ ةك نت مله كلفد ف المولة 
عَحَاف ولا تحَرََ | ل أ آدْوْهُ تلق وَجَاعلُوه يب الْمرسّليت )ا ) كَالْقَطلَد َال فرعو ليون 
عم رطا 00 دخ 00 ىو 
لهم عدوا وَحَرّنا إت وروت وَعسَنّ وَحُبُوْدَهْمَا حكانوا خلطييته هي وَقَالتِ أَمَرأتٌ 


داو همه ص 


ورعَورت قَيَثُ ين ِي ولك لا لفصُلُوه 9-7 عبج أن يمنا أو تدم ولد وش لابتششورت (40. 


قوله تعالى : ط وَأَوَحَنْئَآ إل أي موسق أن أنَضِعِية 4 قد تقدّم معنى الوحي ومحامله. 
واختلف في هذا الوحي إلى أم موسى؛ فقالت فرقة: كان قولاً في منامها. وقال قتادة : 
كان إلهاماً. وقالت فرقة : كاذ بتآك يمثل لها . قال مقاتل: أتاها جبريل بذلك» فعلى هذا 
هو وحي إعلام لا إلهام. وأجمع الكل على أنها لم تكن نبيةء وإنما إرسال المّلك إليها 
على نحو تكليم المَلك 0 والأبرص والأعمى في الحديث المشهور”'2؟؛ خرجه 
البخاري ومسلم» وقد ذكرناه في سورة «براءة» . وغير ذلك مما روي من تكليم الملائكة 
للناس من غير نبوة» وقد سلمت على عمران بن حصين فلم يكن بذلك نبيا. واسمها 
أيارخا وقيل أيارخت فيما ذكر السهيلي . وقال الثعلبي: واسم أ أم موسى لوحا بنت هاند بن 
لاوي بن يعقوب. «أَنْ أَرْضعيه» وقرأ عمر بن عبد العزيز: «أَنِ ارْضعيه؛ بكسر النون وألف 
وصل؛ حذف همزة أرضع تخفيفاً ثم كسر النون لالتقاء الساكنين. قال مجاهد: وكان 
الوحي بالرضاع قبل الولادة. وقا قال غيره بعدها. قال السدي: لما ولدت أمَّ موسى موصى 
أمرت أن ترضعه عقيب الولادة وتصنع به بما في الآية؛ لأن الخوف كان عقيب الولادة. 
وقال ابن جريج : : أمرت بإرضاعه أربعة أشهر في بستان» فإذا خافت أن يصيح - لأن لبنها 
لا يكفيه - صنعت به هذا. والأوّل أظهر إلا أن الآخر يعضده قوله: «قَإِذًا حفْت عَلَيْد 
أودإذَاه لما يستقبل من الزمآان؛ فيروى أنها اتخذت له تابوتاً من بَرْدى وقيّرته بالقار من 
داخله» ووضعت فيه موسى وألقته في نيل مصر. وقد مضى خبره في «طه». قال ابن 
عباس: إن بني إسرائيل لما كثروا بمصر استطالوا على الناس» وعملوا بالمعاصي؛ 
فسّلط الله عليهم القبط» وساموهم سوء العذاب» إلى أن نجاهم الله على يد موسى. قال 


(1) 2 تقدم تخريجه في سورة براءة . 


وهب: بلغني أن فرعون ذبح في طلب موسى سبعين ألف وليد”"©2» ويقال: تسعون آلفاً. 
ويروى أنها حين اقتربت وضربها الطلقء وكانت بعض القوابل الموكلات بحبالى بني 
إسرائيل مصافية لها؛ فقالت: لينفعني حبك اليوم؛ فعالجتها فلما وقع إلى الأرض هالها 
نور بين عينيه» وارتعش كل مَفْصِل منهاء ودخل حبّه قلبهاء ثم قالت: ما جئتكِ إلا لأقتل 
مولودك وأخبر فرعون» ولكني وجدت لابنك حيًا ما وجدت مثله قطء فاحفظيه؛ فلما 
خرجت جاء عيون فرعون فلفته في خرقة ووضعته في تنور مسجور ناراً لم تعلم ما تصنع 
لما طاش عقلهاء فطلبوا فلم يلفوا شيئء فخرجوا وهي لا تدري مكانه» فسمعت بكاءه من 
التنّور» وقد جعل الله عليه النار برداً وسلام]2©0. 

قوله تعالى: #8 وَلَا تَحَاف» فيه وجهان: أحدهما: لا تخافى عليه الغرق؛ قاله ابن 


لص ام سر عط 


زيد. الثاني: لا تخافي عليه الضيعة؛ قاله يحيى بن سَلاْم. «وَلَا تحر 4 فيه أيضاً 
وجهان: أحدهما: لا تحزني لفراقه؛ قاله ابن زيد. الثاني: لا تحزني أن يقتل؛ قاله 
يحيى بن سَّلام. فقيل: إنها جعلته في تابوت طوله خمسة أشبار وعرضه خمسة أشبار» 
وجعلت المفتاح مع التابوت وطرحته في اليم بعد أن أرضعته أربعة أشهر. وقال آخرون: 
ثلاثة أشهر. وقال آخرون ثمانية أشهر؛ في حكاية الكلبي. وحكي أنه لما فرغ النجار من 
صنعة التابوت ثم إلى فرعون بخبرهء فبعث معه من يأخذهء فطمس الله عينيه وقلبه فلم 
يعرف الطريق» فأيقن أنه المولود الذي يخاف منه فرعون» فآمن من ذلك الوقت؛ وهو 
مؤمن آل فرعون؛ ذكره الماوردي. وقال ابن عباس: فلما توارى عنها ندّمها الشيطان 
وقالت في نفسها: لو ذبح عندي فكفنته وواريته لكان أحب إليّ من إلقائه في البحر؛ 
فقال الله تعالى : 8 إن آدُوه ليلق وَيجَاوُِوة ير الْمْرسلت 4 أي إلى أهل مصر. حكى 
الأصمعيّ قال: سمعت جارية أعرابية تنشد وتقول: 


مشل الغزال ناعمآ في دَلَّه ‏ فانتصف الليل ولم أصلّه 

فقلت: قاتلك الله ما أفصحك! فقالت: أو يعد هذا فصاحة مع قوله تعالى: 
« وَأوسينا إل أو موسج أن أت 39 الآبة؛ 7 وآ عاسدة 5 8 . 

واوحينا إل ام مودعة ان ارضعيدة# الاية؛ فجمع في أية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين 

وبشارتين . 

1 ومع سه ب عر م كد ومس م ع كس اسع يم ع ساسكية 

قوله تعالى : # كَالْلَقَطَمُه َال رعو ليكو لمر عَدُوا وِحَرَئا# لما كان التقاطهم 
إيامه يؤدي إلى كونه لهم عدوا وحزناً؛ فاللام في «ليكون» لام العاقبة ولام الصيرورة؟؛ 


226)1١(‏ هذهالأخبارإسرائيلية. 


لقف 


لأنهم إنما أخذوه ليكون لهم قرّة عين» فكان عاقبة ذلك أن كان لهم عدوا وحزناًء فذكر 
الحال بالمآل؛ كما قال الشاعر: 

وللمنايا ثُربّي كل مُرْضِعةٍ ودُورنا لخراب الدهر نَيْنِيها 

وقال آخر: 

فللموت تَعْدُو الوالداثُ سِحَالَّهَا كما لخراب الدهر تُبَنَى المساكنٌ 

أي فعاقبة البناء الخراب وإن كان في الحال مفروحاً به. والالتقاط وجود الشيء من 
غير طلب ولا إرادة. والعرب تقول لما وجدته من غير طلب ولا إرادة: التقطه التقاطاً. 
ولقيت فلانا التقاطاً. قال الراجر 9 : 

وَمَنْهَلٍ وردنّه التقاطا 

ومنه اللقطة. وقد مضى بيان ذلك من الأحكام في سورة «يوسف» بما فيه كفاية. 
وقرأ الأعمش ويحيى والمفضل وحمزة والكسائي وخلف: «وَخُرْناة بضم الحاء وسكون 
الزاي. والباقون بفتحهما واختاره أبو عبيد. وأبو حاتم قال التفخيه ”© فيه. وهما لغتان 
مثل العَدَّم والعُدْمء والسَّقّم والسُفْمء والرّشد والؤشد. (إك وت معن » وكان 
وزيره من القبط . # وَحْبوْة هُْمَاحكَانوَاخَطِوِيت )4 أي عاصين مشركين آثمين 


اع مم برع مك بعرم 


قوله تعالى: وَكَالتِ رأث فرعورت فرت عزن لي ولك لا لَعَسْلُوه # يروى أن آسية امرأة 
فرعون رأت التابوت يعوم في البحرء فأمرت بسوقه إليها وفتحهء فرأت فيه صبياً صغيراً 
فر حمته وأحبته؛ فقالت لفرعون: « فرت عن لي ولك # أي هو قرّة عين لي ولك فلقدة) 
خبر ابتداء مضمر ؟ قاله الكسائي . وقال النحاس : وفيه وجه آخر بعيد ذكره أبو إسحاق؛ 
قال: يكون رفعا بالابتداء والخبر لا تَقيْلُوهُ) وإنما بَعّد لأنه يصير المعنى أنه معروف 
بأنه قرّة عين. وجوازه أن يكون المعنى: إذا كان قرّة عين لي ولك فلا تقتلوه. وقيل: تم 
الكلام عند قوله: هوَلَكَ». النحاس : والدليل على هذا أن في قراءة عبد الله بن مسعود: 
«وَقَالَتَ مْرَ 0 فَوْعَونَ ل لوم 52 ة عَيْنٍ لي وَلَكَ). ويجوز النصب بمعنى لا تقتلوا قرة 


عدء ل ولك. وقالت: (ليك و و» ولم تقل لا تقتله فهى تتخاطب فرعون ) كما بشاطت 
الل كيم م و ل عي جر حورلا 3 3 
الجبّارون؛ وكما يخبرون عن أنفسهم. ٠‏ وقيل: قالت: دلا تَمُْلُوهُا فإن الله أتي به من أرض 
صر عير عير في 0200100 
أخرى وليس من بني إسرائيل . 2 عمو أن يَْفَعَناً # فنصيب منه خيراً # أو ب تحدم ولد 


لق هو تقادة الأسدي. 
(؟) التفخيم في اصطلاح القراء: الفتح. 


وكانت لا تلدء فاستوهبت موسى من فرعون فوهبه لهاء وكان فرعون لما رأى الرؤيا 
وقصها على كهنته وعلماته على ما تقدّم ‏ قالوا له إن غلاماً من بني إسرائيل يفسد 
ملكك؛ فأخذ بني إسرائيل بذبح الأطفال» فرأى أنه يقطع نسلهم» فعاد يذبح عاماً 
ويستحبي عامآء فولد هارون في عام الاستحياءء وولد موسى في عام الذبح. 

قوله تعالى: # وَهُمْ لا متُعرورت )4 هذا ابتداء كلام من الله تعالى؛ أي وهم لا 
يشعرون أن هلاكهم بسببه. وقيل: هو من كلام المرأة؛ أي وبنو إسرائيل لا يدرون أنا 
التقطناه» ولا يشعرون إلا أنه ولدنا. واختلف المتأولون في الوقت الذي قالت فيه امرأة 
فرعون «قََةُ عَيْنِ لِي وَلَكَ» فقالت فرقة: كان ذلك عند التقاطه التابوت لما أشعرت فرعون 
به؛ ولما أعلمته سبق إلى فهمه أنه من بني إسرائيل» وأن ذلك قصد به ليتخلص من الذبح 
فقال: علي بالذباحين ؛ فقالت امرأته ما ذُكر؛ فقال فرعون: أمَا لي فلا. قال النبي بكله: 


[1814] «لو قال فرعون نعم لآمن بموسى ولكان قرّة عين له» وقال السدّي: بل 
ربّته حتى درج » فرأى فرعون فيه شهامة وظنه من بد بني إسرائيل وأخذه في يده فمذدٌ موسى 
يده ونتف لحية فرعون» فهمٌ حينئل بذبحه» وحينئل خاطبته بهذاء وجربته له في الياقوتة 
والجمرة» فاحترق لسانه وعلق العقدة على ما تقدّم في «طه». قال الفرّاء: سمعت 
محمد بن مروان الذي يقال له السذي يذكر عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه 
قال: إنما قالت ف عَيْنِ لِي وَلَكَ لآ ثم قالت: ل 5 قال الفرّاء: وهو لحن؛ قال ابن 
الأنباري: وإنما حكم عليه باللحن؛ لأنه لو كان كذلك لكان تقتلونه بالنون؛ لأن الفعل 
المستقبل مرفوع حتى يدخل عليه الناصب أو الجازمء فالنون فيه علامة الرفع , قال 
الفرّاء : ويقّيك على رذه قراءة عبد الله بن مسعود «وَقَالتَ امْرَأَة فرْعَونَ لآ تَتدُلُوهُ رو عَيْنٍ 
لِي وَلَكَ؛ بتقديم «لا تَفْدلُوم». 


قو تعالى : طوَلَْبَحَ فد أو مك قرا إد كات ليه يو أزلة أن بيصا ع1 
لها تكرت من ؛ اليك ©) وَل لعي فيو مسرت يد عد جني وم ل 


ع حير ده انع و 8 عو مو د 8 
مريت (0) وليه عََِألْمرَاضِعَ ين بعلت هل ألم لم أهل بيت يَكْدلُويَم آح 
و أ سح هر 


وَهُمَ لم تصخويت. 200 7 ترَدَدَئة إل أيه 5: د مده متها ولا مشورت وله كم أرب وَعُدَ أي 


اك الله 
م 


[84 6 ضعيف جداء أخرجه النسائي في «الكبرئ» ١١775‏ من حديث أبن عباس في أثناء حديث الفتون 
المطول» وإسناده ضعيف لضعف أصبغ بن زيدء وإن وثقه بعضهم. فإن حديث الفتون من 
مناكيره» وقد ورد هذا عن ابن عباس موقوفآء وهو الراجحء والله أعلم. راجع الدر ١75/0‏ 
والبغوي في تفسيره '/ 770. وتقدم في سورة طه. 


يفف 


ليه لها ع يمره بن ده 27 0 00110 0 2 
حق و2 1 حك حرم لا يعلمويب 209 9 9 ولْما بلغ سدم وأسسويك انس حَكما وَعِلُمَا وَكُدايِلَكَ بجر 
لتحي (40. 

00 


قوله تعالى: < وبح واد أو وى قرا » قال بن مسعود وابن عباس والحسن 
ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك وأبو عمران الجوني وأبو عبيدة: «مَارِغاً» أي خخالياً من 
ذكر كل شيء في الدنيا إلا من ذكر موسى. :وقال الحسن أيضاً وابن إسحاق وابن زيد: 
«فَارِغاً» من الوحي إذ أوحي إليها حين أمرت أن تلقيه في البحر «ولاً تَكَافِي وَلاَ تَخْرّنِي) 
والعهد الذي عهده إليها أن يردّه ويجعله من المرسلين؛ فقال لها الشيطان: يا أم موسى 
كرهت أن يقتل فرعون موسى فخرّقتيه أنت! ثم بلغها أن ولدها وقع في يد فرعون فأنساها 
عظم البلاء ما كان من عهد الله إليها. وقال أبو عبيدة: «قارِغا» من الغمّ والحزن لعلمها أنه 
لم يغرق؛ وقاله الأخفش أيضاً. وقال العلاء بن زياد: «قَارِغاً» نافراً. الكسائي: نأسياً 
ذاهلاً. وقيل: والهاً؛ رواه سعيد بن جبير. ابن القاسم عن مالك: هو ذهاب العقل؛ 
والمعنى أنها حين سمعت بوقوعه في يد فرعون طار عقلها من فرط الجرع والدهش» 
ونحوه قوله تعالى: « وقد هوا © © [إبراهيم : أي جوف لا عقول لها كما تقدّم 
في سورة «إبراهيم؟. وذلك أن القلوب مراكز العقول؛ آلا ترى إلى قوله تعالى: 3 فَتَكُونٌ 
لم قُنُوبٌ يَحْقِلُوتَ يبآ 4 [الحج: 145 ويدل عليها قراءة من قرأ : «قرِعا». النحاس: أصح 
هذه الأقوال الأول» والذين قالوه أعلم بكتاب الله عز وجل ؛ فإذا كان فارغاً من كل شيء 
إلا من ذكر موسى فهو فارغ من الوحي. وقول أبي عبيدة فارغاً من الغم غلط قبيح؛ لأن 
بعده « إن كات نبي يو للك أن رَيَطصاعَل ها » . روى سعيد بن جبير عن أبن 
عباس قال: كادت تقول واابناه! وقرأ فضالة بن عبيد الأنصارئ رضي الله عنه ومحمد بن 
السّمَيقّع وأبو العالية وابن محيصن: «قَزْعاً» بالفاء والعين المهملة من الفزع؛ أي خائفة 
عليه أن يقتل. ابن عباس: (قَرعاً» بالقاف والراء والعين المهملتين» وهى راجعة إلى قراءة 
الجماعة «قَارِغا» ولذلك قيل للرأس الذي لا شعر عليه: أقرع؛ لفراغه من الشعر. وحكى 
قطرب أن بعض أصحاب النبيّ يللهِ قرأ: «فَرْغاً» بالفاء والراء والغين المعجمة من غير 
ألف» وهو كقولك: هدراً وباطلاً؛ يقال: دماؤهم ينهم فَرَْعْ أي هدر؛ والمعنى بطل قلبها 
وذهب وبقيت لا قلب لها من شدّة ما ورد عليها. وفي قوله تعالى: «وَأْصْبَحَّ2 وجهان: 
أحدهما: أنها ألقته ليلا فأصبح فؤادها في النهار فارغاً. الثاني: أنها ألقته نهاراً ومعنى: 
«أْصْبَمَ؛ أي صار؛ كما قال الشاعر: 


مضى الخلفاء بالأمر الرشيد ‏ وأصبحت المدينة للوليد 


يفا 


#إن حَادتٌ 4# ١‏ ي إنها كادت؛ فلما حذفت الكناية سكنت النون. فهي «إن» 
المخففة ولذلك دخلت اللام في « تيه يدء» أي لتظهر أمره؛ من بدا يبدو إذا ظهر. 
قال ابن عباس: : أي تصيح عند إلقائه: واابناه. السديّ: كادت ت تقول لما حملت لإرضاعه 
وحضانته هو ابني. وقيل: إنه لما شبٌّ سمعت الناس يقولون موسى بن فرعون؛ فشق 
يها وضاق صدرهاء وكادت تقول هو ابني. وقيل: الهاء في «به» عائدة إلى الوحي 

يره: إن كانت لتبدي بالوحي الذي أوحيناه إليها أن نردّه عليها. والأوّل أظهر. قال اين 

د: كادت تقول أنا أمه. وقال الفرّاء: إن كادت لتبدي باسمه لضيق صدرها. 3 5و5 

أ يَيلصَاعل قا » قال قتادة: بالإيمان. السدّي: بالعصمة. وقيل: بالصبر. والربط 
على القلب: م الصبر . 3# إتكوت مت الفزبييت )4 أي من المصدّقين بوعد الله 
حين قال لها: («ِإنًا رَادُومُ إِلَيِك). وقال: ميدي به» ولم يقل: لتبديه؛ لأن حروف 
الصفات قد زاد في الكلام: ؛ تقول: أخذت الحبل وبالحبل. وقيل: أي لتبدي القول به. 
قوله تعالى: ل وَهَاتَ شُمَيَف فضي 4 أي قالت أم موسى لأخت موسى: اتبعي 

أثره حتى تعلمي خبره. واسمها مريم بنت عمران؛ وافق اسمها اسم مريم أم عيسى عليه 
السلام؛ ذكره السهيلي والتعلبي. وذكر الماوردي عن الضحاك: أن اسمها كلثمة. وقال 
السهيلي : كلثوم؛ جاء ذلك في حديث رواه الزبير بن بكار أن رسول الله يله قال لخديجة: 


[8469م4] الأشعرت أن أللّه زوجني معك في الجنة مريم بنت عمران وكلثوم أخعت 
موسى وآسية أمرأة فرعون» فقالت: الله أخبرك بهذا؟ فقال: «نعم» فقالت: بالرفاء والبنين. 
لصون فبصرت يوء عن جب # أي بعد؛ قاله ممجاهد. ومنه الأجنبي . 
قال الشاعر الله 
َو تَخرمئي ثائِلاً عن جَنَابِةٍ فإتي امرلٌ وسْطٌ القباب عَرِيتُ 
[144819 باطل. أخرجه الطبراني كما في المجمع 1١8/5‏ من حديث أبي أمامة» ومن حديث سعد بن 
جنادة؛ ومن حديث أبي روادء وهذا الأخير بمثل سياق المصئف رحمه الله. قال الهيثمي: الأول 
فيه خالد بن يوسف السمتي ضعيف» والثاني فيه من لم م أعرقهم» والثالك منقطع + وفيه أيضاً 
محمد بن الحسن بن زبالة» وهو ضعيف اه قلت: أما خالد السمتيء فقد كذبه ابن معين وغيره»ء 
وأما الثاني ففيه مجاهيلء وأما الثالث فهر مرسل» ومع إرساله فيه ابن زبالة» كذبه أبو داودء وهو 
منكر الحديث ‏ . انظر الميزان والحديث ضعفه ابن كثير في تفسيره / . والصواب أنه باطل . 


زحق هو علقمة بن عبدة. 


لضف 


النعمان بن سالم: «عن جازِب» أي عن ناحية. وقيل: عن شوق؛ وحكى أبو عمرو بن 
العلاء أنها لغة لجذام؛ يقولون: جنبت إليك أي اشتقت. وقيل: 'عَنْ جنب أي عن 
مجانبة لها منه منه فلم يعرفوا أنها أمه بسبيل. وقال قتادة: جعلت تظر إل بناحية كاتها ل( 
تريده» وكان يقرأ: «عَنْ جَنْبِ» بفتح الجيم وإسكان النون. وَمملا لا متعرويت و4 أنها 
أخته لأنها كانت تمشي على ماحل البحر حش رأتهم قد الف 2 

قوله تعالى: ( #وََرَبساعِاْمرَاضِعَ ون مَل 4 أي منعناه من الارتضاع من قبل؛ 
أي من قبل مجيء أمه وأخته. و«الْمَراضِعَ» جمع مُرْضِع. ومن قال مراضيع. فهو جمع 
مرضاع» ومفعال يكون للتكثير» ولا تدخل الهاء فيه فرقاً بين المؤنث والمذكر لأنه ليس 
بجار على الفعل» ولكن من قال مرضاعة جاء بالهاء للمبالغة؛ كما يقال مطرابة. قال ابن 
عباس : لا يؤتى بمرضع فيقبلها. وهذا تحريم منع لا تحريم شرع؛ قال امرق القيس: 

جَالَتْ لتصرعَني فقلت لها افْصِري إنّي امرق صَرْعِي عليكِ حَرَامُ 


أي ممتنع . فلما رأت أخخته ذلك قالت: كل ابل عل أحل بيت يَكُتْلُوئمٌ سكم 4 
الآية. فقالوا لها عند قولها: أ وَهُمْ لم صخرت 469 وما يدريك؟ لعلكِ تعرفين أهله؟ 
فقالت: لا؛ ولكنهم يحرصون على مَسرّة الملك» ويرغبون في ظثره. وقال السّدي وابن 
جرَيج: : قيل لها لما قالت: وهمْ لصحو قد عرفت أهل هذا الصبي فدلينا عليهم؛ 
فقالت: أردت وهم للملك ناصحون. “فدلتهم على أم موسى» فاأنطلقت إليها بأمرهم 
فجاءت بهاء والصبىّ على يد فرعون يعلّله شفقة عليه» وهو يبكي يطلب الرضاع» فدفعه 
إليها؛ فلما وجد الصبيّ ريح أمه قبل ثديها. وقال ابن زيد: استرابوها حين قالت ذلك 
فقالت: وهم للملك ناصحون. وقيل: إنها لما قالت: «مَلُ أَدُلُكُمْ عَلَى أل بَيْتِ يَكُقْلُوئهُ 
لَكُمْه وكانوا يبالغون في طلب مرضعة يقبل ثديها فقالوا: من هي؟ فقالت أمي؛ فقيل: لها 
لبن؟ قالت: تعم! لبن هارون ‏ وكان ولد في سنة لا يقتل فيها الصبيان ‏ فقالوا صدقت 
والله . وهم لَهُ تَصِحُونَ» أي فيهم شفقة ونصح؛ فروي أنه قيل لأم موسى حين ارتضع 
منها: كيف ارتضع منك ولم يرتضع من غيرك؟ فقالت: إني امرأة طيبة الريح طيبة اللبن» 
لا أكاد أوتى يصبيّ إلا ارتضع مني . قال أبو عمران الجوني: وكان فرعون يعطي أمّ موسى 
كل يوم ديناراً. قال الزمخشري: فإن قلت كيف حل لها أن تأخذ الأجر على إرضاع 
ولدها؟ قلت: ما كانت تأخذه على أنه أجر على الرضاع» ولكنه مال حربيّ تأخذه على 
جه الاستباحة . 


ا 4 8 
قوله تعالى: فَرددتنة 5 أَمَه 4 أي رددناه وقد عطف الله قلب العدوٌّ عليه» ووفينا 


فين 


لسع 0700 


لها بالوعد. « 5 لَقَرّ عَنِهكا » أي بولدها. «وَلَا تَحرّرت »> أي بفراق ولدها. 
«وَلِتَصَلَّمٌ أت وَعَدَ أيَّه حَوٌ 4 أي لتعلم وقوعه فإنها كانت عالمة بأن رده إليها سيكون. 
«وَلَكنَ أَكَررَهُمْ يلوت 49 يعني أكثر آل فرعون لا يعلمون؛ أي كانوا في غفلة 
عن التقدير وسر القضاء وقيل: أي أكثر الناس لا يعلمون أن وعد الله في كل ما وعد حق. 


ا 0 


قوله تعالى: «وَلْنَا بل ندم وأستوفة لَه كا لما قد مضى الكلام في الأشد 
في «الأنعام». وقول ربيعة ومالك أنه الخُلّم أولى ما قيل فيه؛ لقوله تعالى: 8 حَوّهإدًا دوا 
أَليكاح * [النساء: ؟] فإن ذلك أوّل الأشدء وأقصاه أربع وثلاثون سنة؛ وهو قول سفيان 
الثوري. و«اسْتَوَى» قال ابن عباس: بلغ أربعين سنة. والحكم: الحكمة قبل النبوّة. 
وقيل: الفقه في الدين. وقد مضى بيانها في «البقرة» وغيرها. والعلم الفهم في قول 
السدي . وقيل: النبوّة. وقال مجاهد: الفقه. محمد بن إسحاق: أي العلم بما في دينه 
ودين آبائه؛ وكان له تسعة من بني إسرائيل يسمعون منهء ويقتدون بهء ويجتمعون إليهء 
وكان هذا قبل النبوة. «وَكَدَلِك برق الْمْحرِيِينَ (©) 4 أي كما جزينا أم موسى لما 
استسلمت لأمر اللهء وألقت ولدها في البحرء وصدّقت بوعد الله؛ فرددنا ولدها إليها 
بالتحف والطرف وهي آمنةء ثم وهبنا له العقل والحكمة والنبوة؛ وكذلك نجزي كل 
محسن ٠.‏ 8 


ا 000 02200 سيوس 


قوله تعالى : طا وَدَخَلَ المريئة عل سن عَفْلَةٍ دن أهلها موَمَدَ فا َك يَْتَيِكَانِ ددا ين 


اسن سس رص عط رم سس سح وو 5 م ساعرس عست سي عه ١‏ سرع بح م عل عل 

شيعه وهذا من عدؤف وَسْحَمَحَهُ الى من سْمِعَيِهء عل الى من عَذوِوء فوكزم موب فقن عليه َال ندا 
دس 206 1 عذ جو مرق د 7# هط حي ساك عا اد سمي مع صمحم 0 العام وجا 

من َل أشن إن عد مضل ميا )ذال و اق علدت تنيى فور لي مَعََرَ لم كحم هو 
يع حير ب عه سل ساح عه جتايه مصاع لسظر بي موس اسم ص سه عر رس سل 
الغفود ارح( قال رب يسا أنصمت عل فلن أ كوت لها للمجرميت () فَأصبَحَ في لمي 


00114 0 حرج مق مم م يس | س وماس ابر سام 7 ا ال 2 0110 
-نايفا نْب فَإِذا الى استتصرع لامي مَمِسَصريحةٌ قَالَ لم مومع إِنلكَ هوف مين 2 قلنآ أن أراد أن 
عمس م2 وول سبك وول 2 سي رش ع 4 علس سوس مرس هس ساسع 000 ع و نه سر 

يبطش ياأزى هو عدو لهما قال يمومه أترِيد أن تفتانى قثلت نفسا يا لامسن إن تيد إلا أن مَكونَ 


عي ص ل تج سخ ار لسر سد عخرج وس 0 صل صر 7 
جبارا في الأرض وما تيد أن 2 دعن المصلحين 409 . 


قوله تعالى : « وَدَحَلَ المَِيَة لحن غَفْلَةٍ ينْ هلها قيل: لما عرف موسى عليه 


السلام ما هو عليه من الحق فى دينه»؛ عاب مأ عليه قوم فرعون؛ وفشا ذلك منه فانحافوه 


فخافهم»: فكان لا يدخل مدينة فرعون إلا خائفآً مستخفياً. وقال السدي: كان موسى فى 
وقت هذه القصة على رسم التعلق بفرعون» وكان يركب مراكبه؛ حتى كان يدعى موسى 
ابن فرعون؟ فركب فرعون يوم وسار إلى مديئة: من مدائن مصر يقال لها منف - قال مقاتل 


على رأس فرسخين من مصر - ثم علم موسى بركوب فرعون» فركب بعده ولحق بتلك' 


لفرق 


القرية فى وقت القائلة» وهو وقت الغفلة؛ قاله ابن عباس. وقال أيضآً: هو بين العشاء 
والعَتّمة. وقال ابن إسحاق: يل المدينة مضر نفسهاء وكان موسى في هذا الوقت قد أظهر 
خلاف فرعون» وعابعليهم عبادة فرعون والأصنام» فدخل مدينة فرعون يوماً على حين 
غفلة من أهلها. قال سعيد بن جبير وقتادة: وقت الظهيرة والناس نيام. وقال ابن زيد: 
كان فرعون قد نابذ موسى وأخخرجه من المدينة» وغاب عنها سنين» وجاء والناس على 
غفلة بنسيانهم لأمرهء وبُعْد عهدهم بهء وكان ذلك يوم عيد. وقال الضحاك: طلب أن 
يدخل المدينة وقت غفلة أهلهاء فدخلها حين علم ذلك منهم» فكان منه من قتل الرجل 
من قبل أن يؤمر بقتلهء فاستغفر ربه فغفر له. ويقال في الكلام: دخلت المدينة حين غفل 
أهلهاء ولا يقال: على حين غفل أهلها؛ فدخلت «على» في هذه الآية لأن الغفلة هي 
المقصودة؛ فصار هذا كما تقول: جئت على غفلة» وإن شئت قلت: جئت؛ على حين 
غفلة» وكذا الآية. لامََمَدٌ ذا ري فسان هددَا ون شِعَيوء 4 والمعنى؛ إذا نظر إليهما 
الناظر قال هذا من شيعته؛ أي من بني إسرائيل أ ومذًا من عَدُووك # أي من قوم فرعون. 
« فَاَمْتَمََهُ الى من يميه 4 أي طلب نصره وغوثه» وكذا قال في الآية بعدها: فَإِدًا 
الى نص بالأَيين يسدر 4 أي يستغيث به على قبطي آخر. وإنما أغاثه لأن نصر 
المظلوم دين في الملل كلها على الأممء وفرض في جميع الشرائع. قال قتادة: أراد 
القبطيّ أن يُسخّر الإسرائيلي ليحمل حطباً لمطبخ فرعون فأبى عليه» فاستغاث بموسى. 
قال سعيد بن جبير: وكان باز لفرعون. # لكوم موي 4 قال قتادة: بعصاه. وقال 
مجاهد: بكفه؛ أي دفعه. والوكز والذّكْر واللّهْز واللّهّد بمعنى واحدء وهو الضرب بِجُمْع 
الكفت مجموعاً كعقد ثلاثة وسبعين. وقرأ أبن مسعود: «فَلْكَرَة . وقيل: : اللكز في اللحى 
والوكز على القلب. وحكى الثعلبي أن في مصحف عبد الله بن مسعود «قَتَكَرّهُ) بالتون 
والمعنى واحد. وقال الجوهري عن أبي عبيدة: اللكز الضرب بالجمْع على الصدر. 05 
أبو زيد: في جميع الجسدء واللهز: الضرب بِجْْمْع اليد في الصدر مثل اللكز؛ عن 

عبيدة أيضاً. وقال أبو زيد: هو بِالجْمْع في اللّهازم والرقبة؛ والرجل ملز دك 
وقال الأصمعي : لَكَره؛ أي ضريةه ودفعه. الكسائي: تَهرّه مثل تكزه ووكرّف أي ضريه 
ودفعه . ولهّده لَهُدََ أي دفعه لذلّه فهو ملهود؛ وكذلك لَيّده؛ قال طرف يدم رجلة: 


بطيء عن الذاعي سريع إلى الخنا ذَلُول بأجماع الرجال مُلَهّدٍ 
أي مُدفّع وإنما شدّد للكثرة. وقالت عائشة رضي الله عنها: فلهَدّني ‏ تعني 
النبي كل لَهْدة أوجعني”'؛ خرجه مسلم . ففعل موسى عليه السلام ذلك وهو لا يريد قتله» 


. هوعندمسلم 9194 في أثناء حديث مطول‎ 4١ 


يقفا 


إنما قصد دفعه فكانت فيه نفسهء وهو معنى: اقْقَضَى عَلَيْها. وكل شيء أتيت عليه 
وفرغت منه فقد قضيت عليه. قال0©: 

مَالَ هدَا من عَمَلِ ألشَّيِطَنٌ# أي من إغوائه. قال الحسن: 4 
يومئذ في تلك الحال؛. لأنها كانت حال كفت عن القتال. إِبَرَعَدُرٌ ِل نين 4102 خبر 
بعد خبر. 8 َال رب إِقْ ظَلَمَتُ تَقْيِى َأغفرٌ لي فَعَمَمَ لمك ندم موسى عليه السلام على ذلك 
الوكز الذي كان فيه ذهاب النفس» فحمله ندمه على الخضوع لربه والاستغفار من ذنبه. 
قال قتادة: عرف والله المخرج فاستغفر؛ ثم لم يزل يلِكِ يعدد ذلك على نفسه؛ مع علمه 
بأنه قد غفر له» حتى أنه في القيامة يقول: إني قتلت نفساً لم أومر بقتلها. وإنما عدده 
على نفسه ذنباً. وقال: «طَلَمْتُ تَفْسي فَاغْفِدْ لي» من أجل أنه لا ينبغي لنبيّ أن يقتل حتى 
يؤمرء وأيضاً فإن الأنبياء يشفقون مما لا يشفق منه غيرهم. قال النقاش: لم يقتله عن 
عمد مريداً للقتل» وإنما وكزه وكزة يريد بها دفع ظلمه. قال وقد قيل: إن هذا كان قبل 
النبوّة. وقال كعب: كان إذ ذاك ابن اثنتي عشرة سنةء وكان قتله مع ذلك خطأ؛ فإن 
الوكزة واللكزة في الغالب لا تقتل. وروى مسلم عن سالم بن عبد الله أنه قال: يا أهل 
العراق! ما أسألّكم عن الصغيرة» وأركبكم للكبيرة! سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول 


سمعت رسول الله كلِلَةِ يقول: 


1 (إن الفتنة تجيء من هاهنا ‏ وأومأ بيده نحو المشرق ‏ من حيث يطلع قرنا 
الشيطان وأنتم بعضكم يضرب رقاب بعض وإنما قتل موسي الذي قتل من آل فرعون خطأ 


فقال الله عر وجل : وتاك ناف يد الت وك فا [طه: .)]14١‏ 
قوله تعالى: # َالَرنَ يِمَاأَنصَمْتَ ههكن ويك ظههًا َلَمْجْرِمِينَ 49 فيه مسألتان: 


000 


الأولى : قوله تعالى: ## دَالَ ري يما أنْحَمَتَ ع4 أي من المعرقة والحكم والتوحيد 

« فلن أت طَوهًا رون 5ط أي عونا للكافرين . قال القشيري: ولم يقل بما أنعمت 

على من المغفرة؛ أن هذا قبل الوحي » وما كان عالما بأن الله غفر له ذلك القتل . وقال 

الماوردي: «يمًا أَنْحَمْتَ عَلَّنّ) فيه وجهان: أحدهما: من المغفرة؛ وكذلك ذكر المهدوي 

]44١[‏ صحيح. أخرجه مسلم فح مه من حديث ابن عمر بهذا اللفظ. وورد بغير هذ! السياق. زواه 
الجماعة . 


)١(‏ هوجرير. والأشجع: يريد به الشجاع من الحيات. 


ييف 


والثعلبي. قال المهدوي: «بمًا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ» من المغفرة فلم تعاقبني. الوجه الثاني : من 
الهداية . 

قلت: قوله #فَعَمَمَ لَهّه# يدل على المغفرة» والله أعلم . قال الزمخشري قوله تعالئ: 
#يما أَنْعَمْتَ عل # يجوز أن يكون سما جوايه محذوف تقديره؟ أقسم بإنعامك على 

5 اس رس صلل 7 موس سه حاير 8 م رع 1 
بالمغفرة لأتوبنّ ل قَلَنَ اكت ظهيًا للْمْجَرمِينَ 40 . وأن يكون استعطافاً كأنه قال: رب 
اعصمني بحق ما أنعمت عليّ من المغفرة فلن أكون إن عصمتني ظهيراً للمجرمين. وأراد 
بمظاهرة المجرمين إما صحيبة فرعونت وانتظامه في جملته . وتكثير سواده» حيث كان 
يركب بركوبه كالولد مع الوالدء وكان يسمى ابن فرعون؛ وإما بمظاهرة من أدّت مظاهرته 
إلى الجرم والإثم» كمظاهرة الإسرائيليّ المؤدّية إلى القتل الذي لم يحل له قتله. وقيل: 
أراد إني وإن أسأت في هذا القتل الذي لم أومر به فلا أترك نصرة المسلمين على 
المجرمين» فعلى هذا كان الإسرائيلي مؤمنا ونصرة المؤمن واجبة في جميع الشرائع. 
وقيل في بعض الروايات: إن ذلك الإسرائيلي كان كافرأء وإنما قيل له إنه من شيعته لأنه 
كان إسرائيلياً ولم يرد الموافقة في الدين» فعلى هذا ندم لأنه أعان كافراً على كافرء فقال: 
لا أكون بعدها ظهيراً للكافرين. وقيل: ليس هذا خبراً بل هو دعاء؛ أي فلا أكون بعد هذا 
ظهيراً؛ أي فلا تجعلني يا رب ظهيراً للمجرمين. وقال الفراء: المعنى؛ اللهم فلن أكون 
ظهيراً للمجرمين؛ وزعم أن قوله هذا قول ابن عباس. قال النحاس: وأن يكون بمعنى 
الخبر أولى وأشبه بنسق الكلام؛ كما يقال: لا أعصيك لأنك أنعمت عليّ؛ وهذا قول ابن 
عباس على الحقيقة لا ما حكاه الفراء؛ لأن ابن عباس قال: لم يستثن فابتلي من ثاني 
يوم؟؛ والاستثناء لا يكون في الدعاء» ل" يقال: اللهم أغفر لى إن شعت ؟ وأعجب الأشياء 
أن الفراء روى عن ابن عباس هذا ثم حكى عنه قوله. 

قلت: قد مضى هذا المعنى ملخصاً مبيّناً في سورة «النمل» وأنه خبر لا دعاء. وعن 
ابن عباس: لم يستثن فابتلي به مرة أخرى؛ يعني لم يقل فلن أكون إن شاء الله. وهذا نحو 
قوله: أ ولا تمنو إِلَ لين ظَمأ» [هود: .]1١‏ 

الثانية: قال سلمة بن تُبّيط: بعث عبد الرحمن بن مسلم إلى الضحاك بعطاء أهل 
بخارى وقال: أعطهم؛ فقال: أعفني؛ فلم يزل يستعفيه حتى أعفاه. فقيل له ما عليك أن 
تعطيهم وأنت لا ترزؤهم شيئاً؟ فقال0©: لا أحب أن أعين الظلمة .على شيء من أمرهم. 
وقال عبيد الله بن الوليد الوصّافي قلت لعطاء بن أبي ربّاح: إن لي أخا يأخذ بقلمهء وإنما 


)222 في الأصل «وقال) . 


نغوق 


قلت: خالد بن عبد الله القّسْري؛ قال: أما تقرأ ما قال العبد الصالح: 8 رب يما أَنْعَمَتَ 
عل هن كوت طَهرًا لَدجْرِينَ 40 قال ابن عباس: فلم يستئن فابتلي به ثانية فأعانه الله 
فلا يعينهم أخوك فإن الله يعينه ‏ قال عطاء: فلا يحل لأحد أن يعين ظالماً ولا يكتب له 


ولا يصحبهء وأنه إن فعل شيئاً من ذلك فقد صار معيئاً للظالمين. وفى الحديث: 


[8871 (ينادي مناد يوم القيامة أين الظلمة وأشباه الظلمة وأعوان الظلمة حتى من 
لأقَّ لهم دَوَاة أو بَرَى لهم قلمآ فيُجمعون في تابوت من حديد فيرمى به في جهنم». 
ويروى عن النبي ككل أنه قال: 


[4871] من مشى مع مظلوم ليعينه على مظلمته ثيّت الله قدميه على الصراط يوم 
القيامة يوم تزل فيه الأقدام ومن مشى مع ظالم ليعينه على ظلمه أزلَ الله قدميه على 
الصراط يوم تَدْحَض فيه الأقدام». وفي الحديث: 

[487] «من مشى مع ظالم فقد أجرم» فالمشي مع الظالم لا يكون جرم إلا إذا 
مشى معه ليعينه؛ لأنه ارتكب نهي الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى: 6 ولا تعاونوا عل 


< برمعوم 


لاب والعذة' و4 [المائدة: ؟]. 


قوله تعالى: ا قَأَصَيَحَ في الْمََِةَ نا # قد تقدم في «طه؛ وغيرها أن الأنبياء 
صلوات الله عليهم يخافون؛ ردًّا على من قال غير ذلك» وأن الخوف لا ينافي المعرفة بالله 
ولا التوكل عليه؛ فقيل: أصبح خائفاً من قتل النفس أن يؤخذ بها. وقيل: خائفاً من قومه 
أن يسلموه. وقيل: خائفاً من الله تعالى. #8 يَترَبُ © قال سعيد بن جبير: يتلفت من 


الخوف. وقيل: ينتظر الطلب؛ وينتظر ما يتحدّث به النا قال قعادع: وص ي» أم 
خوف. وقيل: ينتظر ؛ وينتظر ما يتحدذث به الناس. وقال قتادة: (يَترَفتٌ» أي 


يترقب الطلب. وقيل: خرج يستخبر الخبر ولم يكن أحد علم بقل القبطي غير 
الإسرائيلي . ٠‏ و«أَضْبَمَ) يحتمل أن يكون بمعنى صار؛ أي لما قتل صار خائفاً. ويحتمل أن 
يكون دخل في الصباح؛ أي في صباح اليوم الذي يلي يومه. و«احَائفاً» منصوب على أنه 
خبر «أصبح)ء وإن شئتٍ على الحال» ويكون الظرف في موضع الخبر ٠‏ ا فَاِدًا الى 
أسْتصرع بالكيين يتحر 4 أي فإذا صاحبه الإسرائيلي الذي خلصه بالأمس يقاتل قبطياً 
811 لم أجده مرفوعاً» وهوغريب جدآء والأشبه كونه من كلام بعض الوعاظ . 
1؟441] ذكره الديلمي 5,76 من حديث معاذ مقتصراً على صدره. وعزاه المنذري لرزين العبدري انظر 
الترغيب "/ ”94٠*‏ من حديث ابن عمر وانظر المجمع 0 
[4487] هوعند الديلمي 0/04 والطبراني 514 7الكبير» بنحوه؛ وعياش بن مؤنس مجهول. وله شواهد بمعناه. انظر 
المجمع 4/ ٠١5‏ والترغيب والترهيب 199/9 . 


رارف 


آخر أراد أن يسخره. والاستصراخ الاستغاثة. وهو من الصراخ؛ وذلك لأن المستغيث 
يصرخ ويصوّت في طلب العوث. قال2©0: 

كنا إذا ما أتانا صارحٌ فرِعٌ كَانَ الصّراحُ له قرع الطّتَابييبٍ 

قيل: كان هذا الإسرائيليَ المستنصر السامريّ استسخره طباخ فرعون في حمل 
الحطب إلى المطبخ؛ ذكره القشيري. و«الَّذي؛ رفع بالابتداء وِيَسْتَصْرِشُه في موضع 
الخبر. ويجوز أن يكون في موضع نصب على الحال. وأمس لليوم الذي قبل يومك» 
وهو مبني على الكسر لالتقاء الساكتين» فإذا دخله الألف واللام أو الإضافة تمكن فأعرب 
بالرفع والفتح عند أكثر النحويين. ومنهم من يبنيه وفيه الألف واللام. وحكى سيبويه 
وغيره أن من العرب من يجري أمس مجرى ما لا ينصرف في موضع الرفع خاصةء وربما 
اضطر الشاعر ففعل هذا في الخفض والنصب؛ قال الشاعر: 

لقد رأيتُ عجباآ مُذ أئس 


فخفض بمذ ما مضى واللغة الجيدة الرفع» فأجرى أمس في الخفض مجراه في 
الرفع على اللغة الثانية. ل َالَ لم موس إِنَّك موق مين )4 والغويّ الخائب؛ أي لأنك 
تشادٌ من لا تطيقه. وقيل: مضل بِيّن الضلالة؛ قتلت بسببك أمس رجلاً» وتدعوني اليوم 
لآخر. والغويّ فعيل من أغوى يُغوي» وهو بمعنى مُعْو؛ وهو كالوجيع والأليم بمعنى 
الموجع والمؤلم. وقيل: الغويّ بمعنى الغاوي. أي إنك لغويّ في قتال من لا تطيق دفع 
شره عنك. وقال الحسن: إنما قال للقبطيّ: نك لَكَويٌ مي في استسخار هذا 
الإسرائيلي وهم أن بطش به يقال: بطش يَبِطْش ويبطش والضم أقيس لأنه فعل لا 
يتعدى. #2 قَالَ يلوه مه أَبرِيدُ أن تفتلت * قال ابن جرير. أراد موسى أن يبطش بالقبطيٌ 
فتوهم الإسرائيليَ أنه يريده؛ لأنه أغلظ له في القول؛ فقال: «أَريدُ أك تل كنا قت 
ْنا يليت 4 فسمع القبطئ الكلام فأفشاه. وقيل: أراد أن يبطش الإسرائيليَ بالقبطي 
فنهاه موسى فخاف منه؛ فقال: ١‏ يذل تَتتى كا قت تنا الي 4 #إن تُرِيدُ # 
أي ما تريد. #إِّة أن مَكْنَ انا في اَلْدَرْضِ 4 أي قتالاًء قال عكرمة والشعبي: لا يكون 
الإنسان جباراً حتى يقتل نفسين بغير حق. وما و أ تكن ين للدي 409 أي من 
الذين يصلحون بين الناس. 


2 لوت مع كت م71 د م 
قوله تعالى: # وهاه بحل مَنْ أقضا المدد وس ينمومول إلنك الصكد 


رورم 
سعلع د مفعوس اس هد 02200 تاج 


: ليفتلوك فاخرجم ! في كين ارك () كي يبا عا 
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(1) هو سلامة بن جندل. والظنابيب: العظم اليابس من الساق» والمراد سرعة الإجابة. 


رف 


ناته لقَآءَ مديس> فَالَ عَسَى رفت أن يهَدِيقٍ سواه ألتهبلٍ 47 . 

قوله تعالى: أ هبمل قال أكثر أهل التفسير: هذا الرجل هو حزقيل بن صبورا 
مؤمن آل فرعونء وكان ابن عم فرعون؛ ذكره الثعلبيّ. وقيل: طالوت”""؛ ذكره لمي 
وقال المهدويّ عن قتادة: شمعون مؤمن آل فرعون. وقيل: شمعان؛ قال الذَا رطنَيٌ : 
يعرف شمعان بالشين المعجمة إلا مؤمن آل فرعون. وروي أن فرعون أمر بقتل موسى 
فسبق ذلك الرجل بالخبر؟؛ ف*# قال ينمو م مخ إك ألملا يتوت يق ا أي يتشاورون في 
قتلك بالقبطيّ الذي قتلته بالأمس. وقيل: يأمر بعضاً. قال الأزهريّ: اتتمر القوم 
وتآمروا أي أمر بعضهم بعضاً؛ نظيره قوله: اق 1 و43 [الطلاق: >]. وقال 
النمر بن تولب: 

أرى الناسَ قد أحدثوا شيمةً | وفني كل حادثة يُوتَمَرْ 

© أخْرُحَ إن لك مِنَ امجيس 9 شََ يا حَِنَا يرف 4 أي ينتظر الطلب. # قَالّ 
ني بت بن اراي 4009 . وقيل: 1-2 د يفعل ما يريده من الضرب 3 
بظلم» لا ينظر في العواقب» ولا يدفع بالتي هي أحسن. وقيل: المتعظم الذي لا يتواضع 
لأمر الله تعالى. 


0 


قوله تعالى: # وَلْمَاتوسَه يَقَآء مدير هَل عمئ رفت أن يَهَدِدَقٍ سَواء ألكبيل )> لما 
خرج موسى عليه السلام فار بنفسه منفردا خائف لا شيء معه من زاد ولا راحلة ولا 
حذاء نحو مدين» للنسب الذي بينه وبيتهم ؛ لأن مدين من ولد إبراهيم» وموسى من ولد 


نابء اإسحاق بء امام أم حاله وعدم مع فعه الما 


يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ؟ وزائ حالة وعدم معرفته بالطريق » وخلوه من زاد وغيرة: 
أسئد أمره إلى الله تعالى بقوله: عَم ريت أن يهَدِيقٍ سَوَلهُ 1 لتجيل 69 4 وهذه حالة 
المضطر. 


قلت: روي أنه كان يتقوات ورق الشجرء » وما وصل حت سقط خف قدميه. قال أبو 
مالك: وكان فرعون وجه في طلبه وقال لهم: اطلبوه في ثنيات الطريق» فإن موسى لا 
يعرف الطريق. فجاءه ملك راكباً فرساً ومعه عنزة» فقال لموسى : اتبعني فاتبعه فهداه إلى 
الطريق» فيقال: إنه أعطاه الْعَتّة فكانت عصاه. ويروى أن عصاه إنما أخذها لرعي الغنم 
من مدين. وهو أكثر وأصح. قال مقاتل والسّدي: إن الله بعث إليه جبريل؟ فالله أعلم. 
وبين مدين ومصر ثمانية أيام؛ قاله ابن جبير والناس. وكان مُلّك مدين لغير فرعون. 

قوله تعالى: # وَلَمَا ورد مآ مذيرج وعد عليه أنه د مر الكاس يسقورب وود من 
(22)1 هذه الأقوال جميعاًمن الإسرائيليات. 
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مكبر © َف لهُمَائٌْ توه ! 
إِحَدَسهُمَا يت تَمْتى عَلَّ سبحي 58 
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ا رس سج ع يد 2 م مسحو 
لظي فَقَالَ رن إِيْ لِمَ لت إل من حَيرٍ فَقِيكٌ ا خَاءتهُ 


530 
كك 
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3 2 كت سحي لماه م سصحة مر 
بَكما فالتا لا شتِى حَقّ يَصَير ألرْضَاءُ وأبوكا مَيَحّ 


بحست 


9 
سد ع سس سح سه ١‏ لسر سرصم ب 


إدك ف يُدَعُوك لج رِيلك أَرَ مَاسَقَيتَ لدأ قلَتَاَاءمٌ 


وفص 20 ءطو رس 1س مك 1 عد رضم سك +2 عق 

وفص عليه القصص قال لا خف بجوت من الْقو ليلو (2) تالت إِحدَدهمَا يبت أستعجره 0 
ااا 0 95 

إِدك خَيْرٌ مْنِ سْسَسْبَرتَ أ الأيث (© كل إن ريد أذ أتكعلك إحدى ا متي عله أن 
مه ال ار 92076 29 رمم و وم هم رع سر 

تجرف تملنى ججح فَإِن أتَمَمَتَ عشوا فَمِنَ درك مَأ أرِيدٌ أن أشىّ عَلَيَلكَ سَتَعدفت إن 

2 مه سرس ١‏ سل سبرجوصسس سس مع 2 سل سس لي ا صل 2 

سد مت الصّميلحين 09 قال للك يدنى 2 لجان فصت ب قلا عدوارت ح عل وأللة 


0200 
انول كيل 40 . 

فيه أربع وعشرون مسألة: 

الأولى : قوله تعالى: ## وَلْمَاورَدَمآ مَنْيرَت 4 مشى موسى عليه السلام حتى ورد ماء 
مدين أي بلغها. ووروده الماء معناه بلغه لا أنه دخل فيه . ولفظة الورود قد تكون بمعنى 
الدخول في المورودء وقد تكون بمعة معنى الاطلاع عليه والبلوغ إليه وإن لم يدخحل. فورود 
موسى هذا الماء كان بالوصول إليه؛ ومنه قول زهير: 

قَلمَا وَرَدْدَّ الماءً يرقا جِمَائُهُ وَضْعْنَ عِصِيّ الحاضر | 


وقد تقدّمت هذه المعاني في قوله: © وَإدَمْعك لاوا 
تنصرف إذ هي بلدة معروفة. 


مم 


َه 


ارثماً4 [مريم: .]/١‏ ومدين لا 


قال الشاع 0» 
يُعبانُ مدينَ لو رأوكِ تَكَرَّلُوا والعُضُمٌ من شَعَفِ الجبالٍ القَادرِ 


فسلةٌ م 1 


وقيل: قبيلة من ولد مين بن إبراهيم؛ وقد مضى القول فيه في «الأعراف». 
والأمة: الجمع الكثير. و تسقور يح# معناه ماشيتهم 8 دين ونهة» معنأه ناحية إلى 
الجهة التي جاء منهاء فوصل إلى المرأتين قبل وصوله إلى الأمّة» ووجدهما تذودان 


ا 5 
[5؟547] «فليُدَادَنٌ رجال عن حوضىي»2 وفى بعض المصاحف : «امرأتين حابستين 


[4414] صحيح. أخرجه مسلم 149 وقد تقدم. 


(2)1 هوجرير. والأعصم: ضرب من الظباء في ذراعة بياض . الغادرة: الصخرة الصماء في رأس الجبل . 


اميف 


تذودان» يقال: ذاد يذود إذا حبس . ودُدت الشيء حبسته؛ قال الشاء 7) 

أبيت على باب القَوَافِيٍ كأنّمَا أذودٌ بها سزباً من الوحش ترّعَا 

أي أحبس وأمنع . وقيل: اتَذُودَانِ) تطردان؛ قال9©: 

لقد سَلبِتْ عصاك بنو تميم ‏ فماتَدرِي بأيّ عصِآتَدُوةُ 

أي تطرد وتكفت وتمنع. أبن سلام: تمنعان غنمهما لثلا تختلط بغنم الناس؛ فحذف 
المفعول: إما إيهاماً على المخاطب» وإما استغناء بعلمه. قال ابن عباس : تذودان غنمهما 
' عن الماء خوفآ من السقاة الأقوياء. قتادة: تذودان الناس عن غنمهما؛ قال النحاس: 
والأوّل أولى؛ لأن بعده «قَالَنَا لآ نمقي حَنَّى يُصدِرَ الرَعَاءُ» ولو كانتا تذودان عن غنمهما 
الناس لم تخيرا عن سبب تأخير سقيهما حتى يصدر الرعاء. فلما رأى موسى عليه السلام 

2000 س مورظ ع 03 
ذلك منهما «قَال ما خطبكمًا» أي شأنكما؛ قال رؤبة: 
ياعَجبآاما خَطْبّه وتَطبي 


ابن عطية: وكان استعمال السؤال بالخَطب إنما هو في مصابء أو مضطهدء أو من 
يشفق عليه أو يأتي بمنكر من الأمرء فكأنه بالجملة في شر؛ فأخبرتاه بخبرهماء وأن 
أباهما شيخ كبير؛ فالمعنى : لا يستطيع لضعفه أن يباشر أمر غنمه» وأنهما لضعفهما وقلة 
طاقتهما لا تقدران على مزاحمة الأقوياء» وأن عادتهما التأي حتى يُصِدر الناسنُ عن الماء 
ويخلى؛ وحيتئذ تردان. وقرأ ابن عامر وأبو عمرو: «يَصَدُرَ» من صَدَرَءِ وهو ضد وَرَدٌ أي 
يرجع الرّعاء. والباقون «يُصَدِرة بضم الياء من أصدر؛ أي حتى يصدروا مواشيهم من 
وردهم. والرّعاء جمع بلع؟ مثل تاجر وتجار؛ وصاحب وصحاب . قالت فرقة: كانت 
الآبار مكشوفة» وكان زحُّم الناس يمنعهماء فلما أراد موسى أن يسقي لهما رَحَم الناس 
وغلبهم على الماء حتى سقىء فعن هذا العَلّب الذي كان منه وصفته إحداهما بالقوّة. 
وقالت فرقة: إنهما كانتا تتبعان فُضَالتهم في الصّهاريج فإن وجدتا في الحوض بقية كان 
ذلك سقيهماء وإن لم يكن فيه بقية عطشت غنمهماء فرّق لهما موسئ» فعمد إلى بئر كانت 
مغطاة والناس يسقون من غيرهاء وكان حَجّرها لا يرفعه إلا سبعة» قاله ابن زيد. ابن 
جريج: عشرة. ابن عباس: ثلاثون. الزجاج: أربعون؛ فرفعه. وسقى للمرأتين؟ فعن رفع 
الصخرة وصفته بالقوّة. وقيل: إن بئرهم كانت واحدة» وأنه رفع عنها الحجر بعد انفصال 
السقاةء» إذا كانت عادة المرأتين شرب الفضلات. روى عمرو بن ميمون عن عمر بن 


)1١(‏ هو سويد بن كراع. 
(؟) هوجرير يهجو الفرزدق. 


كرفا 


الخطاب أنه قال: لما استقى الرعاة غطوا على البئر صخرة لا يقلعها إلا عشرة رجال» 
فجاء موسى فاقتلعها واستقى ذَنُوبآً واحداً لم تحتج إلى غيره فسقى لهما. 


الثانية: إن قيل كيف ساغ لنبي الله الذي هو شعيب كله أن يرضى لابنيته بسقي 
الماشية؟ قيل له: ليس ذلك بمحظور والدين لا يأباه؛ وأما المروءة فالناس مختلفون فى 
ذلك» والعادة متباينة فيه» وأحوال العرب فيه خلاف أحوال العجم» ومذهب أهل البدو 
غير مذهب الحضرء خصوصاً إذا كانت الحالة حالة ضرورة. 

الثالثة : قوله تعالى: « ثّ وَل إِلَ الل » إلى ظل سَّمُرَة”'؛ قاله اين مسعود. 
وتعرض لسؤال ما يطعمه بقوله: ا إِفْ لِمَ أَرَلْتَ إل مِنْ خَيْرٍ ققد )4 وكان لم يذق 
طعاماً سبعة أيام» وقد لصق بطنه بظهره؛ فعرض بالدعاء ولم يصرح بسؤال؛ هكذا روى 
جميع المفسرين أنه طلب في هذا الكلام ما يأكله؛ فالخير يكون بمعنى الطعام كما في 
هذه الآية» ويكون بمعنئ المالك كما قال: 8 إن تَرَكَ حَيرَاك [البقرة: ]18١‏ وقوله: *# وَإِنَّه 
لِحْب لير َكَيِيدٌ )4 [العاديات: 4] ويكون بمعنئ القرة كما قال: 9 أَهْمَ حير آَم َم 
َي #ويكون بمعنئ العبادة كقوله : « وَأَوْسينا إِلَنهِمْ فقَلَ الْحَيررت » [الأنبياء : “«/ا]قال : 
ابن عباس: وكان قد بلغ به الجوع. واخضرٌ لونه من أكل البقل في بطنهء وإنه لأكرم 
الخلق على الله. ويروى أنه لم يصل إلى مدين حتى سقط باطن قدميه”". وفي هذا معتبر 
وإشعار بهوان الدنيا على الله. وقال أبو بكر بن طاهر في قوله: (إنّي لِمَا أَنرَلْتَ إلَيّ مِنْ 
حَيْرِ فيد أي إني لما أنزلت من فضلك وغناك فقير إلى أن تغنيني بك عمن سواك. 1 


قلس يا ك»> ء أها أأهث أ ! > كان ا م11 اأثيا أشه 
ليسا , ما دثرة أظل اللتسير أولى : قال الله لحانى 1 0 


الرابعة: قوله تعالى : «« انه إِسْدَدهُمَاتَمْقى عَلَ سيآ في هذا الكلام اختصار 


يدل عليه هذا الظاهر؛ قدّره ابن إسحاق: فذهبتا إلى أبيهما سريعتين» وكانت عادتهما 
الإبطاء في السقيء فحدثتاه بما كان من الرجل الذي سقى لهماء فأمر الكبرى من بنتيه 
- وقيل الصغرى ‏ أن تدعوه له «فَجَاءَتْ» على ما في هذه الآية. قال عمرو بن ميمون: 
ولم تكن سَلْيّعا”"؟ من النساءء خَرّاجة ولآجة. وقيل: جائته ساترة وجهها بكم درعها؛ 
قاله عمر بن الخطاب. وروي أن اسم إحداهما ليا والأخرى صفوريا ابنتا يثرون» ويثرون 
هو شعيب عليه السلام. وقيل: أبن أبي شعيب» وأن شعيباً كان قد مات. وأكثر الناس 
)22 هذهالأقوالمن الإسرائيليات. 

6 السلفع من النساء: الجريئة على الرجال. 
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على أنهما ابنتا شعيب عليه السلام» وهو ظاهر القرآن» قال الله تعالى: #وَإِلَ مدت 
َحَاهُمَ شييا 4 [الأعراف: 85] كذا في سورة «الأعراف» وفي سورة الشعراء: # كدب 
حصب تيكو الْمرْسِينَ ©) ِدَكَالَ هم سنب 4 [الشعراء: ١/5‏ -/الا١]‏ قال قتادة: بعث الله 
تعالى شعيباً إلى أصحاب الأيكة وأصحاب مدين. وقد مضى في «الأعراف» الخلاف في 
اسم أبيه. فروي أن موسى عليه السلام لما جاءته بالرسالة قام يتبعهاء وكان بين موسى 
وبين أبيها ثلاثة أميال» فهبت ريح فضمت قميصها فوصفت عجيزتهاء فتحرّج موسى من 
النظر إليها فقال: ارجعي خلفي وأرشديني إلى الطريق بصوتك. وقيل: إن موسى قال 
ابتداء: كوني ورائي فإني رجل عبرانيّ لا أنظر في أدبار النساءء ودلَّيني على الطريق يميئاً 
أو يساراً؛ فذلك سبب وصفها له بالأمانة؛ قاله ابن عباس. فوصل موسى إلى داعيه 
فقص عليه أمره من أوّله إلى آخره فآنسه بقوله: «لَاعن مركن الْقَور الفَليو )4 
وكانت مدين خارجة عن مملكة فرعون. وقرب إليه طعاماً فقال موسى: لا آكل؛؟ إنا أهل 
بيت لا نبيع ديننا بملء الأرض ذهباً؛ فقال شعيب: ليس هذا عوض السقيء ولكن عادتي 
وعادة آبائي قرى الضيف» وإطعام الطعام؛ فحينئذٍ أكل موسى. 


8 07 2 لاس اس ارس عر را ص 
الخامسة: قوله تعالى: # قَالْتَ حدما يتأبت أسْتَعْجِرَه © دليل على أن الإجارة 


كانت عندهم مشروعة معلومة» وكذلك كانت فى كل ملة ورهي من ضرورة الخليقة» 
ومصلحة الخلطة بين الناس؛ خلافاً للأصم حيث كان عن سماعها أصم . 
4 ع سم سر سر 5 

السادسة: قوله تعالى: # ِف أَرِيد أن أتكتلككت* الآية. فيه عرض الول بنته على 
الرجل؛ وهذه سنة قائمة؛ عرض صالح مدين ابنته على صالح بني إسرائيل» وعرض 
عمر بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان» وعرضت الموهوبة نفسها على 
النبي يَكِِ؛ فمن الحسن عرض الرجل وليته» والمرأة نفسها على الرجل الصالح» اقتداء 
بالسلف الصالح. قال ابن عمر: لما تأيمت”2 حفصة قال عمر لعثمان: إن شئت أنكحك 
حفصة بنت عمر؛ الحديث انفرد بإخراجه البخاري. 

السابعة: وفي هذه الآبة دليل على أن التكاح إلى الوليّ لا حظّ للمرأة فيه؛ لأن 
صالح مدين تولاه» وبه قال فقهاء الأمصار. وخالف فى ذلك أبو حنيفة . وقد مضى . 

الثامنة: هذه الآية تدل على أن للآب أن يزوّج ابنته البكر البالغ من غير استثمار» 
وبه قال مالك واحتج بهذه الآية» وهو ظاهر قويّ في الباب» واحتجاجه بها يدلّ على أنه 


)2 وهذا قبل أن يتزوجها رسول الله يلل. 


كان يعوّل على( الإسرائيليات» كما تقدّم. وبقول مالك في هذه المسألة قال الشافعي وكثير 
من العلماء. وقال أبو حنيفة: إذا بلغت الصغيرة فلا يزوّجها أحد إلا برضاها؛ لأنها بلغت 
حدّ التكليف؛ فأما إذا كانت صغيرة فإنه يزوّجها بغير رضاها لأنه لا إذن لها ولا رضاء 
بغير خلاف. 


التاسعة: استدل أصحاب الشافعي بقوله: 8 إِفّ ِب أن أكلكك > على أن التكاح 
موقوف على لفظ الترويج والإتكاح. وبه قال ربيعة وأبو ثور وأبو عبيد وداود ومالك على 
اختلاف عنه. وقال علماؤنا في المشهور: ينعقد النكاح بكل لفظ. وقال أبو حنيفة: ينعقد 
بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد؛ أما الشافعية فلا حجة لهم في الآية لأنه شرع من 
قبلنا وهم لا يرونه حجة في شيء في المشهور عندهم. وأما أبو حنيفة وأصحابه والثوري 
والحسن بن حي فقالوا: ينعقد النكاح بلفظ الهبة وغيره إذا كان قد أشهد عليه؛ لأن 
الطلاق يقع بالصريح والكناية» قالوا: فكذلك النكاح. قالوا: والذي خصن به النبي عله 
تعري البْضْع من العوض لا النكاح بلفظ الهبة» وتابعهم ابن القاسم فقال: إن وهب ابنته 
وهو يريد إتكاحها فلا أحفظ عن مالك فيه شيكاء وهو عندي جائز كالبيع. قال أبو عمر: 
الصحيح أنه لا ينعقد نكاح بلفظ الهبة» كما لا ينعقد بلفظ التكاح هبة شيء من الأموال. 
وأيضا فإن التكاح مفتقر إلى التصريح لتقع الشهادة عليهء وهو ضدٌ الطلاق فكيف يقاس 
عليه! وقد أجمعوا أن التكاح لا ينعقد بقوله: أبحت لك وأحللت لك فكذلك الهبة. 
وقال كله : 

1 «استحللتم فروجهنّ بكلمة الله» يعني القرآن» وليس في القرآن عقد النكاح 
بلفظ الهية وإنما فيه التزويج والنكاح. وفي إجازة التكاح بلفظ الهبة إبطال بعفن 

العاشرة: : قوله تعالى : #8 إِحَدَى أبِدََّ هَدتَينِ» يدلّ على أنه عرض لا عقد؛ لأنه لو 
كان عقداً عين المعقود عليها له؛ لأن العلماء وإن كانوا قد اختلفوا في جواز البيع إذا 
قال: بعتك أحد عبديّ هذين بثمن كذا؛ فإنهم اتفقوا على أن ذلك لا يجوز في التكاح؛ 


لأنه خيار شي ء من الخيار لا يلْصِوّ بالتكاح . 


الحادية عشرة: قال مكيّ: في هذه الآية خصائص في التكاح ؛ منها أنه لم يعين 
الزوجة ولا حدٌ أوّل الأمد» وجعل المهر إجارة» ودخل ولم ينقد شيئاً. 


1 6غ1] تقدم تخريجه . 


قلت: فهذه أربع مسائل تضمنتها المسألة الحادية عشرة. 


الأولى: من الأربع مسائل التعيين ٠»‏ قال علماؤنا: أما التعيين فيشبه أنه كان في 
ثاني حال المراوضة» وإنما عرض الأمر مجملاًء وعيّن بعد ذلك. وقد قيل: إنه زوّجه 
صفوريا وهي الصغرى. يروى عن أبي ذرٌ قال: قال لي رسول الله وَلِله: 


7 إ(إن سئلت أي الأجلين قضى موسى فقل خيرهما وأوفاهما وإن سئلت أي 
المرأتين تزوج فقل الصغرى وهي التي جاءت خلفه وهي التي قالت: يا أبَتِ اسْتَأَجِرْةُ إنَّ 
خَيْرَ من اسْتَأجَرْتَ الْقَوِيُ الأَمِين:1. قيل: إن الحكمة في تزويجه الصغرى منه قبل الكبرى 
وإن كانت الكبرى أحوج إلى الرجال أنه توقع أن يميل إليها؛ لأنه رآها في رسالته» 
وماشاها في إقباله إلى أبيها معهاء فلو عرض عليه الكبرى ربما أظهر له الاختيار وهو 
يضمر غيره. وقيل غير هذا؛ والله أعلم. وفي بعض الأخبار أنه تزوّج بالكبرى؛ حكاه 
القشيري . 


الثانية: وأما ذكر أوّل المدّة فليس في الآية ما يقتضي إسقاطه بل هو مسكوت عنه؛ 
فإمًا رسماهء وإلا فهو من أوّل وقت العقد. 

الثالثة : وأما التكاح بالإجارة فظاهر من الآية» وهو أمر قد قرّره شرعناء وجرى فى 
حديث الذي لم يكن عنده إلا شيء من القرآن؛ رواه الأئمة؛ وفي بعض طرقه: فقال له 
رسول الله وَل : 


[4871] (ما تحفظ من القرآن» فقال: سورة البقرة والتي تليها؛ قال: «فعلمها 
عشرين آية وهي امرأتك». واختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: فكرهه 
مالك» ومنعه ابن القاسمء وأجازه ابن حبيب؛ وهو قول الشافعي وأصحابه؛ قالو!: يجوز 


3 أخرجه الخطيب في "تاريخ بغدادة 178/7 من حديث أبي ذرء وفيه عويذ بن أبي عمران ضعيف 
الحديث» وأما لفظ «أي الأجلين قضئْ موسئ» فقال: 'أتمهما وأكملهما» فله شواهد كثيرة منها ما 


أخخ رجه أبن ماجه 445؟ من حديث عتبة بن التُتّرِ وفيه بقية بن الوليد مدلس» وقد عتعنه؛ ؤورد 


من طريق آخر كما في المجمع 47/7 وفيه ابن لهيعة غير قوي» وأخرجه أبو يعلىئْ 8 4١‏ والبزار 
65 من حديث أبن عباسء وقال الهيثمي: رجال أبي يعلئ رجال الصحيح غير الحكم بن أبان 
وهو ثقَة وصححه الحاكم 7/1 5 وتعقبه الذهبي: فقال: إبراهيم لا يُعرف. وإبراهيم هو ابن 
يحيئْ وسقط من إسناد أبي يعلئ لذا صححه الهيثمي جرياً على ظاهره: وقد ورد مرسلاً وموصولاً 
من طرق أخرئء لذأ قال أبن كثير في تفسيره 798/7: فهذه طرق متعاضدة | ه وانظر تفسير الشوكاني 
1804-65 بتخريجي . 

148791 تقدم تخريجه وهو حديث «التمس ولو خاتماً من حديد» متفق عليه. 


إوذقا 


أن تكون منفعة الحرّ صداقاً كالخياطة والبناء وتعليم القرآن. وقال أبو حنيفة: لا يصح؛ 
وجوز أن يتزوّجها بأن يخدمها عبده سنة» أو يسكنها داره سنة؛ لأن العبد والدار مال» 
وليس خدمتها بنفسه مالاً. وقال أبو الحسن الكرخي: إن عقد النكاح بلفظ الإجارة جائز؛ 
لقوله تعالى: ا فَمَانوهُنَ أجُورَضْرجح* [النساء: 74]. وقال أبو بكر الرازي: لا يصح لأن 
الإجارة عقد مؤقت» وعقد النكاح مؤبد» فهما متنافيان. وقال ابن القاسم: ينفسخ قبل 
البناء ويثبت بعده. وقال أصبغ : إن نقد معه شيئاً ففيه اختلافء وإن لم ينعقد فهو أشدء 
فإن ترك مضى على كل حال بدليل قصة شعيب؛ قاله مالك وابن الموّاز وأشهب. وعول 
على هذه الآية جماعة من المتأخرين والمتقدمين في هذه النازلة؛ قال ابن خوَيْرمندَاد. 
تضمّنت هذه الآية التكاح على الإجارة والعقد صحيحء ويكره أن تجعل الإجارة مهراً 
وينبغي أن يكون المهر مالاً كما قال عز وجل: «أن تْحَمْوا بأَمولم حو ححَصِنِينَ # [النساء: 
5 ]. هذا قول أصحابنا جميعاً. 

الرابعة: وأما قوله: ودخل ولم ينقد فقد اختلف الناس في هذا؛ هل دخل حين عقد 
أم حين سافر؟ فإن كان حين عقد فماذا نقد؟ وقد منع علماؤنا من الدخول حتى ينقد ولو 
ربع دينار؛ قاله ابن القاسم. فإن دخل قبل أن ينقد مضى» لأن المتأخرين من أصحابنا 
قالوا: تعجيل الصداق أو شيء منه مستحب. على أنه إن كان الصداق رعية الغنم فقد نقد 
الشروع في الخدمة؛ وإن كان دحل حين سافر فطول الانتظار في النكاح جائز وإن كان 
مدى العمر بغير شرط. وأما إن كان بشرط فلا يجوز إلا أن يكون الغرض صحيحاً مثل 
التأهب للبناء أو انتظار صلاحية الزوجة للدخول إن كانت صغيرة؛ نص عليه علماؤنا. 

الثانية عشرة: في هذه الآية اجتماع إجارة ونكاح»ء وقد اختلف علماؤنا في ذلك 
على ثلاثة أقوال: الأوّل: قال في ثمانية أبي زيد: يكره ابتداء فإن وقع مضى. الثاني: 
قال مالك وابن القاسم في المشهور: لا يجوز ويفسخ قبل الدخول وبعده؛ لاختلاف 
مقاصدهما كسائر العقود المتباينة . الثالث: أجازه أشهب وأصبغ. قال ابن العربي: وهذا 
هو الصحيح وعليه تدلَ الآية؛ وقد قال مالك النكاح أشبه شيء بالبيوع» فأي فرق بين 
إجارة وبيع أو بين بيع ونكاح. 

فرع: وإن أصدقها تعليم شعر مباح صحٌ؛ قال المزني: وذلك مثل قول الشاعر* 

يقول العبد فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفادا 

وإن أصدقها تعليم شعر فيه هجو أو فحش كان كما لو أصدقها خمراً أو خنزيراً. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: #عَلح أن تَْرَقٍ تمن حِجَج 4 جرى ذكر الخدمة مطلقاً 


1 
00 
هم 


وقال مالك إنه جائز ويحمل على العرف» فلا يحتاج في التسمية إلى الخدمة» وهو ظاهر 
قصة موسىء فإنه ذكر إجارة مطلقة. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز حتى يسمى لأنه 
مجهول وقد ترجم البخاري: اباب من استأجر أجيراً فبيّن له الأجل ولم يبيّن له العمل؛ 
لقوله تعالى : « عل أن تَلْرَقِ تَملِىَ حبح 4 . قال المهلّب: ليس كما ترجم؛ لأن العمل 
عندهم كان معلوماً من سقي وحرث ورعي وما شاكل أعمال البادية في مهنة أهلهاء فهذا 
متعارف وإن لم يبيّن له أشخاص الأعمال ولا مقاديرها؛ مثل أن يقول له: إنك تحرث كذا 
من السنة» وترعى كذا من السنةء فهذا إنما هو على المعهود من خدمة البادية» وإنما 
الذي لا يجوز عند الجميع أن تكون المدّة مجهولة» والعمل مجهول غير معهود لا يجوز 
حتى يعلم. :قال ابن العربي: وقد ذكر أهل التفسير أنه عيّن له رعية الغنم» ولم يرو من 
طريق صحيحةء ولكن قالوا: : إن صالح مدين لم يكن له عمل إلا رعية الغنم» » فكان ما 
عْلم من حاله قائماً مقام التعيين للخدمة فيه. 


الرابعة عشرة: أجمع العلماء على أنه جائز أن يستأجر الراعي شهوراً معلومة» بأجرة 
معلومة» لرعاية غنم معدودة؛ فإن كانت معدودة معينة» ففيها تفصيل لعلمائنا؛ قال ابن 
القاسم: لا يجوز حتى يشترط الخلف إن ماتت» وهي رواية ضعيفة جداً؛ وقد استأجر 
صالح مدين موسى على غنمه»؛ وقد رآها ولم يشترط خلفاً؛ وإن كانت مطلقة غير مسماة 
ولا معينة جازت عند علمائنا. وقال أبو حنيفة والشافعى: لا تجوز لجهالتها؛ و 
علماؤنا على العرف حسبما ذكرناه آنفاً؛ وأنه يعطى بقدر ما تحتمل قوته. وزاد بعض 
علمائنا أنه لا يجوز حتى يعلم المستأجر قدر قوته. وهر صحيح فإن صالح مدين علم قدر 
قوّة موسى برفع الحجر. 


الخامسة عشرة: قال مالك: وليس على الراعي ضمان وهو مصدّق فيما هلك أو 
سرق؛ لأنه أمين كالوكيل. وقد ترجم البخاري: «باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة 
تموت أو شيئاً يفسد فأصلح ما يخاف الفساد؛ وساق حديث ابن "أكعب بن مالك عن أبيه: 

[4؟8] أنه كانت لهم غنم ترعى بِسَلْعِ 2 فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتاً 
فكسرت حجراً فذبحتها به؛ فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي - أو أرسل إلى النبي يكل 


1 صحيح. أخرجه البخاري 7704 و 006:1 من حديث كعب بن مالك» وقد تقدم. 


لق زيادة عن صحيح البخاري وغيره . 
)2 جيل بالمديئة. 


ه؟ 


من يسأله ‏ وأنه سأل النبي فل - أو أرسل إليه ‏ فأمر بأكلهاء قال”١'‏ عبيد الله: فيعجبني أنها 
أمة وأنها ذبحت. قال المهلب: فيه من الفقه تصديق الراعي والوكيل فيما ائتمنا عليه حتى 
يظهر عليهما دليل الخيانة والكذب؛ وهذا قول مالك وجماعة. وقال ابن القاسم: إذا 
خاف الموت على شاة فذبحها لم يضمن ويصدق إذا جاء بها مذبوحة. وقال غيره: يضمن 
حتى يبين ما قال. ْ ش 

السادسة عشرة: واختلف ابن القاسم وأشهب إذا أنزى الراعي. على إناث الماشية 
بغير إذن أربابها فهلكت فقال ابن القاسم: لا ضمان عليه ؛ لأن الإنزاء من إصلاح المال 
ونمائه. وقال أشهب: عليه الضمان؛ وقول ابن القاسم أشبه بدليل حديث كعبء وأنه لا 
ضمان عليه فيما تلف عليه باجتهاده؛ إن كان من أهل الصلاح» وممن يعلم إشفاقه على 
المال؛ وأما إن كان من أهل الفسوق والفساد وأراد صاحب المال أن يضمنه فعل؛ ؛ لأنه لا 
يصدق أنه رأى بالشاة موتاً لما عرف من فسقه. 

السابعة عشرة: لم يتقل ما نسي آجرة موسى عليه السلام؛ ولكن.روى يحيى بن 
سلام”" أن صالح مدين جعل لموسى كا لى سخلة توضع خلاف لون أمهاء فأوحى الله إلى 
موسى أن ألق عصاك بينهن يلدن خلاف شبههن كلّهن. وقال غير يحيى: بل جعل له كل 
بلقاء تولد له فولدن له كلهن يُلّقاً. وذكر القُشيري أن شعيباً لما استأجر موسى قال له: 
ادخل بيت كذا وخذ عصا من العصيّ التي في البيت» فأخرج موسى عصاء وكان أخرجها 
آدم من الجنة» وتوارثها الأنبياء حتى صارت إلى شعيب» فأمره شعيب أن يلقيها في البيت 
ويأخذ عصا أخرى» فدخل وأخرج تلك العصا؛ وكذلك سبع مرات كل ذلك لا تقع بيده 
غير تلك فعلم شعيب أن له شأناً؛ فلما أصبح قال .له: سق الأغنام إلى مفرق الطريق» 
فخذ عن يمينك وليس بها عشب كثيرء ولا تأخذ عن يسارك فإن بها عشبا كثيراً وثكيناً 
كبيراً لا يقبل المواشيء فساق المواشي إلى مفرق الطريق» فأخذت نحو اليسار ولم يقدر 
على ضبطهاء فنام موسى وخخرج التَنّين» فقامت العصا وصارت شعبتاها حديداً وحاربت 
التتّين حتى قتلته» وعادت إلى موسى عليه السلام» فلما انتبه موسى رأى العصا مخضوبة 
بالدم» والتئّين مقتولاً؛ فعاد إلى شعيب عشاءء وكان شعيب ضريراً فمس الأغنام» فإذاء 
أثر الخصب باد عليهاء فسأله عن القصة فأخبره بهاء» ففرح شعيب وقال: كل ما تلد هذه 
المواشي هذه السنة قالب لون أي ذات لونين ‏ فهو لك؛ فجاءت جميع السخال تلك 
السنة ذات لونين» فعلم شعيب أن لموسى عند الله مكانة. وروى عَيّينة بن حصن أن 
رسول الله يَكِدِ قال: 
(1) أحدرجال الإسناد» ووقع في الأصل 'عبد؛ وهوتصحيف. 
(؟)22 هذه الأخبار من الإسرائيليات. 


احجان 


[4819] «أجر موسى نفسه بشبع بطنه وعفّة فرجه) فقال له شعيب لك منها ‏ يعني 
من نتاج غنمه ‏ ما جاءت به قالب لون ليس فيها عَرُورٌ ولا فَشُوشٌ ولا كَمُوشٌ ولا صَبُوب 
ولا تَعُولٌ. قال الهروي: العزوز البكيئة؛ مأخوذ من العرّاز وهي الأرض الصلبة» 
تعرّزت الشاة. والفَشُوشٌ التي يمر يق لبها من غير حلب وذلك لسعة الإحليل» ومثله 
المُتُوح والمَرُورٌ. ومن أمثالهم: 5-7 فشن الْوَطب) أي لأخرجن غضبك وكبرك من 
رأسك. ويقال: : نش المنقاء إذا أخرج منه الريح . ومنه الحديث: 


[ («إن الشيطان يَفْسْنَ ؛ بين أليتئ أحيكم حتى يُخَيّلَ إليه أنه أحدث» أي ينفخ 
نفخاً ضعيفاً. والكمُوشٌ: الصغيرة 5 الضرعء وهي الكميشة أيضاً؛ سميت بذلك لانكماش 
ضرعها وهو تقلصه؛ ومنه يقال: رجل كميش الإزار. والكَشُودُ مثل الكموش. والضَّبُوب 
الضيقة ثقب الإحليل. والضَّتٌ الحَلْبِ بشدّة العصر. والتَّعُولُ الشاة التي لها زيادة حلمة 
وهي الثعل. والتّعل زيادة السنّء وتلك الزيادة هي الرَاءُول. ورجل أثعل. والئعل 
ضيق مخرج اللبن. قال الهروي: وتفسير قالب لون في الحديث أنها جاءت على غير 
ألوان أمهاتها. 
الثامنة عشرة: الإجارة بالعوض المجهول لا تجوز؛ فإن ولادة الغتم غير معلومة» 
وإن من البلاد الخصبة ما يعلم ولاد الغنم فيها قطعاً وعِدّتها وسلامة سخالها كديار مصر 
وغيرهاء بيد أن ذلك لا يجوز في شرعنا؛ لأن النبي كلهِ نهى عن العَرّرء ونهى عن 
المضامن والملاقيح. والمضامين ما في بطون الإناث» والملاقيح ما في أصلاب الفحول 
وعلى خلاف ذلك قال الشاعر: 
١‏ مَلْشُوحَة في بطنٍ ناب حايلٍ 
وقد مضى في سورة (الحجر بيانه. على أن راشد بن معمر أجاز الإجارة على الغنم 
بالثلث والربع. وقال ابن سيرين وعطاء: ينسج الثوب بنصيب منه؛ وبه قال أحمد. 
التاسعة عشرة: الكفاءة في النكاح معتبرة؛ واختلف العلماء هل في الدين والمال 
والحسب» أد في بعض ذلك. والصحيح جواز نكاح الموالي للعربيات والقرشيات؛ لقوله 
1 ] ذكره الحافظ في الإصابة 05/7 برقم 23419١‏ فقال: أخرجه ابن السكن من حديث عيينة بن 
حصن» وأخرجه قاسم بن ثابت من هذا الوجه في الدلائل | هء وفيه انقطاع بين الحارث بن يزيد 
وابن حصن» وهو عند ابن ماجه ١4154‏ عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح عن عتبة بن التُدّر 
وأعله البوصيري بضعف بقية لأنه مدلس» وقد عنعن » فالحديث غير قوي وتقدم . 
181 موقوف ذكره ابن الأثير في النهاية 447/٠‏ فقال: قال : أبو هريرة. أي هو موقوف . 


4؟ 


تعالى : « كرت عند َه أَفَدكُمِ# [الحجرات: 17]. وقد جاء موسى إلى صالح مدين 
غريباً طريداً خائفاً وحيداً جائعاً عرياناً فأنكحه ابنته لما تحقق من دينهورأى من حاله» 
وأعرض عما سوى ذلك. وقد تقدّمت هذه المسألة مستوعبة والحمد لله. 


الموفية عشرين: قال بعضهم: هذا الذي جرى من شعيب لم يكن ذكراً لصداق 
المرأة» وإنما كان اشتراطاً لنفسه على ما يفعله الأعراب؛ فإنها تشترط صداق بناتهاء 
وتقول: لي كذا في خاصة نفسيء وترك المهر مفوّضاً؛ ونكاح التفويض جائز. قال أبن 
العربي: هذا الذي تفعله الأعراب هو حلوان وزيادة على المهرء وهو حرام لا يليق 
بالأنبياء؛ فأمًا إذا اشترط الوليّ شيكاً لنفسهء فقد اختلف العلماء فيما يخرجه الزوج من يده 
ولا يدخل في يد المرأة على قولين: أحدهما: أنه جائز. والآخر: لا يجوز. والذي يصح 
عندي التقسيم؛ فإن المرأة لا تخلو أن تكون بكرا أو ثيباً؛ فإن كانت ثيباً جاز؛ لأن 
نكاحها بيدهاء وإنما يكون للوليّ مباشرة العقدء ولا يمتنع أخذ العوض عليه كما يأخذه 
الوكيل على عقد البيع. وإن كانت بكراً كان العقد بيده؛ وكأنه عوض في النكاح لغير 
الزوج وذلك باطل؛ فإن وقع فسخ قبل البناء» وثبت بيعده على مشهور الرواية. 
والحمد لله. 


الحادية والعشرون: لما ذكر الشرط وأعقيه بالطوع في العشر خرج كل واحد منهما 
على حكمه: ولم يلحق الآخر بالأوّلء ولا اشترك الفرض والطوع؛ ولذلك يكتب في 
العقود الشروط المتفق عليهاء ثم يقال وتطوع بكذاء فيجري الشرط على سبيله؛ والطوع 
على حكمه. وانفصل ألواجب من التطوع . وقيل: ومن لفظ شعيب حسن في لفظ العقود 
في النكاح أنكحه إياها أولى من أنكحها إياه على ما يأتي بيانه في «الأحزاب». وجعل 


شعيب الثمانية الأعوام شرطاً» ووكل العاشرة إلى المروءة. 


00 2س فاح دس صم لس ع عرس 


الثانية والعشرون: قوله تعالى  :‏ وَالَ للك يبن وَيَبتَلكك أَيّما لاحن قَصَيتٌ قلا 
عدوت ع4 لما فرغ كلام شعيب قرّره موسى عليه السلام وكرر معناه على جهة التوثق 
في أن الشرط إنما دقع في ثمان حجج. و'أَيّمَاء استفهام منصوب بِالقَضَيْتُ) و«الأَجَلَيْنِا 
مخفوض بإضافة «أي؛ إليهما و«ماة صلة للتأكيد وفيه معنى الشرط وجوابه هق عُدْوَان 
وأن «عدوان» منصوب باللا». وقال ابن كيسان: (مأ») في موضع خحفض بإضافة م أي» 
إليها وهى نكرة و«الْأَجَلَيْنَ» بدل منها. وكذلك فى قوله: 9# فِيَمَا رَحْمَترَ ين أله # [آل 
عمران: 164] أي رحمة بدل من ما؛ قال مكي: وكان يتلطف في ألا يجعل شيئاً زائداً في 
القرآنء ويخرج له وجهآ يخرجه من الزيادة. وقرأ الحسن: «أَيْمَا بسكون الياء. وقرأ ابن 


325184ظ> 


مسعود: «أَيّ. الْأَجَلَيْن مَا قَضَيْتُ». وقرأ الجمهور: «عُدْوَان» بضم العين. وأبو حَيْوة 
بكسرها؟ والمعنى: لا تبعة علي ولا طلب في الزيادة عليه . والعدوان التجاوز فى غير 
الواجب» والحجج السنون. قال الشاعر”؟: 


0 


الواحدة حجة بكسر الحاء. دهعل اكول وسكي ! 42 قيل: هو من قول 
موسى. وقيل: هو من قول والد المرأة. فاكتفى الصالحان صلوات الله عليهما فى الإشهاد 
عليهما بالله ولم يشهدا أحداً من الخلق» وقد اختلف العلماء في وجوب الإشهاد في 
النكاح ؛ وهي: 

الثالثة والعشرون: على قولين: أحدهما أنه لا ينعقد إلا يشاهدين. وبه قال أبو 
حنيفة والشافعي. وقال مالك: إنه ينعقد دون شهود؛ لأنه عقد معاوضة فلا يشترط فيه 
الإشهاد» وإنما يشترط فيه الإعلان والتصريح؛ وفرق ما بين النكاح والسفاح الدّفٌ. وقد 
مضت هذه المسألة فى «البقرة» مستوفاة. وفي البخاري عن أبي هريرة [عن 
رسول اله 2936 0000 ١ ١‏ 

83 أن رجلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يُسْلفه ألف دينار فقال 
اثتني بالشهداء أشهدهم» فقال كفى بالله شهيداً؛ فقال ايتني بكفيل؛ فقال كفى بالله كفيلا. 
قال صدقت فدفعها إليه؛ وذكر الحديث. 


5 سا ع سه 8 2 000 
قوله تعالى : «[ #2 قلي فَصَى مومى الْصلَ وَسَارَ أَهلِوء ات من جَابٍ الظور كايا قَالَ 


م2 


2 سد را 2 ًِ . ام 
كت عيشأ رع سرجم ع 8 96 يَاىَُ ا ا ل ا 0400 
الاهزه ١‏ | إة ءاضت تاذ يكم منهت عار أو عدوم د ١‏ 


م طلت 4 


فيه ثلاث مسائل: 
1 ده دواع مه 1 
الأولى: قوله تعالى: « #ة قَلنَا فصو مُوصى الاتّملَ4 قال سعيد بن جبير : سألني رجل 
من النصارى أي الأجلين قضى موسى. فقلت: لا أدري حتى أقدم على حبر العرب 
31م صحيح. أخرجه البخاري 7194١‏ عن أبي هريرة مرفوعاًء وهو صدر حديث طويل» وكرره ١594‏ 
وا5١7‏ و7791 و555197404. 


)١(‏ هوزهير بن أبي سلمئ. 
زفق ما بين المعقوفين مستدرك من صحيح البخاري» فالحديث مرفوع لا موقوف. 


لحان 


فأسأله ‏ يعنى ابن عباس فقدمت عليه فسألته؛ فقال: قضى أكملهما وأوفاهما. فأعلمت 
النصراني فقال: صدق والله هذا العالم. وروي عن ابن عباس أن النبيّ َك سأل في ذلك 
جبريل فأخبره أنه قضى عشر سنين'”"2. وحكى الطبري عن مجاهد أنه قضى عشراً وعشراً 
بعدها؛ رواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال ابن عطية: وهذا ضعيف. 

الثانية: قوله تعالى: # وَبَارَ يأَمْلِ» قيل: فيه دليل على أن الرجل يذهب بأهله 
حيث شاء؛ لما لَّدُ عليها من فضل القوّامية وزيادة الدرجة إلا أن يلتزم لها أمراً فالمؤمنون 
عند شروطهم؛ وأحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج . 

الثالثة : قوله تعالى: لاقت ين جا الطورٍ كارا »» الآية. تقدّم القول في ذلك في 
«(طه). والجذوة بكسر 1 بكسر الجيم قراءة العامة وضمها حمزة ويحيى» وفتحها عاصم 
وَالسُلّمي وزد بن حُبيش. قال الجوهري: الجذوة والْجُذُوّة والْجَذْوَةَ الجمرة الملتهبة 
بالجيع جذاً وججذاً وجّذاً. قال مجاهد في قوله تعالى: أو بحَذْوََ يرت آلنَّارِ » أي 

من الجمر؛ قال: وهي بلغة جميع العرب. وقال أبو عبيدة: والجذوة مثل الجذمة 

عي ال الغليظة من الخشب كان في طرفها نار أو لم يكن. قال ابن مقبل: 

بَانَثْ حَوَاطِبُ لَيْلَى يَلْتَمِسْنَ لَهَا جَزْلَ الْجذَا غَيْرَ خَوَارٍ ولا دعر 


وقال: 
َألقَى على قيْسٍِ منَ الثار جِذْوَةَ ‏ شديداً عليها حَمْيّها ولهيبُها 
قوله تعالى: # قَلَمَآ أدَنهًا ودوك من شَلطِي الواد الي في العو الْمرِكَةٍ مِنَ 


السَّجَرَوَ أل يمومه إْت أن أنه رمث الصكميرت 1 4 
قوله تعالى : « كلما نهاك يعني الشجرة قدم ضميرها عليها. # ووفك من شل 


1 


3 أتأه النذاء من شاطىء الوادي من قبل 
الشجرة. و«منّ الشَّجَرَة؛ بدل من قوله: «مِنْ شَاطِىءٍ الْوَادا بدل الاشتمال؛ لأن الشجرة 
كانت نابتة على الشاطىء» وشاطىء الوادي وشطه جانبه» والجمع شطان وشواطىء» ذكره 
00 ]1 ها1 03 000 


القشيري . وقال الجوهري: ويقال شاطىء الآودية ولا يجمع . وشاطأت الرجل إذا مشيت 


0010 


علي ى شاطىء ومشى هو على شاطى ء آخر. #8 الاين »# أي عن يمين موسى -. وقيل: عر 
يمين الجبل. 98 في الْفعَةٍ ذَ لْمسرِكَةٍ #4 وقرأ الأشهب العقيلي: «في الْبَقْعَة بفتح الباء. 


كنف 


0 
ألواد # «من» الأولى والثانية لابتداء الغاية» 


. تقدم مستوفياً برقم : 4477 وذكر جبريل فيه غريب‎ 6١( 
. (؟) الخوار هنا: العود الذي يتقصف. والدعر: هو الذي إذا وضع على النار دحن ولم يحترق‎ 


6 


وقولهم بقعا يدل على بَقّعة؛ كما يقال جَفْنة وجِمّان. ٠‏ ومن قال أعة قال بنع مثل عزف 
وغرّف. من السَّجَرةَ # أي من ناحية الشجرة ٠.‏ قيل: كانت شجرة العليق. وقيل: سمر 
وقيل: عَوْسج. ومنها كانت عصاه؛ ذكره الزمخشري. وقيل: عْنَّاب رالتؤسج إذا عقلم 


يقال له العَرْقّد. وفى الحديث: 


[؟4885] إنه من شجر اليهود فإذا نزل عيسى وقتل اليهود الذين مع الدّجال فلا 
يختفي أحد منهم خلف شجرة 5 إلا نطقت وقالت يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله 
إلا العَرْقّد فإنه من شجر اليهود فلا ينطق. خرجه مسلم. قال المهدوي: وكلم الله تعالى 
موسى عليه السلام من فوق عرشه وأسمعه كلامه من الشجرة على ما شاء. ولا يجوز أن 
يوصف الله تعالى بالانتقال والزوال وشبه ذلك من صفات المخلوقين. قال أبو المعالي: 
وأهل المعاني وأهل الحق يقولون من كلمه الله تعالى وخصّه بالرتبة العليا والغاية 
القصوى. فيدرك كلامه القديم المتقدس عن مشابهة الحروف والأصوات والعبارات 
والنغمات وضروب اللغات» كما أن مَن خصه الله بمنازل الكرامات وأكمل عليه نعمته. 
ورزقه رؤيته يرى الله سبحانه متنزّهاآً عن مماثلة ثلة الأجسام وأحكام الحوادث» ولا مثل 
سبحانه في ذاته وصفاته» وأجمعت الأمة على أن الرب تعالى خصص موسى عليه الل 
وغيره من المصطفين من الملائكة بكلامه. قال الأستاذ أبو إسحاق: اتفق أهل الحق على 
أن الله تعالى خلق في موسى عليه السلام معنى من المعاني أدرك به كلامه كان اختصاصه 
في سماعه» وأنه قادر على مثله في جميع خلقه. واختلفوا في نبينا عليه السلام هل سمع 
ليلة الإسراء كلام الله وهل سمع جبريل كلامه على قولين؛ وطريق أحدهما النقل 
المقطوع به وذلك مفقودء واتفقوا على أن سماع الخلق له عند قراءة القرآن على معنى 
أنهم سمعوا العبارة التي عرفوا بها معناه دون سماعه له في عينه. وقال عبد الله بن سعد بن 
كلاب: إن موسى عليه السلام فهم كلام الله القديم من أصوات مخلوقة أثبتها الله تعالى في 
بعض الأجسام . قال أبو المعالي: وهذا مردود؛ بل يجب اختصاص موسى عليه السلام 
1448771 ساقه المصنف بالمعنئ ولفظه «لاتقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود» فيقتلهم المسلمون» 
الشجر: يا مسلم! يا عبد الله! هذا 
يهودي خلفي» فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود' أخرجه مسلم 79471 من حديث ابن 
عمر بهذا اللفظ وفي الباب 747١‏ من حديث أبن عمر. 
فائدة: وهذا الحديث من أعلام النبوة» فإن اليهود يعدون العدة لتلك المعركة الفاصلة» ويزرعون 
شجر الغرقد وهو ضرب من شجر الشوك» فالدائرة ستدور عليهم إن شاء الله؛ واستئصالهم سيكون 
بإذن الله» والله مع المؤمنين إن كانوا معه. 


حتى يختبىء اليهردي من وراء الحجر والشجرء ف: فيقول الحجر أو إِلث 


ذه" 


بإدراك كلام الله تعالى خرقاً للعادة» ولو لم يُقَنَ ذلك لم يكن لموسى عليه السلام 
اختصاص بتكليم الله إياه. والرب تعالى أسمعه كلامه العزيزء وخلق له علما ضرورياء 
حتى علم أن ما سمعه كلام الله وأن الذي كلمه وناداه هو الله رب العالمين. وقد ورد في 
الأقاصيص أن موسى عليه السلام قال: سمعت كلام ربي بجميع جوارحي”' 22 ولم أسمعه 
من جهة واحدة من جهاتي. وقد مضى هذا المعنى في «البقرة»؟ مستوفى. « يموع »* 
«أنْ6 في موضع نصب بحذف حرف الجر أي بان يا مُوسَى». 8 إِيْت أن أنَّهُ َي 
الصحطممك 47 نفى لربوبية غيره سبحانه. وصار بهذا الكلام من أصفياء الله عز وجل لا 
من رسله؛ لأنه لا يصير رسولاً إلا بعد أمره بالرسالة» والأمر بها إنما كان بعد هذا 
الكلام. 

قوله تعالى : ل وَآنَ أل عَصَالك اها نانول ميا وكَر بصب يلوب 
ِل وَلَاتحَفَ نك ِنَ الآبيست 49 . 


قوله تعالى: 3 وَأَن لق عَصَالكُ * عطف على «أَنْ يَأ مُوسَّى» وتقدم الكلام في هذا 
في «التمل» و«طه. ول ميا نصب على الحال وكذلك موضع قوله: «وَلدَْفْتْ» 
نصب على الحال أيضاً. *9 يلموموج أقِلْ ولا محف » قال وهب: قيل له ارجع كُّ 
كنت. فرجع فلفٌ دُرَاعته20 على يدهء فقال له الملك: أرأيت إن أراد الله أن يصيبك يما 
تحاذر أينفعك لفك يدك؟ قال: لا ولكني. ضعيف خلقت من ضعف. وكشف يده فأدخلها 
في فم الحية فعادت عصا. «إنك ين الآميرت )4 أي مما تحاذر. 

قوله تعالى: « أسلك يدك ف بيك رح َبِصَاء دن حر شوو وََصْمْو يلق جَتَلملك ون 
لضي ميلك مدان من ذَيلكك إل وت وَمَلويوه إِنَهُم كاوأ ره فتسقيرب م قَالَّ 
رَبّ ِف فتلت م م تقْسَاءأَافُ ل ممْعُْونِ )وض كروك اتصا رن بساني 
رذ رعق حت أد يكرت (ج كل سَكَشدَشدَل ليك وَتَسَلُ لحا سلطا كل 


يصون د ينا لاوم أتبَصَكنَا العلييون 49 . 


قوله تعالى: «اتلة يكذ جنية 4 الآية؛ تقدّم القول فيه. #وَأضْعع إقذهى 
جَتَامَلكَ مِنَّ ايعس 4 «من» متعلقة بهولَى) أي ولَى مدبراً من الرهب. محقم 
وَالسُّلَمِيّ وعيسى بن عمر وأبن أبي إسحاق: لمن الرّهب4 بفتح الراء وإسكان الهاء. 


)1١(‏ هذامتلقئعن أهل الكتاب» فهو مردود. 
5 ضرب من الثياب» وقيل: جبة مشقوقة المقدم . 


يدن 


ابن عامر والكوفيون إلا حفص بضم الراء وجزم الهاء . الباقون بفتح الراء والهاء. واخختاره 
أبو عبيد وأبو حاتم؛ لقوله تعالى : # ويذعوكتا ربا ورهيسا 6 [الأنبياء: 4] وكلها لغات 
وهو بمعنى الخوف. والمعنى إذا مالك أمرُ يَدِك وشعاعها فأدخلها فى جيبك وارددها إليه 
تعد كما كانت. وقيل: أمره الله أن يضم يده إلى صدره فيذهب عنه خوف الحية. عن 
مجاهد وغيره ورواه الضحاك عن ابن عباس؛ قال: فقال أبن عباس: ليس من أحد يدخله 
رعب بعد موسى عليه السلام» ثم يدخل يده فيضعها على صدره إلا ذهب عنه الرعب. 
ويحكى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أن كاتباً كان يكتب بين يديه» فانفلتت منه فلتة 
ريح فخجل وانكسرء فقام وضرب بقلمه الأرض. فقال له عمر: خذ قلمك واضمم إليك 
جناحك» وليفرخ روعك فإني ما سمعتها من أحد أكثر مما سمعتها من نفسي. وقيل: 
المعنى اضمم يدك إلى صدرك ليذهب الله ما في صدرك من الخوف. وكان موسى يرتعد 
خوفاً إما من آل فرعون وإما من الثعبان. وضم الجناح هو السكون؛ كقوله تعالى: 
وَأَخْفْض لَهُمَا جَنَامَ 2-0 أَليَحَمَةٍ * [الإسراء: 4؟1] يريد الرفق. وكذلك 2 
« تأفيض َكَل أبَعكَ من التؤبيت 69 4 [الشعراء: 5١؟]‏ أي أرفق بهم. 
الفراء: أراد بالجناح عصاه. وقال بعض أهل المعاني: الرهب الكُمْ بلغة حمير وبني 
حنيفة. قال مقاتل: سألتني أعرابية شيئا وأنا آكل فملأت الكف وأومأت إليها فقالت: 
هاهنا في رهبي. تريد في كُمي. وقال الأصمعي: سمعت أعرابياً يقول لآخر أعطني 
رهبك . فسألته عن الرهب فقال: الْكُم؛ فعلى هذا يكون معناه اضمم إليك يدك وأخرجها 
من الكمء لآنه تناول العصا ويده في كمه وقوله: « أت يَدَكَ في بيك 4 يدنّ على أنها 
اليد اليمنى؛ لأن الجيب على اليسار. ذكره القشيري. 
قلت: وما فسروه من ضم اليد إلى الصدر يدلٌ على أن الجيب موضعة الصدر. وقد, 
مضئ في سورة «النورة بيانه. الزمخشري: ومن بدع التفاسير أن الرهب الْكُم بلغة حمير 
وأنهم يقولون أعطني مما في رهبك» وليت شعري كيف صحته في اللغة! وهل سمع من 
الأثيات الثقات الذين ترتضى عربيتهم ) ثم ليت شعري كيف موقعه في الآية»ء وكيف 


تطشقة المفه يناع #لماري األ.. 


تطبيقه المفصل كسائر كلمات التنزيل ؛ على أن موسى صلوات الله عليه ما كان عليه ليلة 
المناجاة إلا رُرْمَانِقَة''» من صوف لا كمين لها. قال القشيري: وقوله: لاوأطْعْم يلس 
تاملك » يريد اليدين إن قلنا أراد الأمن من فزع الثعبان. وقيل: «وَاضمُمْ ِلَيِكَ 
جَتَاحَكٌ» أي شمر واستعد لتحمل أعباء الرسالة. 


() جبة من صوف» وهي عجمية معربة. 
(5) 0 الايصلحهذا التفسير» وإنماهومن كلام الباطنية. 


9*6 


لا يحَاكُ لَدَىٌّ الْمرْسَلُونَ #10 [النمل : .5٠١‏ قال ابن بحر: فصار على هذا التأويل رسولاً بهذا 
القول. وقيل: إنما صار رسولاً بقوله: * َدَيِلَك يهان من ريلك ِل عوتب وَمَلِيو 4 
والبرهانان اليد والعصا. وقرأ ابن كثير: بتشديد النون وخففها الباقون. وروى أبو عمارة 
عن أبي الفضل عن أبي بكر عن ابن كثيرء اقَذَائيِكَ؛ بالتشديد وألياء. وعن أبي عمرو 
أيضاً قال لغة هذيل: «ُذَانِيكَ» بالتخفيف والياء. ولغة قريش «فَذَانِكَ» كما قرأ أبو عمرو 
وابن كثير. وفي تعليله خمسة أقوال: قيل شدّد النون عوضاً من الألف الساقطة في ذانك 
الذي هو تثنية ذا المرفوع» وهو رفع بالابتداء» وألف ذا محذوفة لدخول ألف التثنية 
عليهاء ولم يلتفت إلى التقاء الساكنين؛ لأن أصله فذانك فحذف الألف الأولى عوضاً من 
النون الشديدة. وقيل: التشديد للتأكيد كما أدخلوا اللام في ذلك. مكي: وقيل إن من 
شدّد إنما بناه على لغة من قال في الواحد ذلك» فلما بنى أثبت اللام بعد نون التثنية» ثم 
أدغم اللام في النون على حكم إدغام الثاني في الأوّل» والأصل أن يدغم الأول أبداً في 
الثاني» إلا أن يمنع من ذلك علّة فيدغم الثاني في الأّلء والعلّة التي منعت في هذا أن 
يدغم الأوّل في الثاني أنه لو فعل ذلك لصار في موضع النون التي تدل على التثنية لام 
مشدّدة فيتغير لفظ التثنية فأدغم الثاني في الأوّل لذلك؛ فصار نوناً مشدّدة. وقد قيل: إنه 
لما تنافى ذلك أثبت اللام قبل النون ثم أدغم الأوّل في الثاني على أصول الإدغام فصار 
نونآً مشدّدة. وقيل: شدّدت فرقاً بينها وبين الظاهر التي تسقط الإضافة نونه؛ لأن ذان لا 
يضاف. وقيل: للفرق بين الاسم المتمكن وبينها. وكذلك العلة في تشديد النون في 
#اللذان» و«هذان». قال أبو عمرو: إنما اختص أبو عمرو هذا الحرف بالتشديد دون كل 
تثنية من جنسه لقلة حروفه فقرأه بالتثقيل. ومن قرأ: «فَذَانِيكَ» بياء مع تخفيف النون 


فالأصل عنده افَذَانكَ4 بالتشديد فأبدل من النون الثانية ياء كراهية التضعيف» كما قالوا: 
لا أملاه في لا أَمَلّه فأبدلوا اللام الثانية ألفاً. ومن قرأ بياء بعد النون الشديدة فوجهه أنه 
أشبع كسرة النون فتولدت عنها الياء. 


0 


قلت : فعلى هذا قيل : ل نك من الآمند 41 أي من المرسلين؛ لقوله تعالى : # إِيٍّ 


قوله تعالى: #فَأرْسِلُه م رِدءًا # يعنى معيناً مشتق من أردأته أي أعنته. والردء 
العون. قال الشاعر: 

ألم تر أن ضرم كان ردئي 2 وخيرّالناس في قُلُ ومال 

النحاس: وقد أردأه ورداه أي أعاته ؟؛ وترك همزه تخفيفاً. ويه قرأ نافع » وهو بمعنى 
المهموز. قال المهدوي: ويجوز أن يكون ترك الهمز من قولهم أردى على المائة أي زاد 


54 


عليهاء وكأن المعنى أرسله معي زيادة في تصديقي. قاله مسلم بن جندب. وأنشد قول 
الشاعر: 

وأسمر خَطَْيًا كأنَ كُعويه نوى القَسْب قد أردى ذراعا على العَشْر 

كذا أنشد الماوردي هذا البيت: قد أردى. وأنشده الخزنوي والجوهري في الصحاح 
قد أرمى؛ قال: والقسب الصلب؛ والقسب تمر يابس يتفتت في الفم صلب التواة. قال: 
يصف رمحاً: وأسمر. البيت. قال الجوهري: ردق الشيء يردق رداءة فهو رديء أي 
فاسدء وأردأته أفسدتهء وأردأته أيضآ بمعنى أعنته؛ تقول؛ أردأته بنفسي أي كنت له ردءاً 
وهو العون. قال الله تعالئ: م« فَأرسِلةُ لَه مَيَ رذءا يصَدَفَقَ 4. قال النحاس: وقد حكن 
ردأته: ردءاً وجمع ردعءٍ أَردَاع. وقرأ عاصم وحمزة: : اليُصَدقني) بالرفع . . وجزم الباقون؛ 
وهو اختيار أبي حاتم على جواب الدعاء. واختار الرفع أبو عبيد على الحال من الهاء في 
«أَرْسِلّه) أي أرسله ردءآ مصدّقا حالة التصديق؛ كقوله: رامين الكمككة» 
[المائدة: ]1١١5‏ أي كائكنة؛ حال صرف إلى الاستقبال. ويجوز أن يكون صفة لقوله: 
«رِذْءة. « إن لمَافُ أ يُكَرْبوِْ 49 إذا لم يكن لي وزير ولا معين؛ لأنهم لا يكادون 
يفقهون عني» فط َال الله جل وعز له: 2 ا أي نقوّيك به؛ وهذا 
تمثيل؛ لأن قوة اليد بالعضد. قال طرّفة: 


يي م سم بيد إلآيداليست لهاعضد 


وم ع 


ويقال فى دعاء الخير: شد الله عضدك . ٠‏ وفي ضذه: فث الله في عضدك . #وجعل 
لكا سُلْطكمًا» أي حيجة وبرهاناً ٠‏ «مَلابَصِ | ك4 > بالأذى 8 كاينناً» أي تمتنعان 
منهم «بآياتنا؛ فيجوز أن يوقف على (إلَيْكُمَاا ويكون في الكلام تقديم وتأخير. وقيل: 
التقدير ‏ أَنسْمَاوَمَنِ أَتَبصَكُمَا ألميو 2 4 بآياتنا. قاله الأخفش والطبري. قال المهدوي: 
وفي هذا تقديم الصلة على الموصولء إلا أن يقدّر أنتما غالبان بآياتنا أنتما ومن اتبعكما 


الغالبون. ٠.‏ وعنى بالآيات سائر معجزاته . 


1 ع م ص عوسي رص سس ل اس لخ سس سدق عو ع يك لع سر م 
قوله تعالى : #هَلَمَاجَاءَهُم مُوسَ ِبِعَِيَِا يكت قَالُوأْمَا هدذا لاس مُفْرَى وَمَاميِقنَا 
0 ع رامس ديع لا 000 3 اه سر 
هنذا ف ابيا الأوليت (7) وَدَالَ مُومئ ري عل يمن جسة بالْمُدَئ مِنْ عدو ومن تون لو 
اسع م 2 0 تع م 0 - 0 
رط كي خب ع ير 


0 


ٍ. َذْكَهُم في 
ايت © متك إئة عقت إل الك َي لقصد ل ته يه ها 
َأتبمكهُ:فى دز الذا لصويو لمهم يت الْمَقجْوِره )4 

قوله د تعالى : هلما سَآءَهُم موس إِكَاكَِايَندتِ # أي ظاهرات واضحات الوا ما 
مدنا ايند لَه مكذوب مختلق لاوما غك يهكدا ف ين الأ 40 


قوله تعالى: ‏ وَقَالَ مُوم ** قراءة العامة بالواو. وقرأ مجاهد وابن كثير وابن 
محصين : «قَالَ» بلا بلا واو؛ وكذلك هو في مصحف أهل مكة. أرق ف أَعلَمّ يمن جا 
الْهُدَئ» أي بالرشاد. إن نوه ني وذ 4 قرأ الكوفيون إلا عاصماً: «يكون» 
بالياء والباقون بالتاء. وقد تقدّم هذا. #علقبة عَبقِبَةٌ ألدَارٌ» أي دار الجزاء. 8 إِنّمْ 4 الهاء 
ضمير الأمر والشآن « لايخ الطلييفوت ©4. 


قوله تعالى  :‏ وَوَالَ فرعن يَأيها لْمَكَهُمَا عَِئَتُ َحكُم ين لَه عرف قال ابن 

عباس: كان بينها وبين قوله: لأنَأرَيِم الك ()4 [النازعات: 14] أربعون سنةء وكذب 
عدو الله بل علم أن له كَمّ ا هو خالقه وخالق قومه. ط وكين سَأَلتهُم تن فلا45 
[الزخرف: 497]. قال: 01 لي يَاتمدنٌ عل أَلطلِينٍ4 أي اطبخ لي الآجرٌ؛ عن ابن عباس 
رضي الله عنه. وقال قتادة: هو أوّل من صنع الآجر وبنى به. ولما أمر فرعون وزيره 
هامان ببناء الصرح جمع هامان العمال ‏ قيل خمسين ألف بناء سوى الأتباع والأجراء - 
وأمر بطبخ الآجرٌ والجص» ونشر الخشب» وضرب المساميرء فبنوا ورفعوا البناء وشيّدوا 
بحيث لم يبلغه بنيان منذ خلق الله السموات والأرضء فكان الباني لا يقدر أن يقوم على 
رأسهء حتى أراد الله أن يفتنهم فيه. . فحكى السدّي: أن فرعون صعد السطح ورمى بكُشّابة 
نحو السماءء فرجعت متلطخة بدماءء فقال قد قتلت إله موسى. فروي أن جبريل عليه 
السلام بعثه الله تعالى عند مقالته» فضرب الصرح بجناحه فقطعه ثلاث قطع؛ _ ١‏ 
عسكر فرعون قتلت منهم ألف ألف» وقطعة في البحرء ؛ وقطعة في الغرب» وهلك كل 
عمل فيه شيعا ١‏ والله أعلم بصحة ذلك. ون لَكَدْثُرٌ يت الكزيين (©©# اقلت 3 
شك» فكفر على الشكء لأنه قد رأئ من البراهين ما لا يُحيل 27 على ذي فطرة. 
(9) هذا الأثر وما قبله من الإسرائيليات» ولا حجة فيهماء ذكرهما البغوي */ 87 بقوله: قال أهل السير. 
0 أيلاشكل. 


لكا 


قوله تعالى: 9 وَأَسَتَكيْرَ * أي تعظم #هْرَوَيَحْنُوُمُ 4 أي عن الإيمان بموسى. 
«ف اليس يبر لق » أي 0 أي لم تكن له حجة ات ما جاء به موسى. 
001 0 200 
محيصن وشية وحميد ويعقوب 2 0 دلا ل وكسر الجيم 
على أنه مسمى الفاعل. الباقون: ايُرْجَعُونَ) على على الفعل المجهول. وهو اختيار أبي عبيد» 
والأوّل اختيار أي حاتم . « ولصذكة موده # وكانوا ألفي ألف وستمائة ألف2©0. 
(كبذتى ره أي طرحناهم في البحر المالح. قال قتادة: بحر من وراء مصر 
يقال له إِسّاف أغرقهم الله فيه. وقال وهب والسدّي: المكان الذي أغرقهم الله فيه بناحية 
العلْرّم يقال له بطن مِرَيْرَة وهو هو إلى اليوم غضيان. وقال مقاتل» يعني نهر النيل. وهذا 
معي ف والصشه ور الأوّل. #تأنظ»ٌ » يا محمد « كِّىّ حكارك عَقبَةُ قب 
لظدبييت )4 أي آخر أمرهم . «مَحَملتهُ ِنَدّ أي جعلناهم زعماء يتبعون على 
اكفي ٠‏ فيكون عليهم وزرهم ووزر من اتبعهم حتى يكون عقايهم أكثر. وقيل: جعل الله 
الملذ من قومه رؤساء السّفلة منهمء فهم يدعون إلى جهنم. وقيل: أئمة يأتم بهم ذوو 
5 4 عط 2500 
العبر ويتّعظ بهم أهل البصائر. # يتَعُورب إِلَ الكار » أي إلى عمل أهل النار ##وَيومٌ 
الْفَيلمَةَ لا صر صمت 406 00 ومو تبِعْتهُْ في هدو لديا لقصد» 1 أي أمرنا العباد بلعنهم 
فمن ذكرهم لعنهم. وقيل: أي ألزمناهم ناه اللمن أي البعد عن الخير. «وي الْقِبَدمَة هم 
يت الْمَقَمُودِنَ 40 أي من المهلكين الممقوتين. قاله ابن كيسان وأبو عبيدة. وقال 
ابن عباس : المشوهين الخلقة يسواد الوجوه وزرقة العيون. وقيل: من المبعدين. يقال: 
قبّحه الله أي نحأه من كل خيرء وَتَبّحه وقَبّحَه إذا جعله قبيحاً. وقال أبو عمرو: قبحث 
وجهه بالتخفيف معناه تَتّحت. قال الشاعر: 
لآ مَبَحَّ اللّدُ البراجم كلّها وتبّح يَرْبوعا وقيّح دَارِمَا 
وانتصب يوم على الحمل على موضع ١فِي‏ هَذِهِ الدّيا» واستغنىئ عن حرف العطف 
في قوله: «من لوحي حي استغنى عنه في قوله: « سَيَعونن تكئ شمر نهر » 
[الكهف: 7؟]. ويجوز أن يكون العامل في «يوم» مضمراً يَدلٌ عليه قوله: دهم 55 


2 


العو جين» فيكون كقوله: « يم َو اليك لا مرا يتيز رمن © (الفرقاد: ؟0]. 
ديجوز أن يكون العامل في (يوم » قوله: 00 مِنَّ الْمَفْبُوحِينَ» وإن كان الظرف متقدماً. ٠.‏ ويجوز 
أن يكون مفعو لا على السعة» كأنه قال وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ولعنة يوم القيامة. 


261 أي مليونان وستمائة ألف» وهذا رقم خيالي؛ من ترهات اليهود . 


فنف 


ا 00 


قوله تعالى : «وَلَقَد ميا وى لحمب ين بمَدِ مآ كنا الثروت الأول 
سير كاين يش ريمس للف يدو 45 . 

قوله تعالى: #8 وَلْمَدْ َائِسَا مُوسى اكيب © يعني التوراة؛ قاله قتادة. قال 
يحيى بن سلام: هو أوّل كتاب - يعني التوراة ‏ نزلت فيه الفرائض والحدود والأحكام. 
وقيل: الكتاب هنا ست من المثاني السبع التي أنزلها الله على رسوله محمد ككيِْ؛ قاله ابن 
عباسر 0 ورواه مرفوعا. # مِنْ بَمَر مآ أَمْلْكدَ التُرورت الول 4 قال أبو سعيد الخدري 
قال النبي يكل : 

[*48] «ما أهلك الله قوم ولا قرناً ولا أمّة ولا أهل قرية بعذاب من السماء ولا 
من الأرض منذ أنزلٍ الله التوراة على موسى غير القرية التى مسخت قردة ألم تر إلى قوله 
تعالى : # وَلْمَدَ َائسَا وى الحكتب من بَعَدِ يما أَحلحَنَا الشويت لْأَول 24 أي من بعد 
قوم في وعاد وثمود. وقيل: أي من بعد ما أغرقنا فرعون وقومه وخسفنا بقارون. 
لبَصصايْرٌ لِلنّاس * أي آتيناه الكتاب بصائر. أي ليتبصروا © وَمٌُدَّى * أي من الضلالة 
لمن عمل بها # وَرحَمَةٌ) لمن آمن بها. لهم دك 5 أي ليذكروا هذه النعمة 
فيقيموا على إيمانهم في الدنياء ويثقوا بثوابهم في الآخرة. 
قوله تعالى: ونا حت َي الشزو إذ يمه إل ثرت لْدَدَرَ وما قت من 
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هري () وله ا أنسَأنا ُرُوها فل عدم الع طحت كوبا وف أل مني 
عليه ييا وَلَكنَا سكُنًا مربياي 40 . 

قوله تعالى: ##ومَا كت * أي ما كنت يأ محمد # اب الْعرق * أي بجانب 
الجبل الغربيّ قال الشاغر: 


أعطاكَ من أعطى الهُّدَى النبيًا ‏ ثوراً يَرِينُ المبِرّالغريًا 


[587] أخخرجه الحاكم “ر8٠‏ برقم 7014 والبزار 7744 من حديث أبي سعيدء وصححه الحاكم 
على شرطهماء ووآفقه الذهبي» وأخرجه الطبري 71/459 عن أبي سعيذ موقوفاً أ وكذا البزار /1 75 
قال الهيثمي في لمجمع 8/8/1 : الموقوف والمرفوع رجالهما رجال الصحيح | ه والرجح فيه الوقف» راجع 


#تفسير ابن كثير » 4/775 بتخر يجي . 


)١(‏ لا أصل له في المرفوع. وإنما أخرجه الطبري 7١147‏ بسنده عن ابن عباس موقوفاً» وإستاده جيد؛ وكرره 
1 عنه برقم 11504 عن سعيد بن جبير من قوله. وأما المرفوع فلم يسنده أحدء والآشبه في هذا أنه 
من الوؤسرائيليات . 


«إِذتَصَيْكآ إل مُوى لامر 4 إذ كلفناه أمرنا ونهيناء وألزمناه عهدنا. وقيل: أي إذ 
تفينا إلى موعن أداك وذار ناك ويد ير دقال ابن عباس: «إِذْ قَضَّيْنَاك أي أخبرنا أن أمة 


قوله تعالى: 9 0 و 4 أ من بعد موسي لكف ع لشيذ4 


زه 3 دست ع ريل 


حتى نسوا ذكر الله أي عهده وأمره. نظيره: لطَطَالَ ليم امد مقَسَتٌ لويم © [الحديد: 
5. وظاهر هذا يوجب أن يكون جرى لنبيّنا عليه السلام ذكر في ذلك الوقتء» وأن الله 
سيبعثه» ولكن طالت المدّة» وغلبت القسوة» فنسّى القوم ذلك. وقيل: آتينا موسى 
الكتاب وأخذنا على قومه العهود, ثم تطاولٍ العهد فكفرواء فأرسلنا محمداً مجدداً للدين 
وداعيآ الخلق إليه. وقوله تعالى: #إومًا حكنت نوكا فت أهل مذيت 4 أي مقيماً كمقام 


00 7 20000 
أي الضيف المقيم. وقوله: اتيز 27 أي تذكرهم بالوعد والوعيد. 
0 3 

# وَلكنًا سكي مرسليت 59 أي أرسلناك في أهل مكةء وآتيناك كتاباً فيه هذه 
الأخبار» ولولا ذلك لما علمتها. 

قوله تعالى: ١‏ هنا تان الور إذ ]دياوو د يَّحْمَةٌ من رَيلكت إشنذر هَوْما 
مآ أَنَنهُم ين ند مِن قلا رك لهَلَهُميتَدَحكَرُودٌ 40 . 

قوله تعالى: « وبا تيا الور 461 أي كما لم تحضر جانب المكان 
الخربي إذ أرسل الله موسى إلى فرعون» فكذلك لم تحضر جانب الطور إذ نادينا موسىنر لما 
أجحبكم قا أ ا قبل أن تسأً 4 فذلك 3 قالخ نوديز يا أما 2 
أجبتكم 3 ل ان تعرني واكم قبل أن : تسألوني فذلك قوله: «#و وما كنت يجانب | 
إذ يي 4 وقال أبو هريرة في رواية عن ابن عباس - إن الله قال: «يا أمة محمد قد 
فقال2"0: ١قد‏ أجبتكم قبل أن تدعوني» ومعنى الآية على هذا ما كنت بجانب الطور إذ كلما 

0050-5 0 ل 

تعالئ: «أوَلم يكفرُوا بمًا أدتيّ مُوسَئْ من قَبْلُ قَالُوا ساحران تظاهرا4 أي موسي ومحمد 
وأمته قال: يارب أرنيهم . فقال الله : «إنك لن تدركهم وإن شئت ناديتهم فأسمعتك 
صوتهم؟ قال: بلى يا رب. فقال الله تعالى: «يا أمة محمد» فأجابوا من أصلاب آبائهم . 
)١(‏ الا أصل له في المرفوع. وإنما أخرجه الحاكم 508/7 والطبري 714517 و77418 عن أبي هريرة موقوفاً 

وصححه الحاكم وسكت الذهبي. وكرره الطبري 77456 عن أبي زرعة أحد التابعين موقوفاً عليه وأخرجه 

45 عن قتادة موقوفاً عليه فالأشبه فيه الوقف وأثر ابن عباس ذكره السيوطي في الدر 55/8؟. 
2261 هذه الروايات من وضع غلاة هذه الأمة. 
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فقال''2: «قد أجبتكم قبل أن تدعوني» ومعنى الآية على هذا ما كنت بجانب الطور إِذ كلمنا 
موسي فنادينا أمتك وأخبرناه بما كتبناه لك ولأمتك من الرحمة إلى آخر الدنيا. 
# ولدكن* فعلنا ذلك # يََحَمَةٌ ِحَمَة4 ما بكم. قال الأخفش: هشه نصب على العصدر 
أي ولكن رحمناك رحمة. وقال الزجاج : هو مفعول من أ جله أي فعل ذلك بك لأجل 
الرحمة. النحاس: أي لم تشهد قصص الأنبياء» ولا تليت عليك ولكنا بعثناك وأوحيناها 
إليك للرحمة. وقال الكسائي: على خير كان؛ التقدير: ولكن كان رحمة. قال: ويجوز 
مو ع وه 
الرفع بمعنى هي رحمة. الزجاج: الر بسني داكن سل 0 # لمنذ رفوه ماما 
أتنهُم ين تَّذِيرِ يِن ملكت # يعني العرب؛ أي لم تشاهد تلك الأخبارء ولكن أوحيناها 
إليك رحمة بمن أرسلت إليهم لتذرهم بها لله يتَدكرُودَ )4 
قوله تعالى: و أن بهم تي يما دمت ليه ووأ وب 
سنا رولا فنييِمَ يديك كوت من الْمَؤْميين 509 لما جساء هم ) 
أرق وكل مآ أو موسي أولع ببحخشروا يا أرق مون ين قبل 5 
07 ا 4 
يل كفروه 409 . 
ري 
قوله تعالى: وَل لضفم » يريد قريشاً. وقيل: اليهود. # مُصِيبَة 4 أي 
عقوبة ونقمة #يماقَدَّمْتٌ أَيدِيهِمْ #4 من الكفر والمعاصي. وخص الأيدي بالذكر؛ لأن 
الغالب من الكسب إنما بقع بها. وجواب «لولا» محذوف أي 52 أن يضيبهم عذاب 


030701000 1 


بسبب معاصيهم المتقدمة 9# فَمِمُولُوا ينا لولَة 4 أي هلا # أَرَسَنْتَ و4 لما بعثنا 
الرسل . وقيل: العاجلتامم ‏ بالعقوية. ‏ وبعث الرسل إزاحة 01 0 كما تقام في 
#سبحانة وآخر #طهة. غ9 فتَيع يليك # نصب على جواب التحضيض . « كوت 4 
عطف عليه. لايرب الْمَؤْمِنِينَ 4 من المصدّقين. وقد احتج بهذه الآية من قال: إن 
العقل يوجب الإيمان والشكر؛ لأنه قال: «يمًا قَدَمَتْ أَيْديهِمْ» وذلك موجب للعقاب إذ 
تقرّر الوجوب قبل بعثة الرسل» وإنما يكون ذلك بالعقل. قال القشيري: والصحيح أن 
المحذوف لولا كذا لما احتيج إلى تجديد الرسل. أي هؤلاء الكفار غير معذورين إذ 
بلغتهم الشرائع السابقة والدعاء إلى التوحيد» ولكن تطاول العهدء فلو عذبناهم فقد يقول 
قائا ل منهم طال العهذ بالرسل» ويظن أن ذلك عذر ولا عذر لهم بعد أن بلغهم خبر 
الرسل» ولكن أكملنا إزاحة العذرء وأكملنا البيان فبعثناك يا محمد إليهم. وقد حكم الله 
بأنه لا يعاقب عبداً إلا بعد إكمال البيان والحجة وبعثة الرسل . 

قوله تعالى : ل فَلَمَاجحآءَهُمْ الْحَنُِنْ عنرنا» يعني محمداً يله « مالأ يعني كفار 


22)1١(‏ وهب بن منبه يروي الإسرائيليات» وهذامنها. 


مكة ا لوْكَة» أي هلا # أوق مِعْلَ مَآ أوة مومي4 من العصا واليد البيضاءء وأنزل عليه 
القرآن جملة واحدة كالتوراة» وكان لغ ذلك من أمر موسى قبل محمد؛ فقال الله 
تعالئ: لأوَلَم يكفُرُوا بِمَا أوتي مُوسَئ من قَبْلُ قَانُوا ساحران تَظَاهرا74' أي موسيئ ومحمد 
تعاونا على السحر. قال الكلبي: : بعثت قريش إلى اليهود وسألوهم عن بعث محمد وشأنه 
فقالوا: إنا نجده في التوراة بنعته وصفته. فلما رجع الجواب إليهم «ثَالُوا سَاحِرَانَ0© 
تَظَاهَوَا . وقال قوم: إن اليهود علّموا المشركين» وقالوا قولوا لمحمد لولا أوتيت مثل ما 
أوتي موسى » فإنه أي التوراة دفعة واحدة. فهذا الاحتجاج وارد على اليهود. أي أو لم 


0# مر 


يكفر هؤلاء اليهود بما أوتي موسى حين قالوا في مرسى وهارون هما ساحران و إِنا يكل 
عرو 403 أي وإنا كافرون بكل واحد منهما. وقرأ الكوفيون: «سخْرّان» بغير ألف؛ 
أي الإنجيل والقرآن . وقيل: التوراة والفرقان؛ قاله الفرّاء. وقيل: التوراة والإنجيل. قاله 
أبو رزين. الباقون «سَاحِرَانِ» بألف. وفيه ثلاثة أقاويل. أحدها: موسى ومحمد عليهما 
السلام . وهذا قول مشركي العرب. وبه قال ابن عباس والحسن. الثاني : موسى وهارون. 
وهذا قول اليهود لهما في ابتداء الرسالة. وبه قال سعيد بن جبير ومجاهد وابن زيد. 
فيكون الكلام احتجاجاً عليهم . وهذا يدل على أن المحذوف في قوله: «لَولاً أن تُصيبَهُم 
مُصِيبَةٌ لما جذدنا بعثة الرسل ؛ لآن اليهود اعترفوا بالنبوّات ولكنهم حرّفوا وغيّروا 
واستحقوا العقابء فقال: قد أكملنا إزاحة عذرهم ببعثة محمد وَكِلةِ. الثالث: عيسى 
د ل ا . وهذا قول اليهود اليوم. وبه قال قتادة. وقيل: أولم يكفر 

جميع اليهود بما أوتي موسى في التوراة من ذكر المسيح» وذكر الإنجيل والقرآن» فرأرا 
موسى ومحمداً ساحرين والكتابين , صسحرين . 


قوله تعالى: 9 قن هَأنوَأ يككب يذ عند ير مر دعا يتنآ مم إن سططر 


سيك 0د متا كنات ابت ترط وت دلوتو نا حو يكير 
' إن لله لا يَدى أَقَ ادن (2) # وَلقَد وَسَلَا كه اقل لَدَهَ 
1 


ص حفر 
بتدخروت )4 


وه 


قوله تعالى: لكل فيكتي يَنْ عند ألو هر أمَدطا وتيمآ م4 | أي قزري محيد 
0 معاشر المشركين بهذين الكتابين « مَأ يكتب ين عِندِ أن هْوَ اس 
عه # ليكون ذلك عا لك في ال ان و 40 في أنهما 
سحران. أو فأتوا يكتاب هو أهدى من كتابي موسى ومحمد عليهما السلام. وهذا يقوي 
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61 قراءة نافع وعليها المصتف رحمه الله. 


15 


قراءة الكوفيين «سَحْرَان». «أََعْه) قال الفرّاء: بالرفع؛ لأنه صفة للكتاب وكتاب نكرة. 
قال: وإذا جزمت وهو الوجه - فعلى الشرط . 


قوله تعالى: در يسْتَحِِبُوا ك4 يا محمد أن يأتوا بكتاب من عند الله *9 فَعَلَمَ 
تا يخوت أخواةشع 4 أي آراء قلوبهم وما يستحسئونه ويحببه لهم الشيطان» وأنه لا 
حجة .لهم. ومن صل سن يم مويله يمير صدّى : قرب أو أي لا أحد أضل منه 


#إركت تك أنه لا مجَوى أَلْقوم دين( (4. 

قوله تعالى: «( # وعد وسَّلنَا لم ْول 4 أي أتبعنا بعضه بعضاء وبعثنا رسولاً بعد 
رسول. وقرأ الحسن: «وَصَلْنَا مخففا. وقال أبو عبيدة والأخفش: معنى «وصلنا» أتممنا 
كصلتك الشيء. وقال ابن عَُيْنة والسدّي: بينا. وقاله ابن عباس. وقال مجاهد: فصلنا. 
وكذلك كان يقرؤها. وقال ابن زيد: وصلنا لهم خبر الدنيا بخبر الآخرة حتى كأنهم في 
الآخرة في الدنيا. وقال أهل المعاني : وَالَينا وتابعنا وأنزلنا القرآن تبع بعضه بعضاً: وعداً 
ووعيداً وقصصاً وعبراً ونصائح ومواعظ إرادة أن يتذكروا فيفلحوا. وأصلها من وصل 
الحبال بعضها ببعض . قال الشاعر: 

فقل لبني مروان ما بال ذْمَّةٍ وحبلٍ ضعيفٍ ما يزال يُوَصَلُ 

وقال امرق القيس: 

دير كَحُذروفٍ الوليد أَمََهُ تَقَلْتْ كقّيه بخيط مُوصل”0 

والضمير في «لهم» لقريش؛ عن مجاهد. وقيل: هو لليهود. وقيل: هو لهم 
جوويا. والآية رد على مسن قال هلا أوتي محمد القرآن ب جملة واحدة. ما لعَلَّهُمَ 
يَتدكرُورت ((4)2 قال ابن عباس: يتذكرون محمداً فيؤمنوا به. وقيل: يتذكرون فيخافوا أن 


ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم ؛ قاله علي بن عيسى. وقيل: لعلهم يتعظون بالقرآن عن عبادة 
الأصنام. حكاه النقاش . 


8 3 3 0000 20 م عر 22 1 ع لك ل لسع له مه و 
قوله تعالى : 3 الذي ءالنتهُم الكتب من لو هم بدء يوون (() وإذا بثق علوم قالوأ امنا 
عم سك 0 لماج سم اخ برع )| م حص 
بهد إِنَه ألحق من وي ِنَأ بن لد فنليت 4 


قوله تعالى : ا اين مَابِتَهُمالمككب من قََلِو- هم بده يمون (ج41 أخبر أن قوم ممن 
أوتوا الكتاب من بني إسرائيل من قبل القرآن يؤمنون بالقرآن؛ كعبد الله بن سّلام وسلمان. 


(1) درير: مستدر في العدو. يصف سرعة جري فرسه. والخذروف: شيء يدوره الصبي بيده. 


ينض 


ويدخل فيه من أسلم من علماء النصارى» وهم أربعون رجلاء قدموا مع جعفر بن أبي 
طالب المدينة» اثنان وثلاثون رجلا من الحبشة» وثمانية نفر أقبلوا من الشام وكانوا أئمة 
النصارى: منهم بحيراء الراهب وأبرهة والأشرف وعامر وأيمن وإدريس ونافع . كذا 
سمامع الماوردي وأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية والتي بعدها « وليك يون رهم مَرَينِ 

صَيْرُوأْ ‏ قاله قتادة”2. وعنه أيضاً: أنها نزلت في غبد الله بن سَّلاُم وتميم الداريّ 
0 العبديّ وسلمان القارسيّ» أسلموا فنزلت فيهم هذه الآية. وعن رفاعة القرظي: 
نزلت في عشرة أنا أحدهم. وقال عروة بن الزبير: نزلت في النجاشي وأصحابه ووجه 
باثني عشر رجلا فجلسوا مع النبيّ يله وكان أبو جهل وأصحابه قريب منهمء قآمنوا 
بالنبي يي فلما قاموا من عنده تبعهم أبو جهل ومن معهء فقال لهم: خيبكم الله من 
ركب» وقبحكم من وفدء لم تلبثوا أن صدقتموى وما رأينا ركباً أحمق منكم ولا أجهل؛ 


فقالوا: ١سَلاّ‏ م عَلَدْكُْ لم نأل أنفسنا رشدا «لنَا أَعُمًا نا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُم» وقد تقدّم هذا في 
«المائدة؛ عند قوله: 3# +#وَإدًا سَِمُوأ ما أَنِلَ إِلَ ليسول [المائدة: 88] مستوفى. وقال أبو 
العالية: هؤلاء قوم آمنوا بمحمد يَكهِ قبل أن يبعث وقد أدركه بعضهم. # من ميلو # أي 
من قبل القرآن. وقيل: من قبل محمد عليه السلام # هم يد أي بالقرآن أو بمحمد عليه 
السلام # يمون )4 . ١‏ وَإِذا َعَم اومن بد إَِه د ألْحَنُ من رين 4 أي إذا قرىء عليهم 
لقرن قالوا دخا بما يد طن كين و4 أي من قبل نزودء أو من قبل بعثة محمد 
عليه السلام « ليت 3 * أي موحدين» أو مؤمنين بأنه سيبعث محمد وينزل عليه 
القرآن. 


5 8 1 0 عي 1 م 25 ل سي ع ا ع ص 
قوله تعالى: « وليك يوون 1 جرهم مر ما صَبرُوأ درون يا 


31 - 

نت يما 2 هه 
000 0 ا 000 
و إكَاصسيشوأ اللو 2 عه وقَالُوا نا أعمللنا ولك أعمللم: سلج عكك أ 


م 6 جل رو 


الأولى : قوله تعالى: « وليك مون أجرهم مَرَيٍ يما صك روأ # ثبت في صحيح مسلم 
عن أبي موسى أن رسول الله كلخ قال: 


)1١(‏ انظر الدر المنثور 559/6 70 والطبري 717/604 والآية عامة في كل من أسلم من أهل الكتاب وحسن 
إسلامه . 0 


ننس 


[48"4] «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك 
النبيّ - وَكِ - فآمن به واتبعه وصدّقه فله أجران وعبد مملوك أدّى حق الله عز وجل وحق 
سيده فله أجران ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم 
أعتقها وتزوّجها فله أجران» قال الشعبي للخراساني”©: خذ هذا الحديث بغير شىء. فقد 
كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة وخرجه البخاري أيضاً. قال علماؤنا: لما كان 
كل واحد من هؤلاء مخاطبآ بأمرين من جهتين استحق كل واحد منهم أجرين؛ فالكتابي 
كان مخاطباً من جهة نبيه؛ ثم أنه خوطب من جهة نبيّنا فأجابه واتبعه فله أجر الملتين» 
وكذلك العبد هو مأمور من جهة الله تعالى ومن جهة سيدهء ورب الأمة لما قام بما 
خوطب به من تربيته أمته وأدبها فقد أحياها إحياء التربية» ثم إنه لما أعتقها وتزوّجها 
أحياها إحياء الحرّية التي ألحقها فيه بمنصبه» فقد قام بما أمر فيهاء فأجر كل واحد منهما 
أجرين. ثم إن كل واحد من الأجرين مضاعف في نفسهء الحسنة بعشر أمثالها فتتضاعف 
الأجور. ولذلك قيل: إن العبد الذي يقوم بحق سيده وحق الله تعالى أفضل من الحرّ» 
وهو الذي ارتضاه أبو عمر بن عبد البر وغيره. وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكل : 


[58*6] «للعبد المملوك المصلح أجران» والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد 
في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. قال سعيد بن المسيّب: 
وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمّه لصحبتها. وفي الصحيح أيضاً عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله عله : 


حلم ] «(نعمًا للمملوك أن يُتَوفّى يحسن عبادة أله وصحاية سيده نعمًا له). 


الثانية: قوله تعالى: ا يِمَاصَبْرُوا# عام في صبرهم على ملتهم» ثم على هذه وعلى 
الأذى الذي يلقونه من الكفار وغير ذلك. 
الثالثة: قوله تعالى: «# وَيَدْرَءُونَ بألْحَسَمَةَ ينه أي يدفعون. درأت إذا دفعت» 


والدرء الدفع. وفي الحديث: 

1 صحيح. أخرجه البخاري 91 و7011 و7155 و5087 ومسلم وأحمد 45/5" والترمذي 
5 والحميدي 7١8‏ وابن حبان 777 من حديث أبي موسئ. 

:148751 مضئ تخريجه متفق عليه . 

31 صحيح. أخرجه البخاري ١059‏ ومسلم 17 من حديث أبي هريرة . 


)22 هوعطاء الخراساني أحد المفسرين. 


5355 


[4879] «ادرؤوا الحدود بالشبهات». قيل: يدفعون بالاحتمال والكلام الحسن 
الأذى. وقيل: يدفعون بالتوبة والاستغفار الذنوب؛ وعلى الأوّل فهو وصف لمكارم 
الأخلاق؛ أي من قال لهم سوءاً لاينوه وقابلوه من القول الحسن بما يدفعه. فهذه آية 
مهادنة» وهي من صدر الإسلام» وهي مما نسختها آية السيف وبقي حكمها فيما دون 
الكفر يتعاطاه أمة محمد يَكِِ إلى يوم القيامة. ومنه قوله عليه السلام لمعاذ: 


[858] «وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالت الناس بخلق حسن» ومن الخلق 
لحسن دفع المكروه والأذى» والصبر على الجفا بالإعراض عنه ولين الحديث. 

الرابعة: قوله تعالى: #أوَمِمَا رهم منفقورت 459 أثنى عليهم بأنهم ينفقون من 
أموالهم في الطاعات وفي رسم الشرع. وفي ذلك حض على الصدقات. وقد يكون 
لإنفاق من الأبدان بالصوم والصلاة؛ ثم مدحهم أيضاً على إعراضهم عن اللغو؛ كما قال 
تعالى: # وإدًا موا أَتَو يوأ كرما 4 [الفرقان: ؟/] أي إذا سمعوا ما قال لهم 
لمشركون من الأذى والشتم أعرضوا عنه؛ أي لم يشتغلوا به وَكَانوأ ل عملا وَلكُم 
عل عَْذك سَلَم عليَكُم أي متاركة؛ مثل قوله: ٍوَلِدَاَاطْبَهُُ حلب آَلْواسَكمًا > 
الفرقان: 57] أي لنا ديننا ولكم دينكم. َل م عَلَيكُم) أي أَْنآ لكم منا فإنا لا نحاربكوء 
ولا نسابكمء وليس من التحية في شيء. قال الزجاج: وهذا قبل الأمر بالقتال. #8 لا 
بَْضى ألجَهِرِينَ 9 أي لا نطلبهم للجدال والمراجعة والمشاتمة. 


رس اس الم سه امه سدس ها مر مه ل مصدق لود كور 
قوله تعال : 3 إِنَّكَ لا تبرى من أحبلت ولك ] ى من هنَاء وهو أ 
و كم 0002 8م حي يمحس ع 9 سل م8 بر ا 

- 2 دفي 

بالمهترس © 


71 ضعيف والراجح وقفه. أخرجه الترمذي ١414‏ والحاكم 784/4 والبيهقي 78/8 والدارقطني 
/ 86 من حديث عائشة بأتم منهء» ومداره على يزيد بن أبي زياد الدمشقيى» وهو متروك» صححه 
الحاكم » وتعقبه الذهبي» فقال: يزيد متروك. وقال الترمذي: ورواه وكيع عن يزيد موقوفاً على 
عائشة: وهر أصحء ويزيد ضعيف. وكذا صوب البيهقي الوقف. وأخرجه أبن ماجه 545؟ من 
حديث أبي هريرة» وأعله البوصيري بإبراهيم بن الفضل» ونقل عن البخاري وأحمد أنه ضعيف 
الحديث» وجاء في تلخيص الحبير 55/4 ما ملخصه: ورواه ابن حزم عن عمر موقوفاً بسند 
صحيح» وأصح ما فيه أنه عن ابن مسعود موقوفاً اه وانظر نصب الراية 7١9/8‏ وكتاب العدة 
للمقدسي ص 7١7‏ بتحقيقي . 

31 مضىئ تخريجه » وه وحديث حسن . 


نلض 


قوله تعالى : # إِنَّكَ لا تجَرى مَنْ أَحْبَبت 4 قال الزجاج: أجمع المسلمون على أنها 
نزلت في أبي طالب. 

قلت: والصواب أن يقال أجمع جل المفسرين على أنها نزلت في شأن أبي طالب 
عم النبي كلو وهو نص حديث البخاري ومسله”3, وقد تقدّم الكلام في ذلك في 
«براءة»). وقال أبو روق قوله: ## وَلكن َه 7 يَبَدى من مكلذ 4 إشارة إلى العباس. وقاله 
قتادة . َهْوَأَلم الْمهْئيت كل قال مجاهد: لمن قدّر له أن يهتدي. وقيل: معنى 
١مَنْ‏ أحْبَيْتَ» أي من أحببت أن يهتدي. وقال جبير بن مطعم: لم يسمع أحد الوحي يلقى 
على النبي وله إلا أبا بكر الصدّيق فإنه سمع جبريل وهو يقول: يا محمد اقرأ: 9 إن لا 
وى مَنْ يبك ولكن لَه يجى من كلذ . 


قوله تعالى: وَفَافاين نَع اد مَكَكَ مسحل من ايا أ للش افر جر ةيا 


0 5 

در رج و ملحت 
1 
الا 


ا و 
لصا كرد برضاو مَعِيسَمَهَا فيلكت مده ا 


حلمو 


0 02 سر سرك 348 


قوله تعالى : ا وَكَالوَا إن نَع لدعا مَك تسَحَطَف مِنْ ديا هذا قول مشركي مكة. 
قال ابن عباس : قائل ذلك من قريش الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف القرشيّ 
قال للدي وك: إنا لنعلم أن قواك حق؛ ولكن يمنعنا أن نتيع الهدى معك» ونؤمن بك » 
بهم. وكان هذا من تعللاتهم؛ فأجاب الله تعالى عما اعتل به فقال: 0 ول شين صر 
حَرَمًا ءامنا 6 أي ذا أمن . وذلك أن العرب كانت في الجاهلية يغير بعضهم على بعض» 
ويقتل بعضهم بعضاء وأهل مكة آمنون حيث كانوا بحرمة الحرمء فأخبر أنه قد أُمّنْهِم 
بحرمة البيت» ومنع عنهم عدوّهمء فلا يخافون أن تستحل العرب حرمة في قتالهم. 
والتخطف الانتزاع بسرعة»؛ وقد تقذم . . قال يحيى بن سّلامٍ يقول: : كنتم آمنين في حرمي» 


اك ا ملم 


تأكلون رزقي» وتعبدون غيري» أفتخافون إذا عبدتموني وامنتم بي . ٠‏ 3# حب إِلَيْهِ ثمراثٌ كل 
شَىْو4 أي يُجَمع إليه ثمراثُ كل أرض وبلد؛ عن ابن عباس وغيره. يقال: جبى الماء 
في الحوض أي جمعه. والجابية الحوض العظيم. وقرأ نافع: «تجْبى! بالتاء؛؟ لأجل 


261 انظر صحيح البخاري 47/7 وتقدم في سورة التوبة . 


؟ 


الثمرات. الباقون بالياء؛ لقوله: 15 شي واختاره أبو عبيد. قال: لأنه حال بين الاسم 
المؤنث وبين فعله حائل» وأيضآ فإن الثمرات جمعء 8 بتأنيث حقيقي. # زَرْها من 
دن 4 | أي من عندنا. « ولك أ حكارهم لا يعلمورت 409 أي لا يعقلون؛ أي هم 
غافلون عن الاستدلال» أن من ذقهم وأتهم قيما مشي سال كفرهم يوزتهر لو موا 
ويمنع الكفار عنهم في إسلامهم. و«رزقاً» نصب على المفعول من أجله. ويجوز نصبه 
على المصدر بالمعنى؛ لأن معنى: اْجبَى) ترزق. وقرىء: «يُجْنَى» بالنون من الجناء 
وتعديته بإلى كقولك يجنى إلى فيه ويجنى إلى الخاقة9" . 


2010 


قوله تعالى: ( 4 أتكسشكا رين كرصة بيات يقتي » بين لمن توهم أنه لو 
آمن لقاتلته العرب أن الخوف في ترك الإيمان أكثر؛ فكم من قوم كفروا ثم حل بهم 
البوارء والبطر الطغيان بالنعمة؛ قاله الزجاج المَعيد 0 أي في معيشتها فلما حذف (في) 
تعدى الفعل؛ قاله المازني ”"©. الزجاج كقرله: 8 وَأغْتَارَ مومئ هَوْمَمٌ سَبَعِينَ يَمْلَا * 
[الأعراف: .]١66‏ الفرّاء : هو منصوب على التفسير. قال كماتقول: أبطرت مالك 
2 ونظيره عنده: 8 إِلَامَنسَفْةَتَفْسَةٌ) [البقرة: ]17١‏ وكذا عنده ٠‏ # إن طِبْنَ لَك عن 
شََ يه تسا [النساء: 4] ونصب المعارف على التفسير محال عند البصريين؛ لأن معنى 
0 والتمييز أن يكون واحداً نكرة يدل على الجنس. وقيل: انتصب ب«بَطرَت» 
ومعنى: ابَطِرَتْ» جهلت؛ فالمعنى: جهلت شكر معيشتها (قلك سطع رشكريا 
بَتَدِهِرْ إلا قلا 4 أي لم تسكن بعد إهلاك أهلها إلا قليلاً من المساكن وأكثرها خراب. 
والاستثناء يرجع إلى المساكن أي بعضها يسكن؛ قاله الزجاج. واعترض عليه؛ فقيل: لو 
كان الاستثناء يرجع إلى المساكن لقال إلا قليل؛ لأنك تقول: القوم لم تضرب إلا قليل؛ 
ترفع إذا كان المضروب قليلاً» وإذا نصبت كان القليل صفة للضرب؛ أي لم تضرب إلا 
ضرباً قليلاء فالمعنى إذاً: فتلك مساكنهم لم يسكنها إلا المسافرون ومن مرّ بالطريق يوماً 
أو بعض يوم» أي لم تسكن من بعدهم إلا سكونا قليلاً. وكذا قال ابن عباس : لم يسكنها 
إلا المسافر أو مار الطريق يومآ أو ساعة. لوَِكُنًاحنُ الورئيرت 20 أي لما خلفوا بعد 
هلاكهم . 

قوله تعالى : لا وما كنَريْكَ مَك ألُْرَج حَق بعت ف لها رَسُولا بعليو ينين وما 
كد مقي الشروت إلا وََهنْهًا لديف 9 وبآ يشر ين طنء صَكَم الحيزو الذي 


. الخافة: العيبة. ومنه «المؤمن كمثل خافة الزرع؟‎ 61١ 
وفي نسخة: قاله الزجاج والمازني.‎ 0) 


ينض 


لهس لخر سسرة صل 55 7 م 55 سل سح شه 


وزيشها وماعند الله خير وأبيّج بج أفلا تَقَلُونَ ( [ي) أفمن وَعَدْسهُ وعدا حسَنًا فهو لْقِيهِ ا 

مسَمَالْحيزة الداع هو مم الِْبسَةِمنَ لفخصَرف )4 . ٌ 

1 قوله تعالى: # وما كَانَّ رَيّكَ مُهِْكَ الْشُرَ ) أي القرى الكافر أهلها ٠‏ 9عقٌّ حي يبْصَتُ 

ف ليها © قرىء بضم الهمزة وكسرها لإتباع الجر يعني مكة و8 رب شولا * يعني 

محمد اً وَل وقيل: في مها يعني في أعظمها (رَسُولاً» ينذرهم. وقال الحسن: في 
أوائلها . - 

قلت: ومكة أعظم القرى لحرمتها وأرّلهاء لقوله تعالى: # إِنَّأولَبدَت وُضِمَ تاي 

[آل عمران: 945] وخصت بالأعظم لبعثة الرسول فيها؛ لأن الرسل تبعث إلى الأشراف وهم 

يسكنون المدائن وهي 1 ما حولها. وقد مضى هذا المعنى في آخر سورة «يوسف»/ 


« داعيو 4 هيْنُواا في موضع الصفة أي تاليا أي يخبرهم أن العذاب ينزل بهم 
إن لم يؤمنوا. لاوما حكن مُملك الْخُرت 4 وسقطت النون للإضافة مثل # ظالي 


ألصْبِيم 4 [النحل : 98]. 2 إِلَاوَأَمْنْهًا كلبلشويت 419 أي لم أهلكهم إلا وقد استحقوا 
الإهلاك لإصرارهم على الكفر بعد الإعذار إليهم وفي هذا بيان لعدله وتقدّسه عن الظلم. 
أخبر تعالى أنه لا يهلكهم إلا إذا استحقوا الإهلاك بظلمهم. ولا يهلكهم مع كونهم 
ظالمين إلا بعد تأكيد الحجة والإلزام ببعثة الرسل» ولا يجعل علمه بأحوالهم حجة 
عليهم. ونرّه ذاته أن يهلكهم وهم غير ظالمين» كما قال عز من قال: « وَمَاحكانا رَبك 
ميك الْصُرَئ ل وََمَلها سيت 4 [هود: ]1١17‏ فنص في قوله «بظلم» على أنه 

لو أهلكهم وهم مصلحون لكان ذلك ظلماً لهم منه؛ وأن حاله في غناه وحكمته منافية 
للظلمء دل على ذلك بحرف النفي مع لامه كما قال تعالى: # وما كن نَ أللَهُ ليْضِيعَ 
إيمشّكة4 [البقرة: .]1١49‏ 

َك المبزز لذي وزيتتهاً» أى 


قوله تعالى: وما وير مِنْسََْءِ) يا أهل مكة متم نم الْحيوةَ لديا وزينتها 
تتمتعون بها مدّة حياتكمء أو مدّة في حياتكمء فإما أذ تزولوا عنها أو تزول علكم. 7 


ع 


عند أله سار رق أي أفضل وأدومء يريد الدار الآخرة وهي الجنة . ألا تََتَلُو © 


إلى وادوم 


أن الباقي أفضل من الفاني. قرأ أبو عمرو: 'يَحْقلُون» بالياء. الباقون بالتاء على الخطاب 


ا 0 # ل 


وهو بو الاختيار لقوله تعالى : مآ تر 4. قوله تعالى : أقن ويتية وفنا سسا فهو 


بعض ما أراه. 22و دوين عطي 4 أي في الثار وظيره قوله: 7 
نأرق لكك ليت 49 [الصافات: /اه] قال ل ابن عباس : نزلت في حمزة بن 


5584 


وقال محمد بن كعب: نزلت في حمزة وعليّء وفي أبي جهل وعمارة بن الوليد. وقيل: 
في عمار والوليد بن المغيرة؛ قاله السدي” . قال القشيري: والصحيح أنها نزلت في 
المؤمن والكافر على التعميم. الثعلبي: وبالجملة فإنها نزلت في كل كافر متع في الدنيا 
بالعافية والغنى وله في الآخرة النار» وفي كل مؤمن صبر على بلاء الدنيا ثقة بوعد الله وله 
في الآخرة الجنة. 

قوله تحال : طوَياويومٍ يطول أن شع ال شذز يريت 509ل الي حل 
عَلْهِم اقول و ينا مولا لذن عونأ وهم ما ين نآ إِلبَلَكتَ ما 4 يَنآيتَبُدُوت ) 
وبل أذغوأ شوك حور كز تيبأ ل وأو الْعَدَابُ لو أََّهُم كانوأ يدوي (©) ووم ينادم 
لماك لبح الْمرَسَلِينَ 9 ميت ع ليد وى لسوت لي فامَامَن كاب 
نوصل ديس مس أك بكرت عن الْمفْلحيت 40 . 


ممع ع 


25 قوله تعالى: « ويم يناديم أي ينادي الله يوم القيامة هؤلاء المشركين 9# يفول أبن 
شر شركاوق 4 بزعمكم أنهم ينصرونكم ويشفعون لكم. ا َال أن حنَّ ليم الول 4 أي حقت 
عليهم كلمة العذاب وهم الرؤساء؛ قاله الكلبي. وقال قتادة : هم الشياطين. 9# ريا هو 


م 2 2 


لذن أَعْوينَآ © أي دعوناهم إلى الغيّ. فقيل لهم: أغويتمرهم؟ قالوا: «أَعْوْسَهُمٌ كنا 
4 . يعنؤن أأضللناهم كما كنا ضالين. «يَنَنَا إِيَلتَ» أي تبرأ بعضنا من بض 
والشياطين يتبرؤون ممن أطاعهمء .والرؤساء يتبرؤون ممن قبل منهم؛ كما قال تعالى: 
0 لله ومن بَتَشهْرْ بعس عَدُوٌ لا المتقيت ” 49 [الزخرف: 397]. 

قوله تعالى: 9 وَبِلَ * أي للكفار 9 أَدْعُوا سكو 4 أي استغيثوا بآلهتكم التي 
عبدتموها في الدنيا لتنصركم وتدفع عنكم. لمعه 4 أي استغاثوا بهم . فل سَتَصِبوأ 
4 أي فلم يجيبوهم ولم ينتفعوا بهم. وَرَأوا العَدَاب لَأَنَهُمَ كوا تود 4163 قال 
الزجاج: جواب 'الَوَ) محذوف؛ والمعنى: لو أنهم كانوا يهتدون لأنجاهم الهدى» ولما 
صاروا إلى العذاب. وقيل: أي لو أنهم كانوا يهتدون مأ دعرهم. وقيل المعنى: ودوا 
7 رأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا إذا رأوا العذاب يوم القيامة. # مَادَآ 


أحسى لخر ل كرس سر سس ادير 


مد امسن )4 أي يقول الله لهم ما كان جوابكم لمن أرسل إليكم من النبيين لما 
بلغوكم رسالاتي. ف تيت علوم الام يومد # أي خفيت عليهم الحجج؛ قاله 
مجاهد؛ لأن الله قد أعذر إليهم في الدنيا فلا يكون لهم عذر ولا حجة يوم القيامة. 


و«الأناء» الأخبار؛ ؛ سَمى حججهم أنباء لأنها أخيار يخبرونها. ا 


زفق ورد في ذلك مراسيل واهية والصواب أنها عامة وهو الذي اختارةٌ ابن كثير 7/ /ا*؟ رحمه الله . 


356و 


51 9 4 أي لا يسأل بعضهم بعضا عن الحجج؛ لأن الله تعالى أدحض 
حججهم ؟ قاله ا وقال ابن عباس : دل يَسَاءَلُونَ» أي لا ينطقون بيحجة. وقيل: 
«لآ يَتَمَاءَلُونَ؛ في تلك الساعة» ولا يدرون ما يجيبون به من هول تلك الساعة» ثم 
يجيبون بعد ذلك كما أخبر عن قولهم : #أوَأنَ رََامَاكامْفْرِكِينَ 407 [الأنعام: +7]. وقال 
مجاهد: لا يتساءلون بالأنساب. وقيل: لا يسأل بعضهم بعضاً أن يحمل من ذنوبه شيئاً؛ 
حكاه ابن عيسى . 1 


قوله تعالى: 8 فَأمَّامنكَابَ»* أي من الشرك # ومن أي صدّق ## وَعَيلٌ صلا 


أدى الفرائض وأكثر من النوافل #آ ميخ أن يكو يح من الفنيحيست 459 أي من الفائزين 
بالسعادة. وعسى من الله واجبة. 


00 روه 0-1 سر يووا مع سل 000 
قوله تعالى: « وَرَبْك لق مامكا وَعديساةً ما حكارت م لير بحل لله 
وَتسيل عَمَا تركو (إ) وريُلقكت يَعَلَد مَاتُكن اي 0 00 4 وَمْوٌ أ لَه إكَدد 


3 2 و وإ مي 7 


رن عرس اسع كرو مه 


قوله تعالى: # ويك يخلق ما يسا كاه يتفساء تاذ » . هذا متصل بذكر الشركاء الذين 
عبدوهم واختاروهم للشفاعة؛ أي الاختيار إلى الله تعالى في الشفعاء لا إلى المشركين. 
وقيل: هو جواب الوليد بن المخيرة حين قال: #الَوَلَا يِل هذا أرما عَلَ رَجلٍ من الَْريقِ 

ظِيم 417 [الزخرف: ]١‏ يعني نفسه زعمء وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف. وقيل: 
هو كراب اليهود إذ قالوا لو كان الرسول إلى محمد غير جبريل لآمنا به. قال ابن عباس: 
والمعنى؛ وربك يخلق ما يشاء من خلقه ويختار منهم من يشاء لطاعته. وقال يحيى بن 
سلام: والمعنى: وربك يخلق ما يشاء من خلقه ويختار من يشاء لنبوّته. وحكى النقاش: 
أن المعنى وربك يخلق ما يشاء من خلقه يعني محمد وَل ويختار الأنصار لدينه. 

قلت: وفي كتاب البزّار مرفوعاً صحيحاً عن جابر: 


[ (إن الله تعالى اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين 


[489] ضعيف جدأأخرجه الخطيب ١77/7‏ والبزار كما في المجمع ١7/٠١‏ من حديث جابر قال الهيثمي: 
رجاله ثقات في بعضهم خلاف اه مع أن مداره على عبد الله بن صالحء وهر وإن وثقه بعضهم» 
فقد ضعفه جماعة روئى مناكير كثيرة منها هذاء حت قال الذهبي في ميزانه في ترجمته: قامت 
القيامة عليه بهذا الخبر. عن جابر ثم ذكره. ونقل عن أبي زرعة قوله: بلي أبو صالح بخالد بن 
نجيح في هذا الحديث» وليس له أصل ١ه‏ وهذا ذكره الخطيب عقب روايته الحديث. 


حرف 


واختار لي من أصحابي أربعة - يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً - فجعلهم أصحابي وفي 
أصحابي كلهم خير واختار أمّتتي على سائر الأمم واختار لي من أمتي أربعة قرون». وذكر 
سفيان بن عَييْنة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبّه عن أبيه في قوله عز وجل: 

وَرَيّكٌ يلق مَايَضَآءُ وكْصارٌ 4 قال: من النعم الضأن» ومن الطير الحمام. والوقف 
التام «وَيَخْيَان) . وقال علي بن سليمان: هذا وقف التمام ولا يجوز أن تكون «ما4» في 
موضع نصب بايَخْتَار» لأنها لو كانت في موضع نصب لم يعد عليها شيء. قال وفي هذا 
رد على القدرية. قال النحاس: التمام رَيَخْتَار أي ويختار الرسل. لما كارت لخ 
ثيه 4 أي ليس يرسل من اختاروه هم. قال أبو إسحاق: «وَيَخْاك هذا الوقف التام 
المختارء ويجوز أن تكون (ما» في موضع نصب باليختار» ويكون المعنى ويختار الذي 
كان لهم فيه الخيرّة. قال القشيري: الصحيح الأوّل لإطباقهم على الوقف على قوله 
«وَيَخَْار . قال المهدوي: وهو أشبه بمذهب أهل السنة و(ما» من قوله: (مَا كَانَّ لهم 
الخيْرة» نفي عام لجميع الأشياء أن يكون للعبد فيها شيء سوى اكتسابه بقدرة الله عز 
وجل. الزمخشري: «مَا كَانَّ هم الْخَيّرَة» بيان لقوله: «وَيَخْتَار؛ لأن معناه يختار ما 
يشاء؛ ولهذا لم يدخل العاطف» والمعنى؛ إن الخيرة لله تعالى في أفعاله وهو أعلم بوجوه 
الحكمة فيها أي ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه. وأجاز الزجاج وغيره أن تكون «ما» 
منصوبة باليَخْتَار». وأنكر الطبريّ أن تكون «ما» نافية؛ لتلا يكون المعنى إنهم لم تكن 
لهم الخيرة فيما مضى وهي لهم فيما يستقبل» ولأنه لم يتقدّم كلام بنفي. قال المهدوي: 
ولا يلزم ذلك؛ لأن «ما» تنفي الحال والاستقبال كليس ولذلك عملت عملها؛ ولأن الآي 
كانت تنزل على النبي يك على ما يسأل عنهء وعلى ما هم مضرون عليه من الأعمال وإن 
لم يكن ذلك في النص . وتقدير الآية عند الطبري: ويختار لولايته الخيرة من خلقه؛ لأن 
المشركين كانوا يختارون خيار أموالهم فيجعلونها لالهتهم» فقال الله تبارك وتعالى: 
وَرَيْكٌ يلق ايشا وخاز 4 للهداية من خلقه من سبقت له السعادة في علمه: كما 
اختار المشركون خيار أموالهم لآلهتهمء فانما» على هذا لمن يعقل وهي بمعنى الذي 
و«الخيرة» رفع بالابتداء وَ«لَّهُمُ) الخبر والجملة خبر «كان». وشبهه بقولك: كان زيد أبوه 
منطلق وفيه ضعف؛ إذ ليس في الكلام عائد يعود على اسم كان إلا أن يقدر فيه حذف 
فيجوز على بعد. وقد روي معنى ما قاله الطبري عن ابن عباس . قال الثعلبي: و«ما» نفيى 


أي ليس لهم الاختيار على الله. وهذا أصوب كقوله تعالى: #وَمًا كن لْمَوّمِن ملا مُؤْومَةٍ إِذا 
سه يي سس لوطل 


4 اسه م بو مرج لاسر ع 4 03 
قصَى أله وله مرا أن يكن مم بره من أمرحم» [الأحزاب: 15 قال محمود الوراق: 
توكل على الرحمن في كل حاجة أردت فإن الله يقضي ويقير 


غرف 


إذا ما يرد ذو العرش أمراً بعبده 2 يصبّه وما للعبد مايتخير 


وقد يهلك الإنسانٌ من وجه حذّره وينجو بحمد الله من حيث يحذر 


وقال آخر: 

العبدٌ ذو ضْجَرٍ والرب ذو قَدَرِ والدَّهرٌ ذو دُولٍ والرّرقٌ مقسومٌ 

والخيرُ أجمع فيما اختار خالقّنا ‏ وفي اختيار سواه اللّومُ والشُومٌ 

قال بعض العلماء لا ينبغي لأحد أن يقلدُم على أمر من أمور الدنيا حتى يسأل الله 
الخيرة في ذلك؛ بأن يصلي ركعتين صلاة الاستخارة» يقرأ في الركعة الأولى بعد 
الفاتحة: قل يكاي الحكتوورت 40 [الكافرون: ]١‏ ضِ الركعة الثانية 98 فل هو أله 


6 45 [الإخلاص: .]١‏ واختار بعض اليشايخ أن يقرأ في الركعة الأولى 000 
يحل ما 4 يَكاء وَُكْسَارٌ ما كارت م لد 4# الآية» وفي | الركعة الثانية : #ومَا كن 


يو مسر 71 مع ملع ا 


مون ولا مؤَممَةٍ ذا فَصَى لَه ورسوله: أمرا أن ونم اير ِنْ أتره» وكلٌّ حسن. ثم يدعو 
بهذا الدعاء بعد السلام» وهو ما رواه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: 


1م كان البي فل يعلمنا الاستخارة في الأمور كلهاء كما يعلّمنا السورة من 
القرآن؛ يقول: (إذا هُمَّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني 
أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر 
وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني 
ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال في عاجل أمري وآجله - فَافْدُه لي ويسره لي ثم ارك أي 
فيه اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري - 
قال في عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم 
رضني بها قال: ويسمي حاجته. وروت عائشة عن أبي بكر رضي الله عنهما: 

[813 أن النبي يَكيدْ كان إذا أراد أمراً قال: «اللهم خِنٌ لي واختر لي». وروى أنس 
أن النبي يَككْه قال: 


[1]4840 صحيح. أخرجه البخاري 1١157‏ و5887 و #90/ وأبو داود ١914‏ والترمذي 48٠١‏ والنسائي 
وابن ماجه ١8#‏ وأحمد */ 544 والبيهقى ”/ ؟5 من حديث جابرء وحول هذا الإستاد 
كلام لا يضر انظر جواب الحافظ في أمالي الأذكار عن ذلك؛ وقد نقله ابن علان 540/6. 

]444١[١‏ ضعيف. أخخرجه الترمذي 7015 من حديث أبي بكرء وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث 
زَنْقَل بن عبد الله وهو ضعيف»ء ولا يتابع عليه | ه ووافقه النووي في الأذكار 7١4‏ فضعفه. 


يفف 


31 يا أنس إذا هممت بأمر فاستخر ريك فيه سبع مرات ثم انظر إلى ما يسبق 
قلبك فإن الخير فيه». قال العلماء: : وينبغي له أن يفرّغ قلبه من جميع الخواطر حتى لا 
يكون مائلاً إلى أمر من الأمورء فعند ذلك ما يسبق إلى قلبه يعمل عليه فإن الخير فيه إن 
شاء الله . . وإن عزم على سفر فيتوخى بسفره يوم الخميس أو يوم الاثنيين اقتداء 
برسول الله لِ. ثم نزه نفسه سبحانه بقوله الحق؟ فقال: #سبحن أله # أي تنزيهاً. 
49 أي تقدس وتمجد #عَنًا تركو (2) ويلك يَعَلدُ ما مُكل مثذ مُدُودْهُمْ وما 
يغلؤس 49 يظهرون. وقرأ اين محيصن وحميد: «تَكُن؛ بفتح التاء وضم ا 
وقد تقدم هذا في «السملٍ. تمدح سبحانه بأنه عا الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء 

ملعم م 1ت 00 
* وهر أنه لآ إلده إلا هو له الْحَمْدُ فى الأو والأيخر وله لْحَكمْ وَإليه م حون 47 تقدم 
معناهةء وأنه المنفرد بالوحدانية» وأن جميع المحامد إنما تجب لفى وأن لا حكم إلا له 
وإليه المصير. 

قوله تعالي : لان مر ين يصق انه ميسكم اَل سما ِلك بو امن ل حَيد أيه 
2 ك5 4- 530 حير 00 0 5 94 
َأتِحكم بضها بضهاء أقلا مغو () فل مير إن صل أله عه م الْتَهَارَ كَرَمّدًا إل 

سه 6< 
َدَر القِيسوٍ من كه د أ هكم ييل كنوت فد كو بيك () ون يَمميو. 


دس م 


جع 5 أل ويدوتسا كفيو. ولك كفكزية 402 . 

قوله تعالى : قل مشر إن يكل لَه يَحكُمْ ايل سَرْمدًا 4 أي دائماً؛ ومنه قول 
طرفة: 

لعمرّك ما أمري علي بغمّةٍ نهاري ولا ليلي عللسيّ بِسَرْمِدٍ 


بين سبحانه أنه مهد أسباب المعيشة ليقوموا بشكر نعمه. لمن له عرد يكم 


2 


1-2 أي بئور تطلبون فيه المعيشة. وقيل: : بنهار تبصرون فيه معايشكم وتصلح 


الثمار والنبات. « ملا مْمَعْوت 469 سيا قمع وقبول. #قل ََمَيَسّمٌ إن بحل أل 
أي 


عَلْصكُمْ التَهَارَ مسَرْمدٌ اك يد لقم ةم لله وحم يكل كنوت تفي 
تستقرّون فيه من ألنص 53 ٠‏ ## أقَلا بويت فل ما أنتم فيه من الخطأ في عبادة غيره ؛ 


فإذا أقررتم بأنه لا يقدر على إيتاء الليل والنهار غيره فلم تشركون به. لا وَمِن يَحْمَيَف 


3 


13 ضعيف جداً. أخرجه ابن السني 70 من حديث أنس» وقال النووي: إسناده غريب فيه من لم 
أعرفهم. ١‏ ه فيه إبراهيم بن البراء كان يحدث بأباطيل . 


إرفيف 


- م وَاَلتهَارَ لِتَسَكُوْ فيه أي فيهما”© وقيل: الضمير للزمان وهو الليل والتوار. 
وَلَِدنَهُوأ من فضي * أي لتطلبوا من رزقه فيه أي في النهار فحذف. و 


قوله تعالى :._ط ويم يناديم َبعُولُ أبن مَُكَلدَ يرت كر يصوت 9 
وَبيَعْنَا من حَكُلٍ أو سَّهِمِدًا ْنَا هَاوُأ مسح قصلمرأ أن الْحقَّ يله وصَلَّ عنم ما حاو 
يقترفت 40 . 

قوله تعالى : # وَبَْمَ يناديم فبَمُولُ أن سْرِكَوَىَ اليرت كر موت 409 
أعاد هذا الضمير لاختلاف الحالين» ينادون مرة فيقال لهم: 5 شركَلقَ ازيرت 
ور رت )* فيدعون الأصنام فلا يستجيبون» فتظهر حيرتهم» ثم ينادون مرة 
أخرى فيسكتون. وهو توبيخ وزيادة خري. والمناداة هنا ليست من الله؟ 7 الله تعالى لا 
يكلم الكفار لقوله تعالى: #إوَلا مُحكَلْمَهُم أَّهُ يوم الْقَِمَةِ)4 [البقرة: 174] لكنه تعالى 
يأمر مَن يوبخهم وييكتهمء ويقيم الحجة عليهم في مقام الحساب. وقيل: يحتمل أن 
يكون من الله وقوله: دولا يَلمهُمْ اله حين يقال لهم : 2 أَْسَئُوأ با وَلَا تَكَلْمُونِ 3 #4 
[المؤمتون: ]٠١8‏ وقال: «شَرَكَائ ى ِيَ» لأنهم جعلوا لهم نصيبآ من أموالهم . 

قوله تعالى: « قاين حَكُل أب شَّهِيدًا» أي نبياً؛ عن مجاهد. وقيل: هم 
عدول الآخرة يشهدون على العباد بأعمالهم في الدنيا. والأوّل أظهر؛ لقوله تعالى: 
د مَكِِنَ إِدَا يفا من كل مم هيد وَسِقَمَا بكَ عَلَّ توآ كه بيدا 403 [النساء: ]4١‏ 
وشهيد كل أمة رسولها الذي يشهرٍ عليها. والشهيد الحاضر . أي أحضرنا رسولهم 
المبعوث إليهم. ل فَقَلتَامَاء مك4 أي حجتكم. « كَصيِمُوا أن لحن و4 أي علموا 


00-4 عو 


صدق ما جاءت يه الأتبياء. وصَلٌ عَنّْهُم © أي ذهب عنهم وبطل. «اتا كا 


0 


س0 
بت 49 أي يختلقونه من الكذب على الله تعالى من أن معه آلهة تعبد. 
8 0002 2 اعسا سس ا 0 
قوله تعالي: 0 # إن قرو حكّات من فو موي ف فبغ عليهم وَدَايْلَه ين الكوز ما إن 
5 لخر لي 9 
ا 0 ل 00 00100 ل ا | 
مَفَايكَم دمو يآلمتّبصة ول افر ذال لم رمم لا سرح إن هاجب الَْرحِينَ )وبح فيما 
3 م ”0 2 17 مش 2 04 
آ | 522 ره سل 0 528 ذأ ا ااي 
عوالسعشسكك أنه الذاز أل حخثرت2 وم تخسر ١.‏ تصنبتك 2 السا وأحسن حككما الحسسسل الله الل 
ريك مه سسا ملي عدي مي زومر ب ير 
ولا تبغ أ سَادَف الْأرضَ إن أله لا يحب الْمنْسِيفَ 40 . 


قوله تعالى: 9 # إن كروي حكات من قَووِ موي * لما قال تعالى: #وَمَا ويس من 


)22 وهم المصتف رحمه الله في تأويل الآية» والصواب أن تسكنرا يعود على الليل» وتبتغوا يعود على النهار؛ وهذا 
عند علماء البلاغة يسمئ «ب«اللف والنشرة. 


م1 


020 


تو فمندم الحيؤة أ دين وزشها4» [القصص: ]٠١‏ بِيّن أن قارون أوتيها واغتر بها ولم تعصمه 
من عذاب الله كما لم تعصم فرعون» ولستم أيها المشركون بأكثر عدداً ومالاً من قارون 
وفرعونء. فلم ينفع فرعون جنوده وأمواله» ولم ينفع قارون قرابته من موسى ولا كنوزه. 
قال النخعيّ وقتادة وغيرهما: كان ابن عم موسى 5 وهو قارون بن يصهر بن قاهث بن 
لاوي بن يعقوب» وموسى بن عمران بن قاهث. وقال ابن إسحاق: كان عمّ موسى لأب 
وأمّ. وقيل: كان ابن خالته. ولم ينصرف للعجمة والتعريف. وما كان على وزن فاعول 
أعجمياً لا يحسن فيه الألف واللام لم ينصرف في المعرفة وانصرف في التكرةء فإن 
حسنت فيه الألف واللام انصرف إن كان أسماً لمذكر نحو طاوس وراقود. قال الزجاج: 
ولو كان قارون من قرنت الشيء لانصرف. «َقَ عَتهِم » بغيه أنه زاد في طول ثوبه 
شبراً؛ قاله شهر بن حوشب. وفي الحديث: 

[148 «لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطراً» وقيل: بغيه كفره بالله عز وجل؛ قاله 
الضحاك. وقيل: بغيه استخفافه بهم بكثرة ماله وولده؛ قاله قتادة. وقيل: بغيه نسبته ما 
أتاه الله من الكنوز إلى نفسه بعلمه وحيلته» قاله ابن بحرء وقيل: بغيه قوله إذا كانت النبوة 
لموسى والمذبح والقربان في هارون فما لي1 فروي أنه لما جاوز بهم موسى البحر 
وصارت الرسالة لموسى والحبورة لهارون؛ يقرب القربان ويكون رأساً فيهم» وكان 
القربان لموسى فجعله موسى إلى أخيه» وجد قارون في نفسه وحسدهما. فقال لموسى: 
الأمر لكما وليس لي شيء إلى متى أصبر. قال موسى: هذا صنع الله. قال: والله لا 
أصدقنك حتى تأتي بآية؛ فأمر رؤساء بني إسرائيل أن يجيء كل واحد منهم بعصاهء 
فحزمها وألقاها في القبة التي كان الوحي ينزل عليه فيهاء وكانوا يحرسون عصيهم بالليل» 
فأصبحوا وإذا بعصا هارون تهتز ولها ورق أخضر - وكانت من شجر اللوز ‏ فقال 0 
ما هو بأعجب مما تصنع من السحر. اقَبَعَى عَلَيْهِم) من البغي وهو الظلم. و 
يحيى بن سلام وابن ن المسيب: كان قارون غنياً عاملاً لفرعون على ب: ا 
عليهم وظلمهم وكان منهه”© . وقال سابع: روي عن ابن عباس قال: لما أمر الله تعالى 
برجم الزاني عمد قارون إلى امرأة بغيّ وأعطاها مالاً» وحملها على أن ادعت على موسى 
أنه زنى بها وأنه أحبلها؛ فعظم على موسى ذلك وأحلفها بلله الذي فلق البحر لبني 
إسرائيل» وأنزل التوراة على موسى إلا صدقت. فتداركها الله فقالت: أشهد أنك بريي» 
[4465] صحيح. أخرجه أحمد 4/9 وأبو داود 5١084‏ من حديث ابن عمرء وإسناده على شرطهماء 

وأسئده أحمد 5 من حديث أبي هريرة» وفي الباب من حديث أبي ذر عند مسلم ٠١5‏ 
وغيره. 
)00( هذا من بدع التأويل» والصواب أنه ظلم وطغئ . 


نيف 


وأن قارون أعطاني مالأ وحملني على أن قلت ما قلت» وأنت الصادق وقارون الكاذب. 
فجعل الله أمر قارون إلى موسى وأمر الأرض أن تطيعه. فجاءه وهو يقول للأرض: 
يا أرض خذيه؛ يا أرض محذيه وهي تأخذه شيئآ فشيئاً وهو يستغيث يا موسى! إلى أن 
ساخ في الأرض هو وداره وجلساوه الذين كانوا على مذهبه. وروي أن الله تعالى أوحى 
إلى موسى: استغاث بك عبادي فلم ترحمهمء أما أنهم لو دعوني لوجدوني قريباً مجيباً. 
ابن جريج”'2: بلغنا أنه يخسف بهم كل يوم قامة» فلا يبلغون إلى أسفل الأرض إلى يوم 
القيامة. وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب الفرج: حدذّثني إبراهيم بن راشد قال: حذثني 
داود بن مهران» عن الوليد بن مسلمء عن مروان بن جناح» عن يونس بن ميسرة بن 
حَلبّس قال: لقي قارون يونس فى ظلمات البحرء فنادى قارون يونسء فقال: يا يونس 
تب إلى الله فإنك تجده عند أول قدم ترجع بها إليه. فقال يونس: ما منعك من التوبة. 
فقال: إن توبتي جعلت إلى ابن عمي فأبى أن يقبل مني. وفي الخبر"؟: إذا وصل قارون 
إلى قرار الأرض السابعة نفخ إسرافيل في الصور. والله أعلم. قال السّدي: وكان اسم 
البغي سبرتاء وبذل لها قارون ألفي درهم. قتادة: وكان قطع البحر مع موشى وكان يسمى 
المنوّر من حسن صوته في التوراة» ولكن عدر الله نافق كما نافق السامري. 

قوله تعالى: 8 وََائسهُ مِنَ الْكُنوَزِ * قال عطاء: أصاب كثيراً من كنوز يوسف عليه 
السلام . وقال الوليد بن مروان: إنه كان يعمل الكيمياء. “ما إِنَّ مَفَاتحَمَ * «إِنَّ» واسمها 
وخبرها في صلة ١ما»‏ و(ما» مفعولة «آتَيَنَاهُ. قال النحاس: وسمعت على بن سليمان يقول 
ما أقبح ما يقول الكوفيون في الصلات؛ إنه لا يجوز أن تكون صلة الذي وأخواته «إن» 
وما عملت فيه» وفي القرآن آم إِنَّ مَمَاتَحَه6. وهو جمع مفتح بالكسر وهو ما يفة و 
ومن قال مفتاح قال مفاتيح. ومن قال هي الخزائن فواحدها مُفتح بالفتح. 9# لئنواً 
بأَلْعُضْبَحةٍ» أحسن ما قيل فيه أن المعنى لتنيء العصبة أي تميلهم بثقلهاء فلما انفتحت 
التاء دخلت الباء. كما قالوا هو يذهب بالبؤس ويُذهِب البؤس. فصار «لَشُوءُ بِالْعُضْبَدَا 
فجعل العصبة تنوء أي تنهض متثاقلة؛ كقولك قم بنا أي اجعلنا نقوم. يقال: ناء ينوء نوءاً 
إذا نهض بثقل . قال الشاعر9© : 


نع ينأع اها قللأناً قائها | 0 و 
“ 0 -“ انو 2 


ا 
1 
9 
: 
3 
١‏ 
1 
ا 
1 


4)1١(‏ هذامن الإسرائيليات. 
(؟)22 ورد نحو ذلك عن سمرة بن جندب» وعن قتادة» وهومن الإسرائيليات» وانظر الدر 0/ 577 . 
)2 هوذو الرمة. 


هف 


أخذث فلم أملك وتُوثُ فلم أَقُمْ كأئّيَ من طول الزمان مقيّدُ 

وأناءني إذا أثقلني؛ عن أبي زيد. وقال أبو عبيدة: قوله «لمنُوءُ يِالْعَصْبَةِ» مقلوب» 
والمعنى لتنوء بها العصبة أي تنهض بها. أبو زيد: نؤت بالحمل إذا نهضت. قال الشاعر: 

إنا وجدنا خَلّفا بئس الكَلف عبداً إذا ما ناء بالحمل وقف 


والأوّل معنى قول ابن عباس وأبي صالح والسدي. وهو قول الفرّاء واختاره 
النحاس. كما يقال: ذهبت به وأذهبته وجئت به وأجأته ونؤت به وأنانث فأما 00 له 
عندي ما ساءه وناءه فهو إتباع كان يجب أن يقال وأناءه. ومثله هنأني الطعام ومرأني 
وأخذه ما قدّم وما حدّث. وقيل: هو مأخوذ من النأي وهو البعد. ومنه قول الشاعر: 


ينْأَوْنَ عنا وما تنأى مودتهم فالقلبُ فيهم رهينٌ حيثما كانوا 


وقرأ بديل بن ميسرة: الَيْنُومُ) بالياء؛ أي لينوء الواحد منها أو المذكور فحمل على 
المعنى. وقال أبو عبيدة: قلت لرؤبة بن العجاج في قوله: 
فيها خطوطٌ من سواد وبلق كأنه في الجلدٍ تَوِلِيمٌ الْبَيَنْ 


إن كنت أردت الخطوط فقل كأنهاء وإن كنت أردت السواد والبلق فقل كأنهما. 
فقال: أردت كل ذلك. اختات في الخصية وهي الجماعة التو ي يتعصب بعضهم لبعض 
على أحد عشر قولاً: الأوّل: ثة رجال؛ قاله ابن عباس. وعنه أيضاً من الثلاثة ثة إلى 
العشرة. وقال مجاهد: المصية هنا ماين ارين 0 وعنه أيضاً: ما بين 
العشرة إلى الخمسة عشر. وعنه أيضاً: من عشرة إلى خمسة. ذكر الأوّل الثعلبي» والثاني 
القتشيري والماوردي. والثالث المهدوي. وقال أبو صالح والحكم بن عُتَيبة وقتادة 
والضحاك: أربعون رجلا. السدّي ما بين العشرة إلى الأربعين. وقاله قتادة أيضاً. وقال 
عكرمة: منهم من يقول أربعون, ومنهم من يقول سبعون. وهو قول أبي صالح إن العصبة 
سبعون رجلاً؛ ذكره الماوردي. والأوّل ذكره عنه الثعلبي. وقيل: ستون رجلاً. وقال 
سعيد بن جبير: ست أو سبع. وقال عبد الرحمن بن زيد ما بين الثلاثة والتسعة وهو 
النفر. وقال الكلبي: عشرة لقول إخوة يوسف # وَننُ عَصِبَة4 [يوسف: 8] وقاله مقاتل. 
وقال خيثمة: وجدت في الإنجيل أن مفاتيح خزائن قارون وقر ستين بغلاً غراء محجلة» 
وأنها لتنوء بها من ثقلهاء ما يزيد مفتح منها على إصبع» لكل مفتح منها كنز مال» لو 
قسم ذلك الكنر على أهل البصرة لكفاهم. قال مجاهد: كانت المفاتيح من جلود الإبل. 
وقيل: من جلود البقر لتخف عليه وكانت تحمل معه إذا ركب على سبعين بغلاً فيما 


ذف 


ذكره القشيري. وقيل: على أربعين بغلً. وهو قول الضحاك. وعنه أيضاً: إن مفاتحه 
أوعيته. وكذا قال أبو صالح: إن المراد بالمفاتح الخزائن؛ الله أعلم. *إ إدْقَالَ لم وم © 
أي المؤمنون من بني إسرائيل؟ قاله السديّ. وقال يحيى بن سلام: القوم هنا موسى. 
وقال الفراء: وهو جمع أريد به واحد كقوله: + أَدِنَ كَالَ لهم ناس آل عمران: *17] 
وإنما هنو نعيم بن مسعود على ما تقدم. #الَاتَفْيحَ 4 أي لا تأشر ولا تبطر. 8 إِنَّأنَّدَ لا 
يحب الْمَرِسِينَ 4 أي البطرين؛ قاله مجاهد والسديٌ. قال الشاعر: 

ولسثُ بِِفْرَاحٍ إذا الدهرُ سني 2 ولا ضارع في صرفه المتقلب 

وقال الزجاج: المعنى لا تفرح بالمال فإنّ القَرح بالمال لا يؤدّي حقّه. وقال 
مبشر بن عبد الله: لا تفرح لا تفسد. قال الشاعر: 

إذا أنتَ لم تبرح تؤدّي أمانة ‏ وتحملّ أخرى أفرحتك الودائم 

أي أفسدتك. وقال أبو عمرو: أفرحه الدين أثقله. وأنشده: إذا أنت... البيت. 
وأفرحه سره فهو مشترك. قال الزجاج: والفرحين والفارحين سواء. وفرّق بينهما الفراء 
فقال: معنى الفرحين الذين هم في حال فرحء والفارحين الذين يفرحون في المستقبل. 
وزعم أن مثله طمع وطامع وميّت ومائت. ويدلٌ على خلاف ما قال قول الله عز وجل: 
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«إِنّكَ ميت وعم مود 4 [الزمر: ]٠‏ ولم يقل مائت. وقال مجاهد أيضاً: معنى «لآ 
تَفَْمْ) لا تبغ (إِنَّ اللّهَ لا يحب الْقَرِحِينَ؛ أي الباغين. وقال ابن بحر: لا تبخل إن الله لا 
يحب الباخلين . 1 
1 م اه م ع مج 2 

قوله تعالى: ا وََبْمَغ فيمّا اتنلت> أَلَهُ ألدَّارٌ لْآخِرَةَ # أي اطلب فيما أعطاك الله 
من الدنيا الدار الآخرة وهي الجنة؛ فإن من حق المؤمن أن يصرف الدنيا فيما ينفعه في 
الآخرة لا في التجبر والبغي . 

000 ساس و وارطط 

قهله تعالى: # ولا تسن تَصِسَكَ مرت الذَّنيا *# اختلف فيه؛ فقال ابن عباس 
والجمهور: لا تضيع عمرك في ألا تعمل عملا صالحاً في دنياك؛ إذ الآخرة إنما يعمل 
لهاء فنصيب الإنسان عمره وعمله الصالح فيها. فالكلام على هذا التأويل شدّة في 
الموعظة. وقال الحسن وقتادة: معناه لا تضيع حظك من دنياك في تمتعك بالحلال 
وطلبك إياهء ونظرك لعاقبة دنياك. فالكلام على هذا التأويل فيه بعض الرفق به وإصلاح 
الأمر الذي يشتهيه. وهذا مما يجب استعماله مع الموعوظ خشية النبوة من الشدّة؛ قاله 
ابن عطية . ش 

قلت: وهذان التأويلان قد جمعهما ابن عمر في قوله: احرث لدنياك كأنك تعيش 


ليف 


أبداء واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وعن الحسن: قدّم الفضل» وأمسك ما يبلغ. 
وقال مالك: هو الأكل والشرب بلا سرف . وقيل: أراد بنصيبه الكفن. فهذا وعظ متصل؛ 
كأنهم قالوا: لا تنس أنك تترك جميع مالك إلا نصيبك هذا الذي هو الكفن. ونحو هذا 
قول الشاعر: 


تصِيئك مما تجممٌ الدهرّ كلّّه رداءان تُلْوَى فيهما وحَنتوط 
وقال آخر: 
وهي القناعة لا تبغي بها بدلا فيها التعيم وفيها راحة البدن 
انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها ‏ هل راح منها بغير القطن والكفن 


قال أبن العربي : : وأبدع ما فيه عندي قول قتادة : ولا تسن نصيبك الحلال» فهو 
نصيبك من الدنيا وياما أحسن هذا. #وأحين صكما لْمسَنَّ ألَّهُ ليك 4 أي أطع الله 
واعبده كما أنعم عليك. ومنه الحديث: 


[4844] ما الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه» وقيل: هو أمر بصلة 
المساكين. قال ابن العربي: فيه أقوال كثيرة جماعها استعمال نعم الله في طاعة الله. وقال 
مالك: الأكل والشرب من غير سرف. قال ابن العربي: أرى مالكاً أراد الرد على الغالين 
في العبادة والتقشف؛ فإن النبي يكل كان يحب الحلواء» ويشرب العسلء ويستعمل 
االشواعء ويشرب ألماء البارد10) 8 وقد مضى هذا المعنى في غير موضع . ولا مَبعَ ألْفَسَادَ 

ع وم 
ف الْدرين 4 أي لا تعمل بالمعاصي 8 إِنَّأ أنه لا يحب الْمفْسِدفَ 2 


ع سس د 


قوله تعالى: 110:7 أرق مذ مني أ م يه تروت 
0000 وا لع ل ارو 


لون مَنْ هُوَأَمَدُ َه هوه كل مما ولا سكل عن فيه 2 لمُجْرصويت 4060 . 


5 202 
قوله تعالى: «دَلَ ما أويِتمُ عل علو عدر 4 يعني علم التوراة. وكان فيما روي من 


أقرأ انان لهاء ومن أعلمهم بها. وكان أحد العلماء السبعين الذين اختارهم موسى 
ل 


للمقاء كات. رثك ابن زيد: أي إنما أوتيته لعلمه بفضلي ورضاه عني . . فقوله: (عِنْدِيا معناه 


0 ي أن الله تعالى آتاني هذه الكثنوز على علم منه باستحقاقي إياها لفضا ل فيّ. وقيل: 
أوتيته نه على حلم من عند بوجوه التجارة والمكاسب؛ قاله علي بن عيسى. ولم يعلم 
أن الله لو لم يسهل له اكتسابها ! لما اجتمعت عنده. وقال ابن عباس: ١‏ على عام عنادي 
بصنعة الذهب. وأشار إلى علم الكيمياء. وحكى النقاش: أن موسى عليه السلام علمه 


31 م] متفق عليه وقد مضا . 


26)1١(‏ تقدم تخريج هذه الأحاديث. 


اغحف 


الثلث من صنعة الكيمياء» ويوشع الثلث» وهارون الثلث. فخدعهما قارون ‏ وكان على 
إيمانه - حتى علم ما عندهما وعمل الكيمياء» فكثرت أمواله. وقيل: إن موسى علم 
الكيمياء ثلاثة؛ يوشع بن نون» وكالب بن يوفناء وقارون» واختار الزجاج القول لال 
وأنكر قول من قال إنه يعمل الكيمياء. قال: لأن الكيمياء باطل لا حقيقة له. وقيل: ! 
موسى علّم أخحته علم الكيمياء7 وكانت زوجة قارون» وعلمت أت موسى ا 
والله أعلم. 

قوله تعالى  :‏ أَولَمْ يعَلَْ أرك ألهَ قد هلك من قبل أي بالعذاب . #6 مرب الفرون # 
أي الأمم الخالية الكافرة . #مَنْ موَأَضَةُ ةفر وأَصرٌُ نم4 أي للمال: ولو كان المال 
يدل على فضل لما أهلكهم. وقيل: القوة الآلات» “والجمع الأعوان والأنصارء والكلام 
خرج مخرج التقريع من الله تعالى لقارون؛ أي ا قارون «ألى > أله قد أَهْلكَ 
من قو مر الفرون #. # ولا كل عن ذُنوبهم المجرمور يت 4*9 أي لا يسألون سؤال 
استعتاب كما قال: #8 وَل هْم مُستَعبونَ (09 > [التحل: 4م] ل قََاهُم يَنَ المنبيى 40 
[فصلت: 4؟] وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ لقوله: « وَوَرَيْلك لَمسَعَتَهم جب مين 407 
[الحجر: 48] قاله الحسن. وقال مجاهد: لا تسأل الملائكة غداً عن المجرمين ؛ فإنهم 
يعرفون بسيماهمء فإنهم يحشرون سود الوجوه زرق العيون. وقال قتادة: لا يسأل 
المجرمون عن ذنوبهم لظهورها وكثرتهاء بل يدخلون النار بلا حساب. وقيل: لا يسأل 
مجرمو هذه الأمة عن ذنوب الأمم الخالية الذين عذبوا في الدنيا. وقيل: أهلك من أهلك 
من القرون عن علم منه بذنوبهم فلم يحتج إلى مسألتهم عن ذنوبهم. 


قوله تعالى: # مرح عل تيو في يليو َل اليرت * ريدو الْحَيَزةً لديا يَييتَ آنا 
عل مآ أوقت قَدَيُوهُ مه أو حل عظيم 5 كال الدرت أ أ َأ للم وَيْلَحكُمِ واب أله 7 


من وَل سيك ولا فده إلا التبئدت )4 . 

8 8 1 0 ا ا سم عله 5 لاس 

قوله تعالى: 9 فَحَرجَ عَلك فو في زينيِي # أي على بني إسرائيل فيما رآه زينة من 
متاع الحياة الدنيا من الثياب والدواب ا والتجمل في يوم عيد. قال الغزنوي : في يوم 


1 
!/ السبثا . لافي زينته) أي مع زيلته . قال 


6)١(‏ هذا وما قبله من الإسرائيليات» لا حجة فيها البتة. وقد أنكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره / 4٠١‏ علم 
الكيمياء» على أن المراد منه قلب التراب أو الحصئ؛ إلى ذهب وفضة ١‏ ه وهو في أيامنا مختلف تماماً عما 
كان معروفاً لديهم . 


لوكا 


إذا ما قلوبه القوم طارت مخافةٌ من الموت أرسوا بالنفوس المواجد 


أي مع النفوس. كان خرج في سبعين ألفاً من تَبّعهء عليهم المعصمّرات» وكان أوّل 
من صبغ له الثياب المعصمّرة . قال السدي: : مع ألف جوار بيض على بغال بيض بسروج 
من ذهب على تُطّف الأرنجُوان. قال ابن عباس: خرج على البغال الشهب. مجاهد: على 
براذين بيض عليها سروج الْأرْجُوان» وعليهم المعصفّرات» وكان ذلك أوّل يوم رؤي فيه 
المعصقر. قال قتادة : : خرج على أربعة آلاف دابة عليهم ثياب حمرء منها ألف بخل أبيض 
عليها قُطّف حمر. قال ابن جريج : خرج على بغلة شهباء عليها الأرجُوان» ومعه ثلاثماثة 
جارية على البغال الشهب عليهن الثياب الحمر. وقال ابن زير9©: خرج في سبعين ألفاً 
عليهم المعصمّرات. الكلبي”": خرج في ثوب أخضر كان الله أنزله على موسى من الجنة 
فسرقه منه قارون. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كانت زينته القؤمز. 


: القزمز صبغ أحمر مثل الأرْجُوان» والأرْجُوان في اللغة صبغ أحمر؛ ذكره 
القشيري: ور ال لديا يَِيِتَ لنَاِئْلَ مآ أوقت قَدَرُوهُ قم أثو حَفْلٍ 
عَظِيرٍ 40 أي نصيب وافر من الدنيا. ثم قيل: هذا من قول مؤمني ذلك الوقتء تمنوا 


5 ماله رغبة في الدنيا. وقيل: هو من قول أقوام لم يؤمنوا بالآخرة ولا رغبوا فيهاء 


وهم الكفار. 
رس > مق 31 2 
20-7 ا م ام 0300-0 له سه لل ع 7< و رم 
مكانه تيك ناث انو خذ» يعني الجنة . لا 0 2207 


الكسبروت © * أي لا يؤتى الأعمال الصالحة» أو لا يؤتى الجنة في الآخرة إلا 
الصايرون م طاعة الله . وجاز ضميرها لأنها المعنية يقوله: كواب اللّهه . 


م 7 د > ع ا 


قوله تعا ط تن و تو الأ كا سه كو شوو فد 
مجر م > اجر 3 ضح ا و0 3011 2 مه 
ب الشجيية 2 7 أزيرت تَمنَوأ مَكَائوٌ والاميس يَفُونُونَ وكأ ) شط 

رَوْقَ لمن يمه مد 0 لول أن من )4 هُ عَلّنآ لْحَسَف بكا وَتَكأَئَمٌ لا ملم 


قوله تعالى : سَعْتَا ب و- ويدارو ادص قال مقاتل : لما أمر موسى الأرض 
فابتلعته قالت بنو إسرائيل: إنما أهلكه ليرث ماله؛ لأنه كان أبن عمه؛ أخي أبيهء 
فخسف الله تعالى به وبداره الأرض وبجميع أمواله بعد ثلاثة أيام» فأوحى الله إلى موسى 
إني لا أعيد طاعة الأرض إلى أحد بعدك أبداً. يقال: حَسّف المكانٌ يخسف مُسوفاً ذهب 
22)1١(‏ هذه الأقوال من الإسرائيليات» ابن زيد متروك» والكلبي كذاب. 
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: في الأرض وحَسّف الله به الأرض حَسْفا أي غاب به فيها. ومنه قوله تعالى: سفنبو 

وَيدَاوِو الْرْصَ» وشسف هر في الأرض وسف به. . وخسوف القمر كسوفه. قال ثعلب: 
كسَفتٍ الشمسسٌ وحَسف القمرٌ؛ هذا أجود الكلام. والخسف النقصان؛ يقال: رضي فلان 
بالخسف أي بالنقيصة. « فَمَا كان لم من فِمَّةَ 4 أي جماعة وعصابة. 3 ينصروية من دون 
لَه وَمَا كات مت الْستصرنَ (4 لنفسه أ ي الممتنعين فيما نزل به من الخسف. فيروى 
أن قارون يَسفل كل يوم بقدر قامةء حتى إذا بلغ قعر الأرض السفلى نفخ إسرافيل في 
الصور؛ وقد تقدّم؛ والله أعلم. 

قوله تعالى: # َأحيْحَ الي نَأ مَكائم ؤيالأَمين4 أي صاروا يتنمون على ذلك 
العمني و يَُولُونَ ون 20 4 [ؤي] حرف تندم. قال النحاس : أحسن ما قيل في هذا 
قول الخليل وسيبويه ويونس والكسائي إن القوم تنبّهوا أو نُبّهُوا؛ فقالوا وَيْ» والمتندم من 
العرب يقول في خلال تندّمه وَيْ. قال الجوهري: وَيْ. كلمة تعجب. ويقال: وَيْكٌ ووَيْ 
لعبد الله. وقد تدخل وَيْ على كأن المخففة والمشدّدة تقول: ويكأن الله. قال الخليل: 
هي مفصولة؛ تقول: «وَيْ) ثم تبتدىء فتقول: «كَأَنَ؛. قال الثعلبي: وقال الفرّاء هي كلمة 
تقرير؟ كقولك: أما ترى إلى صنع الله وإحسانه؛ وذكر أن أعرابية قالت لزوجها: أين ابنكَ 
وَيْك؟ فقال: وَيْ كأنّه وراء البيت؛ أي أما ترينه. وقال ابن عباس والحسن: ويك كلمة 
ابتداء وتحقيق تقديره: إن الله يبسط الرزق. وقيل: هو تنبيه بمنزلة ألا في قولك ألا تفعل 
وأمًا في قولك أما بعد. قال الشاعر"©: 

سالتاني الطلاقٌ إذ رأتاني قَنَّ مالي قاد جِنتُمانِي بنَكْرٍ 


لس « 1 كمي عن ا برهس 


رَيْ كَأَنْ مَنْ يكن له نَشَبٌ يُْبَ ب وَمَنْ يفتقز يعشل عيش ضر 
وقال قُطدب: إنما هو ويلك وأسقطت لامه وضمت الكاف التى هى للخطاب إلى 


وي قال عنترة 
ولقد شفّى نفسي وأبراً سُقْمَها ‏ قَولَ الفوارس وَيْكَ ء عَنْقَرُ أَقْدِمٍ 


وأنكره الفحامنٍ وغيره»ء وقالوا: إن المعنى لا يصح عليه؛ لأن القوم لم يخاطبوا 
أحداً فيقولوا له ويلك» ولو كان كذلك لكان إنه بالكسر. وأيضاً فإن حذف اللام من 
ويلك لا يجوز. وقال بعضهم: التقدير ويلك اعلم أنه؛ فأضمر اعلم. ابن الأعرابي: 
«وَيْكنٌ اللّمه أي اعلم. وقيل: معناه ألم تر أن الله. وقال القتبي: معناه رحمة لك بلغة 


61١‏ هوزيد بن عمر بن نفيل. 


بذكا 


حميّر. وقال الكسائي: وَيْ فيه معنى التعجب. ويروى عنه أأيضا الوتف على وَيْ وقال 
كلمة تفبّع. ومن قال: ويك فوقف على الكاف فمعناء | عجب لأن الله يبسط الرزق 
وأعجب لأنه لا يفلح الكافرون. وينبغي أن تكوت الكاف حرف خطاب لا اسما؛ لأنْ وَيْ 
ليست مما يضاف. وإنها كيت متصلة؛ لأنها لما كثر استعمالها جعلت ما بعدها كشيء 
واحد. # لَوْلَة أن تن مدعنا بالإيمان والرحمة وعصمنا من مثل ما كان عليه قارون من 
البغي والبطر ‏ لَكْسَقَ يا . وقرأ الأعمش: «لَْلآ مَهُ الله عَلَيْنَاة. وقرأ حفص 
«لخُسَفٌ ناه مسمّى الفاعل . الباقون: على ما لم يسم فاعله وهو اختيار أي عبيد. و5 وفي 
حرف عبد الله «لأنْحُسِفَ يناه كما تقول انطلق بنا. وكذلك قرأ الأعمش وطلحة بن 
مُصّف. واختار قراءة الجماعة أبو بو حاتم لوجهين: أحدهما قوله: «فَكَسَفْنا به وبَدَارِهِ 
الأرْض». والثاني قوله: «لَْلا أَنْ مَنَّ الله عَلَيْنَاا فهو بأن يضاف إلى الله تعالى لقرب اسمه 
منه أولى . # وَيَكَنملَا يفل الكَطروة (02* عند الله . 

قوله تعالى: :3# َلك رار جتمنهكا رين ريدن على لض ولامَسَاد وأليبَة 
عتَهِن )سن جة ,لسنو ئلم حَرمْئبَا وس جا لمرو هَكا جر ال عَوذوا يعات لاما 


كانو أ يتملويح 429 . 
قوله تعالى: ‏ يَلْكَ الدَار اضر ) يعني الجنة. وقال ذلك على جهة التعظيم لها 


والتفخيم لشأنها. يعني تلك التي سمعت بذكرهاء وبلغك وصفها « مها يدن كا 
ريدو علا فى الأ 4 أي رفعة وتكبراً على الإيمان والمؤمنين # ولا قَسَادًا # عمل 
بالمعاصي . قاله ابن جريج ومقاتل. وقال عكرمة ومسلم الّطين: الفساد أخذ المال بغير 
حق. وقال الكلبي: الدعاء إلى غير عبادة الله. وقال يحيى بن سلام: هو قتل الأنبياء 
والمؤمنين. # وَالْقبَةٌ لْمتَّقِينَ 4 قال الضحاك: الجنة. وقال أبو معاوية: الذي لا 
يريد علواً هو من لم يجزع من د ولم ينافس في عزّهاء وأرفعهم عند الله أشدّهم 
تواضعآء وأعرّهم غداً ألزمهم لذلّ اليوم. وروى سفيان بن عيَيْنة عن إسماعيل بن أبي 
خالد قال: مرّ علي بن الحسين وهو راكب على مساكين يأكلون كسَراً لهم» فلم عليهم 
فدعوه إلى طعامهم» فتلا هذه الآبة فا يَْكَ دار الْآيضْرَةٌ مها يدن ار دوت علو في ايض 
200 ثم نزل وأكل معهم. ثم قال: قد .أجبتكم فأجيبوني . فحملهم. إلى منزله 
فأطعمهم وكساهم وصرفهم. خرّجه أبو القاسم /الطبراني سليمان بن أحمد قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال حدّثني أبي» قال احدّثنا سفيان بن عَيّيّْنة. فذكره. وقيل: 
لفظ الدار الآخرة يشمل الثواب والعقاب . والمراد إنما ينتفع بتلك الدار من اتقى» ومن 
لم يتق فتلك الدار عليه لا له؛ لأنها تضره ولا تنفعه. 


برذكا 


مسو ميقا 


قوله تعالى: « من جاه بالْسَكَة فلم م4 تقدّم في «النمل». وقال عكرمة: ليس 
شيء خيراً من لا إله إلا الله. وإنما المعنى من جاء بلا إِلَه إلا الله فله منها خير. ومن 
جا اليكو أي بالشرك ا فلار اليرت لوا يعات إِلَامَا كوا تمت 4 أي 
يعاقب بما يليق يعمله. 

قرله تعالى : # إن ألِى فَرْصَ عَكيلك الْقرءاس ادك إل 
ال وت شرو سكل بر 09 تا لخت تيا يلإ السحكث إلا يضعة قد 
ريلك ما تكو طهيا كفن (© ولا يَسُرَئّك عن يات أهَهِ مد ذلك تلك وده إل 
لاي 0-0 َه ءال إل لاهو كلسَيْءِمَالِكُ 


3-5 جوم له للك وليه يعر )4 
ره 


قوله تعالى: 2000 > لرَدّك ِل مَعَاذٍ)ه ختم السورة ببشارة 
نبيه محمد وَل بردّه إلى مكة قاهراً لأعدائه. وقيل: هو بشارة له بالجئّة. والأوّل أكثر. 
وهو قول جابر بن عبد الله وابن عباس ومجاهد وغيرهم. قال القتبي: معاد الرجل بلده؛ 
لأنه ينصرف ثم يعود. وقال مقاتل”'2: خرج النبيّ يل من الغار ليادٌ مهاجراً إلى المدينة 
في غير الطريق مخافة الطلب» فلما رجع إلى الطريق ونزل الجحفة عرف الطريق إلى مكة 
فاشتاق إليهاء فقال له جبريل إن الله يقول: ## إن َلدِى فرص عَكيلك الات بح لرادّكَ ِل 
معاد 4 أي إلى مكة ظاهراً عليها. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية بالجُحفة ليست مكيةٍ 
ولا مدنية. وروى سعيد بن جيير عن ابن عباس «إلى مَعَادِه قال: إلى الموت. وعن 
مجاهد أيضاً وعكرمة والزهري والحسن: إن المعنى لرادّك إلى يوم القيامة؛ وهو اختيار 
الزجاج . يقال: بيني وبينك المعاد؟ أي يوم القيامة؛ لأن الناس يعودون فيه أحياء 
وهفرَض» معناه أنزل. وعن مجاهد أيضاً وأبي مالك وأبي صالح: إلى مَعَادِة إلى المجئة. 
وهو قول أبي سعيلٍ الخدري وابن عباس أيضاً؛ لأنه دخلها ليلة الإسراء. وقيل: لأن أباه 
آدم خرج منها .9 قل ين يق أعلم 4 أي قل لكفار مكة إذا قالوا إنك لفي ضلال مبين # يق 
علوم جا ياد ومنو في َكل قبي )4 أنا ام 

قوله تعالى : ا وَمَا كت بول يح للك ألَحكتّبُ4 أي ما علمت أننا نرسلك 
إلى الخلق وننزل عليك القرآن. «#إلَايْمُمَةٌ من رَيَلك4 قال الكسائي: هو استثناء منقطع 


. هذا معضل ومقاتل يروي مناكير‎ 224١ 


005 


بمعنى لكن. 9 قلا كَكوين ظَهبرا لَلَكَفْرِنَ )4 أي عونا لهم ومساعداً. وقد تقدّم في 
هذه السورة. 
قوله تعالى : 7 وَلَا يَص دبك عن يات ع أله بََدَ د أل تلت يعني أقوالهم وكذيهم 
وأذاهمء ولا تلتفت نحوهم وامض لأمرك وشأنك. وقرأ يعقوب: ١يَصَدُنْكَ)‏ مجزوم 
النون. وقرى: : هِيُصِدُئَكَ» من أصدّه بمعنى صدّه وهي لغة في كلب. قال الشاعر 9 : 
َتام أصدوا الناسَ بالسيف عنهم صَِدُوةٌ السّوّاقي عن أنوف الحوائم 


“3 وأدع ِل تيل » أي إلى التوحيد. وهذا يتضمن المهادنة والموادعة. وهذا كله 
منسوخ بآية السيف . وسبب هذه الآية ما كانت قريش تدعو رسول الله يكم إلى تعظيم 
أوثانهم» وعند ذلك ألقى الشيطان في أمنيته أمر العََانيق؟' على ما تقدم ٠‏ والله أعلم. 

قوله تعالى: لسعم لل لهاع أي لا تعبد معه غيره فإنه لا إِلّه إلاهو. 
نفي لكل معبود وإثبات لعبادته ٠‏ # كل شَيْءِ مَالِكُ إلا مجه 4 قال مجاهد: : معناه إلا هو 
وقال الصادق )5 دينه . وقال أبو العالية وسفيان: : أي إلا ما أريد به وجهه؛ أي ما يقصد إليه 
بالقربة. قال: 

أستغفرٌ اللَّهَ ذنيآ لست مُحْصِيّه رب العباد إليه اليَجْهُ والعملٌ 

وقال محمد بن يزيد: حدذثني الثوري قال سألت أيا عبيدة عن قوله تعالى: 176 
سَيْءِمَالِكُ إل وعهه4 فقال: إلا جاهه. كما تقول لفلان 0 أي جاه. طم 
ك4 في الأولى والآخرة «مَاله يمون 42 . قال الزجاج: «(وَجهه) منصوب على 
الاستثتاء» ولو كان في غير القرآن كان إلا وجهه بالرفع» 0 هالك 
كما قال 29 

وكلٌ أخ مُفارف هأخحوه ‏ لَمَفْدٌ أبيكٌ إلا الْقَرْثَدَان 

والمعنى كل أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه. (وَإِلَيْهِ ُوْجَعُونَ؛ بمعنى ترجعون إليه. 

تمت سورة القصص والحمد لله 


1 خبر الغرانيق باطل مصنوع. 
(؟) هو ذو الرمة. 
() هو عمرو بن معدي كرب. 


نلوكنا 


مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. ومدنية كلها في أحد قولي ابن 
عباس وقتادة. وفي القول الآخر لهما وهو قول يحيى بن سلام أنها مكية إلا عشر آيات 
من أولهاء فإنها نزلت بالمدينة في شأن مَن كان من المسلمين بمكة. وقال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: نزلت بين مكة والمدينة. وهي تسع وستون آية. 
0 


بشم الله الرّحمن الرَّحِيمٍ 


قوله تعالى :_« ال و عيب افا أن تيا أن بولا امكاوَشم ك بفتَمُوة (ج) ولقَد 


اليم كي يله أل لي مكذا ريطن كدي 4 . 


قوله تعالى : # ال لِيي) أَحييب النَاس أن يترَكرأ أن يَقولوأ -امكسا وهم لا يِفْتَنونَ )4 
تقدّم القول في أوائل السور. وقال ابن عباس: المعنى أنا الله أعلم. وقيل: هو اسم 

5 5 50-7 كس اس 5 5 8 . 3 
للسورة. وقيل أسم للقران . لأحسبٌ» استفهام أريد به التقرير والتوبيخ ومعناه الطن . «أن 
يُتركوأً» في موضع نصب بالحَسبٌ» وهي وصلتها مقام المفعولين على قول سيبويه. 
و«أن» الثانية من «أَنْ يَقُولُوا؛ في موضع نصب على إحدى جهتين» بمعنى لأن يقولوا أو 
بأن يقولوا أو على أن يقولوا. والجهة الأخرى أن يكون على التكرير؛ والتقدير # الم () 
ل ا وء سه *س د و سر السرم سل عر ل كر ل ترح سج كر ع لاير 
أحييب لئاس أن يركو 4 أحسبُوا أن يَعُوبُوأ امكا وَهُمْ لا يفْتَمُونَ )4 قال ابن عباس 
وغيره: يريد بالناس قومآ من المؤمنين كانوا بمكة» وكان الكفار من قريش يؤذونهم 
ويعذبونهم على الإسلام؛ كسلمة بن هشام وعيّاش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد 
وعمار بن يأسر وياسر أبوه وسميّة أمة وعذة من بني ميخزوم وغيرهم . فكانت صذورهم 
تضيق لذلك» وريما استدكر أن يمكن الله الكفار من المؤمنين؛ قال مجاهد وغيره: فنزلت 
هذه الآية مسلّية ومعلمة أن هذه هي سيرة الله في عباده اختباراً للمؤمتين وفتنة. قال ابن 
عطية: وهذه الآية وإن كانت نزلت بهذا السبب أو ما في معناه من الأقوال فهي باقية في 
أمة محمد يَكّ موجود حكمها بقية الدهر. وذلك أن الفتنة من الله تعالى باقية في ثغور 


كنا 


المسلمين بالأسر ونكاية العدو وغير ذلك. وإذا اعتبر أيضآ كل موضع ففيه ذلك بالأمراض 
وأنواع المحن» ولكن التي تشبه نازلة المسلمين مع قريش هي ما ذكرناه من أمر العدوٌ في 
كل ثغر. 

قلت: ما أحسن ما قالفى ولقد صدق فيما قال رضي الله عنه. وقال مقاتل: نزلت 
في مِهْجّع مولى عمر بن الخطاب كان أول قتيل من المسلمين يوم بَدْرَ؛ِ رماه عامر بن 
الحضرميّ بسهم فقتله. فقال النبي يك يومعل: 

[4845] «سيد الشهداء مِهْجَع وهو أوّل من يُدْعى إلى باب الجنة من هذه الأمة). 
فجزع عليه أبواه وامرأته فنزلت: الم( أحييب الئاس أن يتركأ©. وقال الشعبي: نزل 
مفتتح هذه السورة في أناس كانوا بمكة من المسلمين» فكتب إليهم أصحاب النبي ككةٍ من 
الحديبية أنه لا يقبل منكم إقرار الإسلام حتى تهاجرواء فخرجوا فأتبعهم المشركون 
فآذوهم. فنزلت فيهم هذه الآبة: # الم لي لحب النَاسُ أن يكرا » فكتبوا إليهم: نزلت 
فيكم آية كذا؛ فقالوا: نخرج وإن اتبعنا أحد قاتلناه؛ فاتبعهم المشركون فقاتلوهم» فمنهم 
من قتل ومنهم من نجا فنزل فيهم: طش إلك ريلك للررت هابكروأ يرا ند ما 
قينا 4 [الئحل: .]1٠١‏ لوهم ل يُفسَنُونَ يمتحنون ؛ أي أَظرّ الذين جزعوا من أذى 
المشركين أن يُقتَع منهم أن يقولوا إنا مؤمنون ولا يمتحنون في إيمانهم وأنفسهم وأموالهم 
بما يتبيّن به حقيقة إيمانهم. 

قوله تعالى : ط وََتَدَ تمن ملو 4 أي ابتلينا الماضين كالخليل ألقي في النار» 
وكقوم نشروا بالمناشير في دين الله فلم يرجعوا عنه. وروى البخاريّ عن باب بن 
الأرت ١‏ 

44551] قالوا شكونا إلى رسول الله كك وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة» فقلنا 
له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا. فقال: «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في 
الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمْشار فيوضع على رأسه فيجثل نصفين ويمشط بأمشاط 
الحديد لحمّه وعظمّه فما يصرفه ذلك عن دينه واللَّهِ ليتِمنّ هذا الأمد حتى يسير الراكب 
من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا اللَّهَ والذئبَ على غنمه ولكنكم تستعجلون». 


[4455] ذكره الواحدي 557 عن مقاتل بلا سند وهذا معضل. وقد ورد في فضل مهجع أحاديث راجع 
ترجمته في الإصابة والاستيعاب. 


148451 مضئ تخريجه. 


مدنا 


4841[1] دخلت على النبي كلْهْ وهو يُوعَكء فوضعت يدي عليه» فوجدت حرّه بين 
يدي فوق اللحاف. فقلت: يا رسول الله ما أشدّها عليك. قال: «إنا كذلك يُضكّف لنا 
البلاء وبُضعّف لنا الأجر» قلت : يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياءك» قلت93© 
ثم من؟ قال: «ثم الصالحون أَنْ كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة 
يَحُوبها" وأَنْ كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء». وروى سعد بن أبي 
وقاص قال: 

31 قلت: يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل 
يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صُلْباً اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رثّة ابتلي 
على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من 
خطيئة». وروى عبد الرحمن بن زيد أن عيسى عليه السلام كان له وزيرء فركب يوماً 
فأحذه السبع فأكلهء فقال عيسى: يارب وزيري في دينك» وعوني على بني إسرائيل» 
وخليفتي فيهم» سلطت عليه كلباً فأكله. قال: «نعم كانت له عندي منزلة رفيعة لم أجد 
عمله يبلغها فابتليته بذلك لأبلغه تلك المنزلة . وقال وهب: قرأت في كتاب رجل من 
الحواريين: إذا سلك بك سبيل البلاء فقرٌ عيناء فإنه سلك بك سبيل الأنبياء والصالسمين» 
وإذا سلك بك سبيل الرخاء فأبك على نفسكء فقد خولف بك عن سبيلهم. 


قوله تعالى: 2 َلعَلْمنَّ مه أي صَدَ 4 ١‏ أي. فليرين الله الذين صدقوا في إيمانهم . 
وقد مضى هذا المعنى في «البقرة» وغيرها. قال الزجاج: ليعلم صدق الصادق بوقوع 
صدقه منهء وقد علم الصادق من الكاذب قبل أن يخلقهماء ولكن القصد قصد وقوع العلم 
بما يجازى عليه. وإنما يعلم صدق الصادق واقعاً كائناً وقوعه» وقد علم أنه سيقع. . وقال 
النحاس: فيه قولان: أحدهما: أن يكون «صَدَقُوا» مشتقآ من الصٌّدْق وء«الْكَاذِبِينَ» مشتقآ 
من الكذب الذي هو ضد الصّدق» ويكون المعنى؛ فليبيئن الله الذي صدقوا فقالوا نحن 
مؤمنون واعتقدوا مثل ذلك» والذين كذبوا حين اعتقدوا غير ذلك. والقول الآخر: 93 


[1] صحيح. أخرجه أبن ماجه 4055 والحاكم 4١/١‏ من حديث أبي سعيدء وصححه الحاكم على 
شرط مسلم + وقال: له شواهد كثيرة» ووافقه الذعبي » وضصححه البوصيري في زوائد أبن ماجه. 

[4854] صحيح. أخرجه أبن ماجه 4077 والحاكم 4١/١‏ من طرق عن سعد مرفوعاًء وهو صحيح لمجيثه 
من طرق» أنظرها في المستدرلة » وصححه الحاكم» ووافقه الذهبىي . 


22 في الأصل «وقلت؛ والتصويب عن سنن ابن ماجة . 
)6 وفي المستدرك «يلبسهاء» وهو المراد. 


584 


صم حمر 


يكون صدقوا مشتقاً من الصّدق وهو الصَّلْبِء والكاذبين مشتقآ من كَذَّبِ إذا انهزم» فيكون 
المعنى؛ فليعلمن الله الذين ثبتوا في الحربء والذين انهزموا؛ كما قال الشاعر9©: 


ليت ب بِعَثَّرَ يصطادٌ الرجالَ إذا ما اللَّيثُ كَذَّبَِ عن أقرانه صَدَقا 


فجعلٍ يلم شي موضع فليبيئن مجازاً. وقراءة الجماعة: "عَم فت الياء 
ويحتمل ثلاثة معان : 52 أن يعلم في الآخرة هؤلاء الصادقين والكاذبين بمنازلهم مه من 
ثوابه وعقابه وبأعمالهم في الدنيا؛ بمعنى يوقفهم على ما كان منهم. الثاني: أن يكون 
المفعول الأول محذوفا تقديره ؛ فليعلمنَ الناس والعالم هؤلاء الصادقين والكاذبين» أي 
يفضحهم ويشهرهم؛ هؤلاء ذ فى الخير وهؤلاء ذ فى الشرء وذلك في الدنيا والآخرة. 
الثالث: أن يكون ذلك من العلامة؛ أي يضع لكل طائفة علامة يشتهر بها. فالآية على هذا 
تنظر إلى قول النبي لِ: «من أسر سريرة ألبسه الله رداءها» . 

قوله تعالى: « أَمحَِبَ اليس يَصْمَلوْتَآلتِنَاتٍ أ يسيشوناً مسآء مَا ب وت زيمن كن 
ين أْلِقَ موه أجل لل َأ مغو اله يغ ألكلية (ي) ومن ا ا إِنَألَه 
ينعن ألْكلْمين () واد َامثأ وعِأ لصحت لتْكفرنَ نهم سياه وريه سن 
أل 7 40 . 


قوله تعالى: ‏ أمّ سيب اين يَحْمَلوَْ اَلّيَِاتِ 4 أي الشرك أن يقرا * أي 


يفوتونا ويعجزونا قبل أن نؤاخذهم بما يفعلون. قال أبن عبأس : يريد ألوليل د بن المغيرة 
وأبا جهل والأسود والعاص بن هشام وشيبة وعتبة والوليد بن عتبة وعقبة بن أبي معيط 
سا ما 2 سويت 09 

وحنظلة بن أبي سفيان والعاص بن واتل. سآ > 4 أي بئس الحكم ما 
حكموا في صفات ربهم أنه مسبوق والله القادر على كل شيء. وهما») في موضع نصب 
بمعنى ساء شيئاً أو حكماً يحكمون. ويجوز أن تكون «ما) في موضع رفع بمعنى ساء 
الشيء أو الحكم حكمهم. وهذا قول الزجاج . وقدرها أبن كيسان تقديرين ؛ ارين علان خلاف 
ذينك : أحدهما؛ أن يكون مو ضع دهم يَحْكُبُونَ» بمنزلة شيء واحدء كما 5 تقول: 

ما صنعت؟ أي صنيعك فم( ؛ والفعل مصذر في مو ضع رفع» التقدير؟ ساء ا 


والتقدير الآخر أن تكون «ما» لا موضع لها من الإعراب» وقد قامت مقام الاسم لساءء 
وكذلك نعم وبئس. قال أ بو الحسن بن كيسان: وأنا أختار أن أجعل لاما» موضعاً فى 


200 هو زهير بن أبي سلميا .- 
(؟) الا أصل لهفي المرفوع» وإنماهو من كلام يعض السلف . 


>44 


كل ما أقدر عليه؛ نحو قوله عز وجل: 98 هما رَحْمَتر من اه # [آل عمران: 154] وكذا 
8 ضما نَقَضِيِم * [المائدة: ]١‏ وكذا « أَيَمَا لحان قَصَييْتٌ 4 [القصص: 8١؟]‏ (ما) في 
موضع خفض في هذا كله وما بعده تابع لهاء وكذاء [ #إنَّ َه لا مَمْسَ ء أن يَدْرِبَ 
مَمَلَا نَابَحُوضَةٌ# [البقرة: 7؟] «ما» في موضع نصب وابَحُوضّةً) تابع لها. 

قوله تعالى : 9# من كن جوأ ضَآهُ لون أجل أله 4 «يَرْجُو بمعنى يخاف من قول 
الهُذَّليّ في وصف عسّال: 


ل 


إِذَا لَسَعَنْهُ الكحلُ لم يَرْجٌ لسعّها 
وأجمع أهل التفسير على أن المعنى: من كان يخاف الموت فليعمل عملا صالحاً 


فإنه لا بد أن يأتيه؛ ذكره النحاس. قال الزجاج: معنى ١يَرْجُو‏ لِمَاءَ اللّوا ثواب الله وامن» 
في موضع رفع بالابتداء وهكانَ» في موضع الخبرء وهي في موضع جزم بالشرط 
وايرجُو) في موضع تحبر كان» والمجازاة « فَإِن أل الله لدب وهو التيميع الصليم © . 
5 8 8 6 ا ا اك ا 6 8 5 
قوله تعالى: “9 ومن لهك وَإِنّما يجلهد لنفسيء # أي ومن جاهد في الذين» وصبر 
على قتال الكفار وأعمال الطاعاتء فإنما يسعى لنفسه؛ أي ثواب ذلك كله له؛ ولا يرجع 
ءءء 8 عير مس جه ع معسر ص سم 2 1 
إلى الله نفع من ذلك . #8 إن أله لين عَنِ الْعَدلَهِينَ )4 أي عن أعمالهم. وقيل: المعنى؛ 
من جاهد عدوّه لنفسه لا يريد وجه الله فليس لله حاجة بجهاده. 
قوله تعالى : # وَالْدَىَ ءَامَمأْ# أى صذّقوا 2 ولوأ الْمّتلكات أَفكَدرَق عَدْمرٌ مسقتو 4 
و ىو واع ب ب و 0-0 _- 7 0 ل م له حصضع » 
90000 6ه دعس حي ع ل 000 ءِِ 
أي لنغطينها عنهم بالمغفرة لهم. «#وَلَْجَرِسَهَمَ أَحسَنَ ألَرِى كنأ يمَمَلُونَ )© أي بأحسن 
أعمالهم وهو الطاعات. ثم قيل: يحتمل أن تكفر عنهم كل معصية عملوها في الشرك» 
ويثابوا على ما عملوا من حسنة في الإسلام. ويحتمل أن تكفر عنهم سيئاتهم في الكفر 


3 


عرس د سا ا سل ع عل سي حي مهبر ل سس سل الح صل 210 050 
قوله تعالى : # وَوَيَينا الإ يلدي حُسَدًا وان بهَاكَ لِك ب مالس لَك يو عِلْم ما 
َطِعَهُما إل مرحشكم فَابتشَكْر يما 
أ بح 40 . 


سد يع م مرخ اس 


شُثر مود (ي) وان اموا لست لدِلتَهُم في 


رح ا جز صن او عط 0 
قوله تعالى: 98 وَوَضَيْا لسن يودي حْسَنا # نزلت في سعد بن أبي وقّاص فيما روى 
الترمذي قال: 


1 


[4849] أنزلت في أرب آيات فذّكّر قصةٌ؛ فقالت أم سعد: أليس قد أمر الله بالبر! 
والله لا أطعم طعاماء ولا أشرب شراباً حتى أموت أو تكفر؛ قال: فكانوا إذا أرادوا أن 
يُطعموها شجَوُوا”'' فَاهَا فتزلت هذه الآية. 8 ويا لق يديه خننا * الآية. قال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وروي عن سعد أنه قال: 

[7 كنت بارا بأمي فأسلمث؛ فقالت: لتدعنّ دينك أو لا آكل ولا أشرب حتى 
أموت فتعيّر بي » ويقال يا قاتل أمه وبقيت يومآ ويوماً فقلت: يا أماه! لو كانت لك مائة 
نفس» فخرجت نفساً نفس ما تركت ديني هذاء فإن شئت فكلي» وإن شئت فلا تأكلي» 
فلما رأت ذلك أكلت ونزلت: #وَإن نهاك شرك فى »4 الآية. وقال ابن عباس : نزلت 
في عيّاش ب بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه وقد فعلت أمه مثل ذلك. وعنه أيضاً: نزلت 
في جميع الأمة إذ لا يصبر على بلاء الله إلا صذيق. واحْسْناً» نصب عند البصريين على 
التكرير أي ووصيناء حسناً. وقيل: هو على القطع تقديره» 5-8 بالحسن كما تقول 
وصيته خيراً أ ي بالخير. وقال أهل الكوفة: تقديره ووصينا الإنسان أن يفعل حسناً فيقدر 

عجبثُ من دَهْمَاء إذ تشكونًا ومن أبي دَهْمَاءَ إذ يُوصينَا 

خيراً بها كأنّما خافونا 

أي يوصينا أن نفعل بها خيراً؛ كقوله: قَطْفِنَ مَسََذَا © [صّ: *7] أي يمسح 
مسحاً. وقيل: تقديره ووصيناه أمراً ذ1 حسن ».2 فأقيمت الصفة مقام الموصوف» وحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقيل: معناه ألزمناه حسناً. وقراءة العامة: «حُشسْناً» 
بضم الحاء وإسكان السين. وقرأ أبو رجاء وأبو العالية والضحاك: بفتح الحاء والسين. 
وقرأ الجحدري: «إحْسَانآة على المصدر؛ وكذلك في مصحف أَبِيّ» التقدير: ووصينا 
الإنسان أن يحسن إليهما إحساناء ولا ينتصب بوصينا؛ لأنه قد استوفى مفعوليه. 90 


مَرْحِمكُمَ 4 وعيد في طاعة الوالدين في معنى الكفر. «فَيمَيْ يمَا كُسْرَ متَمَلودَ (©) 


َل اموأ وحَسِوا ضيحت لَندحِتَهُمْ في الصَّيِسِينَ ( * كرر تعالى التمثيل بحالة 
81 صحيح. أخرجة مسلم 1877//5/17/48 والترمذي ١84‏ من حديث سعد واللفظ للترمني» 
وقال: حسن صحيح . 


[66 حسن. أخرجه الواحدي 77١‏ من حديث سعد وفيه مسلمة بن علقمة صدوق له أوهامء لكن 
الحديث يعتضد بخبر مسلم المتقدم . 


(1) شجروا فاها: أي أدخلوأ فى شجره عوداً حت يفتحوه به 


55١ 


المؤينين العاملين لتحرك النفوس إلى نيل مراتبهم. وقوله: ## لهم 
لصَدِِحِينَ © * مبالغة على معنى؛ فالذين هم في نهاية الصلاح وأبعد غاياته. 58 
تحمل للمؤمن هذا الحكم تحصل ثمرته وجزاؤه وهو الجنة. 
قوله تعالى: ا ودس التي من يفول امك" ياه دوق في أله جَعَلَ فِنَبَهَ ليان كَمَدَابٍ 
وكين َي ين ريلك بو دكن مدي و لدى أمَمئلم يسا شور ايبن ©) 
تكن هاي اموا قسن التكؤقيك 400 . 
سا صيك 00 


قوله تعالى: 0 نكي مد يشل كا او الآية نزلت في المنافقين كانوا يقولون 
آمنا بالله *9 وَِه] أوذى في أله جَعَلَ فِتَمَةَ لاس أي ي أذاهم كمَدَابٍ َه في الآخرة فارتد 


2007 


عن إ إيمانه. وقيل: جزع ا من عذاب الله ولا يصبر على الأذية في الله. 
« ون ج44 المزمنين «عتي صم من رلك لِشوُن4 هؤلاء المرتدون ل« إِنَأحكُنَا مك4 
وهم كاذبون؛ فقال الله لهم: 2 َعَم ماف صُدُور الْعلَييَ 407 يعني الله أعلم 
بما في: صذورهم منهم بأنفسهم. وقال مجاهد: نزلت في ناس كانوا يؤمنون بألسنتهم» 
فإذا أصابهم بلاء من الله أو مصيبة في أنفسهم افتتنوا. وقال الضحاك: نزلت في ناس من 
المنافقين بمكة كانوا يؤمنون» فإذا أوذوا رجعوا إلى الشرك. وقال عكرمة: كان قوم قد 
أسلموا فأكرههم , اليشركون على الخروج معهم إلى بدر فقتل بعضهمء فأنزل الله: # إن 
لذن توقَهُمُ ا ب كه طَإلِيى شيم 4 [النساء: 97] فكتب بها المسلمون من المدينة إلى 
المسلمين 5 فخرجوا فلحقهم المشركون» فافتتن بعضهم» » فنزلت هذه الآية فيهم . 
وقيل: نزلت في عيّاش بن أبي ربيعة؛ أسلم وهاجرء ثم أوذي وضرب فارتد: وإنما عذبه 


0 لمي عاهة ل ذلك 


أبو جهل والحارث وتان أخويه | «لكدة قال أبن عباس : .الم عاش يعد فألك بدهر وحسن 


إسلامه. # وَلَمَلْمَنَّ أذ َه أي اموأ وليِمَكمَنَّ المتفقيت لفقت 49 قال قتادة: نزلت في 


القوم الذين ردهم المشركون إلى مكة. 
قر له تام وَمَالَ أن حكَدروا 0 
هم دمل دلي مِنْ حَطليلهم من شَىْء | أ هم كابوت )وآ ليحار أنقَاطح وأقَا مَمَ َعَم 


2 عا صكَاةا ينود 0 بت 2 . 
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5 


قوله تعالى: 8 وَقَالٌ بن حكفروا للدت امنا انعأ ْنَا * أي ديئنا. 
ركس 2ه سس رسفت 
و َمِل خطديكة # جزم على الأمر. قال الفراء والزجاج: هو أمر في تأويل الشرط 
والجزاء؛ أي إن تتبعوا سبيلنا نحمل خطاياكم» كما قال0©: 


0 01 


ا 


() البيت لمدثار بن شيبان النمري . 
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فقلث ادعِي وأدعٌ إن أدى. ليصوت أن يُقاويّ داعيان 


إن دعوتٍ دعوثٌ. قال المهدويّ: وجاء وقوع إِنَّهُم لَكنبوت 409 بعده 

على لحمل على الك لأن المعنى إن أت تبعتم سبيلنا حملنا خطاياكم. فلما كان الأمر 

المشركون من قريش نحن وأنتم لا نبعث» فإن كان عليكم وزر فعلينا؛ أي نحن نحمل 

عد كم ما يلزمكم. والحمل ههنا بمعنى الحمالة لا الحمل على الظهر. وروي أن قائل 

ذلك الوليد بن المغيرة. #6 وَلسحلُيى يحت نال الام ناليم * يعني ما يحمل عليهم من 

سيئات من ظلموه بعد فراغ حسناتهم . روي معناه عن النبي وَكِه. وقد تقدّم في «آل 
عمران». قال أبو أمامة الباهلي [قال رسول الله يلِ]22: 


[ (يؤتى بالرجل يوم القيامة وهو كثير الحسنات فلا يزال يقتص منه حتى 
تفنى حسناته ثم يطالب فقول لعز وجل اقنصوا من عبدي فتقول الملائكة ما بقيت ل 
حسنات فيقول خذوا مسن سيئات المظلوم فاجعلوا عليه» ثم تلا رسول الله كَكِهِ: 
# وحار يئر َتام انالا َم عام » . وقال قتادة: من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها 


ووزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهيم شيء. ونظيره قوله تعالى: # لَِحمِلُوا أ وْرَاهُمَ 
لدي ألْتَكديةٌ 39 

كاله يوم الْقِيدمَة من أَوََارِ ألمت يُصِلُوتَهُم بِعَيْر عر * [التحل: 6؟]. ونظير هلا 7 

عليه السلام: ' 


[؟486] «من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من 


11 ذكره ابن كثير في تفسيره 0417/7 فقال: أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي أمامة مرفوعاًء وساق 
سندهء وقال: له شاهد في الصحيح من غير هذا الوجهء وكذا عزاه السيوطي في الدر 5/7/8 
لابن أبي حاتم» وفي إسناده عثمان بن أبي العاتكة غير قوي» لكن الحديث حسن في الشواهد إن 
شاء الله. 

[؟1484] صحيح. أخرجة مسلم 1١١17‏ وأحمد 6/ لام والطيالسي 57١‏ وعلي بن الجعد 071 والترمذي 
6 والنسائي 5/ 0/! وابن ماجه 7١1"‏ من حديث جرير في خبر الصدقة المشهور» وهذا عجزه. 
وأخرجه أبن ماجه 75١4‏ من حديث. أبي هريرة» وإسناده صحيح كما قال البوصيري» ومن حديث 
أنس برقم ٠١5‏ وضعفه البوصيري' لأجل سعد بن ستان» ومن حديث أبي جحيفة 7١1‏ وضعفه 
البوصيري أيضاً: وله شواهد كثيرة انظر المجمع 178/١‏ 


6 مابين المعقوفين مستدرك من الدر وتفسير ابن كثير. وآخر الحديث يدل بوضوح على أنه مرفوع . 


رلا 


غير أن ينقص من أوزارهم شيء١‏ روي من حديث أبي هريرة وغيره. وقال الحسن قال 


النبي كلل : 


[88] «من دعا إلى هدى فاتبع عليه وعمل به فله مثل أجور من اتَّعه ولا ينُقص 
ذلك من أجورهم شيئاً وأيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع عليها وعمل بها بعده فعليه مكل 
أوزار من عمل بها سن البعه ل تنص ذلك من أوزارهم شين؛ شم قر الحسن: 
و بحر ار أنقاطم انامح ناي 4. 

قلت: هذا مرسل وهو معنى حديث أبي هريرة خرجه مسلم. ونص حديث أنس بن 
مالك عن رسول الله كَكِةِ أنه قال: 

41 (أيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع فإن له مثلَّ أوزار من اتَبِعه ولا ينقص من 
أوزارهم شيئاً وأيما داع دعا إلى هدّى فاتّبع فإن له مثل أجور من اتَبَعه ولا يتقص من 
أجورهم شيئآه خرجه ابْن ماجة في السئن. وفي الباب عن أبي ججحيفة وجرير”2. وقد 
قيل: إن المراد أعوان الظلمة. وقيل: أصحاب البدع إذا اتْبعوا عليها. وقيل: محيثو 
السئن الحادثة إذا عمل بها من بعدهم. والمعنى متقارب والحديث يجمع ذلك كله. 

قوله تعالى: #8 وَلْقَدَ 
أده الطوقاث وهم طَدِيِمُون 3 َمَمِسَهُ وَأَصَكبَ السفيكة وعلتهآ ايد 


َم تيد 


قوله تعالى: 8 وَلَكَدَ َسَلْنَا ًا إل عمو ليت فيهج لف سَكَةٍ إل يت َم # 


وَلقَنَ أدب يسَلَنَا م 000008 20-0 


ذكر قصة 3-1 تسلية لنبيه عله ؛ أي ابتلي النبيون قبلك بالكفار فصبروا. وخصن نوحاً 

بالذكر؛ لأ لأنه أوّل رسول ل أرسل إلى الأرض وقد امتلاات كفراً على ما تقدّم ب بيانه في في (هودا. 

وأنه لم يلق نبي من قومه ما لقي نوح على ما تقدّم في «هود) عن الحسن. وروي عن 

قتادة عن أنس أن النبى كَل قال : 

[486] هو مرسل. أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر 777/5 وورد بهذا السياق موصولاًٌ 
أخرجه الإمام مسلم 71174 وابن ماجه 7١5‏ من حديث أبي هريرة. 


1+ حسن لشواهده. أخرجه ابن ماجه ٠١5‏ وضعفه البوصيري كما تقدم آنفأء وبشواهده يصير حستآء 
إن شاء الله. 


.44807 تقدم آنفاً برقم:‎ 1١ 
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[66م:] «أوّل نبي أرسل نوح؟ قال قتادة: وبعث من الجزيرة. واختلف في مبلغ 
عمره. فقيل: مبلغ عمره ما ذكره الله تعالى في كتابه. قال قتادة: لبث فيهم قبل أن 
يدعوهم ثلاثمائة سنة» ودعاهم ثلاثمائة سنة» ولبث بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين سنة. 
وقال ابن عباس: بعث نوح لأربعين سنة» ولبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامآء 
وعاش بعد الغرق ستين سنة حتى كثر الناس وفشوا. وعنه أيضاً: أنه بعث وهو ابن مائتين 
وخمسين سنة» ولبث فيهم ألف سنة إلا خمسين» وعاش بعد الطوفان مائتي سنة. وقال 
وهب: عمّر نوحٌ ألفآ وأربعماثة سنة. وقال كعب الأحبار: لبث نوح في قومه ألف سنة إلا 
خمسين عامآًء وعاش بعد الطوفان سبعين عامآ فكان مبلغ عمره ألف سنة وعشرين عاماً. 
وقال عون بن أبي شداد: بعث نوح وهو ابن خمسين وثلاثمائة سنة» ولبث في قومه ألف 
سنة إلا خمسين عامآء وعاش بعد الطوفان ثلاثمائة سنة وخمسين سنة؛ فكان مبلغ عمره 
ألف سنة وستمائة سنة وخمسين سنة ونحوه عن الحسن. قال الحسن: لما أتى ملك 
الموت نوحآ ليقبض روحه قال: يا نوح كم عشت في الدنيا؟ قال ثلاثمائة قبل أن أبعث» 
وألف سنة إلا خمسين عاماً في قومي» وثلاثمائة سنة ونخحمسين سنة بعد الطوفان. قال 
ملك الموت: فكيف وجدت الدنيا؟ قال نوح: مثل دار لها بابان دخلت من هذا وخرجت 
من هذا. وروي من حديث أنس قال: قال رسول الله عله : 


8651 «لما بعث الله نوحاً إلى قومه بعثه وهو ابن خمسين ومائتي سنة فلبث في 
قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً وبقي بعد الطوفان خمسين ومائتي سنة فلما أتاه ملك 
الموت قال: يا نوح يا أكبر الأنبياء ويا طويل العمر ويا مجاب الدعوة كيف رأيت الدنيا 
قال: مثل رجل بني له بيت له بابان فدخل من واحد وخرج من الآخر» وقد قيل: دخل 
من أحدهما وجلس , هنيهة ثم خرج من الباب الآخر. وقال ابن الوردي: , بَنَى نوح بيتاً من 
قصبء فقيل له: لو بنيت غير هذاء فقال: هذا كثير لمن يموت. وقال أبو المهاجر: لبث 
نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً في بيت من شعرء فقيل له: يا نب الله ابن بيتاء 


[14454 ذكره السيوطي في الدر المنثور /579 فقال: أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن عساكر عن 
قتادة عن أنس مرفوعاً اه. ويشهد له حديث أبي هريرة» وهو حديث الشفاعة المطول» وفيه 
«فيأتون نوحأء فيقولوت: يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض. . .؟ أخرجه مسلم ١44‏ وغيرهء وقد 
تقدم . 

148673 لم أجده مسنداء ولا يصح. وإنما ورد عن أنس موقوفاً. كذا أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» 
كما في الدر المنثور 77/0 والموقوف أشبه والظاهر أنه متلقئ عن أهل الكتاب. 


نان 


فقال: أموت اليوم أو أموت غداً. وقال وهب بن منبّه: ”2 مرت بنوح خمسمائة سنة لم 
يقرب النساء وجلا من الموت. وقال مقاتل وجويبر: إن آدم عليه السلام حين كبر ورقم 
عظمه قال يا رب إلى متى أكدّ وأسعى؟ قال: يا آدم حتى يولد لك ولد مختون. فولد له 
نوح بعد عشرة أبطن» وهو يومئذٍ ابن ألف سنة إلا ستين عاماً. وقال بعضهم: إلا أربعين 
عاماً. والله أعلم. فكان نوح بن لامك بن متوشلخ بن إدريس وهو أخنوخ بن يرد بن 
مهلايبل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم. وكان اسم نوح السكن. وإنما سمي السكن؟؛ 
لأن الناس بعد آدم سكنوا إليه» فهو أبوهم. وولد له سام وحام ويافثء» فولد سام العرب 
وفارس والرومء وفي كل هؤلاء خخير. وولد حام القبط والسودان والبربر. وولد يافث 
الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج. وليس في شيء من هؤلاء خير. وقال ابن عباس: في 
ولد سام بياض وأدمة. وفي ولد حام سواد وبياض قليل. وفي ولد يافث ‏ وهم الترك 
والصقالبة - الصفرة والحمرة. وكان له ولد رابع وهو كنعان الذي غرق» والعرب تسميه 
يام. وسمي نوح نوحاً لأنه ناح على قومه ألف سنة إلا خمسين عامآء يدعوهم إلى الله ' 
تعالى» فإذا كفروا بكى وناح عليهم. وذكر القشيري أبو القاسم عبد الكريم في كتاب 
التخبير له: يرى أن نوحاً عليه السلام كان اسمه يشكر ولكن لكثرة بكاه على خطيئته 
أوحى الله إليه يانوح كم تنوح. فسمي نوحاً؛ فقيل: يا رسول الله فأيّ شيء كانت 
خطيئته؟ فقال: «إنه مر بكلب فقال في نفسه ما أقبحه فأوحى الله إليه اخلق أنت أحسن من 
هذاه'2. وقال يزيد الرقاشي : إنما سمي نوحا لطول ما ناح على نفسه. فإن قيل: فلم 
قال: «أَلْفَ سََدِ إلا حَمْسِينَ عام ولم يقل تسعمائة وخمسين عاماً. ففيه جوابان: 
أحدهما: أن المقصود به تكثير العددء فكان ذكره الألف أكثر في اللفظ وأكثر في العدد. 
الثاني: ما روي أنه أعطي من العمر ألف سنة» فوهب من عمره خمسين سنة لبعض ولده» 
لما حشرة الوثاة جع في استكمال الالقاء فذكر الله تعالى ذلك تنبيهاً على أن النقيصة 
كانت من جهته. # دهم الطُركاك »* قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة: المطر. 
الضحاك: الغرق. وقيل: الموت. روته عائشة رضي الله عنها عن النبي كَلِ. ومنه قول 


الشاعر: ِ 
أفناهم طوفان موت جارف 
قال النحاس: يقال لكل كثير مطيف بالجميع من مطر أو قتل أو موت طوفان. 


«وق تلديغرة © » جملة في موضع الحال وا«ألّفَ سَنَةِا منصوب على الظرف «إلا 


(1) لا أصل له في المرفوع. وإنما ورد في سبب تسميته بذلك عن عكرمة ويزيد الرقاشي انظر الدر المنثور 
١74 /“‏ ومثل هذا حري بأن يكون من الإسرائيليات. 


كلها 


حَمْسِينَ عَامآه منصوب على الاستثناء من الموجب. وهو عند سيبويه بمنزلة المفعول؛ 
لأنه مستغنى عنه كالمفعول. فأما المبرّد أبو العياس محمد بن يزيد فهو عنده مفعول 
محض . كأنك قلت استثنيت زيداً. 

تنبيه: روى حسان بن غالب بن نجيح أبو القاسم المصري» حدثنا مالك بن أنس 
عن الزهريّ عن ابن المسيّب عن أَبِيَ بن كعب قال: قال رسول الله وَكع: 

[1 "كان جبريل يذاكرني فضل عمر فقلت يا جبريل ما بلغ فضل عمر قال لي 
يا محمد لو لبثثُ معك ما لبث نوح في. قومه ما بلغت لك فضل عمر» ذكره الخطيب أبو 
بكر أحمد بن ثابت البغدادي. وقال: تفرد بروايته حسان بن غالب عن مالك وليس بثابت 
من ححديثه . 


يلس وَأَوْكتٌ اله 


قوله تعالى : # فَأَيوسَهُ وَأَصِحَنبٌ الشّفِيكة؛ معطوف على الهاء. 9# وَجَمَلْتَوَآ ايد 
نصلَيرت 9 4 الهاء والألف في «جَعَلَْامَاه للسفينة» أو للعقوبةء أو للنجاة؛ ثلاثة 


 لاوقأ‎ 


قوله تعالى: نان هيم 
تملمورب (3) نما تحبذ وس من 


200300 20 000 سيعق سا 
د َال لِقَومِه أعبدوا أله وقوه حك َل إن تر 
000 


ن أنهو كا لوب إفكا | إره ك الدنَ و عدوت من دون َس 


5000 بسقد - 1 ل 17 0 ره 

ل يلكي لك رقا كنذا معن الك وأعذوة وَُشَكُوا لَه لبد سرس 9 إن 
ف كر مسال تس ل وى ست سرك هل وا 0 ٍ] 000070 
كرا فَقَرٌ كدب أمم ين قبل وَمَاعَلّ ب لبك ليت © وَل بَرَوَآكَيْقَ 
تنأف كد كه اك لال 5 ©4. 


قوله تعالى: ؟إوَإهِيمَ * قال الكسائي: (وَإِبْرَاهِيمَ) منصوب بال أَنْجَيْنَاة يعني أنه 
معطوف على الهاء. وأجاز الكسائي أن يكون معطوفاً على نوح» والمعنى وأرسلنا 
إبراهيم . وقول ثالث: أن يكون منصوباً بمعنى واذكر إبراهيم . 98 إِدْكَالَ لِصَوَيِهِ أعَبُدُوأ الله 
أي أفردوه بالعبادة. ‏ وَأْتَقُوه # أي اتقوا عقابه وعذابه. # وَلِحكُمٌ حر ل 4 أي من 
عبادة الأوثان «إن كش كرت (40. 
قوله تعالى: # إِنَّمَا تَعَبُدُورت من ذون أله أويَدمًا؛ أي أصناماً. قال أبو عبيدة: الصنم 
71 باطل. أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» 17١/7‏ من حديث أبي بن كعب» وأعله بعيد الله بن 
عامر الأسلمي» وكرره من حديث عمار بن ياسرء ونقل عن ل حنيل قوله: هذا حديث 
موضوعء وأما الإسناد الذي ساقه المصنف» فإنه معلول بحسان بن غالب. قال الحاكم: روئ عن 
مالك أحاديث موضوعة. قاله الذهبي في ترجمته. 


فلن 


ما يتخذ من ذهب أو من فضة أو نحاسء والوثن ما يتخذ من جص أو حجارة. 
الجوهري: الوثن الصنم والجمع وُدْنٌ وأوتّانٌ أسد وآساد. «وتخلئت إفكا »4 قال 
الحسن: معنى: «تَخُلتُون» تنحتون؛ فالمعنى إنما تعبدون أوثاناً وأنتم تصنعونها. وقال 
مجاهد: الإفك الكذب» والمعنى تعبدون الأوئان وتخلقون الكذب . وقرأأبو 
عبد الرحمن : «رَتَكَلَقُونَ». وقرىء: اتُكَلَنُونَ بمعنى التكثير من خَلَّق و١تَكَلَقُونَه‏ من 

تَخَلّق بمعنى تَكَذب وتخرّص. وقرىء: «أفكاً» وفيه وجهان: أن يكون مصدراً نحو كذب 
ولعب والإفك مخففا منه كالكذب واللعب. وأن يكون صفة على قعل أي خلقا أفكا أي ذا 
إفك وباطل . واأَوْانا» نصب بِالتَعْيُدُونَ» واما» كافة. ويجوز في غير القرآن رفع أوثانٍ 
على أن تجعل «ما» اسماً لأن؛ و١تَعْبْدُونَ»‏ صلتهء وحذفت الهاء لطول الاسم وجعل أوثان 
خبر إن. فأما «وَتَخُلْقُونَ إفْكا؛ فهو منصوب بالفعل لا غير. وكذا # لا يَميكرت لَكُمْ رِرْكًا 


بأد لوأ ارك أي اصرفوا رغبتكم في أرزاقكم إلى الله فإياه فاسألوه وحده دون 
5 


. غيره. «وَإن تُكَذْوَقَدحكَدبَ أمر ين َلك 4 فقيل: : هو من قوله إبراهيم أي التكذيب 
عادة الكفار وليس على الرسل إل اللي : 


3 1 2 


قوله تعالى: ا أَولَمْ يَرَوَا كيف يُبَدِيُ ألّهُ الْكَلقَّ4 قراءة العامة بالياء على الخبر 
والتوبيخ لهمء وهي اختبار أبي عبيد وأبي حاتم. قال أبو عبيد: لذكر الأمم كأنه قال أُوَلّم 
ير الأمم كيف. وقرأ أبو بكر والأعمش وابن وتاب وحمزة والكسائي: «تََو4 بالتاء 
خطاباً؛ لقوله: «وَإِنْ تُكَذْبُوا؛. وقد قيل: (وَإِنْ تُكَذَيُواه خطاب لقريش ليس من قول 
إبرأهيم . «ثُرَّجِيدة4 يعني الخلق والبعث. وقيل: المعنى أَرَلّمِ يروا كيف يبدىء الله 
الثمار فتحيا ثم تفنى ثم يعيدها أبداً. وكذلك يبدأ خلق الإنسان ثم يهلكه بعد أن خلق منه 
ولدأء وخلق من الولد ولداً. وكذلك سات ثر الحيوان. أي فإذا رأيتم قدرته على الإبداء 
والإيجاد فهو القادر على الإعادة 96 إِنَّ لل عَلَ أله يي 09 لأنه إذا أراد أمراً قال له 
كن فيكون. 


5 2ه امسج م رءسة يدي م2 
000 > ال ا الا ا يي ا 1 0 َه يشو أل أ 
قولة دحالى ٠.‏ 7 قل سار قد ا رض فأنطرؤا ححتيف نذأ الحلق نم أله 
دن هدصر بعك 2 ص ف جص و و م و سي هو م كر 2 20 
الآخرة إِن | َل كل ىه فَيِيرٌ يِعَزّب من ده وبحم من إكَآء و يتفمو تبرت (ي وَمَآ 
ا 00 مه سل 18 502 1" 
أنثم بمَعَجريت لأرض وا في السَما وًالمحتكم ون فل أل يت ولو ولا حبر 099 
- 


ف 
ورت كَفَرُوْكَايدتٍ أله لقي و« ولك ببتواين يخي ولك معدا جُليدٌ نا 


ام امم امل 
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2 2 1110040 هه - ١‏ اا ا 
كاب جوَابَ فَوْمِدِء ِل أن قَانُوا مأو حرفو دَححَده هدرب آلدَّارُ نف لِك لبت لوو 
م5 2 م م 011 0 


يقمِحُونَ 33 وَقَالَ نما نخد نين دون أله وتلا مُودَة بين كف الكيزة لديا 5 تُرَموْم الْقِيَدَمَةٍ 


154 


0 م يتف وَيلسث بتشصكم بَنمًا وَمَأَوْسَكُم ألّادُ وما أحكم ين 

قوله تعالى: «قُلٌ سيرفا ف الاي » أي قل لهم يا محمد سيروا في الأرض 
«كأنظروا كيت بدأ الْمَلقَ » على كثرتهم وتفاوت هيئاتهم واختلاف ألسنتهم وألوانهم 
وطبائعهم» وانظروا إلى مساكن القرون | الماضية وديارهم وآثارهم كيف أهلكهم ؛ لتعلموا 
بذلك كمال قدرة الله. # شي الله ينينوئ التَّمََةَ الخْرة 4 وقرأ أبو عمرو وابن كثير : «التُسَّامَم 

بفتح الشين وهما لغتان مثل الرأفة والرآفة وشبهه. الجوهري: أنشأه الله خلقهء والاسم 
3 والنشاءة بالمدّ عن أبي عمرو بن | العلاء. 9 إن أله عَم كل شَىْء قير 7 يِعَذْبْ 
من يِه أي بعدله. «وَبيكمْ من 455 أي بفضله. “ا وَإِلَيَهِ مور تت 40 ترجعون 
وتردون. « وآ أْثر ينمج ف الْايْضٍ ولا في ألصَمَل» قال الفرّاء: معناه ولا من في 
السماء بمعجزين الله وهو غامض في العربية؛؟ للضمير الذي لم يظهر في الثاني. وهو 
كقول حسان: 

فمن يهجو رسول اللَّهِ منككم ويتدُحه ويتصرّه سواه 

أراد ومن يمدحه وينصره سواء؛ فأضمر مَن؛ وقاله عيد الرحمن بن زيد. ونظيره 
قوله سبحانه: ط وَمَائًا َال مام عل )4 [الصافات: ]١54‏ أي من له. والمعنى إن الله 
لا يعجزه أهل الأرض في الأرض ولا أهل السماء إن عصوه. وقال قُطئب: ولا في 
السماء لو كنتم فيهاء كما تقول: لا يفوتني فلان بالبصرة ولا هاهناء بمعنى لا يفوتني 
بالبصرة لو صار إليها. وقيل: لا يستطيعون هربا في الأرض ولا في السماء. وقال 
المبرّد: والمعنيل ولا مَن في السماء على أن مَن ليست موصولة ولكن تكون نكرة وافي 
الصَّمَّاءِ؛ صفة لها فأقيمت الصفة مقام الموصوف. وردٌ ذلك عليٌ بن سليمان. وقال: لا 
يجوز. وقال: إن من إذا كانت نكرة فلا بد من وصفها فصفتها كالصلةء ولا يجوز حذف 
الموصول وترك الصلة؛ قال: والمعنى إن الناس خوطبوا بما يعقلون؛ والمعنى لو كنتم 


20 


في السماء ما أعجزتم الله؛ كما قال: «ولر كم ف بع مكبو (الساء: 1248. وما 


لَحكُم ين دون نيت وَل و اضر 4 ويجوز «نصِيئه بالرفع على الموضع» وتكون 
#من» زائدة . 2 ريت دالت د ألوريككيدة أي بالقرآن أو بما نصب من الأدلة 
وهذه الآيات اعتراض من الله تعالى ب مكة. ثم عاد الخطاب إلى قصة 
إبراهيم. فقال: #قمااحكات جَوَابَ مَرْمِيه * حين دعاهم إلى الله تعالى ل إِلّد أن فَانوأ 


1 1 1 


فتلوُ أو حَرْقُوهُ4 ثم اتفقوا على تحريقه #لَأمِصَنهُ لدم ألثَّارٍ4 أي من إذايتها 8 نف 


4 


لِك » أي في إنجائه من النار العظيمة حتى لم تحرقه بعد ما ألقي فيها « لَأملتٍ». 
وقراءة العامة: «جَوَاب» بنصب الباء على أنه خبر كان و«أَنْ قَالُوا» في محل الرفع اسم 
كان. وقرأ سالم الأفطس وعمرو بن دينار: «جواب» بالرفع على أنه اسم «كان» و«أَنْ» في 
موضع الخبر نصباً. # وَقَالَ 4 إبراهيم 8 إِنَّما حدم ين ذون لَه ونا مود ميد مف 
الحيؤة الدا» وقرأ حفص وحمزة: امَودّة بَيْنكُمْ). وابن كثير وأبو عمرو والكسائي : 
وده بتكو . والأعشى عن أبي بكر عن عاصم وابن وثاب والأعمش: امَودَة بَيْنَكُمْا. 
الباقون. «مَوَدَة بَيتَكُم». فأما قراءة ابن كثير ففيها ثلاثة أوجه؛ ذكر الزجاج متها و وجهين : 
أحدهما: أن المودة ارتفعت على خبر إِنَّ وتكون «ما» بمعنى الذي. والتقدير إن الذي 
اتخذتموه من دون الله أوثانآً مودّة بينكم. والوجه الآخر: أن يكون على إضمار مبتدأ أي 
هي مودَّةٌ أو تلك مودَّةٌ بيبكم. والمعنى آلهتكم أو جماعتكم مودَةٌ بينكم. قال ابن 
الأنباري : «أُوْتَانا» وقف حسن لمن رفع المودّة بإضمار ذلك مودّة بينكمء ومن رفع المودّة 
على أنها خبر إِنَّ لم يقف. والوجه الثالث الذي لم يذكره أن يكون مَوَدَةُ4 رفعاً بالابتداء 
وافي الْحَيَاة 5 الْدَنيا» خبره؟ فأما إضافة ١م‏ مود إلى ابَيِنكُما فإنه جعل جعل ابتكم" أسماً غير 
ظرف» والنحويون يقولون جعله مفعولاً على السعة. وحكى سيبويه: يا سارق الليلة أهل 
الدار. ولا يجوز أن يضاف إليه وهو ظرف لعلةٍ ليس هذا موضع ذكرها. ومن رفع 
اموا ونوتها فعلى معنى ما ذكرء وابَيكَكم) بالنصب ظرفاً. ومن نصب همَوَدٌةه 0 0 
جعلها مفعولة بوقوع الاتخاذ عليها وجعل «إنماه حرفاً واحداً ولم يجعلها بمعنى ا 

ويجوز نصب المودّة على أنه مفعول من أجله كما 3 تقول: جئتك ابتغاء الخير» قصلت 
فلاناً مودّة له «يينكم» بالخفض. ومن نوّن «مَوَدَهَه ونصبها فعلى ما ذكر ايَيْنَكُمْ» بالنصب 
من غير إضافة» قال ابن الأنباري: ومن قرأ: «مَودَةٌ يَيدَكُمْ؛ و«موكةٌ بَتِِكُمْ» لم يقف على 
الآوثان» ووقف على الحياة الدنيا. ومعنى الآية جعلتم الأوثان تتحابون عليها وعلى 
عبادتها في الحياة الدنيا ٍدَيوَمَ ةيكف سكم ببح وَيلْعَرسٌ بعك 

بَعَصضمَاب تتبرأ الأوثان من عتّادها والرؤساء من السفلة كما قال الله عز وجل: « الْكَِلَدهُ 
ويف يتضهُر لِبَعَضٍ عدو عَدُوٌ إلا المتيت 4 [الزخرف: 57]. 8 َمَأَوَْكُمْ ألتَادُ» هو 
خطاب لعبدة الأوثان الرؤساء متهم والأتبلع. وقيل: .تدخل فيه الأوثان كقوله تعالى: 

ا ل 0 ته 


0 نكم وَمَاتكبَدُوبت من دون آكَِ و حصب هترك [الأنبياء: 54]. 


اه له ع ار اه 5 


قوله تعالى: *9 # قَنَامنَ لم لوط و 2 إل دَذ نهم امرك أ الحكيم 0 
0 يه 00 ع م ل أَخَروٌ فى 0 0 
ووهبنا له إسحق 2 َو وَالْككبٌ وََائسَدُ لديا وَإِنّمَ في 
اكير ليحن 40 . 


# 


قوله تعالى: 9 ## فَتَامنَ لم ويل لوط أو من صدّق إبراهيم حين رأى النار عليه 
برداً وسلاماً. قال ابن إسحاق آمن لوط بإبراهيم وكان ابن أختهء وآمنت به سارّة وكانت 
بنت عمه. #وَكَالَ إِنْ مهار إل ري » قال التخعيّ وقتادة: الذي قال: (إِنّي مُهَاجِنٌ إلى 
َبّي» هو إبراهيم عليه السلام . قال قتادة: هاجر من كوثا وهي قرية من سواد الكوفة إلى 
حرّان ثم إلى الشام» ومعه ابن أخيه لوط بن هاران بن تارخ» وامرأته سارة. قال الكلبي: 
هاجر من أرض حزان إلى فلسطين. . وهو أوّل من هاجر من أرض الكفر. قال مقاتل: 
هاجر إبراهيم وهو ابن خمس وسبعين سنة. وقيل: الذي قال: (إنّي مُهَاجِرُ إِلَى ربّي» لوط 
عليه السلام. ذكر البيهقي عن قتادة قال: أوّل من هاجر إلى الله عز وجل يأهله عثمان بن 
عفان رضي الله عنه. قال قتادة: سمعت النضر بن أنس يقول: سمعت أبا حمزة يعنى 
أنس بن مالك يقول: ١‏ 


[4868] خرج عثمان بن عفان ومعه رقية بنت رسول الله يكهِ إلى أرض الحبشة» 
فأبطأ على رسول الله علد خبرهمء» فقدمت امرأة من قريش فقالت: يا محمد رأيت خَسك 
ومعه امرأته. قال: «على أي حال رأيتهما؛ قالت: رأيته وقد حمل امرأته على حمار من 
هذه الدَبّابة''2 وهو يسوقهاء فقال رسول الله يله «صحبهما الله إن عثمان لأوّل من هاجر 
بأهله بعد لوط» قال البيهقي: هذا في الهجرة الأولى» وأما الهجرة إانية إلى الحبشة في 
فيما زعم الوائدي سنة خمس من مبعث رسول الله َكل . «إك رق » أي إلى رضا ربي 
وإلى حيث أمرني  .‏ إنّمَ هُوٌ الْمَزيدٌ الفكيز © 4 تقدم. وتقدم الكلام في الهجرة في 
#التساءة وغيرها. 


قوله تعالى: ## وَوَهَبَنَا له إِسَحَقَ4 أي من الله عليه بالأولاد فوهب له إسحاق ولدآ 
ويعقوبف ولد ولد. وإنما وهب له إسحاق من بعد إسماعيل ويعقوب من إسحاق. 
0010 02 


سأك فى مهارو د وَالكتب 4 فلم يبعث الله نبياً بعد إبراهيم إلا من صلبه» ووحد 
الكتاب؛ لأنه أراد المدمدر كالتبوة» والمراد التوراة والإنجيل والفرقان. فهو عبارة عن 


[1454] أخرجه البيهقي في الدلائل 1917/7 والطبراني كما في المجمع 41/4 من حديث أنس» ومداره 
على الحسن بن زياد البرجمي. قال الهيثئمي: لا أعرفهع وبقية رجاله ثقات» وأخرجه من حديث 
زيد بن ثابت - يعني الطبراني ‏ مختصراء وفيه عثمان بن خخالد متروك ١ه‏ وله شواهد واهية انظر 

الدر 4/ 79/0 . 


. أي الضعاف التي تدب في المشي ولا تسرع‎ )٠١ 


الجمع. فالتوراة أنزلت على موسى من ولد إبراهيمء والإنجيل على عيسى من ولده؛ 
والترقائ على محمد من ولده يلل وعليهم أجمعين. ل وَمَاِنَهُ أَجُرَمٌ فى ألدّئسا 4 يعني 
اجتماع أهل مل المال عليهة قاله عكري وروى سفيان عن حميد بن قيس قال: أمر سعيد بن 
جبير إنسانآ أن يسأل عكرمة عن قوله جل ثناؤه: 9 وَءَايْسَهُ ند لْحَروٌ في الذتيا »* فقال 
عكرمة : أهل الملل كلها تدعيه وتم تقول هو مناء فاك سيد بن يي صدق. وقال قتادة : 
هو مثل قوله: «ياتكةفى لذي عد 4 [النحل: 1177 أي عاقبة وعملاً صالحاً وثناء 
حستاً. وذلك أن أهل كل دين يتولونه. وقيل: «آنَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُنْياه أن أكثر الأنبياء من 
ولده. #وا َه فى الآيخرة لين لصيو ©)> ليس «فِي الآخرة؛ داخلاً في الصلة وإنما هو 
تبيين. وقد مضى في «البقرة» بيانه. وكل هذا حثٌ على الاقتداء بإبراهيم في الصبر على 
الدين الحق. 


قوله تعالى: ةل َو يسة اانه ترك كاتس يك بهعا 
من حر يت الصليك 09 لتك لتأفوت الرَجَالَ وَيَقَطعُونَ لصيل وبأ 


ادي يم الشحكر نات جَوَابك ترمو إلا أن قَالُوا نينا , بِعَدَاب لإ ميت 
2 


ٍّ 0 في عَلَ الْقَوم ألم 2 ديرب (( ل سس ع عو عسده 


ا وَيِمَاجَاءت رسننا اميم 
الوا إنَامُهلكُوا َمل مده الْقَرَيَة مَإَأَمْكَهَا كارا طّبِييك َكَل | إن فيهكا 
005 ل أملديس ها تيئر آهل إلا أنراتمٌ كات من التويت (ولْمَا أن 
2 ب ميسُلْنا لوطا بوت يم وص افك برعا واوا لا تحَفْ ولا حون ِنَا مُتَجُوكَ وَأَمْلْكَ 
لا انربك مدا وس التبييت تا إن مورت ع أمْلِ هده ار د يجَرَا يرت 
ألسّما لَمَكبمَاكث يصقو () وقد تصكنَا نهآ ءايه كدعو يع يَعقلُومك 40 . 


قوله تعالى: # وَلُوَطًا إِذْ َال لِقَوَمِدِءِ * قال الكسائي: المعنى وأنجينا لوطا أي 

أرسلنا لوطاً. قال: وهذ الوجه أحب إليّ. ويجوز أن يكون المعنى واذكر لوطا إذ قال 
لقومه موبخآ أو محذراً « إيسكْ لَتَأوين لد لَفَسِسَهَ ما سبَقّحكم يهان أحر يرت 

السيييت 9 # ع أ تقدم القراءة في هذا وبيانها في سورة «الأعراف». وتقدم قصة 
لوط وقومه في «الأعراف»6 ولهودة أيضاً. قط حون ال لصيل * قيل: كانوا قطاع 
الطريق؛ قاله ابن زيد. وقيل: كانوا يأخذون الناس من الطرق لقضاء الفاحشة؛ حكاه ابن 
شجرة. وقيل: إنه قطع النسل بالعدول عن النساء إلى الرجال قاله وهب بن منبّه. أي 
استغنوا بالرجال عن النساء. 


0 


0-3 


(1) قراءةنافع. 


قلت: ولعل الجميع كان فيهم فكانوا يقطعون الطريق لأخل الأموال والفاحشة» 
ويستغئون عن النساء بذلك. ( وكوب ف كاريكة الك * النادي المجلس 
واختلف في المنكر الذي كانوا يأتونه فيه؛ فقالت فرقة: كانوا يخذفون النساء بالحصى» 
ويستخفّون بالغريب والخاطر عليهم . وروته أم هانىء عن النبيّ يَل. قالت أم هانىء: 


449 ] سألت رسول الله يلخ عن قول الله عز وجل: « وتوت في كاديكم 
لكر 4 قال: «كانوا يخذفون من يمر بهم ويسخرون منه فذلك المنكر الذي كانوا 
يأتونه» أخرجه أبو داود الطيالسي في مسئده. وذكره النحاس والثعلبي والمهدوي 
والماوردي. وذكر الثعلبي قال معاوية قال النبئ 6له: 1 


[4850] «إن قوم لوط كانوا يجلسون في مجالسهم وعند كل رجل قصعة فيها 
الحصى للخذف فإذا مر بهم عابر قذفوه ذأيهم أصابه كان أولى به يعني يذهب به للفاحشة 
فذلك قوله: ‏ ويأشورب فى كاديكم لكر 4. وقالت عائشة وابن عباس 
والقاسم بن أبي بَرة والقاسم بن محمد: إنهم كانوا.يتضارطون في مجالسهم. وقال 
منصور عن مجاهد: كانوا يأتون الرجال في مجالسهم وبعضهم يرئ بعضاً: وعن مجاهد 
كان من أمرهم لعب الحمام وتطريف الأصابع بالحناء والصفير والخذف ونبذ الحياء في 
جميع أمورهم . قال ابن عطية: وقد توجد هذه الأمور في بعض عصاة أمة محمد يَكِه؛ 
فالتناهمي واجب. قال مكحول: في هذه الأمة عشرة من أخلاق قوم لوط: مضغ العلك» 
وتطريف الأصابع بالحثاءء وحلّ الإزاره وتنقيض”" الأصابع؛ والعمامة التي تلف حول 


[48649] ضعيف. أخخرجه الترمذي 5١9٠‏ وأحمد 541١/1‏ والحاكم 105/7 والطبري 4#لا/ا17 ار 4 4لإلا؟؟ 
من حديث أم هانىء؛ حسنه الترمذي» وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه: الذهبي» 
والصواب أنه ضعيف» فإن سماك بن حرب وإن روئ له مسلمء فقد تغير بآخخرة» وصار يلقن 
وقد ضعفه الثوري وشعبة وغيرهماء وشيخه أبو صالح .وأسمه باذام تركه أبن مهدي» وضعفه البخاري 
والنسائي روئ له أصحاب السئن | ه الميزان ملخصاً» وفي التقريب : ضعيف وفي الميزان: قال النسائي: 
سماك بن حرب إذا انفرد بأصل لم يكن بححجة | ه وانظر ضعيف ستن الترمذي 535 . 

[1480 لا أصل له في المرفوع. والثعلبي يروي الموضوعات لا حجة فيما يتفرد بهء ولذا ذكره البغوي في 
تفسيره 40١/7‏ بقوله: وروي «#أنهم كانوا يجلسون 2٠‏ لم يعزه لأحد مع أن التعلبي شيخ شيخه. 
فالأشبه فيه أ أنه متلقئ عن أهل الكتاب . 


(1) أي فرقعتها. 


نذكن 


الرأسء والتشابك»: ورمي الججلاهِق2» والصفير والخذف» واللوطية. وعن ابن عباس 
قال: إن قوم لوط كانت فيهم ذنوب غير الفاحشة» منها أنهم يتظالمون فيما بينهم» ويشتم 
بعضهم بعضآء ويتضارطون في مجالسهم» ويخذفون ويلعبون بالتّؤد والشطرنج» ويلبسون 
المصبغات» ويتناقرون بالديكة» ويتناطحون بالكباش» ويُطرّفون أصابعهم بالحثاء» وتتشبه 
الرجال بلباس النساء والنساء بلباس الرجال» ويضربون المكوس على كل عاير» ومع هذا 
كله كانوا يشركون بالله وهم أوّل من ظهر على أيديهم اللوطية والسّحاق. فلما وقفهم لوط 
عليه السلام على هذه القبائح رجعوا إلى التكذيب واللجاج قالوا: « أَتْنايِصَدَاِ )4 
أي إن ذلك لا يكون ولا يقدر عليه. وهم لم يقولوا هذا إلا وهم مصممون على اعتقاد 
كذبه. وليس يصح في الفطرة أن يكون معاند يقول هذا. ثم استنصر لوط عليه السلام ربه 
فيعث عليهم ملائكة لعذابهمء فجاؤوا إبراهيم وَل مبشرين بنصرة لوط على قومه» حسيما 
تقدّم بيانه في «هود» وغيرها. وقرأ الأعمش ويعقوب وحمزة والكسائي: «التنْجيئة وَأَهْلَن 
بالتخفيف. وشدّد الباقون. وقرأ ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي: إن مُنْجُوكَ 
وَأَهْلّكَ» بالتخفيف. وشدد الباقون. وهما لغتان: أَنْبَى ونجََى بمعنى. وقد تقدّم. وقرأ 
ابن عامر: (إنَا صَرلُونَ» بالتشديد وهي قراءة ابن عباس. الباقون بالتخفيف. وقوله: 
« ولد كن مِنْهّآ ايد ينكد لتَرَرِ يعقوت )4 قال قتادة: هي الحجارة التي 
أبقيت. وقاله أبو العالية. وقيل: إنه يرجم بها قوم من هذه الأمة. وقال ابن عباس: هي 
آثار منازلهم الخربة. وقال مجاهد: هو الماء الأسود على وجه الأرض. وكل ذلك باق 
فلا تعارض. 

قوله تعالى : «مَرد ِل مني لَحَاهْمَ شْعَدْافََالَ يفَو م عسوا لَه وَنْجُوا الوم الآيخْرَ 


و م 2 خخ م سس 2ةى ساع )ا لس 5 
ولا : نَأ في الْأَرضٍ مُفْيِرِينَ ©) مَسَكَدَبوه َلْحَدَتَهُمْ اكه مَأضبخوا في دَارهِم 


سر 


قوله تعالى: «وَإِكَ مَنِ لْمَاهُمْ سباك | ي وأرسلنا إلى مدين. وقد تقدّم ذكرهم 
وفسادهم _ في «الأعراف» و«هود) © وآريحوأ لوم لخر 4 وقال يونس النحوي: أي 


1 0 0 2 د ممعم ره 0ه حم بي 
ات | الآخرة التي فيها الجزاء عل الأعمال #ولا مون لاض مُفْسدِين لمكيل أي لا 


تكفروا فإنه أصل كل فساد. الك والح أشد الفساد. عَئِيّ يَعثّى وعَتَا يَعثُو بمعنى 
واحد. وقد تقدّم. وقيل: «وَارْجُوا الْيَوْمَ الآخرَ أي صدّقوا به فإن القوم كانوا ينكرونه. 


)١(‏ البندق الذي يرمئ به. 


2 أ 00 - 2-2 ع م2 200 
قوله تعالى: # وكادا وكمودا وقد بيرت لحك ين 00 حت م ودست 2 
ِ 


َلشَّيِطنٌ أَعَملَهُمْ فَصَدَهُمَ ع عن اليل ونا سير يت 4 . 


قوله تعالى: 9# ويادًا وَكِمُودَأ 4 قال الكسائي: قال بعضهم هو راجع إلى أوّل 
السورة؛ أي ولقد فتنا الذين من قبلهم وفتنا عادا وثمودا. قال: 5 أن يكون 
معطوفاً على «فَأَخَدٌ ذَنْهُمُ الوَجِمَةُ» وأخذت عاداً وثموداً. وزعم الزجاج: أن التقدير وأهلكنا 
عاداً وثموداً. وقيل: المعنى واذكر عاداً إذ أرسلنا إليهم هوداً فكذبوه فأهلكناهمء وثموداً 
7 أرسلنا إليهم صالحا فكذبوه فأهلكناهم بالصيحة كما أهلكنا عاداً بالريح العقيم. 


وقد يّبر يت يكم © يا معشر الكفار ط ين كنوع 4 ' بالحجر والأحقاف آياثٌ 
في 0 فحذف فاعل التيئن. # وَرَّنَح لهم السَّيِطننُ أَعَمْلَهُمْ 4 أي أعمالهم 
الخسيسة فحسبوها رفيعة. «صصَدَّهُمْ عَنِ أَليِلٍ * أي عن طريق الحق. # وَكَانوا 
مُسْتَبَصِرنَ (©) #* فيه قولان: أحدهما وكانوا مستبصرين في الضلالة قاله مجاهد. 
والثاني: كانوا مستبصرين قد عرفوا الحق من الباطل بظهور البراهين. وهذا القول أشبه؛ 
لأنه إنما يقال فلان مستبصر إذا عرف الشيء على الحقيقة. قال الفراء: كانوا عقلاء ذوي 
بصائر فلم تنفعهم بصائرهم. وقيل: أتوا ما أتوا وقد تبين لهم أن عاقبتهم العذاب. 
قوله تعالي : #وَقرُوت وَؤرعَوت وملكري وَلَقَدْ جَلهَهُم وى يليت 
تأنتسخزوا فى لض وا نوا ب © دعلا ذا يلي مهم كن رسَلْمَا مَبَيَهِ 


اه 2 هِنْهْرْ 5 ل ع مرج َي 


حَاضصِبًا 0 َيه ألمَيْحََةٌ وو 9 من حَسَفكا يو لازت وَوِنهم من أضرفنا وه 
كاك 053000 ولكن كاهو أَتفْسهمم 7 يظيمرست 4 . 


سر 


قوله تعالى: *9 وفدرويت وَفْرعومٍ يح ومسرح »4 قال الكسائي : إن شئت كان محمولاً 
على عادء وكان فيه ما فيهء وإن شئت كان على «قُصَدَّهُمْ عَنِ السَّبيل» وصدّ قارون 
وفرعون وهامان. وقيل: أي وأهلكنا هؤلاء بعد أن جاءتهم الرسل وانتسكيوافي 
لْأريِضِ عن الحق وعن عبادة الله مما فصقت 0م أي فائتين وقيل: سابقين 


1 / 3 9 م 
فى الكفر بل قد سبقهم للكفر قرون 5 تأملكنام ف ا قال 
في الكفر بل قد سبقهم قرون كثيرة فا هلكناهم . 7 فكلا أخذنا يديك * 

سرعا هع م 72 


الكسائي: «فكلا) منصوب بماعذت» ي أخذنا كلا بذنبه. «صنْهُم نَنْ َرَسَلَْا عَلَّهِ 
حَاصِيًا # يعني قوم لوط. ا ريح يأتي بالحصباء وهي الحصى الصغار. 


ا 00 


وتستعمل في كل عذاب وَينْهُم ئَنْ َحَدَنُْ ألصَّيِكَدٌ 4 يعني ثموداً وأهل مدين. 


اسع مرق 
معي يء. مل 


وونهُم من حَسَفسا به الأرصت »* يعني قارون # وَمِنهُممَنْ أغرقنا # قوم نوح وقوم 


مم 


فرعون. #وَمًا كات ألَّهُ لِظلمَهُرٌ 4 لأنه أنذرهم وأمهلهم وبعث إليهم الرسل وأ 


العذر. 
2 مك عه مه ع رس و 
قوله تعا : # مَثَل 11 اغََدُوا من دوين لَه أإيسآة كُمَمَلٍ الْكَنحكُيوت 
ا ا ال 2 صمو معوسما 003 005 


عدت بيكَاوَإَ ص أ بوت يت لكوت لو كاف بتلئب 9 إذَ ا قَّيَمَكُممَا 
يدعو سك من د ونيو من ل فى وَهْرَالْمَزِ د الححكم )ا وَيَرك الأمتدل + تَصْرِبهسا لِلنَيين وما 
يَمْقَلْهكآإِلَّاالصيس )4 . 

قوله تعالى: « مَل الدرت عدوأ من دوين أله أوليسآء كَمَكَلٍ أ لْعَنكبوتٍ 4 
قال الأخفش : «كَمَملِ الَْنْكَبُوتِ» وقف تامء ثم قصّ قصّتها فقال: « عدت يضا4 قال 
أبن الأنباري: وهذا غلط؛ لأن «اتَحَدَتْ بَيْتآه صلة للعنكبوت» كأنه قال: «كمثل التي 
اتخذت بيت فلا يحسين الوقف على الصلة دون الموصولء» وهو بمنزلة قوله: 9 كُمَبَلٍ 
لْحِمَارٍ كحَمِلُ أَسَفَارا 4 [الجمعة: 0] فيحمل صلة للحمار ولا يحسن الوقف على الحمار 
دون يحمل. قال الفراء: هو مثل ضربه الله سبحانه لمن اتخذ من دونه آلهة لا تنفعه ولا 
تضره؛ كما أن بيت العنكبوت لا يقيها حراً ولا برداً. ولا يحسن الوقف على العنكبوت؛ 
لأ لا قصد بالتشسء ابيتها الذي لا يقيها من شيء» افشميت الآ التي لا تنفع ولا تضر 
به. لوَإنَّ أوعن الْمْبُوتِ 4 أي أضعف البيوت 8 لِيبُ الْسحِكَيْوبٌ #. قال الضحاك: 
ضرب مثلاً لضعف آلهتهم ووهنها فشبهها بيت العنكبوت. #لوّ حكاؤوا تلوس 407 
«لَو» متعلقة ببيت العنكبوت. أي لو علموا أن عبادة الأوثان كاتخاذ بيت العنكبوت التى لا 
تغني عنهم شيئآء وأن هذا مثلهم لَّمَا عبدوها؛ لا أنهم يعلمون أن بيت العنكبوت ضعيف. 
وقال النحاة: إن تاء العنكبوت في آخرها مزيدة؛ لأنها تسقط في التصغير والجمع وهي 
مؤنثة. وحكى الفراء تذكيرها وأنشد 
على مَطَالهِمْ منهم بوث كأنّ العنكيوت قد ابتناها 


ويروى* 
على أهطالهم منهم بيوثٌ 


قال الجوهري والهطال: : اسم جبل . . والعتكبوت الدويَيمٍ الممروفة التي تنسح نسجا 
رقيقاً مهلها بين الهواء. ويجمع عناكيب وعَتاكب وعِكَاب ومُكُب وأفكب. وقد حكي أنه 
يقال عَنَكَبٍ وعَكَنْيَاة”'2 قال الشاعر: 
١‏ ويقال أيضاً: عتكباة. بتقديم النون على الكاف. 


حك 


وتصغّر فيقال عُتيُكب. وقد حكي عن يزيد بن مَيْسرة أن العنكبوت شيطان 
مسخها الله تعالى7'؟. وقال عطاء الخراساني: نسيجت العنكبوت مرتين مرة على داود حين 
كان جالوت يطلبهء ومرة على النبي كي ولذلك نهي عن قتلها. ويروى عن عليّ 
رضي الله عنه أنه قال: طهروا بيوتكم من نسج العتكبوت فإن تركه في البيوت يورث 
الفقرء ومنع الخمير يورث الفقر. 


قوله تعالى: # إن لله يسَلُمُ ما يدوت من دونو ون تَىءٍ * «ما) بمعتى الذي 
وامِن» للتبعيض» ولو كانت زائدة للتوكيد لانقلب المعنى؛ والمعنى: إن الله يعلم ضعف 
ما يعبدون من دونه. وقرأ عاصم وأبو عمرو ويعقوب: ١يَذْعُونَ»‏ بالياء وهو اختيار أبي 
عبيد؛؟ لذكر الأمم قبلها. الباقون بالتاء على الخطاب. 

0 عل سر متيس ع بح 

قوله تعالى: 8 وَيَلْلَ الْأَمْتَلُ نَصْرِيْهكا 4 أي هذا المثل وغيره مما ذكر 

55 . ور 8 8 عط ص لسع لل سس 8 

«البقرة» و«الحج» وغيرهما ##آ نضردهكا» نبينها ٠5‏ لِلنَاينَ وَمَايمَقلُها» أي يفهمها # 
كمون ()* أي العالمون بالله؛ كما روى جابر عن النبى يلك أنه قال: 


3 
َه 


[ «العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه». 


قوله تعالى: #حَلقَ الَّهُ سمت وَالْأرْضٌ بِالْحَيّ إرت ف وَللك لَأَيَدٌ 


201 


قوله تعالى: #8 حَلَقَ الّهُ ألسَمَوتٍ والْأَرْضٌ بِالْحَنَ © أي بالعدل والقسط. وقيل: 
بكلامه وقدرته وذلك هو الحق. #إرك فى ذَلِلكَ لَآيَهَ © أي علامة ودلالة 
« إلمُؤّمييك> 43 المصدقين. 


1 معو راط راد ل 00000 م مديعه 
قوله تعالى: « تل ما أوى ليك بت أ كنب وَأَقَم الصكلزة إنك الصّكلرة تَنمئن 
عن الفحكة والسكر ولؤّكر أنَّو كر واه يعر مَاصَستَعونَ 46 . 


1 باطل. أخرجه البغري في تفسيره 507/7 من حديث جابر» وفيه داود بن المحبر واضع كتاب 
العقل» ذكره ابن حجر في تخريج الكشاف 7/ 400: وقال: ورواه الواحدي والثعلبي من طريق 
داود» وذكره ابن الجوزي في الموضوعات اه انظر الموضوعات ١75- ١91/١‏ فقد أفاض في 
الكلام على داود بن المحبر وأحاديث العقل ا ه ومع هذا فالمعنى صحيح . ١‏ 


)غ0( هذاباطل» وهو من ترّهات الإسرائيليين . 


الأولئ : قوله تعالئن: أ أَثَلُ * أمر من التلاوة والدّءوب عليها. وقد مضين في «طه) 
الوعيد فيمن أعرض عنهاء وفي مقدّمة الكتاب الأمر بالحض عليهاء والكتاب يراد به القرآن . 


5 ذا 
الثانية: قوله تعالى: #وَأَقِيٍ ألصَصكَوةَ © الخطاب للنبي يل وأمته وإقامة الصلاة 
أداؤها في أوقاتها بقراءتها وركوعها وسجودها وقعودها وتشهدها وجميع شروطها. وقد 
تقدّم بيان ذلك في «البقرة» فلا معنى للإعادة. 
الثالثة: قوله تعالى: # إرتت د ألتصكرة تق عد التشصة والدكر » يريد إن 


[4857] «أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى 
من ذرته شيء» قالوا: لا يبقى من درته شيء؛ قال: «فذلك مثل الصلوات الخمس 
يمحو الله بهنّ الخطايا» خرجه الترمذي من حديث أبي هريرة» وقال فيه حديث حسن 
صحيح. وقال ابن عمر: الصلاة هنا القرآن. والمعنى: الذي يتلى في الصلاة ينهى عن 
الفحشاء والمنكرء وعن الزنى والمعاصى 


قلت: ومنه الحديث الصحيح: 

[59مة] «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» يريد قراءة الفاتحة. وقال 
. حماد بن أبى ي سليمان وابن جُريج والكلبي: العبد ما دام في صلاته لا يأتي فحشاء ولا 
منكراً؛ أي إن الصلاة ة تنهى ما دمت فيها. قال ابن عطية: وهذه عجمة وأين هذا مما رواه 
أنس بن مالك قال: 

[4454] كان فتى من الأنصار يصلي مع النبي يق ولا يدع شيئاً من الفواحش 


2 2 


والسرقة إلا ركبه» فذُكر للنبي يل فقال: «إن الصلاة ستنهاء» قلم يلبث أن تاب وصلحت 


1+ صحيح. أخرجه البخاري 078 ومسلم 777 والترمذي 1814 من حديث أبي هريرة» وتقد 

481] تقدم في سورة الفاتحة» وحكم تلاوتها في الصلاة؛ وفي البسملة أيضاً 

11 ذكره البغوي في تفسيره 407/7 بقول: روي عن أنس ... الحديث» وقال الحافظ في تخريج 
الكشاف 7557/7: لم أجده اه وورد من حديث أبي هريرة بنحوه أخرجه أحمد 487/7 والبزار 
7٠‏ وصححه ابن حبان 707١‏ وقواه الشيخ شعيب» وأخرجه البزار 77١‏ و77 عن جابر وقال 


الهيثمي : رجاله ثقات. 


حاله. فقال رسول الله يلِ: «ألم أقل لكم». وفي الآيةُ تأويل ثالث» وهو الذي ارتضاه 
المحققون وقال به المشيخة الصوفية وذكره المفسرون؛ فقيل المراد بدأقم الصَّلدّة» إدامتها 
والقيام بحدودهاء ثم أخبر حكما منه بأن الصلاة تنهى صاحبها وممتثلها عن الفحشاء 
والمنكر؛ وذلك لما فيها من تلاوة القرآن المشتمل على الموعظة. والصلاة تشغل كل بدن 
المساي. فإذا دخل المصلّي في محرابه وخشع وأخبت لربه وادكر أنه واقف بين يديه 

أنه مطلع عليه ويراه» صلحت لذلك نفسه وتذللت» وخامرها ارتقاب الله تعالى» وظهرت 
على جوارحه هيتهاء ولم يكد يفتر من ذلك حتى تظله صلاة أخرى يرجع بها إلى أفضل 
حالة. فهذا معنى هذه الأخبارء لأن صلاة المؤمن هكذا ينبغي أن تكون. 

قلت: لا سيما وإن أشعر نفسه أن هذا ربما يكون آخر عملهء وهذا أبلغ في 
المقصود وأتم في المراد؛ فإن الموت ليس له سنّ محدودء ولا زمن مخصوصء ولا 
مرض معلوم » وهذا مما لا خلاف فيه. وروي عن بعض السلف أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة ارتعد واصفر لونه» فكُلّم في ذلك فقال: إني واقف بين يدي الله تعالى» وحقٌ لي 
هذا مع ملوك الدنيا فكيف مع ملك الملوك. فهذه صلاة تنهى ولا بدّ عن الفحشاء 
والمنكر» ومن كانت صلاته دائرة حول الإجزاءء لا خشوع فيها ولا تذكر ولا فضائل» 
كصلاتنا ‏ وليتها تجزي ‏ فتلك تترك صاحبها من منزلته حيث كانء فإن كان على طريقة 
معاص تبعده من الله تعالى تركته الصلاة يتمادئ على بعده. وعلى هذا يخرّج الحديث 
المرويّ عن ابن مسعود وابن عباس والحسن والأعمش قولهم: 


[454مة] من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من ألله إلا بعداً» وقد 
روي أن الحسن أرسله عن النبي وَل وذلك غير صحيح السند. قال ابن عطية: سمعت أبي 


رضي الله عنه يقول: فإذا قررنا وتُظر معناه فغير سجائز أن 1 


ن يقول إن نه نفس صلاة العاصي 
تبعده من الله حتى كأنها معصية» وإنما يتخرّج ذلك على أنها لا تؤثر في تقريبه من الله 
بل تتركه على حاله ومعاصيه» من الفحشاء والمنكر والبعد» فلم تزده الصلاة إلا تقرير 


ذلك البعد الذي كان سبيله؛ فكأنها بعّدته حين لم تكفف بُعدّه عن الله. وقيل لابن ه عد 


1148151 ضعيف. أخرجه الطبري 77780 والقضاعي 508 كلاهما عن الحسن مرسلاٌء وهذا ضعيف 
مرسلات الحسن واهيةء وأسنده القضاعي 0 من حديث ابن عباس وفيه حفص بن سليمان 
ضعيفء وروي عن ابن مسعود وابن عباس موقوفاً عليهماء وعن الحسن أيضاً من قولهء وقد 
أفاض الألباني في تخريجه وأبان وهنه من جهة المتن والإسنادء انظر الضعيفة ١4/١‏ وسبقه ابن 
كثير في تفسيره 1/ 4170 فصوب الوقف. وانظر تفسير الشوكاني 188-١884‏ بتخريجي . 


اك 


إن فلانآً كثير الصلاة. فقال: إنها لا تنفع إلا من أطاعها. 

قلت: وعلى الجملة فالمعنى المقصود بالحديث: 

[53 «لم تزده من الله إلا بعداً ولم يزدد بها من الله إلا مقت إشارة إلى أن 
مرتكب الفحشاء والمنكر لا قدر لصلاته؛ لغلبة المعاصي على صاحبها. وقيل: هو خبر 
بمعنى الأمر. أي لينته المصلي عن الفحشاء والمنكر. والصلاة بنفسها لا تنهى» ولكنها 
سبب_الانتهاء. . وهو كقوله تعالى : ا هذا كِكمْناَِقُ عَلَك يلْحَق 4 (الجائية: 9؟] وقوله: 
« أَم ناليم سُلطنَا فهو مم َكلميما كنوأيد مرفرة 409 [الروم: 6]. 

الرابعة: قوله تعالى : ل وَلوْكرُ ك4 أي ذكر الله لكم بالثواب والثناء عليكم 
أكبر من ذكركم له في عبادتكم وصلواتكم. قال معناه ابن مسعود وابن عباس وأبو الدراداء 
وأبو قُرّة وسلمان والحسن؛ وهو اختيار الطبري. وروي مزفوعاً من حديث موسى بن 
عقبة عن نافع عن ابن عمر: 

[/451؛ ] أن النبي كْهِ قال في قول لله عز وجل: « ولذكر أ حت 4 قال: 
«ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه». وقيل: ذكركم الله في صلاتكم / وفي قراءة القرآن 
أفضل من كل شيء وقيل : المعنى؛ إن ذكر الله أكبر مع المداومة من الصلاة ذ في النهي عن 
الفحشاء والمنكر. وقال الضحاك: ولذكر الله عندما يحرم فيترك أجل الذكر. وقيل: 
المعنى ولذكر الله للنهي عن الفحشاء والمنكر أكبر أي كبيرء وأكبر يكون بمعنى كبير. 
وقال ابن زيد وقتادة: ولذكر الله أكبر من كل شيء أي أفضل من العبادات كلها بغير ذكر. 
وقيل: ذكر الله يمنع من المعصية فإن من كان ذاكراً له لا يخالفه. قال ابن عطية: وعندي 
أن المعنى ولذكر الله أكبر على الإطلاق» أي هو الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر» فالجزء 

الذي منه في الصلاة يفعل ذلك» وكذلك يفعل في غير الصلاة؛ لأنّ الانتهاء لا يكون إلا 
من ذاكر الله مراقب له. وثواب ذلك أن يذكره الله تعالى؛ كما في الحديث: 


. 


[84] "من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا 


[4 1 ىه ط ف المتقد 
او ل 


[لاكمع ] الديلمي 16/6 أزهر الفردوس»» من حديث ابن عمر وفيه إسماعيل ب بن إبراهيم بن عقبه ضعفه الأزدي 
والساجي . . لكن قوئ أمرهالذهبي» وفي الإسناد من يحتاج إلى الكشف عن حاتله . وقدأسئده 
الطبري ٠1/4؟‏ و (9//4؟ و7947 و 71/847 من طرق عن ابن عباس موقوفاً وهو أشبه وأسئده 
6 عن عكرمة من قوله وعن الحسن وعن مجاهد اه والله أعلم. 

[84] صحيح. أخرجه البخاري 6400/ ومسلم 1776 من حديث أبي هريرة وتقدم. 


للف 


خير منهم» والحركات التي في الصلاة لا تأثير لها في نهي» والذكر النافع هو مع العلم 

وإقبال القلب وتفرّغه إلا من الله. وأما ما لا يتجاوز اللسآن ففي رتبة أخرى. وذكر الله 
تعالى للعبد هو إفاضة الهدى ونور العلم عليهء وذلك ثمرة لذكر العبد ربّه. قال الله عز 
وجل : ا دووف دفر * [البقرة: 167]. وباقي الآية ضرب من الوعيد والحتٌ على 
المراقبة. 


قوله تعالى :. « © وَلَا مدلا مل السركتب إِلَايالى ِى أحسَوٌ إلا الزن طلمُوأ ينهة” 
َعُوْلوَاَامنَا بع أثْرلَ !ب بونرا يك وكنارف كذ ود نَم يمون () وكَدكَ 


ل 52 سر انرا روه اس م مس وو مءص ارا حدر اس عرسم م الوم ع عرس ص عر 
أنزلنا 1 السك ا انهم كلد بق مورت بوه ومن هلولا من حَوْمن بد وما جِحَدُ 


فيه مسألتان: 


رب وس كسة هعس 


الأولى: اختلف العلماء في قوله تعالى: # # ولا جحيِلُوا أَهْل الحكتب »> نتال 
مجاهد: هي محكمة فيجوز مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن على معنى الدعاء لهم 
إلى الله عز وجل» والتنبيه على حججه وآياته؛ رجاء إجابتهم إلى الإيمانء لا على طريق 
الإغلاظ والمخاشنة. وقوله على هذا: #إإِلّا لين طلَمُوأ مِنْهُرَ © معناه ظلموكمء وإلا 
فكلهم ظلمة على الإطلاق. وقيل: المعنى لا تجادلوا من آمن بمحمد يله من أهل الكتاب 
المؤمنين كعبد الله بن لام ومن آمن معه. « إلا الى م أَعسَنٌ» أي بالموافقة فيما 
حدذثوكم به به من أخبار أوائلهم وغير ذلك. وقوله على هذا التأويل: إلا ادن طَلَحوا 4 
يزيد به من بقي على كفره منهم» كمن كفر وغدر من قريظة والُضير وغيرهم. والآية على 

هذا أيضاً محكمة. وقيل: هذه الآية منسوخة بآية القتال. قوله تعالى : 9 فَلئِنُوا ريح 3 
ومنو ,لله 4 [التوبة: 515. قاله قتادة «إلاً الّذِينَ طَلَّمُوا؛ أي جعلوا لله ولداء وقالوا: 
يد أل ممْلُولةُ ‏ [المائدة: 14] و إِنَّ أَّهَ قي [آل عمران: ]18١‏ فهؤلاء المشركون 
الذين نصبوا الحرب ولم يؤدوا الجزية فانتصروا منهم . قال النحاس وغيره: من قال 
هي منسوخحة احتج بأن الآية مكية » ولم يكن في ذلك الوقت قتال مفروض» ولا طلب 
جزيةء ولا غير ذلك. وقول مجاهد حسن؛ لأن أحكام الله عز وجل لا يقال فيها إنها 
مسوخة إلا بخبر يقطع العذرء أو حجة من معقول. واخختار هذا القول ابن العربي. قال 


مجاهد وسعيد بن جبير: وقوله: لِإلّ الى ظَلموأ مِنْهْرٌ 4 معئأه إلا الذين نصبوا 
للمؤمنين الحرب فجدالهم بالسيف حتى يؤمنواء أو يعطوا الجزية. 


إدلضن 


00 


الثانية: قوله تعالى: 9 وَُولوَامَامنَا أل يرل موزل إلِيَحكُم4 روى البخاري 
عن أبي هريرة قال: 
[88؛] كان أهل الكتاب يقرؤون بالعبرانية ويفسرونها بالعربية» لأهل 


00 


٠ ُ 52‏ سول ا «لا تصدّقوا أهل الكتاب 0 م توا امنا 


[1] «لا تاليا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا إما ] 
تكذّبوا بحق وإما أن تصدّقوا بباطل». وفي البخاري: 


7 [44171] عن ميد بن عبد الرحمن سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة» 
وذكرٌ كعبَ الأحبار فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدّثون عن أهل 
الكتاب» وإن كنا مع ذلك لَنَبْلْو عليه الكذب. 


قوله تعالى : لا وَمَا كنت لَتدُوأ ين ملو ين كتب ولا تحْظُةُ ينلكت إذا لباب 
المبطلويت و 4 


فيه ثلاث مسائل : 


022 كا 3 9 5 
الأولى : قوله تعالى : 2 وما كنت أ وأو قو ين كنب » الضمير في «قَبْله) عائد 
إلى الكتاب وهو القرآن المنزل على محمد عله ؛ أي وما كنت يا محمد 3 تقرأ قبله: ولا 


تختلف إلى أهل الكتاب» بل أنزلناه إليك في غاية الإعجاز والتضمين للغيوب وغير ذلك» 
فلو كنت ممن يقرأ كتاباء ويخط حروفا « لََرَْابٌ المتطاريت 46 أي من أهل الكتاء 


نَ ويد * ردي في من اهل الحاياء 
وكان لهم في ارتيابهم متعلق» وقالوا الذي نجده في كتبنا أنه أم لا يكتب ولا يقرأ وليس 
به. قال مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن محمداً يله لا يخط ولا يقرأ؛ 
فنزلت هذه الآية؛ قال النحاس: دليلاً على نبوته لقريش؛ لأنه لا يقرأ ولا يكتب ولا 


[449] صحيح. ٠‏ أخرجة البخاري 4585 و7551 و 041 من حديث أبي هريرة. 


1 لم أجده مرفوعاً. وإنما أخرجه البزار كما في المجمع ١947/١‏ عن ابن مسعود موقوفاء وقال 


الهيئمي: رجاله موئقون. وذكره الحانظ في الفتح 4/١‏ 77-فقال: أخخرجه عبد الرزاق عن ابن 
مسعود موقوفاً» وكذا أخرجه الثوري» وسنده حسن» وورد من حديث جابر مرفوعا» وفيه جابر 
الجعفي ضعيف اه وحديث جابر عند الديلمي 7454 والبيهقي في الشعب 174 وانظر المجمع 

. 7/858 ااا _ع/ا١ والطبري‎ ١ 

3 أثر معاوية أخرجه البخاري 9/"11. 


القن 


يخالط أهل الكتاب ولم يكن بمكة أهل الكتاب فجاءهم بأخبار الأنبياء والأمم» وزالت 
الريبة والشك. 


الثانية: ذكر النقاش في تفسير هذه الآية عن الشعبي أنه قال''2: ما مات النبي كَل 
حتى كتب. وأسند أيضآ حديث أبي كَبْشة السّنُولي7©؛ مضمنه: أنه يد قرأ صحيفة 
لعيّيئنة بن حصن» وأخبر بمعناها. قال ابن عطية: وهذا كله ضعيف» وقول الباجي 
رحمه الله منه9 , 

قلت: وقع في صحيح مسلم من حديث البراء في صلح الحديبية أن النبي يٍ قال 
لعلى: 


61 لاكتب الشرط بيئئا بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما قاضئ عليه محمد 
رسول الله» فقال له المشركون: لو نعلم أنك رسول الله تابعناك ‏ وفي رواية بايعناك - 
ولكن اكتب محمد بن عبد الله فأمر عليًا أن يمحوهاء فقال علي: والله لا أمحاه. فقال 
رسول الله يَكِهِ: «أرني مكانها» فأراه فمحاها وكتب ابن عبد الله. قال علماؤنا رضي الله 
عنهم؛ وظاهر هذا أنه عليه السلام محا تلك الكلمة التي هي رسول الله يي بيدى 
وكتب مكانها ابن عبد الله. وقد رواه البخاري بأظهر من هذا. فقال: فأخذ رسول الله يلل 
الكتاب فكتب. وزاد في طريق أخخرى”*2: ولا يحسن أن يكتب. فقال جماعة» بجواز هذا 
الظاهر عليه وأنه كتب بيده منهم السمناني وأبو ذرّ والباجىء ورأوا أن ذلك غير قادح في 
كونه أميّ» ولا معارض بقوله: « وَمَا كت لَتَلْوأوِن صَلوء ون كلب ولا ته يسيك يسيلكت 4 
ولا بقوله: 


11 صحيح. أخرجه البخاري ١598‏ من حديث البراء وقد تقدم . 


)١(‏ هذا مرسل. لا حجة فيه في مثل هذه المواطن» قال ابن كثير رحمه الله في ته تفسيره 571//7 : هذا ضعيف لا 
أصل له وما زعمه الباجي أنه كتب يوم الحديبية غير صحيح ؛ بل هو مخْرّج أنه أمر رجلا فكتبء وإنما أراد 
لباجي فيما يظهر عنه أنه كتب ذلك على وجه المعجزة لا أنه يحصسسن الكتابة | ه ملخصاً. 

(107) > هذا ضعيفا. النقاش ينفرد بأحاديث موضوعة» وأبو كبشة !! لسلولي تابعي ليست له صحبة» والخبر ضعفه 
الحافظ في الفتح /ا/ 4 60 . 

زفرفق أي ضعيف أيضاً. 

(4) هي عند البخاري برقم: 7548 من حديث البراء أيضاً. 


النضنا 


[487] «إنا أمة أميّة لا نكتب ولا نحسب» بل رأوه زيادة في معجزاتهء واستظهاراً 
على صدقه وصحة رسالتهء وذلك أنه كتب من غير تعلم لكتابة» ولا تعاطٍ لأسبابهاء 
وإنما أجرى الله تعالى على يده وقلمه حركات كانت عنها خطوط مقهومها ابن عبد الله لمن 
قرأهاء فكان ذلك خارقاً للعادة؛ كما أنه عليه السلام عَلِم عِلم الأوّلين والآخرين”'' من غير 
تعلم ولا اكتساب» فكان ذلك أبلغ في معجزاته. وأعظم في فضائله. ولا يزول عنه اسم 
الأميّ بذلك؛ ولذلك قال الراوي عنه في هذه الحالة: ولا يحسن أن يكتب. فبقي عليه 
اسم الأميّ مع كونه قال كتب. قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر: وقد أنكر هذا كثير 
من متفقهة الأندلس وغيرهم» وشدّدوا النكير فيه» ونسبوا قائله إلى الكفرء وذلك دليل 
على عدم العلوم النظرية» وعدم التؤقف في تكفير المسلمين» ولم يتفطنوا؛ لأن تكفير 
المسلم كقتله على ما جاء عنه عليه السلام في الصحيح, لا سيما رمي من شهد له أهل 
العصر بالعلم والفضل والإمامة؛ على أن المسألة ليست قطعية» بل مستندها ظواهر أخبار 
أحاد صحيحة» غير أن العقل لا يحيلها. وليس في الشريعة قاطع يحيل وقوعها. 


قلت: وقال بعض المتأخرين من قال هي آية خارقة؛ فيقال له: كانت تكون آية لا 
تنكر لولا أنها مناقضة لآية أخرى وهى كونه أمياً لا يكتب؛ وبكونه أميّآ فى أمّة أميّة قامت 
الحجة: وأفجم الجاحدون؛ وانحسمت الشبهة» فكيف يطلق الله تعالى يده فيكتب وتكون 
آية. وإنما الآية ألا يكتب» والمعجزات يستحيل أن يدفع بعضها بعضاً. وإنما معنى كتب 
وأخذ القلم؛ أي أمر من يكتب به من كُتَابِهء وكان من كتبة الوحي بين يديه وله ستة 
وعشرون كاتباً. 


الثالثة: ذكر القاضي عياض عن معاوية أنه كان يكتب بين يدي النبي يله فقال له: 


[ لق الدواة وحرّف القلّم وأقم الباء وفرّق السين ولا تُعور الميم وحسّن الله 
ومدٌّ الرحمن وجود الرحيمٍ قال القاضي: وهذا وإن لم تصح الرواية أنه يك كتب فلا 
يبعد أن يُررّق علم هذاء ويمنْع يُمنْع القراءة والكتابة. 


قلت: هذا هو الصحيح في البا باب أنه ما كد كتب ولا حرقاً واحدلٌ وإنما أمر من يكتب 
وكذلك ما قرأ ولا تهجى. فإن قيل: فقد تهجى النبي يَلهِ حين ذكر الدجال فقال: 


1 موضوع. 


45؟ 


[/4481] «مكتوب بين عينيه ك ! ف ر) وقلتم إن المعجزة قائمة في كونه أمياً؛ 
5 ه 70 
قال الله تعالى: # وما كنت لوا من فلو ين كتلب4 الآية وقال: 
53 إإنا أمة أميّة لا نكتب ولا نحسب» فكيف هذا؟ فالجواب ما نص عليه َل 
في حديث حذيفة» والحديث كالقرآن يفسر بعضه بعضاً. ففي حديث حذيفة: 


[//481] «يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب» فقد نص في ذلك على غير الكتاب 


02 32 8 م لس ل مم ع لس ررم ها 
قوله تعالى : # بل هر ءَإينت يَنَئلتٌ في صُدُور الذرت أونوا الْعِلرٌ وَمَايجككة بِكَايدنَا 


إلا يبموب )4 . 


قوله تعالى: 9 بل هْرَ ايت يَيَنَتٌ4 يعني القرآن. قال الحسن: وزعم الفراء 3 
قراءة عبد الله ١يَلَ‏ هِيّ آيَاتُ بَيْنَاتٌ) المعنى بل آيات القرآن آيات بينات. قال ١‏ 
ومثله 9# هَندًا بَصَكِيرٌ 4 [الأعراف: *40] ولو كانت هذه لجازء نظيره: 00100 
[الكهف: 48] قال الحسن: أعطيت هذه الأمة الحفظء وكان من قبلها لا يقرؤون كتابهم 
إلا نظراء فإذا أطبقوه ه لم يحفظوا ما فيه إلا النبيون. قال كسب في صفة هذه الم : إنهم 
حكماء علماء وهم في الفقه أنبياء. ل في صَدور التيح أوثا اليك 4 أي ليس هذا القرآن 
كما يقوله المبطلون من أنه سحر أو شعرء ولكنه علامات ودلائل يعرف بها دين الله 
وأحكامه. وهي كذلك في صدور الذين أوتوا العلم» وهم أصحاب محمد يَلَةٌ والمؤمنون 
بهء يحفظونه ويقرؤونه. ووصفهم بالعلم ؛ لأنهم ميزوا بأفهامهم بين كلام الله وكلام البشر 
والشياطين . وقال قتادة ون عباسر 7 : "بل هُوَ) يعني محمدأً َه «آبَاتٌ بَيِنَاتٌ في صُدُورٍ 
انَْذِينَ أوثُوا الْعلَم» من أهل الكتاب يجدونه مكتوباً عندهم في كتبهم بهذه الصفة أميّا لا 
يقرأ؛ ولا يكتب ء - ظلموا أنفسهم وكتموا. وهذا ا الطبري . ودليل هذا القول 
قراءة ابن مسعود وابن السَّمَيْقَع: ١بَلْ‏ هَذَا آيَاتٌ بَينَاتَ؛ وكان عليه السلام آيات لا آية 
واحدة؛ لأنه دل على أشياء كثيرة من أمر الدين؛ فلهذا قال: (يَلُ هُوَ آيَاتُ بَيَنَاتَ). 
وقيل: بل هو ذوآيات بيّنات» فحذف المضاف. # وما 12 عَاييكا إلا 
اليتروت )4 أي الكفار؟ لأنهم جحدوا نبوته وما جاء به. 
451 صحيح . أخرجه مسلم 488 ” من حديث أنس لكن فيه «ك ف ر وتقدم مراراً. 
كام ] تقدم مرارا. 
[441791] هو طرف حديث حذيفة في خبر صفة الدجال» أخرجه مسلم 7974 ح ٠١5‏ وتقدم. 


أن قرا 


قوله تعالى : © وَهَالوا لوكا أنْرِكِ علدو ءَاينتُ ينبي كل كما لآ لت مس5 ينا 
تير يثك 7 أوَلرَ يَكْنهم أن أ امَك لسكب تل مكو إرك ف ذلك أيقسة 
وَؤصكرها موي يمور © فد كل يقر بق تصتع عي بنك ىا 
موت د وَالأض “رايت مث ليلل وَسكَكو اريك م الكمزوة )4 . 


عر سر قر و ص لصم 


قوله تعالى: # وَمَالُواً ْلَه رك عَلَيِهِ يت ين بيني * هذا قول المشركين 
لرسول الله يَكِْهِه ومعناه هلا أنزل عليه آية كآيات الأنبياء ٠‏ قيل: كما جاء صالح بالناقةء 
وموسى بالعصاء وعيسى بإحياء الموتى؛ أي طقلَّ» لهم يا محمد: ليث نه 
أنه # فهو يأتي بها كمايريدء إذا شاء أرسلها وليست عندي ا وَلِنَّمَ أن يع 
ميت © *. وقرأ ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي: «آيد» بالتوحيد. وجمع 
الباقون. وهو اختيار أبي عبيد؛ لقوله تعالى: طقل |5 كَمَا اكيت عند أنَّ). 

قوله تعالي  :‏ « ور يَكْنِهم أَنَآ أ أَرلََا عَلَكَ الصيكتب يتل عَلهدْ 4 هذا جواب 

صرصيل 26 اق م 0-4 5 
لقولهم < لول أنزِف عليه ءَايَنتٌ من َِيَددْ # أي ي أولم يكف المشركين من الآيات هذا 
الكتاب المعجز الذي قد تحديتهم بأن يأتوا بمثله. أو بسورة منه فعجزواء ولو أتيتهم 
بآيات موسى وعيسى لقالوا: سحر ونحن لا نعرف السحر؟ والكلام مقدور و ومع 
ذلك عجزوا عن المعارضة. وقيل: إن سبب نزول هذه الآيات ما رواه ابن غُيَيْنة عن 
عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة قال: أتى النبي كَلْةِ بكتف فيه كتاب فقال: 

[4418] «كفي ى بقوم ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إلى ما جاء به نبي غير نبيهم 
أو كتاب غير كتابهم» فأنزل الله تعالى : 8 أوَلرَ يَكْنِهِمْ أَتَآلَرَلَْاءَيْكَ الحكتبٌ» أخرجه 
أبو محمد الدارميّ في مسنده. وذكره أهل التفسير في كتبهم. وفي مثل هذا قال يِل لعمر 
رضي الله عنه : 

[1449 «لو كان موسى بن عمران حيّآ لما وسعه إلا اتباعى» وفى مثله قال كلل : 
[484] ضعيف. أخرجه الدارمي ١١4/١‏ برقم 484 والطبري 77/478 عن يحيئ بن جعدة» وهذا ضعيف 
لكونه مرسلاًء وسياق الآية وسباقها يدل على أن المخاطب بذلك الكفار لا المؤمنين. 

1481/93 أخرجه البزار 5؟١‏ من حديث جابرء وفيه مجالد بن سعيد ضعيف» وتابعه جابر الجعفي» وهو 
ضعيف أيضاء وورد من حديث عبد الله بن ثابت الأنصاري مختصراً أخرجه البزار قال في المجمع 
31 فيه جابر الجعفي ضعيف اتهم بالكذب. قال: وأخرجه أبو يعلئ من حديث عمرء وفيه 
عبد الرحمن بن إسحق ضعفه أحمد وجماعة» وورد من حديث أبي الدرداء أخرجه الطبراني» وفيه 
القاسم بن محمد الأسدي لم أر من ترجمه اه كلام ملخصاً فالحديث ربما يصير حسناً بمجموع 
طرقه وشواهده وانظرتفسير الشوكاني ١891١‏ - 1814 بتخريجي . والله أعلم . 


م 


[4880] «ليس منا من لم ينغن بالقرآن» أي يستغني به عن غيره. وهذا تأويل 
البخاري رحمه الله في الآأية. وإذا كان لقاء ربه بكل حرف عشر حسنات فأكثر على ما 
ذكرناه في مقدمة الكتاب فالرغبة عنه إلى غيره ضلال وخسران وغين ونقصان. #إك فى 
ملت 4 أي في القرآن 9 أَيَتصَةٌ # في الدنيا والآخرة. وقيل: رحمة في الدنيا 
باستنقاذهم من الضلالة. # وَِكرَيِ © في الدنيا بإرشادهم به إلى الحق ٍ لِعَوَرٍ 


يؤمشورت 4 


قوله تعالى: # قُلْ كَهو يله بَيْف وَيصسكع مَريدا # أي قل للمكذبين لك كفى 
بالله شهيداً يشهد لي بالصدق فيما أدعيه من أني رسولهء وأن هذا القرآن كتابه. #6 يَعَلَم ما 
ف السّموت وَالْأاَنضُِ »4 أي لا يخفى عليه شيء. . وهذا احتجاج عليهم في صحة 
0 عليهم ؛ لأنهم قد أقروا بعلمه فلزمهم أن يقرّوا بشهادته. والدِيت دَامَتوا 

بطل * قال يحيى بن سلام: بإبليس. وقيل: بعبادة الأوثان والأصنام؛ قاله ابن 

ص م مر 

شجرة. #« وحكفروا بأئَرِ 4 أي لتكذيبهم برسلهء وجحدهم لكتابه. وقيل: برا أشركرا به 
من الأرثانء وأضافو! إليه من الأولاد والأضداد. « وليك هم كيرد ل 35 أنفسهم 
وأعمالهم في الآخرة. 


عر سر عر لخر م سير صرصصل يد ساك دس يد رسع رخو دي وغ مو سرع عر د اس لخر 


قوله تعالى: #وَِسَسَحَحِلُوتَكَ بالعذَاب ولْولَا أجل مسد لاه هو العذاب وان عن وهم 
ل لا متعقة © يمد 9 يَسَْحُْوَكَ يالْعَدَابِ وإ 0 ب لزي © بين يعْسَنْهُم الْعدّابُ من 
َه ومن كت أجل ويثُول دوف وما فم سماو 


دس ساس ساس الجر 


قوله تعالى: وسسْسَحْجِلويَكَ ِالْعَدَانٍِ # لمأ أنذرهم بالعذاب قالوا لقرط الإنكار عَجَل 
لنا هذا العذاب. وقيل: إن قائل ذلك النضر بن الحارث وأبو جهل حين قالا؛ # أللّهُدَّ 
إن كات هنذا هر ألْحَنَّ مِنْ عند كأَمَطْرْ عَلَدَئًا حِبكارَةُ ين اليل * [الأنفال: ؟م] 
وقولهم: «را عل يقليو و ليساب 407 اص : 11١‏ وقوله: # ولول أجل فْسَصٌ 4 
في نزول العذاب. قال ابن عباس: يعني هو ما وعدتك ألا أعذب قومك وأؤخرهم إلى 
يوم القيامة. بيانه: ا بل أَلتَاعَة موْعِدُهمَ #4 [القمر: 5]. وقال الضحاك : هو مدة أعمارهم 
في الدنيا. وقيل: المراد بالأجل المسمى النفخة الأو ولىء قاله يحيى بن سلام. وقيل: 
الوقت الذي قدره الله لهلاكهم وعذابهم؛ قاله ابن شجرة. وقيل: هو القتل يوم بدر. 
وعلى الجملة فلكل عذاب أجل لا يتقدم ولا يتأخر. دليله قوله: 8 لكل يبر 0 


[]! متفق عليه » وتقدم تخريجه . 


وذانا 


010 


[الأنعام : /ا6]. لَاء هر الْعنّات يعني الذي استعجلوه. 7 بعْتَةٌ ى فجأة. 
َم 1 بتنئرة 39 > أي لا يعلمون بنزوله عليهم. # سحلو 2 أي 

يستعجلونك وقد أ عد لهم جهنم وأنها ستحيط بهم لا محالة» قما معن الاستيجا: 

وقيل: نزلت في عبد الله بن أبي أمية وأصحابه من المشركين حين قالوا: # أَوْ شمَقِط 


0000 


لكيه كَمَابَعَمْتَ عَلِيَنَا كُسَعَاك [الإسراء: ؟9]. 


قوله تعالى: *9 يوم يَفْسَلَهُمْ لْعدَابُ مِن فَوَقِهِمَ * قيل: هو متصل بما هو قبله؛ أي يوم 
ب يصيبهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم» ٠»‏ فإذا غشيهم العذاب أحاطت بهم جهلم . 
وإنما قال: ومن حت أيَجَلِهِرَ 4 للمقاربة وإلا فالغشيان من فوق أعم ؛ كما قال الشاعر: 

عَلَفْمّهَا تِبْنأًوماءً باردا0) 
وقال آخر: 
لقد كان قوّادَ الجياد إلى العِدَا ‏ عليهنٌ غاب من قَنْى ودروع 
وَيَعُولُ فاك قرأ أهل المدينة والكوفة: 'تَقُولُ» بالنون. الباقون بالياء. واختاره 

أبو عبيد؛ لقوله: «قُلُْ كَقَى باللَّهه ويحتمل أن يكون الملّك الموكّل بهم يقول: 'ذُوقُوا» 
والقراءتان ترجع إلى معنى. أي يقول الملك بأمرنا: ذوقوا. 

قوله تعالى : طٍِ يتعبَادى ألَدنَ اممو إن أ ويه وإ عدون لذي 
دسم عط جيه 530002 ا 1 
لْمَوت م إآَنَ حغوت () يوووا ديحت ئنهت 0 
لكر بين أن جر العييلين © أَزَسإواءَع رو بور دي كينل 


١ 2 0‏ و 1 > ع جين 


تحمل رزفها الله > يَررْفهَا ويا وَهْوَألسَمِيمٌ العليم لوي* . 


قوله تعالى: 2 ينباي لين مامتو إن أَرْضى واسِعَة 4 هذه الآية نزلت في تحريض 
المؤمنين الذين كانوا بمكة على الهجرة ‏ في قول مقاتل والكلبي ‏ قأخبرهم الله تعالى 
بسعة أرضهء وأن البقاء في بقعة على أذى الكفار ليس بصواب. بل الصواب أن يتلمس 
عبادة الله في أرضه مع صالحي عباده؛ أي إن كنتم في ضيق من إظهار الإيمان بها فهاجروا 
إلى المدينة فإنها وأسعة؛ لإظهار التوحيد بها. وقال ابن جبير وعطاء: إن الأرض التي 
فيها الظلم والمنكر تترتب فيها هذه الآية» وتلزم الهجرة عنها إلى بلد حق. وقاله مالك. 
وقال مجاهد: (إِنَّ أرْضي وَسِعَةُ؛ فهاجروا وجاهدوا. وقال مُطرّف بن الشَّخير: المعنى إن 
رحمتي واسعة. وعنه أيضاً: إن رزقي لكم واسع فابتغوه في الأرض . قال سفيان الثوري: 


)26 وتمام البيت: حت شتت همالة عيناها . 


14 


إذا كنت بأرض غالية فانتقل إلى غيرها تملا فيها جرابك خبزاً بدرهم . وقيل: المعنى: ! 
أرضي التي هي أرض الجنة واسعة. # فَأْمَيُدُونٍ كرفل حتى أورثكموها. افَإيَايَ يثرن 
(إيّايَّ؟ منصوب بفعل مضمرء أي فاعبدوا إياي فاعبدون» فاستغنق بأحد الفعلين عن 
الثاني» والفاء في قوله: الاق ؛ بمعنى الشرط؛ أي إن ضاق بكم موضع فإياي فاعبدوني 
في غيره؛ ؛ لأن أرضي واسعة 3 

قوله تعالى: 35 لَه ألمت نينا ورت )4 تقدّم في «آل عمران». 
وإنما ذكره هاهنا تحقيراً لأمر الدنيا ومخاوفها. كأن بعض المؤمنين نظر في عاقبةٍ تلحقه 
في خروجه من وطنه من مكة أنه يموت أو يجوع أو نحو هذاء فحقر الله شأن الدنيا. أي 
أنتم لا محالة ميتون ومحشورون إلينا» فالبدار إلى طاعة الله والهجرة إليه وإلى ما يمتثل . 
ثم وعد المؤمنين العاملين بسكنى الجنة تحريضاً منه تعالى ؟ وذكر الجزاء الذي ينالونه» 
ثم نعتهم بقوله: « ابروأو يهم بوك نَ (()* وقرأ أبو عمرو ويعقوب والجحدري 
دابن ن أبي إسحاق وابن محيصن والأعمش وحمزة والكسائي وخلف: (يَا عِبّادي) بإسكان 
لياء. وفتحها الباقون. (إنَّ أَرْضٍِ ي؛ فتحها ابن عامر. وسكنها البباقون. وروي أن 
سول ا 2 قال 


[4841] "من فر بدينه من أرض إلى أرض ولو قيد شبر استوجب الجنة وكان رفيق 
محمد وإبراهيم» عليهما السلام. 2 ثم إَِيْنا تُوْجَعُون. ٠‏ وقر أ السلميّ وأبو بكر عن عاصم: 
يُرْجَعُونَ» بالياء؛؟ لقوله: ضُُ َفْسِ ذَائِقَةٌ الْمَوْتِ» وقراً الباقون بالتاء» لقوله: «يَا عِبَادِيَ 
الَّذِينَ آمَنُوا» وأنشد بعضهم: 
الموث في كل حينٍ يَنْشْدُ الكَفَا ونحن في غفلة عَمَا يُرادُ يا 
لا تَركنيً إلى الدّنيا وزمُرتها وإن تَوشّحْتَ من أثوابها الحسّنا 
أينَ الأحبهٌ والجيرانٌ ما مَعَلُوا أينَ الذين هيو كانوا لها سَكَنا 
سَقَاهُمُ الموثُ كأسا غير صافية ‏ صيرهم تحت أطباقٍ الشّى هنا 
قوله تعالى : ل وَألينَ اموأ ووأ دست لبْرَئتّهُم ين لي م 4 وقرا ابن 
مسعود والأعمش ديحمى بن وتاب وحمزة والكسائي؛ كل بالثاء مكان الياء من 
الثوى وهو الإقامة؛ أي لنعطينهم غرفاً يثوون فيها. وقرأ رفيس عن يعقوب والجحدري 
والسلمي: ١ك‏ كنْهِم) بالياء مكان النون. الباقون «لَبْوَتتهم # أي «لنتزلهم» عرفا جمع 


[4441] ضعيف جداٌ قال ابن حجر في الكشاف 41١/7‏ : أتعرجه الثعلبي عن الحسن مرسادً | ه وتقدم في النساء. 


لمق 


غرفة وهي العُلِيّة المشرفة. وفي صحيح مسلم عن سهل بن سعد" أن رسول الله كَل قال: 


1[ (إن أهل الجنة ليتراؤون أهلّ الغرف من فوقهم كما تتراؤنَ الكوكبٌ الدريّ 
الغابِرَ من الآفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم» قالوا: يا رسول الله تلك منازل 
الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: «بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدّقوا 
المرسلين» وخرج الترمذي عن عليّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككنة: 


[4881] «إن في الجنة لغرفاً يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها» فقام إليه 
أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: «هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام 
الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام» وقد زدنا هذا المعنى بياناً في كتاب «التذكرة» 
والحمد لله . 

قوله تعالى: # وَكَإْن ين ابو لَاحيْلْ رذفَها أنَد فا ة» أسند الواحدي عن 
:يزيد بن هارون» قال: حذثنا حجاج بن المثهال عن الزهري ‏ وهو عبد الرحمن بن عطاء - 
عن عطاء عن أبن عمر: 

[4884] قال خرجنا مع رسول الله يله حتى دخل بعض حيطان الأنصار فجعل 
يلتقط من التمر”'؟ ويأكل فقال: «يا بن عمر مالك لا تأكل» فقلت: لا أشتهيه يا رسول الله 


[4445] صحيح. أخرجه البخاري 75075 و 5008 ومسلم 8١‏ وأبو داود 9417 والترمذي 7508 واين 
ماجه 95 وأحمد "//ا7 من حديث أبي سعيد واللفظ لمسلم بحرفيته» وأخرجه البخاري 7000 
ومسلم 187١‏ من حديث سهل بن سعدء مختصرا. 

إ[488] حسن. أخرجه الترمذي /70179 من حديث علي» وضعفه فقال: غريب» وقد تكلم بعض أهل العلم 
في عبد الرحمن بن إسحق اه وقال الحافظ عنه في التقريب: ضعيف» وله شاهد أخرجه أحمد 
0 وصححه أبن حبان 004 من حديث أبي مالك الأشعري» وأخرجه الحاكم ١١١/١‏ من 
حديث أبن عمرء وصححه ووافقه الذهبي. 

1 ضعيف. أخرجه الواحدي */7 من حديث ابن عمرء وضعفه السيوطي في أسباب النزول 446 
والدر 785/6 وزاد نسبته لابن أبي حاتم وعبد بن حميد واين عساكر والبيهقي . وإسناده ضعيف 
لضعف الجراح بن منهال به أعله ابن كثير في تفسيره 470/7 وكذا ضعفه القرطبي . 
تنبيه: وقد تحرف أسمه عند الواحدي حيث وقع فيه #حجاج بن منهال؟ وتبعه على ذلك القرطبي 
وليس كذلك؛ لأن الحجاج بن منهال روئ له الشيخان» فعل هذا يكون صحيحاً؟! وليس كذلك. 


)١(‏ كذافي الأصول. وهو سبق قلم من المصنف رحمه الله فإن حديث سهل بن سعد مختصر. وهذا اللفظ لأبي 
سعيد الخدري. 
00 في الأصل «الثمر» والتصويب عن الواحدي في أسباب النزول وكذا أسباب السيوطي . 


لخرض 


: «لكني أشتهيه يه وهذه صبيحة رابعة لم أذق طعاماً ولو شئت لدعوت ربي فأعطاني 
عل ملك حسرى صر كيف بك يان عدر أذ يفي قوع من لوق مي 


سه ري 


ويضعف اليقين» قال: والله ما برحنا حتى نزلت: « وَكَإْنَ من دَابَةَ لا حل رذفَهَا أله 


00 راثم وهو هُوَأَلتَمِيمٌ العليم (©)4. 


قلت: وهذا ضعيف يُضيفه أنه عليه السلام كان يدخر لأهله قوت سَنّتهم”"2» اتفق 
البخاري عليه ومسلم. وكان الصحابة يفعلون ذلك وهم القدوة» وأهل اليقين والأئمة لمن 
بعدهم من المتقين المتوكلين. وقد روى ابن عباس أن النبي يك قال للمؤمنين بمكة حين 
أذاهم المشركون: 

8861 4] «اخرجوا إلى المدينة وهاجروا ولا تجاوروا الظلمة») قالوا: ليس لنا بها دار 
ولا عقار ولا من يطعمنا ولا من يسقينا. فنزلت: « وَكَإن ين ديو لا حل ردقا أده 
هه 
يفا واكم 4 أي ليس معها رزقها مدّخرآء وكذلك أنتم يرزقكم الله في دار الهجرة. 
وهذا أشبه من القول الأوّل. وتقدّم الكلام في «كَأَين) وأن هذه «أي» دخلت عليها كاف 
التشبيه وصار فيها معنى كم. والتقدير عند الخليل وسيبويه كالعدد. أي كشيء كثير من 
العدد من دابة. قال مجاهد: يعتي الطير والبهائم تأكل بأفواهها ولا تحمل شيعاً. الحسن: 
تأكل لوقتها ولا تدّخر لغد. وقيل: «لا تَْمِلُ رِرقّهًا» أي لا تقدر على رزقها «اللَهُ يَرْرْقُهَا» 
أينما توجهت «وَإيَاكُمْ). وقيل: الحمل بمعنى الحمالة. وحكى النقاش7؟: أن المراد 
النبي كله يأكل ولا يدّخر. 

قلت: وليس بشيء؛ لإطلاق لفظ الدابة» وليس مستعملآ في العرف إطلاقها على 

عه مص مع مس ل 


الآدمي فكيف على النبيّ يَك. وقد مضى هذا في «النمل؛ عند قوله: © وَإِذَا وهم اقول 


َل عرسا ل دَآيَةُ يَدمَنَ لض مُكَلْمُوْ 4 [التمل: +18 قال ابن عباس : الدواب: هو كل ما 


دس من سبوا فكله لا يحما رزقه وك لا يدخر إلا ابن بن آدم والنما والفآر. . وعن بعضهم 


رأيت البلبل يحتكر في مِحْضّنه. ويقال للعقعق مخابىء إلا أنه ينساها. 8 اللَهُ يَرَرْقُهَا 
دوك يسوي بين الحريص والمتوكل في رزقه,» وبين الراغب والقانع» وبين الحيول 


ع 
والعاجز حتى ا يخثر ' !! لجلد أنه عرزوق بجلّده» ولا يتصور العاجز أنه نه ممنوع بعجزه وفي 


61م لم أره مستداً. وإنما ذكره الماوردي في تفسيره ١97/5‏ عن ابن عياس» يدون إسناد» وبسياق 
آخر. وكذاذكره البغوي بدون إسناد 5/6 4٠‏ فالخبر وأوجد اليس بشيء. 


)1١(‏ 0 تقدم تخريجه. 
فق هذا من مناكير النقاش وأباطيله» وهو من بدع التأويل . 


فض 


[4885] «لو أنكم تَوَكُلِونَ على الله حق تَوكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو نخماصا 
وتروح بطانا». ل وَهْوَآلسّميعٌ4 لدعانكم وقولكم لا نجد ما ننفق بالمدينة «ألْمَليم © 
بما في قلويكم. 

قوله تعالى: # ليس هم مدق لكؤت والأئين مَسغرالقسل والقمر يرلل 

أن دكن (7©) للد تنظ الرَرْقَ لمن يَمَ من يباو وَفِْرٌ لمن أله َكل ضَىْءِ علط 407 . 


قوله تعالى : ط وَلَين سَأَلتهُم مَنْ حَلقَ ألسَمْوْتٍ وَالْأرْضَ 4 الآية. لما عيّر المشركون 
المسلمين بالفقر وقالوا لو كنتم على حق لم تكونوا فقراء» وكان هذا تمويهاء وكان في 
الكفار فقراء أيضاً أزال الله هذه الشبهة. وكذا قول من قال إن هاجرنا لم نجد ما ننفق ٠‏ أي 
فإذا اعترفتم بأن الله خالق هذه الأشياءء» فكيف تَشَكُّون في الرزقء فمن بيده تكوين 
الكائنات لا يعجز عن رزق العبد؛ ولهذا وصله بقوله 'تعالى : #8 الله يبس الْرَرْقَ لِمَن يَكَآمُ 
من عبَادِو ويفير له45. ا فأَتٌ يومَكْنَ ()* أي كيف يكفرون بتوحيدي وينقلبون عن 
عبادتي لا لَلَهُيسْط الرَرْقَ لِمَن يَسَآهُ4 أي لا يختلف أمر الرزق بالإيمان والكفرء فالتوسيع 
والتقتير منه فلا تعيير بالفقر» فكل شيء بقضاء وقدر. له يكل تو عية 40 من 
أحوالكم وأموركم. وقيل: عليم بما يصلحكم من إقتار أو توسيع. 
قوله تعالى : ظ َل سَاَتَه سن يلض 0 ضَ مِنْ يعد ميا 
يعون هد ل كمد ينيل أسك رفز لا يعَقِنُونَ )وم مَأ هذِو الْحِوْهٌ الذي لاله ولس ورك 
ألدَرَ الِرَلهِىَ الْسِيوَا ذو كا و نامورت 46 . 
قوله تعالى: © وَلين عَأنتقه ‏ يلمت التمة مك أي م السحاب مطراً. 
« فيا يد الْأَرْصَ من بد متها أي جدبها وقحط أهلها. « يمون أ ألّه» أي فإذا أقررتم 
يذلك فلم تشركون به وتنكرون الإعادة . وإذا قَدَر على ذلك فهو القادر على إغناء 
المؤمنين؛ فكرر تأكيداً «شٍ الْحَمدُ ينه أي على ما أوضح من الحجج والبراهين على 
قدرته. « بل مت + كرغ لايتهؤن 4 أي لا يتدبرون هذه الحجج . وقيل: «الْحَمْدُ للّد 
على إقرارهم بذلك. وقيل: على إنزال الماء وإحياء الأرض. «وما مذو الْحيَرة أ لديا إل 
2-3 أي شيء يُلهَى به ويُلعَب. أي ليس ما أعطاه الله الأغنياء من الدنيا إلا وهو 
يضمحل ويزول؛ كاللعب الذي لا حقيقة له ولا ثيات» ؛ قال بعضهم: الدنيا إن بقيت لك 
لم تبق لها. وأنشد: 


8651م ] تقدم تخريجه وهو حديث حسن . 
1١‏ 


فض 


تروحٌ لنا الدنيا بغير الذي عَدَتْ ‏ وتحدثُ من بعد الأمور أموكث 
وتجري الليالي باجتماع وقُرقةٍ وتطلع فيهاأنجمُ وتغفورٌ 
فمن ظنّ أن الدهرَ باق سروره فذاكٌ محال لا يَدُومٌ سرود 
عََا اللّهُ عَمْن صَيّرِ الهم واحدآ وأيقن أن الدائراتِ تَدُور 


قلت: وهذا كله في أمور الدنيا من المال والجاه والملبس الزائد على الضروري 
الذي به قوام العيشء والقوة على الطاعات. وأما ما كان منها لله فهو من الآخرة» وهو 
الذي يبقى كما قال: « وَيَبَضَ وَجَدُرَيْكَ ذو لَفَكَلٍ وَالْوكراوِ 47 [الرحمن: 17] أي ما ابتغى به 
ثوابه ورضاه. ‏ وَلِركَ ألدَارَ الْْرةِ لَهى الْحَيوَانُ» أي دار الحياة الباقية التى لا تزول ولا 
موت فيها. وزعتم أبو عبيدة: أن الحيوان والحياة والحيّ بكسر الحاء واحد. كما قال: 

وقد تترى إذ الحياةٌ ة00) 

وغيره يقول: إن الحيّ جمع على فعول مثل عِصيّ. والحيوان يقع على كل شيء 

حيّ. وحيوان عينٌ في الجنة. وقيل: أصل حَيَوانَ حَبَيَانَ فأبدلت إحداهما واوا لاجتماع 


المثلين. 9 لو كاءاًمْلمُويت 43 أنها كذلك. ٠‏ 
8 1 ا ص رح عسوم صر خم وي ايرء ا مومه ام هرم 
قوله تعالى : ل فَإِدَا ركبو في ْدَق دعَوا لَه حلصي له لين لما تحدم إل الْبر داهم 


2 
جلث 


ترود 9 ليكذروايمآءائهُم وَلِتَمتَموا ضوف بقلمورت 4 . 
قوله تعالى: « هَإِدَا ركبو في الْدْلْكِ © يعني السفن وخافوا الغرق 3 وَعَوا أله 


حصن لَه لين أي صادقين في نياتهم» وتركوا عبادة الأصنام ودعاءها. « قَلَمَا تند 
إكَ أل إِذا هم سرود 9 4 أي يدعون معه غيره؛ ومأ لم ينزل به سلطاناً. وقيل: 
إشراكهم أن يقول قائلهم لولا الله والرئيس أو الملاح لغرقناء فيجعلون ما فعل الله لهم من 
النجأة قسمة بين الله وبين خلقه. 
5 

قوله تعالى: # لَكُفروأ يمآ اينهم وليسمتّعواً # قيل: هما لام كي أي لكي يكفروا 
ولكي يتمتعوا. وقيل: (إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ليكون ثمرة شركهم أن يجحدوا نعم الله ويتمتعوا 
بالدنيا. وقيل: هما لام أمر معناه التهديد والوعيد. أي اكفروا بما أعطيناكم من النعمة 
والنجاة من البحر وتمتعوا. ودليل هذا قراءة أَبِيَ (وَتَمَتّعُواة. ابن الأنباري: ويقوي هذا 
قراءة الأعمش ونافع وحمزة: 'وَلْيتَمتَعُواه بجزم اللام. النحاس: (َلِيتَمَتَعُواة لام كي» 
ويجوز أن تكون لام أمر؛ لأن أصل لام الأمر الكسرء إلا أنه أمر فيه معنى التهديد. ومن 


61 البيت للعجاج؛ وتمامه: وإذ زمان الناس دغفلي . 


فض 


قرأ: «وَلْيتَمَتّحُوا» بإسكان اللام لم يجعلها لام كي؛ لأن لام كي لا يجوز إسكانها. وهي 

قراءة ابن كثير والمسيّبي وقالون عن نافع ؛ وحمزة والكسائي وحفص ١"‏ 'عن عاصم . الباقون 

بكسر اللام. وقرأ أبو العالية: «لِيكَفُوُوا بِمَا آتَيَْاهُم َتَسَنّكُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ» تهديد ووعيد. 
3-0 م ع 0ه 


قوله تعالى: « أولِمَ يوأ أ أن جَعَلنَا رما رما ينا خف لض من حولم يالل 


لآ 


د معو ألويكفوف 00 5 مَنْ أَظلَمُ مِمَّنِ رهد عَلَ ألو كبا أو كَذَّبَ بالْحيّ لما جلهه: 


أبتنَ ف جَهَممنْوى كرو )4 . 
قوله تعالى: « أُولَم روا أن جَعََنَا جَعَلْنًا كرما امنا # قال عبد الرحمن بن زيد: هي مكة 


يغ 


وهم قريش أُمّنهم الله تعالى فيها. 96 وَيسَحَطف النَّاسٌ مِنْ حَولِهمَ 4 قال الضحاك: يقتل 
بعضهم بعضاً ويسبي بعضهم بعضاً. والخطف الأخذ بسرعة. وقد مضى في «القصص» 
وغيرها. فأذكرهم الله عز وجل هذه النعمة ليذعنوا له بالطاعة. أي جعلثٌ لهم حرماً آمناً 
أمنوا فيه من السّبي والغارة والقتل» وخلصتهم في البر كما خلصتهم في البحر» فصاروا 
يشركون في البر ولا يشركون في البحر. فهذا تعجب من تناقض أحوالهم. 7 أَقالتطلي 
ُقمِنُوْنَ # قال قتادة: أفبالشرك. وقال يحيى بن سلام: أفبابليس. # وَيتْعَمَةَ أ 
يَكْفْرِدَ )4 قال ابن عباس: أفبعافية الله. وقال ابن شجرة: أفبعطاء الله وإحسانه. وقال 
ابن سلام: أقبما جاء به النبي عل من الهدى. وحكى النقاش: أفبإطغامهم من جوعء 
وأمنهم من خوف يكفرون. وهذا تعجب وإنكار خرج مخرج الاستفهام . 

قوله تعالى : ل وْمَنَ أَظلْمٌ مِمَنِ أدَرَها عَلَ لله حكَيْبًا # أي لا أحد أظلم ممن جعل 
مع الله شريكاً وولداء وإذا فعل فاحشة حشة قال: 3 وََرَنا عَكآ ابت ناوه نا يبا [الأعراف : 
4]. « أو كدب بالْسَيّ لَنَا ج22 * قال يحيى بن سلام: بالقرآن. وقال السّديّ: 
بتوحيد» وقال ابن شجرة: بمحمد يَقِ. وكل قول يتناول القولين. ٠‏ « لَكدَفْجَهََمرك 

إالسكدفرى سكفرب 4 أي مستقر. 00 

قوله تعالى : ط هدو لتم اهلح اشرب 

قوله تعالى: © وَألَدِينَ جتْهَدُوأ فِينًا * أي جامدوا الكفار فينا ينا . 3 في طلب 
مرضاتنا. وقال السّديّ وغيره: إن هذه الآية نزلت قبل فرض القتال. قال أبن عطية: : نبي 
قبل الجهاد العرفي» وإنما هو جهاد عام في دين الله وطلب مرضاته. قال الحسن بن أبي بي 
الحسن: الآية في العبّاد. وقال ابن عباس وإبراهيم بن أدهم: هي في الذين يعملون بما 
يعلمون. وقد قال عله : 
21 كذاوقع للمصتف. والصواب أن قراءة حفص عن عاصم يكسر اللام. 


دض 


[1 "من عمل بما علم علّمه الله ما لم يعلم؛ ونزع بعض العلماء إلى قوله: 
«واأتعوا لَه وَيُسَنَمحكُم أىذ4 [البقرة: 87]. وقال عمر بن عبد العزيز: إنما قصّر بنا 
عن علم ما جهلنا تقصيرنا في العمل بما علمناع ولو عملنا ببعض ما علمنا لأورثنا علماآ لا 
تقوم به أبدانناء قال الله تعالى : 8 وتوا الله وَيُصَيْمْصكُمْ أله [البقرة: +18]. وقال 
أبو سليمان الدارانيَ: ليس الجهاد في الآية قتال الكفار فقط بل هو نصر الدين» والرد 
على المبطلين؛ وقمع الظالمين؛ وعُظمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومنه 
مجاهدة النفوس في طاعة الله وهو الجهاد الأكبر. وقال سفيان بن عَيَيئَة لابن المبارك : إذا 
رأيت الناس قد اختلفوا فعليك بالمجاهدين وأهل الثغور فإن الله تعالى يقول: 
ل« لَمَدِيتم 4. وقال الضحاك: معنى الآية؛ والذين جاهدوا في الهجرة لنهدينهم سبل 
الثبات على الإيمان. ثم قال: مثل السّنة في الدنيا كمثل الجنة في العقبى» من دخل الجنة 
في العقبى سلمء كذلك من لزم السّنة في الدنيا سلم. وقال عبد الله بن عباس: والذين 
جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا. وهذا يتناول بعموم الطاعة جميع الأقوال. ونحوه 
قول عبد الله بن الزبير قال: تقول الحكمة من طلبني فلم يجدني فليطلبني في موضعين: 
أن يعمل بأحسن ما يعلمه. ويجتنب أسوأ ما يعلمه. وقال الحسن بن الفضل: فيه تقديم 
وتأخير أي الذين هديناهم هم الذين جاهدوا فينا. « لعي خبناً» أي طريق الجنة؛ 
قاله السّدي. النقاش: يوفقهم لدين الحق. وقال يوسف بن أسياط: المعنى لنتخلصنٌ 
نياتهم وصدقاته وصلواتهم وصيامهم. #وَإنَّأ أله لم ألْمْحَونونَ نت 403 لام تأكيد ودخلت 
في «مّعَ4 على أحد وجهين: أن يكون اسماآ ولام التوكيد إنما تدخل على الأسماءء أو 
حرفاً فتدخل عليها؛ لأن فيها معنى الاستقرار؛ كما تقول إن زيداً لفي الدار. وَامّع» إذا 
سكنت فهي حرف لا غير. وإذا فتحت جاز أن تكون اسماء وأن تكون حرفاً. والأكثر أن 
تكون حرفا جاء لمعنى. وتقدّم معنى الإحسان والمحسنين في «البقرة» وغيرها. وهو 
سبحانه معهم بالنصرة والمعونة» والحفظ والهداية» ومع الجميع بالإحاطة والقدرة. فبين 
المعيّتين بوثٌ. 

تمت سورة العنكبوت» والحمد لله وحده 


6 


148101 ضعيف جداً أخرجه أبونعيم في 7الحليةة ١5/٠١‏ 15 من حديث أنسء» وقأل عقبه: ذكر أحمد بن 
حنبل هذا الحديث عن بعض التابعين عن عيسئ عليه السلام» فوم بعض الرواة» فجعله عن 
النبي كك فوضع له هذا الإسناد لسهولته وقربهء وذكره العراقي في الإحياء ١/١‏ فقال: أخرجه 
أبونعيم وضعفه! ه والصواب أنه ضعفه جداً» حيث نفيئ كونه عن البي كلق . 


نمض 


قم بعون الله تعالى الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع عشر وأوّله سورة «الرومة 


لهف 


فهرس الجزء الثالث عشر 


الموضوع 
تفسير سورة الفرقان 
تفسير قوله تعالى: #تبارك الذي نزل على عبده. . . * الآيات 0غ 


تفسير قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام. . . 4 الآية. هذه 
الآية أصل في تناول الأسباب. أكل الطعام ضرورة الخلق. الكلام على الأسواق. بعض 


تفسير قوله تعالى: «وعادا وثمودا وأصحاب ! 


الأقوال في أصحاب الرس 2110100 
تفسير قوله تعالى: «وأنزلنا من السماء ماء ظهورا». مطلب في المياه وأحكامها 0 
تفسير قوله تعالى: «وهو الذي خلق من الماء نشراً فجعله نسب وصهراً. . . © الآية. بيان 

المراد من الماء. معنى التسب والصهر 2100 مومرم مو موي 


تفسير قوله تعالى: طوالذين لا يشهدون الزور. . .4 الآية. الكلام على شهادة الزور ..ضيب... 


3 تقسير سورة الشعراء 


تفسير قوله تعالى: «#طسم. تلك آيات الكتاب المبين. . .> الآيات اطغ 
تفسير قوله تعالى: فأخرجتاهم من جنات وعيون4. الكلام على النيل وخايجائه 0ك 
تفسير قولهٍ تعالى: #وأنذر عشيرتك الأقربين». بيان الحكمة في اختصاص العشيرة بالإنذار. 

في الآية دليل على أن القرب في الأنساب. لا ينفع مع البعد في الأسباب 1210111111006 


تفسير قوله تعالى: «والشعراء يتبعهم الغاوون» بيان. ما يجوز إنشاده من الشعر وما لا يجوز . 


تفسير سورة الدمل 
تفسير قوله تعالى: «إطس تلك آيات القرآن وكتاب بين . . .4 الآيات ات 
تفسير قوله تعالى: #وورث سليمان داود. . .4 الآية. بيان المراد من الوراثة. قصص عن 


الصفحة 
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سليمان عليه السلام. في الآية دليل على أنخاذ الإمام والحكام 0غ 
تفسير قوله تعالى: احتى إذا أتوا على وادي التمل. . .#4 الآيات. قصة سيدنا سليمان عليه 
السلام والنملة. حكم قتل النمل. التبسم ضحك الأنبياء 01212111 
تفسير قوله تعالى : طاوتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. . .4 الآيات. سبب تفقد الطير. 
الآية دليل على تفقد الإمام أجوال رعيته. العقوبة على قدر الذنب» الأنبياء لا تعلم الغيب. 
المرأة لا تكون خليفة . على الإمام أن يقبل عذر رعيته إرسال الكتب إلى المشركين جائز ... 
تفسير قوله تعالى: #قالت يا أيها الملا إني ألقيّ إليّ كتاب كريم. . .4 الآيات. وصفت 
الكتاب بالكريم غاية الوصف. رد الكتاب كرد السلام. بدء الكتب والرسائل بالبسملة 30 
تفسير.قوله تعالى: #قالت يا أيها الملا أفتوني في أمري. . .* الآيات. في الآية دليل على 
صحة المشاورة ااا ااا 201211100 
تفسير قوله تعالى: #وإني مرسلة إليهم بهدية. . .© الآية. هدية بلقيس إلى سيدنا سليمان عليه 
السلام . قبول الهدية والإثابة عليها. الهدية مندوب إليها ........ 
تفسير قوله تعالى: #أمن يجيب المضطر إذا دعاه. . . » الآية. الأقوال في المضطر وإجابة الله 


تفسير قوله تعالى: «وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. . .4 الآية. 

أختلاف العلماء في معنى وقع القول» وفي الدابة لظ 

تفسير قوله تعالى: «#ويوم ينفخ في الصور. .. # الآيات . الكلام على الصور. عدد النفخ 3 
تفسير سورة القصص 

تفسير قوله تعالى: #طسم. تلك آيات الكتاب المبين. . .* الآيات 20110 

تفسير قوله تعالى: #ولما ورد ماء مدين. . . © الآيات. قصة سيدنا موسى عليه السلام في 

مدين . مطلب في التكاح والتزويج ممعم مم ممه مم ممه مم ممه ممم مم وم ممم وم مم ميوت مم ممم مقرو ممم ممم مم مم ممت م موقن 
تفسير سورة العدكبوت 

تفسير قوله تعالى: #الم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. . .* الآيات 2011000 

تفسير قوله تعالى: #أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. . .4 الآية. بيان معنى «أقم 

الصلاة». الأقوال في نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر. بياث المراد من ذكر الله في الآية .. 


تفسير قوله تعالى: «إولا تجادلوأ أهل الكتاب إلا بألتي هي في أحسن . . > الآيات . الكلام على 
أن الآية محكمة أو منسوخة ا ا ا ا ا ا ااا ا اا ااا اا 0ك 
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